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مسرا آله 26 و 


كتاب « محمد (ك) المثل الكامل » من ضمن مؤلفات المرحوم 
الأستاذ/ محمد أحمد جاد المولى بك وقد سبق طبعه ونشره فى حياة 
المؤلف وبعد وفاته . ونظرًا لأهمية الكتاب فى توجيه وإضفاء صفة 
المثل الكامل لسيد البشر النبى محمد عليه السلام » رأى ابن المؤلف 
إعادة طبع ونشر الكتاب على نفقته الخاصة وعهد لعالم الكتب بالطبع 
والنشر والتوزيع بسعر التكلفة إحياءً للتراث الإسلامى . 
والكتاب المقدم لطبعه نسخة طبق الأصل من الطبعة الشالثة لعام 
7 بمطبعة الاستقامة بالقاهرة توزيع المكتبة التجارية الكبرى دون 
إضافة أو حذف . 
دكتور مهندس 
أحمد السعيد جاد المولى 


أكتوير 1997 





فهرس الحكتاب 


الباب الأول صنحة 


(إل ىمد صلى الله عليه وسلترد 

الفضائل جميعها ) ١‏ 
١-إجمال ١‏ 
؟ - تفصيل ١‏ 

0 : فضائله الذانية‎ ١ 
وشرف لسبه‎ هدلوم-١‎ 

وكرم نشأته 5 

؟ ب حسن صو رته وكا ل خلقته ٠١‏ 
م كال منطقه ١١‏ 
غ - كال عقله 1 
ه - نجدته وشجاعته ١/4‏ 


> - رغيته عنالدنيا وخشيته 


من ربةه 185 

بن احيرامه نفسه 1 
ب فضائله الاجماعية ‏ 9م 
١و‏ ب جوده وسخاؤه يف 
 #‏ خسن معاشرته .و 


م إغضاؤهعبالاحيه وعفوه 


مع المقدرة 514 
حسن سيأسته ف 
ه - طريقنه الملى فى الهداية مم 
+ - ثباثه على يدنه 3 


الياب الثأى ذه 
عمد صلىاته عليه وسل بين الرسل) 


صفحة 
الناب الثالك "#» 
(الاسباب الاجبتماعية والاقتصادية 
الى اقتضت بعئة مد صل الله 
عليه وسلم) 
| حال الفرس يي 
ب - الرومان 4" 
ح ‏ المئد ات 


د -حال اللاد العربية ‏ 6ه 
ه ‏ حالمكة قبل البعثة المحمدية با 


( مراحل حصول البوة 


واستقرارها ) 
الاب الخامس 145 
) الآدلة القاطعةعلي صدق نبوته 
صلى الله عليه وسلم ) 
١‏ الآدلة العقلية 41 


و-احتّال صنئوف الآذى +و 
اشتهاره مكار مالأخلاق 

فى نشأته 9 
م شدة لشوفه من عظمة 

ربه ونسبته كل ثىء إليه 15 
؛ - انتشار الإسلام بسرعة ٠٠١‏ 
م حرصه على هدابة الخلق ٠١٠١‏ 


5 - إخباره بالمغييات 6 
ب-امتأمه بسعادة أمته س.و 

م - تجرد نفسدمن الحظوظ 
البشرية ول 

- فرط حثه على تطهير 

النفوس من الأرجاس الطبعية 
البشريةوأوحالالشهواتاللهيمية ؟١٠‏ 

٠-وصفه‏ أمراض المجتمع 
ودواءه 5م06 

-١١‏ تج العرب عنمعارضة 
القرآن الذىأنزل عله ١.١‏ 


٠‏ نأيبد الله له وخذلان 


أعدائه هل 
-١+‏ تكامل الفضل فيه ١"‏ 
ب - الآدلة الحسية م 
إلمامة بالمعجرات ووجهالحاجة 
إلها يق 
ضرورة المعجزة للرسول ١4‏ 
حقيقة المعجرة وما 
كيفتقعالمعجزةلارسول 2 ١١0‏ 
أنواع المعجرات ضنل 


خصائص مد من بين الانبياء ١‏ 
دلائلالرسولنقوممقامالمعجرات8 ١٠‏ 


معجزاته صلي الله عليه وس : 1 


و - القرآن ... .ه4١‏ 





؟- الشقاق القمر 14.١‏ 
م ب 'نيسيرالماءلقومه على يديه 14١‏ 
؛ - 'لكثيره للأاطعمة كل 
ه- شفاؤه بع ضالامراض م4١‏ 
+- اتقياد الشجر له 145 
سقوط الاصنام بإشارة 
من قضيب كأن فى يده ١44‏ 
استجابة الله لدعواته 55 
الإسراء وال معراج : ل 
الموضوع اال 
الفريق الأول الذى 
يتمسك بالشبه العقلية ١٠69‏ 
برأهين عصرية على ذلك ١١+‏ 
الخلاصة هه١‏ 
الاب السأدس يدل 
(مد صلى الهعليه وسم أقوى 
الناس حجة وأوضهم ديلا ) 
الباب السابع ١1‏ 
١‏ مد صل الهعليهوسل أ كير 
المصلحين نتجاحا ) 
١‏ نجاحه الاجتماعى والخلق با( 
ب - نجاحه فى سياسته : الحلا 
و احتاله الآذى وتألفه 
من حو له 45 
؟ ‏ حذقه فى المعامدات 
واستقبالالوقودومراسلةالملوك +.م 





ساق سم 


5 
١‏ معاهدة الحديية .6 
ب - استقبالالوفود: اك 
١‏ - وقد تصارى نجران 200 
؟-وفد تميم الدارى وأصابه "٠.‏ 
م - وقد عأمر بن صعصعة 0 و٠"‏ 


ع - وقد عبد القيس 0 
0 - وقدعدى بن حامر ضىأللهعنه "1١‏ 
- وفد كندة 1" 
7 - وقد تجبب ولق 
8- وقد ببىسعدهذم من قضاعة ع ١م‏ 
ج ‏ مراسلته للباوك 6" 
د نجاحه فى حرويه : حلضن 
مشرنوعلة القتال 18" 
غزوة بدر الكبرى كا 
غزوة الفتم يفف 
الباب الثامن 

(ممد صل الله عليه وسلم أوفى هلام 
الآنياء دينا) 

دهبدء” 

مقاصد الإسلام : حرض 
«مهلكل» 

سخصائص الإسلام رقف 
من المسل حقا؟ 9" 

المقصد الأول 

([عداد الفرد فى ذاته) 4" 


1 غرس العقيدة الصحيحة إعم 
وسائلتكوين العقيدة الصحيحة مم 


5 


صفحة 


ب ستجميل ظاهره؛ وثبذيب “وم 

طالعه بالعبادة 
المقصد الثانى 
(إعدادالفرد ليكون عضوانافعا 4>م 
ف الجتع) 
الركاة 4 
الحج لضا 
المقصد الثالك 

(إصلاح امجتمع) ١‏ (يم 


أولا: إنضاف المرأة ورفعشأها: 


إجال ا" 

تفصيل ف 

١-المرأة‏ فى نظر الإسلام بام 
بوصقها بنتا 

؟ -المرأة بوصفها زوجة هف 


م - المرأة بوصفها أما امف 


؛-المرأة بوص قهاعضواق "4١‏ 
امجتمع الإنسانى 

ه --موازنةبيناالرجلوالرأة بيرم 

+ - مااختصت به المرأة دو نالرجل ميم 


إباحة تعدد الزوجات: لان 
- أسباب تعدد زوجاته صلي ‏ .ر؟ 

الله عليه وس 

الأساب العامة إن 

الاسباب الخاصة 14 
م - إباحة الطلاق ن لفن 
4- الحجاب 51" 





سم هم مس 


0 
النماء ى الإسلام و 
ثانيا: ال كثا رمن وسائل[بطالالرق. وم 
الاسترقاق فى الأزمئةاالقديمة ١س‏ 
الاسبرقاق عند المصريينو انود ١١م‏ 

الاسترقاقعندالآشوريينوالابرانيين ١م‏ 
الاسترقاق عند الصينيين 2-١‏ بماسم 
الاسترقاق عند العبرانيين 915 


الاسترقاق عند الإغريق وام 
الرق عند الرومان حل 
وجوه الاسترقاق ينف 
أقسام الرقيق لف 
قيمة الرقق يلف 


الاسترقاق فى القرون الوسعطى /اثم 
الاسترقاق فى الأزمئة الحدثة .بم 


القانون اللاسود رين 

الاسيرقاق فى الديانة المسيحية #بوم 

الرق فى الإسلام لفق 

سيل التحرين 1 

ميزات الرقيق خض 

مزايا الإعتاق الاجتاعية ‏ >بوم 

معاملة الرقيق هف 

المقصد الرار 

مقت البطالة ووجوب العمل .مام 
المقصد الخماس 

حسن المعاملة تارق 
المقصد السادس 


إقامة العدل وححق الظلى ١‏ مم 


المقصد السابع 
الحمم الوحدة الاخوية ان 
المقصد الثامن 
وحدة الرياسة الإسلامية #0 
المقتصد التاسع 
طل ب اير جنيع الناس على اختلااف 
أديانهم ١ه‏ 
المقصد العاشر 
التنويه بكارم الاخلاق ”> 
المقصد الحادى شر 
إقرارأن الناس طبقات ومتازل -وم 
المقصد الثالى عشر 


إصلاح الجتمع إصلاسا شاملا: 55 


الأول - دين متبع 7 
الثانى - حكومة رش.يدة لضن 
الثالك - عدل شامل كى 
ضروب العدل 18 
الرابم ا العام باو 


الخامس - توفير أسياب اليس .اسم 
السادس ‏ غرس الأمالنفوس #7١‏ 
الناس 
الياب التاسع 
مدصي الله عليه وسل أشر ف الاق ببس 
الباب العاشر 
عمد صلى الله عليه وسم أجدر «يو* 
الناس بالإيمان به 





صفحة صفحة 
وجوب الإبمانبه لك الضرب الثانى 
وجوب طاعته ووم | فضائل اجتاعية غ41 
وجوب محبته م الضرب الثالك 
درجات الناس فى محبته موس | زواجر ذانية 13 
أمارات محبته وس الضرب الرابع 
اللاب الحادى عي زواج راجتاعية لقيف 
مد صل الله علبه وسل أوفى 4:١‏ ألناب الثالنى عشر 
مظهر للقرآن الكر.م إدحاض مفتريات بعض المفترين 44١‏ 
الضرب الا ول الاب الثالك عشر 
فضائل ذائية 5 | موجزالسيرة النبوية 468 
ا :1 


فهرس الصمور 


0 | الصورة | الموأضوع رف امة 


1 جزيرة العرب مولده صلى الله عليه وس‎ | ١ 
3 مكة والمسجد الحرام مولده صل الله عليه وسل‎ 1 
9 و غار حراء ماحل حصول الندبوة‎ 
كتاب النى إلى المقوقس مراسلته للباوك هلم‎ | 
ه |هابين الحرمين الشريفين غزوة بدر الكبرى شين‎ 
الحكبة‎ | + 
' الحم‎ ١ 

5 جبل عرفات لجرا 

قة النى عله ١‏ 
م | قبة النى عليه السلام وفاة الرسول عليه السلام ‏ ]401 
أ المدنة النوؤرة 








ع أجع الحكتاب 
)١(‏ القرآن الكريم 
(؟) كتب الاحاديث الصحيحة 
(* ) خلاصة السيرة الحمدية للبغفور له السيد حمد رشيد رضا 
(: ) السيرة الحلبية 
(5) مركز المرأة فى الإسلام للمغفور له السيد الآمير على الحندى 
(1) روح الإسلام ‏ له أيضا 
() المعاهدات وامجالفات لللأاستاذ حسن خطاب الوكيل 
(4) الرق فالإسلام ترجمة المخفورله أحمد زى باشا 
(4 ) رسائل السلام للعالم الكبير الشبخ بوسف الدجوى 
)٠١(‏ موجرف تاريخ الشرق للأاستاذ نولديك 
(:1) سيرة عمد صل الله عليه وسلم لمولانا جمد على المندى 





تقار يظالطبعة الأولى 


١ ْ‏ 
كتب حضرة صاحبالفضيلة الاستاذ الجليل الشيح عبد الله دراز : 


بسم الله الرحمن الرحم 

الجد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله . 
حضرة الفاضل التق الالمعى مد بك جاد المولى 

أما بعد : فقياماً بواجبدنى ؛ ووفاء بوعدسابق , وتلبيةارغبة حض رتم 2 
استوعيت الكتاب قراءة . فاستفدت كثيراً. ومتعث نفسى بنفائس جواهره » 
ووجدت فيه كل ماابتغيه لدينك القويم : هديا للجاحين » ورا لحكيد 
المحدين ٠‏ وشفاء لصدور المستريين » وتفقهاً لشباننا الجاهلين » وتقوية 
ليقين المؤمنين . بارك الله فيك ! وإنى أغبطك . فهذا أحد مواضع الغبطة 
اللائقة بالمؤمنين » وأبشرك عذلعة ناج القبول » ببركة الرسول صلى الله عليه 
وسل . فبنيئاً لك ! 

نحدون مع هذا بعض ملاحظات », دعا إلها دافع الإخلاص فى خدمة 
الدنوأهله . نسأله تعالىأن يرزقنا التوفيقفى سائرالشؤون . إنهسميع مجيب.؟ 


وكتب حضرة الاستاذ الكبير ف ارك البرعى الحاى بالمنصورة 
حضرة الاستاذ الجليل 

إن تمداً صل الله عليه وسلم ليطرب ف قبره الشريف . وتحييك روحه 
الطاهرة عليه الصلاة والسلام ؛ ونشرق أنواره الباهرة ؛ على كل ما تقوم به 
من عمل ؛ لانك كتبت عنه تاريضخا نقياآًء وتحليلا طاهراً: هما حجتاك فى 
يوم المعاد » وشفيعاك أمام رسول الله صاحب الشفاعة . فلقد والله بيدأت 
كتابك » فى صباح يوم جمعة كنت أزور فيه بعض أقاربى » فى قرية من 
قرى الريف» فل أتركه من يدى » ويمت وهو إلى جانى » أتتقل من باب إلى 





نظن ميد 


باب » وكأتما أدخل فى أبواب من جنات تجحرى من تحتها الانمسار . أكلبا 
دام وظلهاء ولم أستطع أن أفارق كتابك القمم » حتى أتممتقراءته فى اليوم 
التالى . وكنت كلءا راقنى فصل من فصوله القيمة الممتعة ٠‏ تلوته على جمهرة 
الخاضرين . لأمتعهم ذلك المتاع الحسن معى » ولاشركهم فى هذا النعم : 
من ذكر أفضل الكائنات . وسرد تاريخ حياته الشريفة , ومناقبه العظرمة , 
ومعجزاته وأخلاقه ؛ وكل ما يتعاق بشخصه الشريف . فى عبارة لا أصفها 
إلا بأنها تسحر القارئٌ , وتأخذ بلبه . 

وَأ لاشبد وأشبد الله ( أنك كتبت هذا الكتاب الكريم من قلب 
خالص ؛ وجعلته زلنى تتقرب به إلى الله ورسوله . ولو أن رجلا بلغ الكفر 
من قلبه مبلغاً بعيداً ٠‏ وأوغل فى الشرك وعدم الإيمان برسالة نبينا عليه 
السلام . أقول : لو أن ذلك الرجل قرأ حكتابك » رب منه وهو يرفع 
الصوت : أشبد أن لا إلله إلا الله ؛ وأن حمداً رسول الله : حقا وصدةا . 

فطونى لك أمها الرجل . طون لك إذ وفقك الله أن تكتب هذا الكتاب 
عن نبيه » وأن تسلك فيه مسلكا لم يسبقك إليه أحد » وأن يبلغ علبك 
بالرسول الكريم وحياته الشريفة ؛ مبلغاً ححلك من المقربين منه » ويجعل 
لكتابك من المكانة أرفعها فى نظر القارئ المنصف : من أى دين وملة . 

فلقد سقت الآدلة » دليلايرتفع من فوقهدليل ؛ حتى بنيت بكتابك صرحا 
للسامين فى مشارق الأارض ومغارما يفخرون به » وحجة يقيموها أمام 
كل مكابر ومنافق . إنى لن أوفيك ما يستحق كتابك من ثناء ‏ ولا أستطيع 
أن أكون نظيرك فى التدليل والتحليل . ولكنىأمام ذلك الكتاب . لأجد 
إلا أن أقول لك : طوفى لك وحسن مآب ! 

وكتبحضرة النطاس البارع الدكتورزى عل ' الطبيب يمستشق قصرالعيى: 
حضرة العلامة الجليل : الأاستاذ تمد أحمد جاد المولى بك 

إن المؤلف العظم (المثل الكامل) الذى أخرجتموه للناس » لهو أثر خالد 





يتحدث بما لك من عظمة الاق » وشرف النفس ٠‏ وقوة الإيمان؛ وشدة 
التقوى ؛ وصدق الجهاد وسيل نصرة دين الله ورسوله ٠.‏ صلىالله عليه وسل» 
وأعتقد أنه يحدر بكل مسلم تق ورع يتمسك بلاينه 3 أن يطالعه بتمعن .. 
وكفاك هذا عخراً دائماً . وشرفاً كيراً 

أها العلامة » وأستاذنا التق الجليل» جزاى الله عن دين الإسلام » وسنة 
رسولهص الله عليه وسل » خير الجزاء. وإتى الآن أشعر بالسعادةوالسرور 
العظم » حين أهدى إليكم رسالىفى الطبٍ العرنى ‏ راجيا أن تنقباوها بقبرل 
حسن :وتشارا بشول أغه إعان ونان ومودضاق واختزائ, 


وجاءنا من حضرة صاحب الفضيلة ا الفاضل الشيمخ مو د شويلالمدرس. 
بالمسجد النتبوى الشريف : 
بسم الله الرعر. الرحم 
الحد له وحدهء والصلاة والسلام على تخبته من بربته ٠‏ أفضل داع إلى 
توحيد ربه , سيدنا مد وآله وحزبه وصحبه . ْ 

إلى الاستاذ المهام , السيد ممدجاد المولىبك » وفقه الله لمرضاته » وجعله 
ذخراً للإسلام ينفع أبناءه » ويرنى أهله . ويغذى رجاله آمين . 

. السلام عليكم ورحة الله وبركاته . وبعد فقد ورد علينا بالمدينة النقرة , 
حاويةالجثة المطهرة » التى أفاض صاحبياصل الله عليه وس فيحياته على العالم 
نوراً. وأمدمحياة من الوحى امازل عليه كتا بك المسمى (ممد المثل الكامل). 
فألفيناه حقيقة مثلا أعلىفى موضوعه لم يسبق إليهناسج , ول يعرج على مثله 

كاتب» فكان حقيقة كعجزة بيانية ظهرت بقلبك أمها الفاضل ؛ 5 أنها دلت 
عل أن فى الآمة الإسلامية الآن رجالا أفذاذآً »لم تلعب بعةوهم زغارف 
الالحاد؛ ولم تستليهم بروق المروق ٠‏ :فمدا لله سبحانه أن أوجدك فى هذا 
الزمن » محساً آثار سلفك » مجدداً تراث أجدادك.إذ قت بتلك الفضيلة » 





عملت 


وكتب حضرة صاحب الفضيلة » لو الجليل ؛ الالمى التق الورع 

الشييح يوسف الدجوى . من هيئة كبار علاء الأزهر الشريف 

حضرة صاحب الفضيلة والعزة . الأستاذ الكبير , والعلامة النبيل؛ مد 
جاد المولى بك . 

أهدى [ليك من التحيات أعطرهاء ومن' الإ كبار والإجلال المقرونين 
بالإعظام ؛ بقدر ما منحت من فضل وكال»وتقوى وإيمان . | 

وبعد فقد قرأت كتابك (عمد صل الله عليه وسلٍ المثل الكامل ) فإذابك 
كاتب مطبوع . موفور الحظ مر._ الإجادة » ممتاز بصفاء الديباجة » 
وحال البلاغة » ووضوح المعنى مع سمو النزعة . وإذا بك قد أودعته 
كثر امن طازائفت الحم التى شبدت بصفاء الروح » وغزارة المادة » وسعة 
الاطلاع ؛ ودقة التعبير » وشرف الغاية » ونبالة المقصد'. قد جمع 
فأوعى : علا وأديا ٠‏ وفضلا ونبلا » وأخلاقا ونوراً وعلل اجملة فكله 
حم شافة كافية » تضمتتها ألفاظ بليغة سهلة التناول . إعيدة عن كد 
الفكرء شأن المطبوع . زانتها معان رفيعة » مفعمة بقوة التحقيق » وحسن 
الاختيار » مكسوة حللا من التوفيق » و براهين من التأبيد » جعلت قطوفها 
دانية لابسط العقول؛ وإن كانت من العظمة والجلال يمكان . قد صورت 
هذا النى الكريم ٠‏ ومثلته أبدع مثيل : تمثيل جدير أن بحرك من النفوس 
الصافية عشقها البالغ لما انطوت عليه تلك الحياة هنكل » وما اشتملت 

عليه من جليل الخصال »وروعة الاعتبار » فكتتم مؤمنين حقا »من ورلة 
الآنساء صدقا » تنظرون بنور الله 

لجمعتم من الآداب الديفية » والتعاليم الاجتماعية الخلقية » مادل علىعقل 
ناضج » ودين قوم » وخلق عظيم » ونظر متسع » وقرحة وقادة » وفطرة 





الت 

سليمة ؛ ونظر ثاقب ‏ دل على أن العم لا آخرله . وأن الفضل لاحدله ‏ وأن 
النبوغ لايتناهى 

تلك صفات قد أنارت لم الطريق وأوضحتل"م الحقائق » وجعلنم 
من الذين اتخذوا من علمهم ودينهم » وتقواهم ويقينهم » أداة صالحة لإدراك 
المثل الأعلى من الكال » فأبرزتم للناس خير صورة ديفية اجتماعية » تدعو 
إلى الإيجاب والسرورءم تدعو إلى العبرة والخشوع : صورة يخر لهأ علباء 
الاجتماع إجلالا وإكباراء وأساتذة عل النفس دهشة وحيرة 

فكت من رسوخ البحث وصمة التحليل فى أعلى ذروة . ومن معرفة قدر 
ذلك النى الكريم ؛ والرسول السيد السند العظيم » جمد صلل الله عليه وسلم 
فى امحل الاسنى » والمقام الاسمى ش 

محصتم الحقائق بأحسن أسلوب وأبدع نظام , فلكتم المشاعر يما وم 
إليه من جمع شتى المزايا » وأنفر الشهائل . وهو توفيق عزيز » يمن به الحق 
تعالى على من شاء من نجاصة عباده : 

جمعت به السعادة فى نطاق وأسبابٌ الحداية فى قران 

فكان شافيا النفوس , مبرئا لما من سُقامها ٠‏ رادا إلى العقول الشاردة 
رشدها ؛ وإلى النفوس المجدفة صوامها . فته كتاب حوىمن اللكلىء أغلاها » 
ومنالتحقيقات أدقها » ومن المباحث الآنيقة أوسعها وأعلاها » ومن كريم 
الفضائل أجملها وأوفاها . ولاغرو فأنت نسيج وحدك ! ١‏ 

وماأنس لا أن موقفك الذى أرضيتابه 2 له ؛ بمؤتمر المستشر قين 
(بأوربة مسنة 8+؟1) » إذ كنت تقر البراهين الساطعة » من التواريعخ 
الإسلامية والفريجية » والآدلة العقلية » على صمة ماتقول » وعلو كمب 
الرسول ؛ حبّى صفق لك أعداء الدين ؛ ورم الماديين . خضوعا لمنطفك: 
وتأثرا بسحر بيانك ٠‏ فعجبا اك ! عالم دينى ؛ وفيلسوف اجماعى » وشرق 





جم جه 
وغرق. .. أأْعمَى ‏ وعربى !! 
وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم فى واحد 
وشمائل سيد المرسلين ؛ ليبلك من هلك عن بينة .ويا من حى عن بينة . 
فكان كتابك : 
كالبيت أفرد لاإيطاء يدخلهء ولاسناد ولاف اللفظ إقواء 
فكان ازاما على المنصف أن يقدر لك هذه المواقف المشهورة ؛ ويعرف 
لك تلك المساعى المشكورة» التى ردت كثيرا من الشبهات » وقضت على 
تلك الخرعبلات الى أذاعها مؤلاء الزعاتف الذين عميت بصائرهم » عفبطوا 
خبط عشواء » ورددوا مقال العابئين » وضدى صوت الناعقين . فكانوا 
أعظٍ الناس جهلا بمزايا هذا النى الكريم . وأ كبرمم عداء لذوى اليقين من 
الراسخين ‏ وأشدم طعنا على ماجاء فى الدين : ( بل كَذّبُوا يمال حيطوا 
بعلله ولا يأنهم تأويله) . ( كلابل ران عل قلوهمما كانوا يكسبون) . 
لقد وقفت لم موقف المرشد الاصح الآمين » زاك الله خيرا عن الإسلام 
والمسليين ٠»‏ وجعلكم مر. الذين أنم الله علييم : من النشيين والصديقين 
والشبداء والصالحين 
وختاما أرجو أن تتقبلو أسبى عبارات الاحترام والإعظام » والإكبار 
والإجلال . والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته .؟ 





تقاربظ الطيعة الثانية 

وكتبه فقيه عصره » وآية رمئه ؛ حضرة صاحب العزة والفيلة الآستاذ 
العلامة أحمد إبراهيم بك أستاذ الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق بالجامعة 
المصريةيوم الاثنين : ٠‏ ربيع الآنور سنة مم١ ١١‏ يوليه سنة 89و1: 

إلى ذى النفس ١لركية‏ القورية 

صاحب العزة اللاستاذ يمد جاد المولى يك (حفظه الله) 

تناولت بد الشكر نهدبتتك القيمة » « كتاب ممد ( صلى الله عليهدورسلم) 
اثل الكامل » 

فوجدت الكتاب بطعته الثانية » قد ازداد حسنا على حسن » وجالا على 
جمال » بحسن إخلاصك ف العمل لله ولرسوله 

و لقد سررت جد السرورء بنفاد الطبعة الأأولى » فى أقل من الزمن الذى 
قدرته لذلك» وتفاءلت بذلك خيراء من إقبال الناسعليه . وعليت أنالجهود 
إذاكارت مبذولا لله » فهو غير ضائع ؛ بل النفع به لاجرم حاصل بإذن 
الله تعالى 

وحسب الخلص جزاء فى هذه الحياة الدنيا » أن برى بعينه تمرة عمله » 
فيغتبط بذلك ٠‏ وتفرح نفسه , ويرتاح ضميره ؛ والجزاء الأوفى عند الله 
تعالى فى العقى 

ولقد وفقت أيه الأخ , (ولازلت موفقا بنعمة الله وفضله) بما صورته 
للناس بقلمك البليغ » فى تلك الحياة الطاهرة التى كلها خير وبركة على العالم 
أجمع : حياة واسطة عقدالآنبياء» وخيرة الخلصينالأصفياء » سيدنا ومولانا 
تمد صفوة الخلاق ؛ وسيد الوجود عل الإطلاق , (عليه أفضل الصلاة وأثم 
التسليم) ؛ فأبرزت للناس بما ارتسم فى مرآة نفسك الصافية » تلك الصورة 
المشرقة بنور ربا . وذلك امال الباهر » فكان ماصورته الحقيقة بعينها » 
وإنكان التصوير بقل ساحر . م تناولت كل ماجاءبه سيد المصلحين ؛ وإمام 





سس سن سدم 


الحادين ؛ من كل نواححه : فن مسائل العقائد » والعبادات » والاخلاق» 
والاجتماع , والتشريع ؛ والسياسة . . . فوفيته حقهمن البيان » بكلام موجز 
سهل مين فصيح » خرج منه القارئٌ ؛ وقد بحل تله صورة الإسلام ورسوله 
الأعظكاملة ؛ وقدوضحتالحجة ؛ وقامت الحجة »و نصعالحق» وانقطعالعذر. 

ولقد أحسنت كل الاحسان ؛ مما أوردته من المقارنات الَتى يستبين مبا 
فضل الاسلام على غيره ‏ « وبضدها تتميز الاشياء» . وإن فى ذلك لذ كرى 
من كان له قلب » أو ألقالسمع وهو شهيد . وكان ذلك كله مابه جاد المولى؛ 
على عبده جاد المولى ؛ فبارك الله فيك وفىعملك , وشكرلك حسن ماصنعت. 
وسلام عليك وعلى عياده الذين اصطؤ » ورحمة الله وبركاته .© 

وكتبه : أحمد إبراهيم إبراهيم 
وكيلكلية الحقوق بالجامعة المصرية , وأستاذ الشريعة الاسلامية ببا 
' 08 
وكتب إمام اللغة والأد ؛ ونابغة المنظوم والمنثور ؛ اللاستاذ الكبير 

السيد حسن القايانى : 

القاهرة : فى يوم اليس ١‏ من يوليه سنة ١78‏ 

العام النييل الاأستاذ مد بك جاد المول - 

نحية وتكربما » وبعد ؛ فقد جاءتنى تحفتك الكرعة , بل كتابك المبسكر 
ومدء (صلوات الله عليه) . 1 

أما أنا. فلست أدرى (يشبد الله)ء بأية هاتين المتين الكبيرنين أنامختيبط 
معجب . وكلتاهما تملك النفس ء وتستى اللب ! أبحميل التذكر » وحسن 
التقدير ؟ أم بهذا الكتاب الذى أطلعته فى سماه الدب والعلم » آية فى طرافة 
التفكير » وجدة الأساوب ؟ 

.أبعث إليك أيها الاستاذ النييل » من قلب مخلص بالتهنئة م تين : مرة على. 





حب م اد 
برك بالآدب والعل» وثانية على أنك بصلاح نفسك ومبرتاك » قد أرضيت 
عمداً ورب شمد . 
أكثر الله من أمثالك فى العلياء العاملين , وحمدا لك وشكراء؟ 
حسن القاباق 


وكتب نابغة شباب فلسطين الاستاذ عرفات الدويك (يكالوربوس فى 
العلوم والفنون ) مساعد مدير مدارس قضاء الحليل ٠‏ وملنى معو الأمير 
نايف » نجل معو الامير عبد الله المعظلم ومؤسس المكتبة الدوبكية : 

( مد صلى الله عليه وسلٍ ) المثل الكامل 
إلى حضرة صاحب العزة مد أحمد جاد المولى بك 
عاقب جمع اللغة العرية الملكى 

ألق نظرة يبل ؛ فى لحة خاطفة ؛ متفحصاً فى وهضة بارقة » على أحوال 
البشرية فى هذا العصر» تجد عالماً مضطرياً ؛ بشرية متعثرة فى دياجير مدكسة» 
لا تدرى كيف تسلك السبيل إلى المثل العالى ؟ فتراها متباينة فى أخلاقها , 
متصدعة فى ألفتها » قد انفصمت عرى أخوتما ٠‏ وبترت أسباب شملها ؛ 
فافترقت بها السبل » وتشا كست النفوس » واستمرت العداوة والبغضاء 
ينها . فن قوى يحنف على ضعيف فيظلله بقسوة لم تبتد إلى الرحمة سييلا » 
إلى أمير يسير رعيته لخيره وحده . 

لم تنواضع هذه البشرية المصطخبة الجياشة ؛ على شرعةموحدة ‏ أومنهاج 
يوضم السبل . بل ترى كل فرد قد ركب رأسه ' ووب مهيعه متعرجاً فى 
نزعة ثائزة صاخبة لم تلج باب السك والاناة » واللتبصر والتدير. 

هنا أمة تتأ لغرو أخرى ٠وه:اك‏ شعب يدن من ظلم فادح ؛ وقس 
رهق » قد استحكنت ربقة العبودية فى عنقه » فطفق يتلمس سبل الخلاص 
فلا يحد لمعة من أمل » أو ظهيراً يعينه على إدراك طلبته » ونوال حريته . 





يت 


نرى هذا قد كشر عن أنياب دامية محدودة ‏ يتوثب لينقض عل أخبه » 
وذاك يقلب وجوه الرأى متربصاً دائرة السوه ممناجزه . 

هذه هى الإنسانية تسير على بواب مرداة بعيدة الغور . تنقاذفها مؤئرات 
نفسية » وتقاليد مقوضة , ونظم وعاذاف فاتنة ل ووانات حا ارة : 
فلو التفت مقلبآً بصرك فما حواليك؛ لما وقع على تفوس تدرعت بالحل ؛ 
واستنارت بنور العلم افون تدك فيا الرعلة: أو نت عرئن النظفية. 
لهذاء حار علياء الاجتماع » فى تعرف سر هذا الداء الذى استطار شرره» 
وتعاظ ضرره . فن قائل : إن ١‏ الرأسمالية » هى الداء الذى نغل فى جرحها 
وتمكن من تقويض هيكلها ٠‏ ذاهياً إلى أن خير مبضع لشطره “ودواء 
لاستتصال شأفته ه الاشترا كية . ولو أنهم أَنَأدُوا * وتريثوا ونظروا بعين 
خالصة من كل هوى ء لعلءوا أن أصل الحياة وحدة هذا الكون » وارتباط 
ماق «ر رابع توائقة سن اماق وجوه د تاف عل ذلك فول ققد )ا 
اناس إنا فنا م من د كر وأق؛ وجعلنا م شعوباً وكَائلَ ؛ لتعارفوا ؛ إن 


أ رم عند الله نام ٠‏ ومن 1 بان أن َف ماهد أنم يقر 


سروس يي 


كرو 6. | 

وقد ثبت فى أحدث النظريات العلبية التى تسيرمنع القرآن جنباً مجنب 
أن أصل الانسان واحد » وإن ترامت به الاقطار » واختلفت الآلوان» 
وتباينت اللغات » وافترقت النظم والعادات . فل إذآ هذا التدابر» وذاك 
التناحر والتنافر ؟ ول هذه الغوايةالمتأئلة فى النفوس » وتلك الضلالةالمتمكنة 
فى الائقدة والقلوب ؛ ودواء هذا الداء دان متا قريب ؟ 

وإذا كان لابد لبنى الانسانية من اجتماع على خير ء فاعم (قيض الله لك 
الرشد) أن هناك شرعة بيئة محكمة » ومنهاجاً مشرقاً مضيئاً ؛ معبداً منقاداً ء 





0 
بوحد صفوفها ء ويؤلف بين قلومباء :كان فى عصر أقرب مثلا : وأدى 
مشمابهة من عصر نا هذا » حينما كانت دولتا الفرس والرومان تسومان العالم 
ظلياً ٠‏ وترهقانه حيفا . فن شرائع فاسدة استغلها الأشراف اصالحهم , 
وتكميل دواعى سر فوم ِ و تفنكهم ؛ إل تدهور خلقشامل وسادعادات 
مستحك » وانتثارا لفةخصد ٠‏ وتصدع وحدة ترجف جوانها؛ ووهى شعبها. 

لولا أن أشرقت تلك البعثة فى بطن واد غير ذى زرع ؛ فأضاءت لما 
أزجاء العام » واقتطفت هن ثمار هداية تلك الروح الملبمة رشداً وعزة 
وسعادة» فتوحدت جهودهاء وتضافرت على الجد أسس عرتما : 

ولبّن كان يقول بعض عاباء النفس : إذا أردت أن تصبغ العالم بصبغة 
دينية أوعلبية أو سياسية » وتجعله يدين لفكرة واحدة » ويسعى لمدف 
موحد ؛ هما عليك إلا أن تغرس لك الفكرة فى نفوس الشء الحديث » 
فلن تمضى حقبة إلا وقد نما ذلك الزرع واستحصد ٠‏ وآق أ كله ضعفين» 
كل حين بإذن ربه . 

وماهى تلك الفسكرة النبيلة الغاية » الشريفة المقصد, الى تنتشر مها ألوية 
الحبة خفاقة ؟ وماهو ذلك الهدف الساى ٠‏ الذى إذا ولينا وجوهنا شطره » 
وعملنا على تحقيقه , بدل الضعف قوة » والذل عزة ؛ والفقر غنى» والتفرقة 
وحدة وألفة » والجبن شجاعة » واللزول ذكاء وناهة » والكذب صدقا ؛ 
والاستنكانة إباء » والانحطاط رفعة » والبغض محبة » ونكث العهد وفاء» 
والأثرة نضحة لصا المجموع ؟ 

تلك هى فكرة وحدة الوجود ء والرجوع إلى الجرثومة الآولى . وذلك 
الهدف هو الل الأاعلى» الذى بحب أن نوغل فى الاسراع إليه » سيرا على 
تلك السنة . وتخلقا بأخلاق تلك الشخصية الكاملة . المملوءة حياتها بمكارم 
الفعال.؛ وجلائل الأعمال ء والمترعة بالمل العملية العليا » التى أراد اللاستاذ 
تمد جاد المولى بك تصوبرها فى كتابه وتمد المثل إلكامل » لخادت قبسا من 





ا 
نور تلك الشخصية » وصورة حية ناطقة , بما أفرغ عليها من دقة [بداع , 
وجمال أسلوب , وحسن تحليل؛ وقوة ربط . وإحكام سبك »حتى كأن 
الحوادث تنساؤق إليك أرسالا » فى بان زانه شدة عارضة » وقوة لسن 
وفصاحة ؛ مع علم زاخر » وخيرة ثرة » واعتهاد على الثبت الصحبح فم|صمحه 
الثقات . ينادى الاخلاص فى تصوير مايريد من هذه الحأة العبقرية » الى 
كانت لآعظم مثل سام فى صفحة هذا الوجود وسجل تاريخه : حياة جديرة 
بأن تكون شرعة البشر عامة ؛ وحقيقة بأن تصبم مثلها الأعلى » إذ اصطق 
الله مدا من سائر خلقه ؛ فهو أعلى رسله درجا ء وأ كلهم شريعة ؛ وأشرفهم 
عنصرا . جمله الله بحميد الشمائل » وحلاه بأ كل الفضائل » فرفع للفضيلة 
منارا . وشب لماف أعلى يفاع نارا ؛ إذ جاه بالسمحة البيضاء » الى ليلها 
كنبارهاء فأعجى بها الليل . ولئّن أرعد المبطلون فى ذلك وأبرقوا » فاكان 
إلا ما قال الله :« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه , فإذا هو زاهق » 

سمحة بيضاء ء فبها توحيد للثقافة , وتقريب للفكر البشرى ؛ ورفم 
للمستوى الثقافى والاجتماعى . فإذاكانلابد لنامن ل شعث , ورأب صدع ء 
وتوحيد جببة ؛ وجم ع كامة » وخلق ألفة ؛ وسير حثيث . حتى لبوأ صبوة 
ايجد » وتقتعد غارب السؤدد » ونعيد مجدا در » وعزا عن وانطمس منه 
الآثر» ونلحق بالامم التى أدلجت ونا . وتقدمت وتقهقرنا - فلاندحة عن 
ترسم سيرة هذا المصاح الآ كبر » والسير على سئته » والمهسك بشريعته الى 
تتفق وكل'جيل , وتصلح ابكلعصر ٠‏ فإذا فعلناذلك أصبحنا أمة قوية عتيدة 
متظامة مرهواية عاوائقة من حياة ماجدة مكنا لنا فى اللارضن 6 مكن اذا 
لآبائنا من قبلنا . فنشر هذه الفضائل أمانة فى عنق حاملها وجب أداؤها , 
إذ تلك الثمائل هى الدستور الثقافى العام الشامل يع مناحى العمل فى 
الحياة . وهناك يتم الله نوره » ولوكره الكافرون . 

هذه الفضائل الى ديحت شيئا منها براعة الاسنتاذ جاد المولى بك ؛ فكانتك 





متال سم 


رشفة من وابل مدرار ‏ وقطرة منزواخر البحار ؛ [ذكل إفراط فى تصوير 
فضائله تقصير , وكل [ كثار فى الكشف عن بدائعه (صلى الله عليه وسلم)> 
اختصار . فقال : «خير البرية طفلا ؛ وأنجيها كهلا؛ أطهر المطهرين شيمة ؛ 
وأمطرالمستمطرين ديمة. وهوخيرأسوة للفرد فىقبيلته .وا أزوج معزوجه »؛ 
والاب مع وإده » والمربى مع تلميذه » والواعظ مع مستمعيه » والجندى 
حومة الوغى » والقائد فى تدييره » والمتشرع فىأحكام شريعته , والقاضى 
فى قضائه ‏ والسياسى فى حكومته » والملك فى رعيته » والمسالم لآوليائه » 
والمحارب للأعدائه » والعابد فى محرابه , والزاهد فىقناعته . كل أولئك بحدون 
من حياته العملية ملا يحتذونها » وروحا يقوون بها على مزاولة أعمالهم » 
وإماماً يسيرون عليه فى تحقيق مآربهم » ومردا يرجعون إليه عند حيرتهم ؛ 
وإن اختلفت مشاربهم » وتباينت ألوانهم» 

وماذا عسات أن أحير فاتقا أبكار المعاتى . واصفا هذا السفر الجليل فى 
مقدمة وجيزة ! فإنى إن فعلت ذلك فلا.إخالنى شاقا غبار الأستاذ »مر 
جمال معنى يترقرق ال بداع فى جبين لفظه » وخلابة رونق تغثى الابصار 
بباهر بلاغتها . وإحكام تنسيق لحوادث محكم نسجها . ولا نستبق القارئ 
الكريم ببيان بعض مافيه حتى يدخل هذه الروضة الأتف ٠‏ التى لن يخرج 
منها حتى يتفحصها زهرة زهرة ؛ ملتقطا من درر مؤلف الغوالىكل واسطة 
عقد من هذه الحياة » التى هى حلية جيد الدهر ؛ بأسلوب ناصع ٠‏ وبيان 
رائع » وذزابة لان متصل بحلال خالقه : وسعة اطلاع صقلها الطبعالصاق 
والرغبة الصادقة فى إظهار الحقائق العلمية 

فله على جهاده المتواصل ٠‏ وشدة دأبه » ومداومة طلبه » أجر الصابر» 
وجزاء الشا كر ء والته ولىالعاملين . 





خلاصة مقدمة الطبعة الأولى 


الجد لله الذى له المثل الا على . والصلاة والسلام على جمد عبده المصطفى » 
ورسوله امجتى 2 وصفيهامرتضى ؛ الم يد بالمعجزرات الباقة 3 والآباتالباهرة 
الى وصلت إلينا بالا'سائيد الصحيحة والا“خبار المتواترة . وعلىآ له مصابيح 

أما بعد : فإتى طالعت ما أدى اليه البحث من المثل الكاملة » التى صورتها 
العقول البشرية جيلا بعد جيل ء فألفيتها مظهرا لبيئة الحكاء الذين تمثلرها 
وأمرجتهم وعقائدمم وطرق تفكيرم . وأنها على الدوام فى تدرج وتحول 
وفقا لمقتتضيات الزمان والمكانء وتخفيفا للآمانى التى بجول فى صدور بى 
الانسان ؛ وأن أحدا منبا لايصلح لذلك أن يكون هداية عامة لبى الانسان 
جميعهم على اختلاف زمانهم ومكانهم . 

لما كانت سيرة مد صلى الله عليه وسلم من مولده إلى مماته ثابتة ثبو” 
بنوالبشرف معاشهم ومعادهم » وحيائهم ملآى بالمثلالصالحة الكفيلة بإنباش 
بىالإنسان » من تثقيف عقوم وتقوم أخلاقهم » و(صلاحشؤونهم ‏ كان 
هو المثل الكامل . 

والته أسأل أن يهدى الناس إلى اتباع سئته السنية. واقتفاء سيرته الركية » 
والاقتداء به فىأخلاقه وأفعاله ؛ والتأسىبه فى حريه وسلبة ( والااخذ بقوله 6( 
والرضا حكمه , والعمل بدينه ؛ فهو آية من توسم » وجنة لمناستلام » وعم 
إن وعى ؛ وحديث ن روى ؛ وحكم لمن قضى . 

وقد جعلت الكلام على عشرة أبواب ليكون أنظم فى البحث » وأقرب 
للوعى » واللّه المستعان ويه التوفيق ٠‏ سبحانه نعم الموى ولعم النصير . 





خلاصة مقدمة الطعة الثانة 

المد لله ذى الطول والإنعام ؛ والصلاة والسلام على خير الآنام ؛ وآ له 
وصحه الهداة الأعلام . ولعد : فليا طبع كتاب «دصل أللّه عليه وسلم 
امثل الكامل » طبعته الآولى » أقبل الناس على اقتنائه » حتى نفد ماطبع منه 
فى أقل مما قدر له , وقدكان من حسن التوفيق أن تناولته يد طائفة كبيرة 
من جلة علماء الاسلام فى سائرالأقطار . فقرهوه قراءة تمحيص » ونظروا 
فى أبوابه وفصوله نظ رتدقيق , ثم كتبوا لنابماعتلهم من آراء موفقة ومدح 
لائراه إلاحسن ظن منهم بناء وتفضلا علينا. وتشجيعا لنا . وتحن لايسعنا 
إزاء هذا كله إلاأن نقدم لم جزيل الشكر على ماأسدوا من خير » وقدموا 
من نصح ع قياما يواجب الدين . وذيادا عنه 

وإنا نعيد طبع الكتاب فى ضوه مابين أيدينا من الآراء السديدة » ومابدا 
لنا حين أعدنا النظرفيه بعدالطبعة الآ ولى . ورجاؤنا فى الله. أن يبدو فى ثوبه 
الجديد أحسن وضعا وأحكم صنعا» وألق ديباجة » وأسلس عبارة » وأوف 
بالغرض المقصود مئه . وأن تحقق سبحانه مانصبو إليه من إحياء الفضيلة » 
وبعث الممة بالارشاد إلى الم لالكامل؛ م نأخلاق سيدنا ومولانا رسولالله 
صل الله عليه وسلم وسيرته الطاهرة » ويهدينا إلى سبل الخير وخير السبل ؛ 
إنه سميعمجيب » و بالإجاية جدير . 





مقدّمة الطعة الثااشة : 








مهذا الفضل , فعرفك بهكلالعرفان » وآ منبك حو الإيمان ؛ إلا منفسدت 
فطرته »؛ وكتبت شقوته . 

وحمدا لك اللهم أن هديتنا إلى توحيدك؛ فكنا فى المؤمنين من عبيدك » 
نرجوثوابك ؛ وتخشىعقابك » ونبتغى[ليكالوسيلة. ونسلك]إلىهداك تنييله . 

أمالصلاة أزى الصلاة» والسلامأمالسلام؛ على نبيكالا كرم » ورسولك 
الاعظظم ؛ مصطفاك لإبلاغالر سالة . و[خراج الناسمنالضلالة نبراس|الآق ؛ 
وإمام الخلقسيد ولد آدم . عمد صل الله عليه وس ٠‏ 

أمابعد : فقد نفدت نسخ الطبعتين الآ ولى والثانيةمن كتابى : ومد صلى الله 
عليه وسلٍ المدل الكامل » فلما طلب إلى أن أعدّه للطبعة الثالثة ؛ جردت له 
سن القلم . وبعثت له الحم ؛ فطولت فيه غير المطول ؛ وفصلت منه الجمل ؛ 
وزدت عليه فصولا أخرى ؛ وأضفت إليه حوثا شتى؛ حتى يلغت فيه حمدالله 
غاية المراد ؛ وبلغ حجمه الضعف أوكاد . 

وليست طريقة هذا الكتاب يسبيل مما جرى عليه من ألفوا فى السيرة » 
على تباين كتبهم الكثيرة . فهم إبمارئرخون حياته الشريفة حسب زمانما. 
ومايتبعها من الوقائع ودورانها: وإتما رأيت أن أعدل عزذلك إلىطريقة 
أخرى: يصب النفع بها أم» والفائدة منها أيسرء والجدة فها أظهر؛ وذل كأنى 





عقدت الكتاب أبوابا » وخصصت كل باب منها بشأن من عظام الشؤون 
التى تضمنتها حياة الرسول صل الله عليه وس أو أسفرت عنها جهوده الفذة 
فى بث الدعوة» وإعلاءكاة الله . وقدجعلت من همىف هذه الآبواب أن 
أدير الحديث فى كثير م. خصائص الإسلام . وأفصل القول فى سياسة 
هذه الشريعة الغراء فى [صلاح البشر ء ولاسما المسائل التى تثور فيها يحاجة 
البحث فى هذا الزمن ؛ والشيبات التى تنقاذفها أقلام المعاصرين منالكتاب . 
وهأنذا أضعالكتاب بين يدى قارئيه فإن نفع الله به ناظرافيه ؛كان ذلك 
غاية الآراب» وأقصى مابرتجى من الثواب . 
والله المسؤول أن يوفقنا جميعا إلى القول الصالم ٠‏ والعمل الصالحء 
ورحسن الختام.؟ 





الاب الاثول 
إلى مد صل الله عليه وسل ترد الفضائل جميعها 





لامجإ)١(‎ 

اختص الله نييه مدا صب الله عليه وس بامحامد الكثيرة » والما ثرالاثيرة » 
وأظهر على يديه الآبات » وأقام له الآلوية والرايات » وفضله على خاصته 
وأحبابه » وأثى عليه فى غيرموضع من كتابه » ونصره بالرعب مسيرة شهر » 
وأبق معجزته مابق الدهر » وكلاأه بعنايته وشمله برعايته » وأيده بالبراعة 
واللسن »وركب فيه كل خلق حسن » وآآناه جو امعالكلم ؛ وحض على الاقتداء 
مهدي » وأمر بامتثال أمره ونهيه . وأجرى جوارى الخير على يديه ؛ وأوحى 
إليه وناجاه » وأراه من آاته الكبرى » وكزّمه فى الدنيا والأخرى » وأسبغ 
غليه من القبول أحسن المطارف ٠.‏ وأولاه كثيرا من التصائص » وسؤاه 
فعدله , وأدّيه فأحسن تأديبه » وعلمه مالم يكن يعلم وأرشده إلى حل كل 
مشكل ومييم » وجبله على الصيانة والعفاف » وأقام بيه ميزارن العدل 
والإنضاف » وأفرده بإيداع سره المصون » وعضده بكتاب كريم فى كتاب 
مكنون , ومنسجانبه الع زيزليناء وذاته الكريمة لطفاء وقتح به أيصاراً عميا»ء 
وآذانا صما . وقاوبا غلفا. ولم يبعث نيبا إلا ذ كر له نعته ومسلكه . وأخذ عليه 
المبثاق بالإيمان به ونصره إن هو أدركد . ولم يعط أحدا من الأانيياء فضيلة إلا 
أعطاه مثلها وزيادة : نزه لسانه عن النطق مبواه . وقؤاده ع نالكذب فيارآه. 





١‏ الباب الأول 


وجنبه الزيغ وذكاه . وعصمه من الاغراض ء وأناله من نيل الكرامة غأية 
السول؛ وقرنطاعته بطاعته فقولهتعالى : (من يطع الرسول ققد ع أف) 
وسماهفى كتابه نورا بقوله تعالى :قد جام من أله ور رَكتَاب مبين) 
وشرح له بالرسالة صدرا . ورفع له بذكره معه فى الشبادتين ذ كرا ء وأيده 
بأظهر البراهين . وأممر المعجرات ؛ ودراً العذاب عرى أهل مكة لكونه 
بواديهمءققال تعالى : (وما كان اله يعدم َأنْتَ فهم) وطهره من الأقذار 
والآدناس » ودل على عصمته فى قوله تعالى :( وألنه يمصمك من الس ) 
وأعين عاط فسورة ذه وقوه فا نا عن عوميرن وال عليه الثناء 
المستطا ب العظي» بقوله تعاى : (وَإنكَ لل خلق عَظم ) . 
(0) تفصيل 

٠‏ إذا تصفحنا سيرة العظاء الذين شاد بذ كرهم التاريخ . وجدنا أنّ مدا عليه 
الصلاة والسلام أرفعهم ذ كرا ء وأبقاهم أثرا » فا عهد التاريخ رجلا من 
عفظائه قدأهاب بأقة كالعرب ذات بأس وصراحة وحمية وإباءء وذات خيال 
وتصوّرء يدعوها أن تخلع نفسها ما هى فيه ؛ وأن تضع أعناقها للحق الذى 
لم تألفه عا وأن تعطيه مع ذلك محض ضمائرها؛ وثم لابرون من أمره 
ذلك إلا قلة وهوانا واستخفافا : وإن كانوا يعرفونه من قبل تحسن الخلق , 
وصفاه الدفة + وظيارة الصمين .. ويعر فرت أنه لايد ملكا : ولا بشن شيا 
تفرش :لان بل قالوا : ( لوب فى أ .كه ما عونا به وف آدَانا 


رومن يويك حجَابٌ صل إن )ثم مع هذا كله لايداخلهم 
بالتفاق » ولا يتألفهم على باطلهم ٠‏ ولا ينزل فى العقيدة على حكمهم دهاء 





إلى عمد صل الله عليه وسل ترد الفضائل جميعها ١‏ 

وعضاتلة :كا يصنع دهاة السياسة وقادة الآم » وما صنع نابليون فى مصر : 
إذ تظاهر حب الإسلام » وم قال : .لو كنت أحكم شعبا يبوديا لأأعدت 
هيكل سلمان عليه السلام » . 

أما 558 الشريعة الإسلامية صل النه عليه وسل فم يفعل شيا منذلك : 
قد عرض عليه الانتصار بالمشركين على المش ركين » وه فى قلة وحاجة إلى 
. وجل واحد» يزيد فى عدد من معه؛ فأنى وقال : لاأتتصر بمشرك . ومع هذا 
قد اجتمع له ماأراد ؛ وأعطته الأآقة العربية عن يد وهى صاغرة للحق » 
وبذلت له نصرها بعد التخذيل عنه » وتعطفت عليه بقاوبها الجامحة » وهو 
الراغب عن ستهم » والمسفه لأحلامهم » والطاعن على شرائعهم . 

إن نظرة بإمعان فى التاريخ » تدلنا على أن العظاء يظهرون بين أقوامهم 
مماشاة لتدزجهم ورقهم : فإن كان رقهم فى باب الحقائق الفكرية » ظهر 
من ينهم حكيم يضى: لم السبيل بثاقب فكره وسديد رأيه ؛ وإنكان رقهم 
فى باب الفتم وبسط الملك » ظهر من بيهم فاتح عظيم يقودهم إلى الأقطار 
المتاخمة والنائية . 

وكذلك القول ف العلماء والفعراء والخطباء وغيرهم » من عظاء الرجال 
الذين يترجمونعن وجهة أقوامهم : فكل عظيم من هؤلاء هو روح عصره» 
وظهوره جار على سنة النشوء والارتقاء. بيد أن مدا صلى النه عليه وس 
لم يكن جاربا على هذه السئة » بل جاء والعرب قد نزلوا إلى هاوية الاتحلال 
الاجتماعى , بما لم يعهد له مثيل فى تاريخ الام :. فكانوا فى جهل مطيق 
يأحكام الدين الصحيح » ومبادئ السياسة » والحياة الاجتماعية » ولم يكن لم 
فنْ يذ كر » أو صناعة تنشبر » ولم يكونوا يعرفون شيئا من العلاقات الدولية 





4 الباب الآوّل 


وكانت كل قبيلة أقة قائمة بنفسهاء تتحفر لشن الغارة على جارتها » فم يكن 
من المألوف أو المعقول. أن بيئّة كهذه البيئة تتمخض عن هذا العظيم الذى 
اجتمع له مالم حتمع لمصلح من قبله : للآنه كون أقة » وأسس دولة » وأقام 
دنا . أمور ثلاثة لى تجتمع لأحد من قبله ولا من بعده . ولا يعد ظهور 
بعض الافراد النابمين » أمثال أ كم بن صي دليلا على صلاحية البيئة الغربية 
لإخراج أ كبر المصلحين . الحق أن العنابة الإلهمية القادرة التى تخلق الحرياك 
فى ظلبات البحار ؛ هى الى أبرزت هذا الإنسان العظيم ؛ وأمدته بعتاتها » 
وجعلته نورا ينسخ الظلسات جميعها ؛ فيضى. أطراف الأأرضين . 

العظمة ليست وقفا على مايتم على يد صاحبها من المعجزات أو العجائب 
وليست وقفا على ماهو عليه من الفصاحة والقدرة عل استنباط النظريات » 
فكل هذه مظاهر لاتلبث أن تزول : إنما العظمة الحقيقية هى الشخصية 
القوية الشابتة ؛ وهى الى تأنى بالعجائب . وتأخذ بألباب الحتفين يصاحيهاء 
وتملك مشاعر الذين بحيئون من بعده » وينظرون فى سيرته . 

الشخصية الكاملة هى التى تلق فى قلوب أهل جيلها احتراما وهيبة لصاحها 
ورغبة فيه » وتحملهم علىحاكاته » ونحبب إليهم طاعته , ثم تصبغهم بصبغته » 
وخلق فى نفوسهم أساساً جديداً لتقبل عقيدته وآرائه ؛ ويتصل تأثيرها هذا 
بقاوب الأاجبال القادمة » فنظل عظمته خالدة . 

كان مد صلى الله عليه وسلم هو صاحب هذه الشخصية الكاملة » فل يح 
قبله ولا بعده من يدانيه فها : فقد .بر معاصريهء فأقزوا له بالرفعة والتفؤق» 
وكان كثيرمنهم من أصحاب البيوت الرفيعة ؛ والاحلام الراجحة؛ والأأموال 
الوافرة؛ وكان كثير منهم من ذوى قرباه الذين يعلمون حق العلم حياتيه العاقة 
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والخاصة . ولو علبوا عليه من عيب لأذاعوه ؛ أو وقفوا على نقص لاشاعوه . 

احتمل أصابه فىمدى الثلاث عشرة سنة من بده البعثة كثيرا من الشدائد» 
وضروب الآذى والاضطهاد : فكانت كل قبيلة تعذب من دان منها له 
أنواعا من التعذيب٠يفزع‏ قلبالحليم من ذ كرها . ومم يحملونمأ لصبر بحيب » 
حتى نصح المصطق صل الله عليه وسم لبعضهم بالهجرة إلى الحبشة 
يا سيأتقى . ومع هذا كله كان عدد أتباعه آخذاً فى الفاء . 

فا سبب تباقتهم عليه . واحتهال كل أذى فى سيله ؟ إن هو إلا تشخصيته 
الجذابة . التى ملكت عليهم قلو.هم ومشاعرثم؛ فانصاعوا له » حتى استطاع أن 
ينشئ منهم جبلاقنيا » ول يستطع الفلاسفة على اختلاف عصورم » أن ينوا 
جيلاكالذى أخرجه مد صل الله عليه وسل أو يدانيه فكانوا نسلا حسناق 
عل والنفسوصفاء الطبع . ورقة الجانب . وقوة اليقين وطهارة الخاق ؛ وعظم 
الآمانة . وإقامة العدل . والخضوع للحق . إلى غير ذلك من أمهات الفضائل 

من أجل ذلك وجب تفصيل طرف مما 1 تاه الله من الفضائل . فى نسبه 
ونشأته وأعماله : ليتبين للعالم أجمع أن مدا صل اله عليه وس » هو الأسوة 
الحسنة الصالحة لرياضة الافراد وسياسة الأمم ٠‏ وأنْ جميع الخلال الجيدة 


الثمرة مقتبة من حاله؛ مأخوذة عنه . 





)١(‏ فضائله الذاتية 


١‏ - مولده وشرف نسبه وكرم تشمأنه 

ولد صل الله عليه وسلٍ » فى صباح اليوم الثانىعشر من شبر رببع الول 
عام الفيل على المشهور ؛ أوصباح اليوم التاسع من هذا الشهر سنة ١/ه‏ للميلاد 
على ماحققه المرحوم العالم الجليل تمود باشا الفلى : وكان موده بمكة 
أشرف البلاد وأ كرمها على الله سبحانه وتعالى : فبى بلد بركاتها نامية » 
وموارد فضائلها طامية » وأركان ببتها بالأمن مأهواة » وأدعية الطائف 
يكعبتها مقبولة ٠‏ بلد كان من أثم أسباب مها حاجة الحجيج : إذ كانوا 
يطلبون المأوى فلا يحدون سواها . وأما كن الحج مازالت من قديم الزمان 
حط رحال التجار : لآنّ الناس إذا اجتمعوا فى جهة لغرض من الاغراض 
لّوا أنفسهم مدفوعين إلى قضاء مناقع لهم » ولهذا صارت مكة سوق بلاد 
العربك جميعها » ومحط التجارة بين الحند والشام ومصر وغيرها . وقد بلغ 
سكاتها فى وقت من الأوقات مائة ألف نسمة من بائع ومشتر . وكانت 
حكومتها ضربا من جمهورية الأآشراف (الارستقراطية) عليه صبغة دينية : 
ذلك بأنهم كانوا ينتخبون لها بطريقة عرفية عشرين رجلا ء من أعظ القبائل 
ليكونوا حكام مكة ؛ وحراس الكعبة . وكانوا فى عهد همد صل الله عليه 
وسلم من قريش . أما سائر الآقة العرية فكانوا متفرّقين قبائل فى أنحاء 
الصحراء ؛ يفصل بعضها عن بعض البيد والقفار . وعلى كل قبيلة أمير أو 
أمراء. وقل أن تخمد جذوة الحرب بين هذه القبائل » وم يكن يؤلف ينهم 
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حلف علنى » سوى رابطة القومية واللغة » وتلاقهم عند الكعبة » حيث 
كانت جمعهم على اختلاف وثنيتهم . وقد ظل العرب على هذه الحالة دهورآ 
طوالا فى قتال دام » ونزال مستحك » وسلب ونهب , وتحاسد وتباغض » 
وتقاتل وتناحر : حروبهم لاتخبو نارها , ولا مهدأ سعيرها ؛ تأكل الرجال 
وترمل النساء و يتم الأطفال » وخطباؤهم وشعراقم يستحثون العزائم » 
ويستفزون العواطف » ويشجعون الجبان » وحضون على الطعن والنزال . 
ومحزرف الفتوايى دالعكى والخررا من شر اهنا داك 

من بين هؤلاء العرب نشأ مد صل الله عليه وسلم » وهو دعوة أيبه 
إبراهيم » وبشارة عيسى علهما الصلاة والنسليم » وصفوة سلالة قريش 
وصميمهاء ونخبة ببى هاشم راحلها ومقيمهاء وأشرف العرب بدواً وحضراء 
وأفضلهم بيتاء وأعرم نفرأ . 

ل يزل صلى الله عليه وسلم ينتقل من خير الاباء إلى خير الابناء » حتى 
انتهى إلى كبير مكة وقريش فى الجاهلية » عبد المطاب بن هاشم ٠‏ ثم إلى أيبه 
عبد الله والد المصطقأشرف الناس نسباء يما وعربا » فهو ذونسب زكى : 
إبراهيم خليل الله دعامه ؛ وإسماعيل سنامه , و كنانة زمامه » وقريش نظامه» 
وهاثم تمامه . اختاره الله من أرفع البيوت والمنازل : للأنه اصطؤق من ولد 
إبراهيم الخليل رافع قواعد البيت إسماعيل » واصطق مر وإد إسماعيل 
بن كنانة » ومن بنى كنانة قريشا المعروف بالشرف والمكانة » واصطق من 
قريش بى هاشم » ومن بى هاشم سر السراة أبا القاسم . وإلى ذلك يشيرقوله 
صل الله عليه وسلم : (إن الله اصطق من ولد إبراهيم إسماعيل » واصطق من 
إسماعيبل كنانة » واصطق من كنانة قريشا » واصطق من قريش بنى هاشم 








1 الباب الأول 





واصطفاق من ببىهاثم » فأنا خيار من خيار من خيار) . وقول عمه أبىطالب : 
إذا اجتمعت يوما قريش لمعشر ٠‏ فعبد مناف سرها وصيمها 
وإن حصت أنساب عبد منافها ه فنى هاثم أشرافها وقدمها 
وإن عفرت بوما فإن حمداً ٠‏ هوالمصطؤمن سرها وكرعها 
ولاغرو : فلم يكن فى 1 باه مسترذل ولا مستبذل , ل 
نشأته : شبرسول اله صل الله عليه وس والله يحرسه ويرعاه؛ ويحفظه 
من أدناس الجاهلية » لما بريد من كرامته ورسالته . عله أفض ل قومه مروءة» 
وأحسنهم خلقاء وأكرمهم حسباء وأعظمهم جواراً » وأرجحهم حلا ؛ 
وأصدتهم قولاء وأعظيهم أمانة » وأبعدم من الفحش»حتى عرف بي نأهل 
مكة وهو فى ريعان شبايه بالآمين : لآنه استوفى من مكارم الاخلاق كل 
مكرمة ل ينلها إنسان قبلدولا بعده » ولآنهم لم يشاهدوا نشأة كعجب نشأته 
ققد ملك عليهم مشاعرثم بصيره وحلمه » ووفائه وزهده ؛ وجوده ونجدته, 
وصدق لهجته ‏ وكرم عشرته » وتواضعه وعلبه ؛ وعفوه وثبأته . 
عاش بين قومه وثم فقراء . وكان حاله كال بنى عمه وصيبة قومه » يزيد 
علهم اليتم بفقد الآبوين» ولم يكن له مؤدب ظاهر يعتى بتثقيفه ‏ أو مرب 
معروف ,تولى تبذببهء إلا سلامة الفطرة » وسموّالغريزة . وطهارة العقيدة , 
والاعتصام بالفضيلة . وك لعشرائه أهل الوثنيةوحراسها ؛ وجميع خاطائهأولياء 
الأصنام و خدامها . ولاب : فقدحد شعن نفسه : « :»ديرق تأحمرناء بى» . 
م يكن مد صل القه عليه وسل فى تشأته جاريا على المألوف فالصبيان 
من تأثر عقوم ونفوسهم ؛ بما يرون ويسمعون ويحسون فى يهم . ولو 
جرى لاعس على ذلك لشارك - حاشاه- قومه فى تعظم الأصنام وعبادتها 
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ولالفمس _عصمه الله فى ضلالات الوثنية وأوهامها » ولكن عناية الله قد 
تكفلت بتربيته » فنشأ على أ كل ماتتحل به النفوس من جميل الصفات , 
وحميد الخصال : لم يسجد لصم من الأصنام. ولم يشارك قومه فى عبد من 
أعيادهاء وم يذق لحوم قراييها . 

ظل المصطق صلٍالله عليه وسل » يأ كل من ثمرة عمله و كسب يده حتى 
استفاض بين الناس ماهوعليه من كريم الاخلاق , وعظم الأمالة ؛ وصدق 
الحديث . فعرضت عليه خديحة بنت وياد أن يخرج فى مالا للشام ؛ ومعه 
قذي مامد مد أناقلد وعليا 140 وبر كته وو ين عانقا 
ماجعله يترثم بمدحه » والثناء عليه عند سيدته » فا وسعها إلا أن تخطب 
المصطق لنفسهاء وكانت سنها إذ ذاك أربعين سنةء وسنه خمساً وعشرين 
سنة » فرضى المصطق صل الله عليه وسلم زواجهاء م عاش معها ع ىأهم وفاق 
وألفة » وصفاء وغبطة » تخاص لها الحب وحدها قانعاً بالعيش الحادئ , يثتى 
عليه جيرانه » ويحبه إخوانه , ولم يفكر فى الزواج بغيرها حتى واقتها منيتباء 
لأنباهى الى آزرته فى أو لأمرهماها وعقلها . ولذاك قال فى شأئها : «آمنث 
فى حين كفر بى الناس , وصدّقتتى حين كذبى الناس . وأعطتتى ماما حين 
حرمى الناس». 

غير أنالمصطن صل الله عليه وس »كان كلما تقدمت بهالسن قوىفيه حب 
العزلة » والانقطاع إلى مراقبة الله تعالى , والتعبد بمناجاته » فأخذ يخلو بغار 
حراء متعبداً فبه الليالى ذواتالعدد : ليتوجه روحه الشريف إلى عالم المعانى, 
ويستعد لتلة الوحى الإلى . وبدهى أنه لم يتلق درساً على أستاذ قط , ول 
بمارس القراءة ولا الكتابة » ولم يعرف من العالم وعلومهء إلا ماتيسر له 





5 الاب الأاؤل 





أن بيصره بنفسه فى ظلسات صعراء العرب ؛ أو يصل إلى ممه من حجاب 
جهالتها . وليس مطعنا فيه أنه لم يتعم علوم العالم قديمها وحديثها » وأنه لويغترف 
منمناهل غيره : لآنالته أغناه عنذلك » و «كفاك بالعل فى الى" معجزة » 
؟ س حسن صورثه وكال خلقته 

إذا كان فن التصوير لم يشرف بصورة مد صلى الله عليه وسلٍ ؛ ققد نال 
القل هذا الشرف الرفيع مر وربكالاً وم اذى عم بال عم الإنْسان 
مام يسم ). 

وحسيك ماجاء عن الحسن بن على رضى الله عنهما أنه قال : سألت هند 
ابن أبى هالة عن حلية رسو لاله صل الله عليه وس وكان وصافا ‏ وأنا 
أرجو أن يصف لى منها شيئا أتعلق به.فقال : «كان رسول الله صل الله عليه 
وسل عنها مفخما : بتلأالاً وجهه تلأالو القمرليلة البدر؛ أطول من المربوع ١‏ 
واتمرين ملت ؛عظم الامة » رجل الشعر » إن انفرقت عقيقته ©) 
ل ا 
الجبين » أدج 5 الحواجب » سوابغ من غير قرن 230 » يينبما عرق د 
الغضب أتى 9 العرثين ؛ له ثور يلوه ويحصسبه من لم يتأمه أشم »كت 
اللحية » أدعبج 1 » سبل الخذين: ضليع الفم » أشنب”5: مفلج0١1"‏ اللآسنان 
دقيق المسربة 1377 كأرن ‏ عنقه جبد دمية فى صفاء الفضة ؛ معتدل الخلق » 
)١(‏ بين الطول والقصر . )١(‏ البائن الطول فى تحافة .. () ليس إسبط ولا جعد . 

(؛) شعرائلرأس ٠.‏ (ه) الحاجبالازج : المقوس الطويل الوافرالشعر . (1) القرن : اتصال 
شعرالحاجبين . (رل) القنا : احديداب فى الأنف. (م) شديد سواد الحدقة . 


() الغنب : روئق الآسئان وحسلها . )٠١(‏ الفلج : فرق بين الثنايا . )١١(‏ شط الشعر 
الذى بين الصدر والسرة . 





إلى جمد صل الله عليه وسل ترد الفضائل جميعها ١١ ١‏ 
بادنا © : متهاسكا 9" : سواء البطن والصدر ‏ بعيد مابين المكبين ٠‏ خم 
الكراديس ”». أنورالمتجزد ؛ موصول مابين الل والسرة بشعر يحرىكالخط 
عارى الثديين : أشعر الذراعين والمنكبين وأعالى الصدر : طويل الزندين » 
رحب الراحة . شثن © الكفين والقدمين : سائل ٠0‏ الأاطراف » عيبل ) 
النراعين , حصان 9 الاخمصين ؛ مسيم القدمين » ينبو عنهما الما . 

إذا ذال زال تَقَلْعا 1 ويخطو تكفا 9 ويمشىهونا :© ذريع 00١0‏ 
المشية » إذا مثىكأنما ينحط من صبب 9 ارّقاه» وإذا التفت التفتجميعا 
خافض الطرف . نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء ٠‏ جل نظره 
الملاحظة ٠‏ يسوق أصحابه. ويبدأ من لقيه بالسلام ». 

مع وال منطقه صلى الله عليه وسلم 

كان صلى الله عليه وسلم يعرف ألسنة العرب ٠‏ ويعلم لغة من بعد منهم 
واقترب ؛ ويخاطب كل طائفة بلسانهاء وبحرى مع كل قبيلة ففميدان يبانهاء 
فصاحته إليها المنتهى » وبلاغته أذهلت,أرباب النهى » وجوام ع كله مأثورة» 
وبدائع حكه مشبورة » وطلاوة قوله نجل عر الصفة » وحلاوة منطقه 
لايذوتها إلا أهل المعرقة . 

أنزل القرآن الكريم بلسانه تعظما أنه رشة لاا شاف و سند 
ورنبته فى قريش عالية . لجمع منالكلام رونق الحضارة » وجزالة البداوة » 
(م البادت . ذر الحم . () المتماسك الذى بسك بمضه ينا . () الكرادين : رءوس 
المظام . (4) شن الكفين والقدمين : غليظهما . (ه) طويل الآصابع . () عبل الذراعين 
غليظهما . (ب) متجافى أخمص القدم. (م) التقلع : رفع الرجل يقوة . (4) التكفثر: 


اميل إلى سنن المثى وقصده . )٠0(‏ المحون : الوقار . )001 الذريع : الواسع الخطو 
0 السب : العاو . 





١‏ الاب الاقل 


وأيد ببراعة خصهبها منحك بتوفير قسمه : للآن مدده الوحى الذى لايدركه 
البشر : ولايحيطون بشىء من علمه . كان صب الله عليه وسلم حاو المنطق » 
حسن الترتيل . كلامه فصل لانزر ولاهذر . بين؛ بحفظه مرح جلس » 
ويفهمه كل من سعع كأنماهو درر نظمت ٠‏ لافضول فيه ولاتقصير . 

نزه الله منطقه عن التكلف » وتعقيد الصوتء والقتمة "© والفأفأة ”ا 
والرئة والتنطع © والمطق © والتفييق ١0‏ ؛ وجعل منطقه مساوقا 
لطبيعة اللغة , فتوله إحكام الضبط . وإتقانالآداء : جاء لفظه مشبعا » ولسانه 
بليلا 9 ونجويده نا » ومنطقه عذبا . 

ومصداق ذلك قول عائشةرضى الله عنها : 

ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم . يسرد كسردم هذاء ولكن كان 
يتكلم بكلام بين فصل » حفظه مر جلس إليه » وفى رواية أخرى :كان 
رسول الله صل الله عليه وسل » يحدث حديثاء لوعده العاد لأحصاه . 

اتفرد مد صل الله عليه وسلم » بأنه أوتى من الفصاحة وحسن البيان» 
ها استطاع به أن يخاطب -كا تقذم - جميع القبائل العربية» كل واحدة بلحنبا 
وعلى مذهبهاء وكان فى خطابه إياهم بلحونهم أ حستهم بياناء وأقومهم منطقا. 
ولم يعرف ف التاريخ أن إنسانا لم يمارس القراءة ولاالكتابة» ولم يرحل فى 
طلب تعرف لغات القبائل » يفوق أهلها فى وضوح الحجة . وظهور البرهان 


: القئمة : رد الكلام إلى التاء والليم . : )0 الفأفأة : ترديد الفاء فى الكلام‎ )١( 
: فل الرية : المجمة » 5( التنطع : التعمق فى إخراجالحروف . )2( الفطق‎ 
. عنم .الشفتين ورفع اللسان إلى الفك الأعلى . )00 إلنفيق : الثرثرة : مله الفم بالالفاظ‎ 
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ولاغرو : فقد منحه الله سلامة الفطرة » وصفاء الحس . ونفاذ البصيرة : 
ومكنه من الإحاطة بلغات القبائ ل كلهاعل الوجه ال كل . فكان فى تبليغها 
قوى العارضة : لاتغيب عنه لغة ؛ ولاتضطربه عبارة . ولاينقطعله فظم » 
ولايشوبه تكلف . ش 

أو الحكة البالخة وهوأى من أمة مي : ل يقرأ كتابا ؛ ولادرس عا ؛ 
ولاصحب عالما ولامعاءا ما : 000 ٠‏ وأذهل الفطن من إتقان ماأبان ؛ 
وإحكام ما أظهر ؛ :فل يد فيه على زلل ولم يعرض لهم يعرض للخطبا. من 
التخاذل ‏ وتراجع الطبع . 

فن الخطباء والفصحاء من إذا أطال استوعبت الإطالة جهده ؛ فبيدو عليه 
الضعف . ومنهم من يواتيه الكلام فى مقام دون مقام . 

أماتمد صلى الله عليه وسلٍ ؛ فكان كلامه سردا مفصلا متلا وأضحاء 
عليه مخايل النبّة . وكل ما كان فيه من روعة الفصاحة » وعذوبة المنطق , 
وسلامة النظ » إنما هو منحة إلية لم يتكلف لما عملا » ولاعاق من 
أجلها رياضة . 

ولهذا يجب أصابه من لسانه وبيانه : فقد قالله أبو بكر رضى الله عنه : 
لقد طفت فى العرب وسمعت قصحام » فا سمعت أقصمم منك » فن أدّيك ؟ 
قال :«أدبى َب فَأَحْسسَ تأديى» وجل أن أبا بكر ققد بلغ فى علم العرب 

وأنساما وأخبارها شأوا بعيدا . حتى قبل : «أنسب من ألى بكرء و خليق بنا أن 
ورد هناكلام هند بن أبى هالة » وكلام الجاحظ فى وصف منطق المصطق 
صلى الله عليه وس . 

قالابن أبىهالة : دكان رسول الله صل الله عليه وسلم متواصل الاحزان , 
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داتم الفكرة ؛ ليست له راحة , ولايتكلم فى غير حاجة ؛ طويل السكوت 
(كان سكوته صل الله عليه وسلٍ عبل أربع : على الحل » والحذرء والتقدير» 
والتفكر) يفت الكلام ويختمهبأشداقه » بتكل بج امع الكلم فصلالافضول 
فيه ولاتقصير ء دمثا ليس بالجافى ولا المهين» ايل انعد وإ دفكم ريام 
شيا »فلم يكن يذم ذواقا (9؟ ولابمدحه ٠‏ ولايقام لغضبه إذا تَعرّض للحق 
بثىء حتى ينتصرله » ولايغضب لنفسه ولاينتصر لما . إذا أشار أشار بكفه 

كلها » وإذا تعجب قأبها » وإذا تحدث اتصل بها فضرب بإببامه الينى راحته 
اليسرى » وإذا غضب أعرض وأشاح » وإذا فرح غضطرفه . جل ضمكه 
التسم » ويفتر عن مثل حب الغهام» اه 

وقال الجاحظ : هو الكلام الذى قل عدد حروفه . و كثر عدد معانيه ‏ 
وجل عن الصفة » ونزه عن التكلف . إينطق إلاعن ميزان حكة , ولميتككم 

إلابالكلام قدحف بالعصمة . وشّدَ بالتأبيد . ويسر بالتوفيق . 

ألق الله على كلامه أ نحبة . وغشاه بالقبول. وجمع له بين المهابة والحلاوة 
وهو مع استغنائه عن إعادته . وقلة حاجة السامع إلى معاودته . لم تسقطله 

كلة ؛ ولازلت لدقدم ؛ ولابارت لحجة » وليقرله خصم خصم , ولاأفمه خطيب . 
بل يبذ الخطب الطوال بالكلام القصير . ولايلنمس إسكات الخمم إلا بما 
ا ا هلم يسمع الناس بكلام قط أعم تفعاء 
ولا أصدق لفظا . ولا أعدل وزنا . ولا أجمل مذهبا ٠ولا‏ أكرم مطلباء 
ولا أحسن موقعا. ولا أسبل عخرجا ٠‏ ولا أفصم عن معناه ٠‏ ولا أيين عن 
لخواه؛ من كلامه صلى الله عليه وسلم اه تتصرف 


(1) مابتئوق من الطنام . 
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لقد بلّعْ صلى الله عليه وسلم ماجاء به بأقوم دليل ويينه بأوضح تعليل » 
فل بخرج منه مايوجبه معقول . ولادخل فيه ماتدفعه العقول. ولذلك قال 
صل التدعليه وسل : «أوتيت جوامع اكلم وحصت الحكة أختصَارًا ». 

كان صل الله عليه وسل يقتصر فكلامه على قدر الكفاية » فلا يترسل فيه 
هذراء ولابحجم عنه حصرا ؛ وهو فيا عدا حالى الحاجة والكفاية ‏ أجل 
الناس حمتاء و أحسنبم متا . حلا كلامه فاستعذبته الافواه حتى بق محفوظاق 
القلوب , مدنا فى الكتب ؛ سالما من الزال » لاتظهر فيه مجنةالتكلف.وله 
تتخلله فبقة التعسف . كان إذا سثل شى جوابهء وإذا جودل ظهر فلجه 
لاحصره عى' ولا بقطعه تجز . ولا يعارضه خصى فى جدال إلا كانجوابه 
أوضم : وحجاجه أرجح . حفظ لسانه من تحريف فى قول » أو خبر يكون 
إلى الكذب منسوبا , وللصدق مجانبا . فلم تحفظ عليه كذبة فى صغره » 
ومن ازم الصدق فى صغرهكاذله فى الكبر ألم » ومن عص به فى حق نفسه 
كان فى حقوق الله تعالى أعصم ء وحسبك بهذا دفعا لجاحد ٠وردًا‏ لمعاند. 

فن كلامه الذى لايجارى فى يجازه : قوله صلى لله عليه وسلم: ‏ الشناس 


تاي أ “المذل لوف مرف .أده عطي اد العليا حير مالسفل» 


صم صن صن 
دم الس 


ادير كغير يد َيل نعل ! .5 أ بد سا جل اع من شه » ا 


ب 


ومن قوله الذى لابدانى فى الفصاحة : 


0 شت حمر ل ١‏ صل يرن سي صل لح مل صل صل سملل 0 ررحتي صر ١‏ اليا عمل صر صر صل لع صسر يا ل 41 7م ام 00 
ردير يك مسرم 


عاتن وثره ممه 
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ار اعرسم 


سمل سمل صل صلل 


ةي 
وكان صل الله عليه وسلم يقول : اللهم ما أحسنت حَلْق فسن خلق . 
ولما اجتمع فيه صل الله عليه وسلْ من خصال الكال مالا يحبط به حدّ » 
ولا حصره عد ء أثنى الله سبحانه وتعالى عليه فى كتاءه الكريم فقال : 
(َنكَ لمل خلّق عظي ). 
وهل أن ين داق ملك اتقيلة < وبرل هل امف مها الإتيان 
الأدال الجبيلة 00 0 0 0 مكارم 


ا ل ا 


مم 


0 5. 
. وقالت عائشة رضى الله عنها: وكان خلقه صلل الله عليه وسل القر آنه . 
وكا أنْمعانى القرآنلاتتناهى » كذلك أوصافه اجلبيلة الدالة على خلقه العظيم 
لاتتناهى : إذ فىكلحالة من أحو اله صل الله عليه وس ريتجدّد له من مكارم 
اللاخلاق» ومحاسن ن ألشيم » وما يفيضه الله تقال كله رمز ما روفرو عار مالا ٠‏ 
يعلبه إلا الته تعالى ؛ فالتعرّض للحصر جزئيات أخلاقه الجميلة 50 التو 
من مقدور الإذسان . وقدكان صل الله عليه وسلٍ مجب و لاعلل الاخلاق الكريمة 
فىأصل خلقته الركية النقية ؛لم يحص لله ذلك برياضة نفس بليجحود إلحى » ولهذا 
لمتزلتشرقأنوار المعارف فقلبه ؛ حتىوصل إلى الغاية العلياء والمقام الاستى . 
وأصل هذه الخصال الجيدة كال العقل : لأنْ به تقتبس الفضائل , وتجتنب 





إلى تمد صلى الله عليه وسل ترد الفضائل جميعها /0 

الرذائل ؛ وهو أس روحاقى . به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية . 
وقد كان صلى الله عليه وس , من كال العقل والعلم , فى الغاية القصوى الى 
لم يبلغها بشر سواه . 

ومن تأمّل حسن تدييره للعرب الذين ثم كالوحوش الشاردة ‏ فى طباعها 
المتنافرةالمتباعدة ؛ وكيف ساسهم . واحتمل جفاهم . وصبرعلى أذاهم . إلى أن 
انقادوا إليه » فالتفوا حوله » وقاتلوا دونه أهليهم » وآباءهم ٠‏ وأبناءتم , 
واختاروه على أنفسهم » ومجروا فى رضاه أوطانهم ٠‏ وأحباءثم ؛ من غير 
بمارسة سبقت له. ولا مطالعة كتب تعلم منها أخبار الماضين ‏ تحقق أنه 
أعقل العالمين صل الله عليه وسلم . 

ومن عقله العظيم ثقوب رأيه. وجودة فطائته؛ وحسن إصابته ٠‏ وصدق 
ظنه. وحسن نظره فى العواقب والمصالم . وكال التديير . واقتناء الفضائل . 

وحسبك جوامع كيه . وحم حداشه . وعلله بما فى الكتب المازلة . 
وحك الحكاء . وسير الأامم الخالية . وضروب الأمثال. وسنياسة الامم . 

هذا إلى فنون العلوم التى اتخذ أهلها كلامه فها قدوة . وإشارته حجة : 
كالطب » وسنن الكون 

جمع الله محمد صلى انه عليه وس مالا يد من المعارف الوافرة . والعلوم 
التى لم ترل عن وجوه اللمداية سافرة . وخصه بالاطلاع على جميع 'مصالم 
الدنيا والدين . وتعزف قوانين شريعته . وحفظ أسرار وديعته ٠‏ وسياسة 
عباده؛ ونبأه إسير الآنبياء والرسل والجبابرة . وما كانت عليه الام قبل 
يعثته الزاهرة . وأحاد يث القرون الماضية . ومقدار مددهم وأعمارم : وحم 
حكائهم » وأخبار أحبارهم ؛ ولقنه الحجة على الكفرة ٠‏ ومعارضة أهل 

(00 
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الكتاب بمافىكتبهم المسطرة : فأعلمهم بمخبا نبا وأسرارهاء والمكتوم والمغيد 
والمدّل من أسفارها ؛ ومنحه جل وعلا إحاطة عظيمة بلغة العرب وشوارد 
ألفاظها . وضروب فصاحة خطبائها » وبلاغة وعاظها؛ وآ تاه جوامع 
كليهاء وعرفه أيامها وأمثالهما . وحكها ومعانى أشعارها ؛ وجعل هذه اللغة 
لسانقواعد الشرع المطهر . المشتمل علىنحاسن الاخلاق , ومحامد الآأداب» 
وطرائف طرائق الصواب » وتحليل الطيبات وتحريم الخبائث ؛ وصورف. 
الأعراض والآموال بالحدود ؛ هذا إلى ماحواه من سائرالفنون :كالفرائض 
والحساب ء والتعبير » واللانساب » إلى غير ذلك مما اتخذه أهل هذه الفنون 
لم قذوة » وجعاوه أصلا ليفرعوا عليه . ويحذوا حذوه ٠‏ مع أنّ صاحب 
هذا الشرِع كان أميآ لايقرأ ولا يكتب ؛ ولاعرف بصحبة من يعم الككتابة 
أو يحنسب » ولا نشأ بين قوم لم مدارسة ؛ ولا اختلف إلى حبرمن الأحبار ‏ 

ولا اجتمع بكاهن أو صاحب أخبار : 

ومعالم العلل الشريف به سمت ٠‏ وطريقها وضحت بطالع جره 
وعد #وتددثة وشجاعشبه 

كان صل الله عليه وس ذا شجاعة وتجدة » وبسالة وشذة ‏ ويأس وشهامة : 
وحماسة وصرامة » وصولة وإقدام ؛ يشتت شمل الكاة ؛ ويبطلحيلة الابطال 
تفوذ النبال من شدّة عزماته ‏ ومضاء المرهفات من صدق رأبه ؛ أذهب 
الشنك بحق اليقين » وأرهب العدا بسيفه المتين ؛ وسفه أحلامهم ؛ وتكس 
أعلامهم » وزيف أقو لم وأضالم » واستباح أرضهم وديارم وأمو الحم ؟ 
وأباد أهل العناد بعضبه البتار » وأظهر دين المسلمين بصحبه الاشتاء على 
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الكفار . حضر الوقائع » وشهد الملاحم ٠‏ وتولى الكاة عنه وهو مستقزء 
وفرٌ المسليون من حوله يوم حنين وهو ثابت لايبرح ٠‏ ومقبل لايدبر ولا 
يتزحزح . ما لق كتيبة إلا كان أول ضار ب ء ولاتوا القوم لحدوث صوت 
إلا كان أسرع وائب ٠‏ ل بر ثبت منه جأَئنًا فى الجهاد » ولا أقرب لجهة 
المشركين وقت الجلاد . 

طالما ثبت فى الشدائك وهو لوت #ا تر كل الأناءدالضر اوهو 
مكروب ؛ ونفسه فى اختلاف الاحوال سا كنة : لارتحير فى شدة » ولا 
يستكين لعظيمة أو كبيرة . ولقدلق صل الله عليه وسل بمكة منقريش ماتشيب 
له النواصى ؛ وهو مع الضعف يصابر صيرالمستعلى . ويثبت ثبات المستولى . 

تصتى لجهاد الاعداء وقد أحاطوا بحهاته . وأحدقوا بجنباته ؛ وهوفى قطر 
مهجور ؛ وعدد حقور . وبذلك جمع بين التصتى لشرع الدين حتى أظهره » 
ومكالخة العدق حتى قهره : فلقد صابر العدق وأيل معه بلاء حستاء فلم يشهد 
حربا [لاصابرحتّى اتجلت عن ظف رأودفاع ؛ وهوفى موقفه لم يرل عنه هربا ء 
ولا حار فيه رعيا . 

ماسمعنا بشجاع إلا أحصيت له فرَة . سوى مد صل الله عليه وس ؛ ققد 
ثبت فى جميع المواقف الصعبة ٠‏ ولذلك قال على" رضى الله عنه : ( كنا إذا 
حم البأس اتقينا برسولالله صل الله عليه وس , فا يكون أحد أقرب منه 
ل العدق) . ول يكن مثله مثل قؤاد هذا الزمان : يكونون أقرب إلى المنعة 
والآمنة منهم إلى مرى القنابل والمهلكات ٠‏ 

1 - رغبته عن ألدنيا وخشيته من ربه 
كان صلالله عليه وسلم زاهدا فى الدنيا ء متقللا منباء معرضا عن زهرتها» 








غير ناظر إلى نضرتها ؛ متحليا بالطاعة ‏ مستشعرا العفافوالكفاف » مقتصرا 
من نفقته وملبسه على ماندعو إلبه الضرورة ؛ يلبس الرَّد الغليظة » ويقسم 
حلل الديباج على أصحابه . عيشه ظليف , ومأ كله طفيف , وفراشه من أدم 
حشوه ليف ؛ يبيت جائعا طاويا ء ويصبح صائما خاويا ؛ ما أكل قط على 
خوان » ولاشبع من خبزشعير يومين متواليين ؛ ماخلف دينارا ولادرصماء 
ولم يترك إلا سلاحه وبغلته , وأرضا جعلها صدقة . على أنه قد جاءته هدايا 
أهل التيجان » وحملت إليه الجرى والصدقات . وانهالت عليه اللأموال » 
وسيقت إليه الدنيا بمناعنها ؛ فا استأثر منها بدرمم ولا دينار ؛ بل أنفق 
كل ماوصل إليه فى الخيرء ورد به فاقة من مسهم الضرء وفرقه فى مصالح 
المسلمين : و كف به أ كف المششركين . 

ومن أظل من يفترى على مد صل الله عليه وسلم أنه كان رجل شبوات 
ولذات ؟ لقدكانمتقشفا فمسكنه , ومأكله؛ ومشربه؛ ومليسه؛ وسائر أموره 
وأحواله . وكان طعامه فى مجرى العادة الخبزوالماء؛ وكان يرقع ثوبه؛ ويحلب 
شأته ؛ يقوم الليل فى عبادة ربه» ويقضى النهار فى نشر دين الله ؛ غير طامح 
إلى ماتطمح إليه النفوس ء من رتبة أو دولة أوسلطان ؛: ولاراغب فى ذ كر 
أو شهرة . ومن أجل ذلك لق من هؤلاء العرب توقيرا واحتراما و[ كباراء 
على ماكانوا عليه مر الجفاء والغلظة ٠‏ والتواء الشكيمة . وماكان 
يستطيع أنيقودم ويعاشرمم ويقاتل بهم ثلاثا وعشرينسنة» لولا ماأبصروا 
فيه من [ ريات النبل والفضل . ولو جاءتم بدل مد صلى الله عليه وسلم قيصر 
من القياصرة بتاجه وصو لجانه . ماأصاب منطاعتهم مقدار ماناله مد صل الله 
عليه وس فى ثوبه المرقع بيده . وكذاك تنكون العظمة ! 





إلى مد صلى الله عليه وس ترد الفضائل جميعها "١‏ 

وكان صل الله عليه وس شديد الخوف دام التعبد ؛ موصول الطاعة . 
الليل إلا قليلا . اليقين قوه. والرضا مطيته ؛ والمعرفة رأس ماله . والطاعة 
منتبى آماله . والشوق م سكبه » والفكر أنيسه . والثقة كنزه, والتقخفره. 
والعقل مصباحه » والجهاد خلته . والعم سلاحه . وقرّة عبنه فى الصلاة » 
وثمرة فاده فى ذكر من لا إله سواه. 

ب احتر امه تنفيسه 

كان مد صل الله عليه وسلٍ بريئا من الرياء والتصنع ؛ مستقل الوأى » 
لايدعى ماليس فيه ؛ ول يكن متكيرا » ولا ذليلا ضرعا ء بل كان فى ثوبه 
المرقع مخاطب بقوله الحقالمبين قياصرة الروم وأكاسرة العجم . يرشدم إلى 
مايحب أن يكونوا عليه فى هذه الحياة ؛ وما بحب أن يعدّوه للآخرة . 

كان يعرف لنفسه قدرها , ماضىالعزمءلا يوخ ر عمل اليوم إلى غد ؛ ماعسث 
قط ولا ظهر ثىء من اللهو واللعب فى قوله أو فعله » بل كان اللاس عنده 
أمى فناء أو بقاءء ولم يكن من شأنه التلاعب بالاقوال والقضايا الجدلية 
المؤدية إلى العيث بالحقائق » بل كان يكره أن حوط نفسه بمظاهر كاذية . 

ولم يكن - حاشاه- ممن عاشوا وأقوالم وأعباهم أكاذيب ؛ فكانوا مم 
أنفسهم أ كذوبة شر أ كذوية ؛ ضعف فم الشرف والصدق » وكل مافهم 
كثل حامض (الكربون) ترام على لطفه سما ناقعا» ومونا ذريعا . 





7 الباب الاول 
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١‏ جودهوخاؤه 

كان صلى الله عليه وسلم يعجل بالإحسان والصدقة والمعروف» ولذلك 
كان أشربم الخلق صدراء وأطيهم نفساء فإنّ الصدقة والبذل تأثيرا يسا 
فى شرح الصدر ؛ وكان عالى الهم » وافر الفضل والكرم ؛ كريم الثمائل » 
جميل العواطف » جلي ل العوارف ؛ مطبوعا عل السخاء ؛ سبل الإنفاق » جزل 
الإرفاق : مهتما بوصل الأرزاق ؛ حقق الوسائل ؛ ولا مخيب أمل الآمل ؛ 
يبذل الرغائب . ويعين على النوائب ؛ يحمل الكل » ويكسب المعدوم ؛ يعطى 
عطاء من لاخشى الفاقة » لايدخر شِيئًا من يومه لغده ؛ أسنى من الغأثم المثقلة 
وأجرى بالخير من الريخ المرسلة . ماسئل عن ثنىء فقال: لاء ولا أعرض 
عن طالب . وحسبكشاهدا أنه رد سبايا هوازن وكانوا ستة آلاف . وكان 
جود يكل موجود ؛ ولذلك لما توق كانت درعه مهونة عند يهودى على 
مقدار منشعير لطعام أهله ؛ مع أنه قد ملكجزيرة العرب » وكان فها كثير 
من الملوك والأقبال لم خزائن وأموال يقتنونهاء ويتباهون بهاء وقد حاز 
صلوات الله عليه ملك جميعهم , فا اقتى دينارا ولا درهما . وكان لايأ كل 
إلا النزر الهمين ولا يلبس إلا الحشن ؛ وكان مع ذلك يعطى الجزل الخطير , 

ثم لا يبالى أن ,تجرّع مرارة الإقلال: والصبر على الجوع والسغب . 
وكان إذا سثل وهو معدم وعد ولم يرد » واننظر مايفتح الله به : وكان 
عرض الله عنه إذا وصف النى صل الله عليه وس قال : كان أجود الناس 
كفاء وأوسع الناس صدرا . وأصدق الناس لحجة » وأوفاهم ذتة » وألينهم 





إلى جمد صلى اله عليه وس ترد الفضائل جميعها و 


عريكة ؛ وأكرمهم عشرة ؛ من رآه بديبة هابه ء ومن خالطه معرفة أحبه . 

حمل إليه تسعون ألف درم » فوضعها على حصيرء ثم قام إليها فقسمها » 
اذا ركعلا ع نغ ها وبياء ربل فسآله قال #تاعدى وين ولك 
ابتع على . فإذا جاءنا ثىء قضيناه . فقال عمر : بأرسول الله ؛ ما كلفك الله 
مالا تقدر عليه . فكره النى صلى الله عليه وسلم ذلك ؛ فقال رجل : أنفق 
ولا نخش من ذى العرش إقلالا ‏ فتسم النى صلى الله عليه وسل » وظهر 
السرورف وجهه . ولما قفل من حنينجاءت الأعرا ب يسألونه؛ حتىاضطروه 
إلى شجرة تخطفت رداءه. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : 
أعطرى ردائى . لوكان لىعدد هذه العضاة ما لقسمته بيدك » ثم لاتجدوق 
يخبلا ولا كذابا ولا جمانا. 

الصفوان بن أمية : . لقدأعطانو رسو لاله صب الله عليه وسل ماأعطاتى » 
وإنه لمن أبغض الناس إلى , فا برح يعطينى حتى إنه لاحب الناس إلى" . 
إفى أشبد ماطابت بهذا إلا نفس ني» وإنما أعطاه صل الله عليه وسل العطاء 
'الكثير : لآنه علم أن داءه 0 به حتى برىّ من 
داء الكفر وأسلْ . وجاء فى البخارى أنه ع الله عليه وسلم 5 يمال من 
البحرين فقال : انثروه ‏ وكان أ كثر مال أ 00 عليه 
وس إلى المسجد ؛ ولم يلنفت إليه ؛ ؛ فلسا قضى الصلاة جاء خلس إليه ؛ فا 
كان يرى أحدا إلا أعطاه » وماقام عليه الصلاة والسلام واثممنها درهم . وأتنه 
امرأة بردة فقالت : بارسول الله : أ كسوك هذه . فأخذها صل الله عليه 
وسل محتاجا إليها ؛ فلبسها؛ فرآها عليه رجلمن الصحابة: قال : بارسولاقه ؛ 
ماأحمن هذه ! فا كسنيا . فقال : نمم فلسا قام عليه الصلاة والسلام » لام 
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الصحابة هذا السائل » قائلين له: إنك تعرف أن النىمحتاج إلها » وأنه لايسأل 
عن ثىء فيصعه . وقد شسكت إليه بنته فاطمة ماءلى من خدمة البيت . وطلبت 
منه خادما يكفيها مئونة ينها ء فأمرها أنتستعين ,النسييس والتكيير و التحميد» 
وقال : لا أعطيك وأدع أهل الصمّة تُطوى بطوهم من الجوع . 

وجاء رجل إلى النىصل الله عليه وس يسأله»فقال : اجلس سيرزقك الله : 
“م جاء آخ ركم آخر »فال لم : اجلسوا . جاه رجل بأربع أواق فأعطاها إباه 
وقال : بارسول الله ؛ إنّهذه صدقة . فدعا الأول فأعطاه أوقية ,“مدعا الثاى 

فأعطاه أوقية , م دما الثالث فأعطاه أوقية ؛ وبقيت معه صلى الله عليه وسلم 
أوقية واحدة» فعرض بها للقوم ‏ فا قام أحد . فلساكان الليلوضعهاتت 
رأسه ‏ وفراشه عباءة ‏ لعل لايأخذه النوم ؛ فيرجع فيصل , فقالت له 
عائشة رضوان الله عليها : بارسول الله » هل بك شىء ؟ قال : لا . قالت : 
خجاءك أمرمن الله ؟ قال : لا . قالت : إنك صنعتمنذ الليلة شيئالم تكن تفعله. 
فأخرجها وقال : هذه الى فعلت بى ماترين » إنى خشيت أن حدث أ من 
أ الله ول أمضها . 

وكان جوده صل الله عليه وسل كله لله » وف ابتغام مرضاته تعالى : فإنه 
كان يبذل المال تارة لفقير أو محتاج » وتارة ينفقه فى سبل الله سبحانه ؛ 
وتارة يتألف به على الإسلام من يقوى به الإسلام . وكإن يؤثر على نفسه 
وأولاده : فبعطىعطاء يعجر عنه الملوكمثل كسرى وقبصر , ويعي فى نفسه 
عيش الفقراه: فيأى عليه الشهر والشبران لايوقد فى يبته نار ؛ وربما ربط 
الحجر على بطنه الشريف من الجوع ! 

ولقد روى أبو هريرة عن النى صل القه عليه وسل أنه قال : أنا أولى, 
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بالمؤمنين من أتفسهم : فن ترك دينأ فل » ومن ترك مالا فلورثته . 

تلك بعض شذرات مر. فضائله ومحاسته التى لاتخصى لا عدد . ولا 
يدرك لها أمد. 

ولقد جهدكلمنافس ومعاند ؛ وكل زنديق وجاحد أن يزرى به صل الله 
عليه وس فى قول أو فعل؛ أو يظفر ببفوة فى جد أو هزل» فلم يحد إلييا 
سيلا ؛ وقد .جهد جهده » وجمع كثيره . فأى فضل أعظر من فضل اتشهد به 
الحسدة واللأاعداء؛ إل يحدوا فيه مغمزا لثالب أوقاد ؛ ولا مطعنا لجار 
أو فاضم ؟: 

شهد اللأنام بفضله حتى العدا ه والفضل ماشهدت به الاعداء 

وحقيق من بلغ من الفضائل غاباتهاء واستكئل لغايات الأامور أدواتها؛ 
أن يكون ازعامة العالى مؤهلا ء وللقيام بمصابل اللخاق مؤمّلا ‏ ولاغاية 
لبشر بعد النبؤة أن يعم به صلاح » أو ينحسم به فساد ‏ فاقتضى أن يكون 
صل الله عليه وسلٍ لما أهلاء وللقيام بها مؤهلا » ولذلك استقرزت به حين 
بعش رسولا ؛ ونبض بحتو قهاحين قام بها كفيلا ؛ فناسبها وناسيته » والتناسب 
وفاق » وهو أصل كل انتظام » وقاعدة كل التثام . 

ل حسن معاشرته 

مانهر خادما ؛ وماضرب بيده شيئا قط إلا أن يكون جهادا فسبي لاله : 
قال أفسرضى الله عنه : «مخدمت النى .صل الله عليه وسل عش رسنينفا قاللى : 
ف قط . ولا قال لثىء صنعته :لم صنعته ؟ ولا لشىء قات كه :لتر كته ؟ » 
وكذلككان صلاله عليه وسل مع عبيده و إمائه ' ماضرب منهم أحدا قط » 





ل الباب الآاؤل 


وهذا أمى لاتنسع له الطباع البشرية . لولا التأبيدات الربانية . 

وقالت عائشة رضى الله عنبا :كان رسول الله صل الله عليه وس إذا خلا 
فى بيته ألين الناس , بساما ضحا كا . 

وكان يركب الخار ؛ ويردف خلفه : فقد أردف بعض نسائه . وأردف 
معاذ بن جبل » وأردف أسامة بن زيد ‏ 

وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام كان فى سفر وأمن أصابه بإصلاح 
شاة ؛ فقال رجل : يارسول الله ؛ ع ىذحها . وقال آخر : على سلخها. وقال 
آخر : على" طبخها . فقال رسو ل الله صل الله عليه وس : وعىجمع الحطب . 
فقالوا : يارسولالله ؛ تكفيك العمل . فقال: علمت أنكم تكفوتى؛ ولكن 
أكره أن أميزعليك ٠‏ وإن الله سبحانه وتعاى يكره من عبده أن براه متميزا 
بين أصتابه . وقد جاء وفد النجاثى فقام صل الله عليه وس يخدمهم , فقال له 
أصحابه : نكفيك » قال : إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين » وأنا أحب أنأ كافتهم . 

وجاءته صلى الله عليه وس امرأةكان فى عقلها ثىء ققالت : إنلى إليك 
حاجة , فقال : اجلسى فى أى سكك المدينة شئت أجلس إليك»حتى أقضى 
حاجتك . نفلا معها فى بعض الطريق » حتى فرغت من حاجتها. 

وجاء فى البخارى :كانت الأامة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وس 
فتنطلق به حيث شاءت . 

ودخل الحسن - والنى صل الله عليه وس يصلى - فركب الحسن ظهره 
وهوساجد؛ فأبطأ وده حتى نزلالحسن » فليا فرغ قال له بعيض أصحايه : 
لقد أطلت جودك ؛ قال : إنابنىارتحلنى فكرهت أن أَعلَهُ . 

وكان صل الله عليه رسل يبلسط أمابه . وكان رجل يسمى زهير! يبادى 
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النى صل الله عليه وس بما يستطرف من موجود البادية . وكان صلى الله 
عليه وسلم بهاديه ويكافئه بموجود الحاضرة وبما يستطرف منها . وكا 
المصطق يقول : م زهير باد ديننا ٠ولحن‏ حاضرته » ؛ ولقدجاء إلىالسوق وما 
فوجد زهيراً قائما ؟ لخاءه من قبل ظهره؛ وضعه بيده إلى صدره . فأحس 
وعين أنه الرشول ؛ لخعل يمسم ظهره فى صدره رجاء بركته ؛ ٠‏ لجعل!ارسول 
يقول : من يشترى العبد ؟ قال زهير : إذَا تحدتى كاسدا . فقال المصطف : 
أنت عتد الله غا ) 7 

وكان عليه الصلاة والسلام بمزح ولا بشول إلا حقا : فن ذلك أرن ‏ 
جاء له رجل فيه بله . فقال : بارسو ل الله : احمانى . فال : أحملك على ابن الناقة 
فقال : ماعسى يغنىعنى ابن الناقة ؟ فقال الرسول : ويحك » وهل يلد امل إلا 
الناقة ؟ 

وجاءت يجوز إلى المصطق فقالت : يارسول الله ؛ ادع الله لى أن يدخلى 
الجنةء فقال :يا أم فلان ؛ ؛ إن الجنة لايدخلها تجوز . فولت نب ٠‏ فقال : 
أخبروها أنها لاتدخلها وهىيجوز ز . إن الله تعالىيقول :إن اناهن إِنْمَا 
لا كارا عربا اراب . 

ومن ذلك أن أنسا كان ل أخ يقال ل أبوعير » وكان لهت إطائرصفير 
كالعصفور) يلعب به ء فات » فدخل على النى صل الله عليه وسلم ذات يوم 
وهوحزين فقال : ماشأنه ؟ قيلله : مات ثمّره فقال : ياأبا عبير؛ مافعل النغير؟ 

وصفوة القول أنهكان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وداء وأحسلهم 
وفاء وعهداء وأوفرثم للحقوق ذ كرا , وأ كثرم تواضعا » وأجر لم عفة 
وصيانة » وأنضرمم ببجة » وأصدقهم لحجة ٠‏ وأجملهم سراً وإعلانا » 





١‏ الباب الاقل 
وأغزرم فضلا وإحسانا ؛ ذا مروءة وافرة » يرعى حق الصحبة 
القديمة » ويتعطف علل ذوى رحمه بصلاته . ويتلطف بالصغار س أولاده 
حتى فى صلاته » ويعرض عبن تكلم بغير جيل ؛ مجلسه مجلس هدى وعلم » 
ومحل خير وحياء وح , لانذ كرفيه العيوب , ولا تخفرفيه الذمم ؛ إن تكلم 
أطرق جلساؤه » وإن حعت زاد وقاره وبهاؤه . 

لم يكن بالجافى و لااللهين تج الناس بسطه وخلقه » فصار لم أباوصاروا 
عنده فى الحقسواء . يعطى كلا من جلسائهنصيبه : ولا حسب جليسه أنّ أحدا 
أكرم عليه منه . يصبر للغريب على الجفوة فى منطقه ومسألته . من جالسه 
أ قاوفته ف طاح اسار وي ترق الس كن مهاد يون أمل الففدل عل 
قدر فضلهم فى الدين واخلق . يحذر الناس. ويحترس منهم من غير أن يطوى 
عن أحد منهم بشره . يتغافلعما لايشتهى : ولا بكاديواجه أحدا بما يكره ؛ 
أفضل الناسعنده أعمهم نصيحة » وأعظمهم لديه أحستهم مواساة ومؤازرة. 
كان إذا رآه الناس لايقومون له لما يعابون من كراهيته لذلك» وإذا انتهى 
إلى قوم جلس حيث ينتبى به مجلس .كان إذا جلس مع الناس : إن تكلموا 
ا فى معنى الآخرة أخذ معهم , وإن تحدّثوا فى طعام أو شراب تحدث معهم » 
وإن تنكلموا فى الدنيا تحذث معهم » رققاً بهم وتأليفا لمم . 

بحيب دعوة المسكين والمسكينة » وبعود المرضى فى أقصى المدينة . يقابل 
عذر المعتذر بالقبول» ويأمى بالحسنة ويد ىأهلهاء ولايحزى بالسيئة مثلها ء 
ولكن يعفوويصفم » ويتتجاوز عنالمسىء ويسمح» ويدفع بالتى هى أحسن ء 
ويأقىم._المعروف بما أمكن . يصل الرحم ؛ ويقرى الضيف» ويقطع 
أسبابالجنفوالحيف . وعده مقرون بالإنجاز, ولفظه يشتملع ل الإيحاز. 





إلى جمد صب الله عليه وس ترد الفضائل جميعها 2 4" 


يدعو أصابه تام وأحبٌ أممائهم إليهم » ويميل إلى عحادثتهم » ومداعية 
التسوية. 
م إغضاؤه عمأ لانحبه وعفوه مع المقدرة 


كان صل الله عليه وس وافر الحم والاحتمال؛ كثير الفضل والإفضال : 
يصل من قطعه » ويعطى من منعه » ؤيبذل لمن حرمه » ويعفو عمن ظليه » 
ولاق هه القذى ) رهن مهدي لاقن و رمي كان ماق 
000 يزيد مع أذى الجاهل إلا صيرا وعدا اسن بين أعمرين إلا 
اختار أيسرهما مالم يكن [ئما » ولم يراخذ الذين كسروا رباعيته » بلدعالهم » 
وعفا عنهم . وك عفا عن مثلهم , وتجاوز عما بدا من المنافقين فى حقه قولا 
وفملاء ولم يقابلمن شتمه ولامن أراده سوء . طول وفضلا . ش 

جاه أعرابى يوما يطلب منه شيئا فأعطاه صلى الله عليه وس » ثم قال له : 
أحسنت إليك ؟ قال اللأعرابى : لاء ولا أجملت ! فغضبالمسامون ؛ وقاموا 
إليه؛ فأشار إلهم أن كفواء ثم دخلمنزله » وأرس ل إلى الأعرابى » وزاده 
شيئاء ثم قال : أحسنتإليك ؟ قال : نع . لراك الله من أهل وعشيرة خيرا . 
فقال له النى صل الله عليه وس : إنك قلت ماقلت وفى نفس أححابى شىء من 
ذلك » فإذا أحببتففل بي نأ يديهم ماقلت بين بدى . حت يذهب من صدورهم 
مافها عليك . قال : نعم » فلا كان الغداة جاء » فقا الننى صل الله عليه 
وس : إنّهذا الأعرابى قال ماقال» فزدناه » فزعم أنه رضى . | كذلك ؟ 





5 الباب الول 
فقال الآعرابى : نعم , لجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا . فقال صل اللهعليه 
وسلٍ : إنَ مثلى ومثل هذا الأعرانى ككثل رجل كانت له ناقة شردت عليه » 
قتبعها الناس , فل يزيدوها إلانفورا » فناداهم صاحب الناقة : خلوا يينى وبين 
ناقتى » فإنى أرفق بها وأعل . فتوجه لها صاحبالناقة بين يديهاء فأخذ لحا من 
قنَام الأرض فردها هوبا هونا حتى جاءت واستناخت » وش عليها رحلها 
واستوىعلها ؛ وإنى لو تركتك حيشقال الررجل ماقال فقتلئموه دخ لالنار . 

وكان صلى الله عليه وس أحل الناس » وأرغيهم ف العفو مع القدرة : فن 
ذلك أنْ رجلا من أهل البادية وقف - والمصطق يقسم قلائد من ذهب 
وفضة بين أصحاءه ‏ وقال : ,امد ؛ والته ل نأمرك الله أن تعدلء فا أراك 
تعدل . فال المصطق : وحك ! فن يعدل عليك يعدى ؟ فلسا ولىالأعرابى 
قال : ردّوه على رويدا . 

وحدث أنه لماكان المصطق يقسم بعض الغنائم يوم خيير قال له رجل: 
بأرسول الله ؛ اعدل . فقال له المصطق : ويحك ! قن يعدل إذا لم أعدل ؟ فقد 
خببت ذا وخسرت إن كنت لا أعدل » فقام عمر فقال : ألا أضرب عنقه 
فإنه منافق ؟ ققال : معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أصمانى. 

وكان صل الله عليه وسم فى حرب فرأى العدو من المسلين عر ؛ خجاء 
رجل حتى قام على رأس رسول الله صل الله عليه وسلم بالسيف فقال: من 
يمنعك منى ؟ قققال : القه ! فسقط السيف من يده» فأخذه المصطق وقال له : 
من يمنعك منى ؟ فال الرجل : كن خير آخذ . قال المصطف : قل أششهد أن 
لاإله إلا الله وأتى رسول اله . ففال : لاء غير أنى لا أقائلك , ولا أ كون 
معك . ولا أ كون مع قوم يقاتلونك . فى نسييله » لجاء الرج ل أصحابه فقال ‏ 





إلى مد صل التهعليه وسل ترد الفضائل جميعها 2 ١م‏ 


جنتم مر عند خير الناس . 

وقال على رضى الله عنه : بعثى رسول الله صل الله عليه وسلم أنا والزيير 
والمقداد فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة 2١7‏ خام فإنبها ظعينةمعها كتاب 
عخذوه منباء فانطلقنا حتّى أتينا روضةخاخ فقلنا : أخرجى الكتاب » فقالت : 
مامعى كتاب . فقلنا: لتخ رجت الكتاب أولننزعن الثياب » فأخرجته من 
عقاصباء فأتينا به النى صل الته عليه وسلم فإذا فيه : من حاطب بنأبى بِأتَمَة 
و يه م م 

. ققال : باحاطب ؛ ماهذا ؟ قال : بارسو ل الله ؛ لاتعجل على » إ ىكنهه 

انا للشتان تي كان سوسة.. خرن قر ريات + يرن 
أهلهم ٠‏ فأحبيت إذ فاتنى ذلك من النسب منهم أن أتخذ فهم يدا يحمون بها 
قراب ؛ ولم أفعل ذلك كفرا ولارضا بالكفر بعد الإسلامءولاارتدادا عن 
دينى . فقال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : إنه صدقك؟ ؛ فقال عمر رضى الله 
عنه : دعنى أضرب عتق هذا المنافق . فقال صلىالله عليه وسل : إنهشهديدرا » 
وما يدريك لعل الله عر وجل قد اطلع على أهل بدر » فقال : اعماوا ماشتتم » 
قفد غفرت ل ؟ 

رقي سول لحلل الاعلة يقارعل هدم قمية 
ما أريد بها وجه لقه» كر ذل لني صلى الله عليه وسل ٠‏ فاحمرّ وجههء 
وقال :رح لله أعى مومى ! قدأوتى بأ كثر من هذاء فصي . 

وكان صل الله عليه وسلم يقول : لأييلننى أحد منكم عن أحد من أصحانى 
شيئا فإنى أحب أن أخرج اليم وأنا سلم الصدر ش 


. وونة عاخ بين مك والمديئة‎ )١( 





م الباب الاؤل 





ع س حسن سياسة 


من تأمل حسن تدييره صلل الله عليه وسلِم للعرب الذي نكانوا كالوحش 
الشارد . معالطبع المتنافر المتباعد ؛ وكيف ساسهم . واحتمل جفاثم » وصير 
ع ىأذاهم » إلىأن انقادوا إليهء واجتمعوا عليه وقاتلوا دونه أهليهم وآباءهم 
وأبناءتم » واختاروهعل أنفسبم ومجر وا فى رضاه أوطانهم وأحباءثم » من غير 
ممارسة سبق تله ولا مطالعة كتب يتعل منها سير الماضين ‏ تحقق أنه 
أعق ل العالمين . ولماكان عقله أوسع العقول؛ اتسع تأخلاق نفسه الكرعة 
انساعا لايضيق عن شىء : قد انسع خلقه للمنافقان الذي نكانوا يوذونه إذا 
ام ا عر حضر ء وعفا عن المفائلين الذين كبرو |رامة : 
وشجواوجهه ووه اساي رار انه يسيل على وجهه الشريف ؛ولما شي 
ذلك ع ىأصحابه شديدا قالوا له : لو دعوت علهم . فقال : إنى لم أبعث لعاناء 
ولكن بعثت داعيا ورحمة ؛ اللهم اغفر لقوى فإنهم لايعليون ! 

وكا ن كاملا فى قوّة عقله وإدرا كه . وصمة قياسهالفكرى . وصدقظنونه » 
وصحة فهمه, وقزة حواسه ؛ مفطورا على العلل والخلم » والصبروالسكون؛ 
والحياء والمروءة » والمودة والرحمة ؛ والحدابة للخلق » وحب اير لكل حدء 
وإعطاء الحكمة حقها فى سائر أموره كلها . 

وكان أصبر الناس عل مايكونمن قبي أفعالالناس ؛ وسبى” قوم » لآآنه 
صلل الله عليه وس لانشراح صدره:ينسع لما تضيق عنه صدور العامة ؛ 
فكأ نت مساو أخلاقهم وأفعالهم و وا سي رهم ؛ و قيس سر يرهم ؛ ف جنب 


سعة صدره الشريف. معدومة الآثر. 





إلى جمد صل الله عليه وسل ترد الفضائل جميعها 2 سم 

نشأ عن حسن سياسته واستقامة سيرته أنه لفت أنته عنمألوفها » وصرفها 
عما كاننك تعرفه إلى غير ماتعرفه » فأذعن له الكثير طوعا » وانقاد له القليل 
خوفا وطمعاء وليس من السبل التزاع عادات متأصلة إلا لمن كان مؤيدا 
ليد ا مما بعرم سائب » ورأى تقب وعرم متهن . 

جمع بين رغبة من استهال » ورهبة مناستطال » حتىاجتمع الفريقان على 
نصرته » وقاموا حقوق دعوته : رغبا فى عاجل وآجل ؛ ودفعا لأس نازل . 
ويذلك صارالدين بهما مستقزاء والصلاح مهما مستمرا . 

وقف موقف العدل فى أحكامه : فلم على فعلتالنصارى ء و لميقصر كا 
فملتالهود » ول بمل بأصحابه إلى الدنيا 15 رغبت الهود » ولا إلى رفضها يا 
ترهبنت النصارى » بل أمرمم بالاعتدال فهاء وقال لحم : خيرم من لم يترك 
دنياه لآخرته , ولا آخرته لدنياه؛ ولكن خيرك من أخذ من هذه وهذه . 
وتلكهىعينالحكة لآالانقطاع إلى إحداهمااختلال ٠‏ والجمع يينهمااعتدال 

تمالا عليه العلَيهُ والدون من قومه ٠‏ فكلا كانوا عليه الام وألء 
كان عنهم أعرض وأصفم . قد قهر فعفا. وقدر فنفر . 

قد رجح عق له . وصحدت همته ؛ وصدقت فراسته, فا استغفل أبدا فى 
مكيدةء ول أستعجز فى شديدة ؛ بل كانت تخاطبه عواقب الأامو 8 أولها » 
كنف عونا رحل خطربيا: 

ل بزه طيش» ولم يستفزه خرّق » بلكان أحك فى الثفار من كل حكيم , 
وأسل ف الخصام من كلسليم » وقد منىيحفوة الأعراب ء فل تقع منه نادرة» 
وم تحفظ عليه بادرة وماروى التاريجخ زعيا غيره إلا له عثرة أو ههوة . 


كان يدى الغدر من كبائر الذنوب , والإخلاف من مسأو ئالشيم فيلتزم 
2 





م الباب الآول 


فهما الصعبحفظا لعهده ‏ ووفاه بوعده ؛ حتّى يبدأ معاهدوه بنقضه؛ فيجعل 
الله تعالى له مخرجما . وحسبك شاهدا صلم الدب . 

اتفنف /التكنة: فق راك بيمة اهاي » ومن عالقلا عدم ولقد ازتاعن 
رسل كسرى منهيبته حي نأتوه ضع ارتياضهم بصولة الآ كاسرة . ومكاثرة 
الملوك الججبابرة » فكان فى نفوسهم أهيب , وفى أعينهم أعظم » وإن لم يتعاضم 
بأهبة » ولم ينطاول بسطوة:؛ ب لكان بالتواضع موصوفاء و بالوداعة موسوماء 
فاستحكنت محبته فى النفوس حتى لم بقَله مصاحب » ولم ينفر منه معاند ‏ ولم 
يستوحش منه مباعد ‏ إلا من ساقه الحسد إلى شقُوته - وأصبح أحب إلى 
أصحانه من 1 بائهم وأبنائهم . 

ولاب : فقدكان يتواضع لمم وهم أتباع , ويخفض جناحهلم وهومطاع » 
عثى ف الآسواق , ويمتزسج بأصحابه وجلسائه ؛ وهوبتواضعه متميزء وخفض 
جناحه متعزز . 

ولقد دخل عليه أعرابى » فارتاع منهيبته » فقال له صلى الله عليه وسلم : 
خفض عليك : فإتما أنا ابن امرأة تأ كل القديد بمكة . 

كان أشد الناس[ كرام للاصحابه : إذا قالأنصتوا لقوله , وإن أمس تبادروا 
لآمره . يكرم كرم كل قوم ويوليه أمرثم » ويقبل معذرة المعتذر إليه . 

وإليك قصة كب بن زهير: 0 

غضب كعب على تحير أخيه حين أسلم وآمن بالمصطق ص القه عليه وس » 
وكتب إليه يلومه » فأعلم تجير المصطف » فقال عليه الصلاة والسلام : منلق 
من كعب بن زهير فليقتله » فكتب بجير إليه يخبره أن المصطف أهدر دمه » 





إلى جمد صلى الله عليه وسل ترد الفضائل جميعها 2 وم 

فإنكان لك فى نفسك حاجة فصر إليه : فإنه يقبل من جاءه نائيا » ولايطالبه 
بما عمله قبل الإسلام فلسا بلغ الكتاب كعبا فر إلى قبيلته لتجيره » فأيت 
عليه ذلك ؛ فأشفق على نفسه وأرجف به أعداؤه؛ فقدم المديئة ونزل على 
سيدنا وقولانا على » كرّم الله وجهه ! قأنى به إلىالمسجد وقال : هذا رسول 
اله صل الله عليه وسلم ققم إليه ؛ واستأمنه . فسم ع كلامه وقام إليه حتّى جلس 
بين يديه » فوضع يده فى بده قائلا : .بارسول الله ؛ إن كعب بن زهيرقد جاء 
يستأمنك تائيا مسلا . فهل أنت قابل منه ذلكإن أنا جثتك به ؟ قال: فعم . 
قال : أنا يارسول الله ؛ كعب بن زهير» فقال عليه السلام :1 لذى يقول 
مايقول ؟ ووثب إليه رجل من الآانصار. فقال : بارسول الله ؛ دعنى وعدق 
الله أضرب عنقه : فال له الرسول : دعه عنك : فإنه قد جاءنا تائيا نازعا . 
“م أخذ فى إنشاد قصيدة (بانت سعاد) المشهبورة بمدح فيها المصطق صلى الله 
عليه وس » ويذكر خوفه وإرجاف الوشاة به إلى أن وصل : 

إمف الرسول لنور يستضاه به ه وصارم من سيوف الله مسلول 

فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بردته الشريفة إليه. وعفا عنه . 

كان القوى” والضعيف عنده فى الحق سواء . 

أمى بالرفق وحث عليه . ونبى عن العنف وبعْضه؛ ول يكن فاحشا ولا 
متفحشا » ولا يحزى بالسيئة السيثة , بل يعفو ويصفم . 

وكان صب الله عليه وسل لا يواجه أحدا فى وجهه بثىء يكرهه , لسعة 
صدره . وغزارة حائه . 

وكان يزور ضعقاء المسلبين تلطفا بهم » وإيناساً لمم ٠»‏ ويعود مرضام » 
ويشبد جنائزمم لشريف كانت أو لوضيع ٠‏ وبذلك كان خير أسوة . 





ف الباب الاقل 


وكان يردف العاجزو الضعيف علمظهر الدابة »ويحث على معوتبم والرفق 
بهم . وفى هذا أدب لأاميرالجيش بأن يرفق ف السير , حيث يقدرعلي هأضعفهم » 
ويحفظ واه أقوام ؛ وأرن يبحمل ضعيفهم ومنقطعهم , ويسعفهم بماله 
وحاله وقاله . 

فا كان :ذا باقر قاد وف ا ف ا مائية 
وظن صادق ؛ وحدس موافق » وفضائل مقصودة ‏ وأخلاق حودة . دينه 
الإيمان؛ وخلقه القرآن؛ يسخط لسخطه. ويرضى لرضاهء بعث ليتعم مكارم 
الآخلاق؛ عحرّرا الشرائع ؛ حافظا للودائع . مجتبدافىالمصالم؛ رائضاللجواع , 
ناظرا فى المهمات , كاشفا للبلمات . 

وكان كثير الإفضال : يصل من قطعه ؛ ويعطى من منعه ؛ ويبذل وى 
حرمه, ويعفو شمن ظلسه. ويتنى لله عل القسذى . ويس تفسه عن 
الأذى » لاينتقم مع القدرة؛ ويصيرعلى مايشق و, ه» ولايزيد مع أذى 
الجاهل وإسرافه إلا صبرا وحلءاء وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما 
مالم يكن إثماء وى أعرض عن جاهل ومعاند » وما ضرب بيده شيا قط 
إلا أن يحاهد » وصبر على مقاساة الجاهلية وما لق منهم من الشدّة والبلية » 
إلى أن سلطه الله عليهم » وحكنه فهم » وأظفره يما لديهم . 

كان أ كثر الناس حباء ؛ وأوفرهم عن العورات [غضاء؛ ليس بفظ ولا 
غليظ » ولا صخاب ولا كاش » ولا مداح ولا عياب . 

كان يثابر علىالمعونة : ويسارع إليهاء ويؤثرمن دخل عليه بوسادته » ولا 
يرد ذا الحاجة إلا بها أو بميسور القول. 

وكان صلل الله عليه وس ا كل مع الخاذم . ويبادر إلىخدمة القادم ؛ ويرقع 





إلى مد صل الله عليه وس ترد الفضائل جميعها م 


ثوبه » وتخصف نعل » ويه بيته ويخدم أهله بحم ليضاعته من السوق » ويقوم 
بما يتعين عليه من الحقوق . اختار أن يكون نبا عبدا » لانبيا ملكا ؛ مع 
أنه سيد البشر بلا ريب » وأ كرم الخلق عند عالم الشبادة والغيب . 

وكانأ كثر النا سأمانة» وأجز لم عفة وصيانة» وأنضرمم ببجة. وأصدقهم 
لحجة ؛ وأجملهم سرا وإعلاناء وأغزرثم عدلا وإحساناء صادقا فى الكلام » 
وجاهرا بالحق فى الأحكام . وعده مةرون بالإنجاز , لا يأخذ أحدا بقرف 
أحد . يحك عدلا؛ وينطق فصلا . 

عرفت الجاهلية فضله قبل الإسلام » فتحا كوا إليه فى خصوماتهم » وشهد 
ولبه وعدوه بعلبه وعدله . والفضل ماشبدت به الاعداء لأهله . كان برعى 
حق(2) الصحبة القدية . شتات على ذوى رحمه بصلاته » ويغدق عليهيم 
جميل مآثره وبملك قلومهم بإيثاره » وكان صل الله عليه وسل إذا فقد الرجل 
من إخوانه ثلاثة أيام سأل عنه » فإ نكان غائبا دعا له » وإن كانشاهدآزاره» 
وإمف كان مريضا عاده : لآنْ الإمام عليه النظرى حال رعيته » وإصلاح 
شأنهم » وتديير أمرم . 

وكان إذا قدم عليه الوفد لبس أحسن ثيابه » وأم علية أصحابه بذلك : 
لآن ذلك يرجحه فى عينالعدق ويعظمه » وبع كلة الله . ويرفع دينه . 

وكان صل الله عليه وسلم رحما حتى بأعدائه : ألم ترأنه لما دخل يومالفتم 
مكة علىقريش وقد جلسوا بالمسجد الحرام - وحبه يننظرون أمره فييم من 
قنل أو غيره - قال لقريش : ماتظنون أنى فاعل بك ؟ قالوا : خيرا: أخ 
كريم وابن أخ كريم » فقال صل الله عليه وس : أقول ا قال أخى يوسف : 
لاتثريب عليكم اليوم » اذهبوا فأتم الطلقاء . ولا بدع : فقد انفرد بالإحاطة 


(1) من ذلك ذكره للسيدة خديمة والتصدق عليها بعد وفاتها 





ا الباب الأول 





انحاسن والمعارف» والتوةد والرفق ؛ وكان بالمؤمنين رحماء وما أظهر فى 
وق واغلفة عر ]لا ةن لى وو نل قوله اتفال( يما الى جاه 
الْكمَار والمافقين وأغاظ علهم ) . 

قد عرف كا تقتم بالأآمانة قبل نبؤته . ولذلككانوا فى الجاهلية يتحاكون 
إليه» يفص لفى خصوماتهم » فيرضون بحكنه وعدله . وقد روى أن أباجهل 
قال له : إنا لانكةبك ؛ ولكن تكذب بماجئت به » وأذلك جاء فى القرآن 
الكريم : + كنم آآ يكذْبوتكءرلكن الَامينَ 1 نات اله + يحدونَ) . 

وسأل هرقل أبا سفيان فقال : هل كت ” تيموته الك نبوته ؟ 
قال : لا . قال هرقل : ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب عل الله . 

وقال النضر بن الحارث لقريش عمتجا عليهم ومبينا خطأم : قدكان عمد 
فيكم غلاما 0 ٠‏ أرضام فعلاء وأصدقك حديثاء وأعظمك أمانة » حتى 
إذا رأيتم فى صدغيه الشيب » وجاء؟ بماجامم بهء قلتم : ساحر ! واللهماه و بساحر 

وليس بعجي ب أن أعداءه صل اللّه عليه وسلمء بجدون من ماضيه وحاضره 
وطباعه وخصاله مايق طعنهم ٠‏ وير كيدم فى نحرمم . ولاريب فى أن 
العرب لوحفظوا عليه كذبة نادرة فى غير الرسالة » لجعلوها دليلاعلى تكذيبه 
فهاء ومنلزم الصدق فى صئره كاله فى الكبر ارم ؛ ومن عم منه فى حق 
نفسه كان له فح الله تعالى أعصم » وكان صل الله عليه وسللم يزل مشهورا 
بالصدقفئىخبره ناشئا وكبيرا. حتىصار بالصدق مم قوماء وبالامانة موسوما. 

(0) طريقته امثى فى الحداية 
لقد جاهد صل الته عليه وسم حتى زازل العقائد الفاسدة » وقضى على 
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العادات المرذولة » وما غرس فى قومه أو الفبائل الاخرى وعدا كاذبا أو 
ادعى الألوهية » أو أحاط نفسه بمظاهر الآببة منالحرس والحشم ٠‏ الهويل 
فى نفوس الناس وإرهابهم , وإمما كان يصارح قومه ء ويجاهرهم بأنه رسول 
رب العالمين ٠‏ جاء لهم مبشرا ونذيرا , 

جاء بالمعجزات الكثيرة » ولكنه ما ادعى أنه قادر على الإتيان مبا» بل 
كان يقول بلسان القرآن : «(إِمَا أ برل ش (ثل لمك لشى تنا 
َلاصرا إل مَاشَاء الله » ولو كنت أل اليب لأسسكترت من اير وما 

جرّد نفسه مرى كل ما من شأنه أن تستهال به الناس : فلم يتخذ وسائل 
الإغراء: ولم بجعلهمه كسب صداقة زيد أوعمروء بل قصد أن ,بلغ ما أرسل 
إليه من عند الله : رحمة بالإنسانية » وإقامة لماك الله فى أرضه . وقصدا لتوحيد 
بى الإنسان » وجعلهم أمة واحدة م تبطين برابطة الإخاء . 

قد ثم له النجاح » ولم يكن سبيله الفذ فيه الالتجاء إلى ما هو فوق مقدور 
الإنسان » كا فعل من قبله من الأانبياء : إذا أعوزتهم الحيل جاءتهم المعجرات 
لإنقاذم وإتمام مقاصدم . ولو أنه التجأ إلى المعجرات ف كل أمس حربه 
أو كربه ٠‏ لتعذر على منيحيئون بعده أن ,تيخذوممثلا يحتذى , لاانقطاع صلتهم 
بالمعجرات : ولكنه قد اتخذ من الوسائل أنيلها ٠‏ ومن" الذرائع أشرفها 
.وأوضحها . وبذلك كانت حياته الشريفةدرسايينا ؛ وعظة بالغة »لمن يحيئون 
بعده » من يحب أن يدركوا مقاصدهم وغاباتهم بالكفاح . 

كلنا نعم أن قوم موسى عليه السلام قد تجوا بمعجزة » ولذلك لم يتيحوا له 





4 الباب اللاؤل 


فرصة لغرس روح الرجولة والمروءة فهم . أما عمد عليه السلام فقد جاهد 
بالطرق الخريية والسياسية التى.يفخرها القواد الحربيونوالسياسيون» ولذلك 
ربى جيلا من الصحابة كانوا أولى عقيدة نادرة » وحب خالص له» وكانوا 
ممتازين برجاحة الفكرء ومتانة الخلق» ولمذالم تفزعهم تقلبات الدهر 
وتصاريف اللماة . 

حا أذكل خخلة من الخلال الإنسانية تظهر فى وقتبا الملاثم : فك أن 
الشدائد تسبك الإنسان» وتنكون أخلافه كذاك النجاح يظهر مافبه من 
نبل وهمة إن كان فيه شىء من ذلك . 

ومن المصلحين من كان طريق وصوله إلى الكال الفقر والشدائد » ومنهم 
من كان طريق وصوله الغنى والرخاء » وقليل منهم من خير اخالين . غير أن 
مدا صلى الله عليه وسلم ‏ وقد أراد اله به أن يكون مثلا كاملا للإنسانية- 
قد خبر الحالين » فا زاده الرخاء وهتاءة البال إلا كرما وصفحاء وما زادته 
الشدّة إلا صبرا وجلدا ويقينا . 


كان عليه الصلاة والسلام إذا سئلعنمعجزة قاللسائليه: حسبكم الكون 
معجزة : انظروا إلى الأرض فهى من مجائب صنع الله » وآية على وجوده 
وعظمته » خلقها لك ؛ وسلك لك فها سبلاء تمشون ف منا كهاء وأ كلون 
من رزقهء ثم انظروا إلى السحاب المسير ف الآفاق : يسح بمائه فيح ىأرضا 
موانا » وخرج منها زرعا وتخبلا وأعناباء ثم انظروا إلى الانعام خلقها لم 
تجعل المرعى لبنا سائنا للشاربين: ثم انظروا ف أنقسك فإنم معجرة : لقد 
كنتم صغاراء ومن قبل لم تكونوا شيئا مذكورا , م وهب لك الله العقل 
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والقوة » وخاق لكوالر حمة أشرف الصفات . وماتدرى كيف يكون حال العالم 
لولم يخلق الله الرحمة ؟. 

كان عليه الصلاة والسلام يوجه نظرمعانديه إلى الكون وما فيه؛ مايدل 
عل أن لله سلطانا على كل شىء » وأنكل مكان لايخاو من آية من آياته الى 
يسمها علاء العصر الحاضر بالقوة والمادّة ؛ ولا يرون فيا شيئا مقدّسا ١‏ 
بل الكائنات عندم تباع وتشترى » وتستخدم فى تسيير السفن البخارية 
والمرا كب الحوائية . وغفاوا باشتغالهم بالكيمياء والحساب» عما هو كامن 
فى الكائنات من سر الله . 

ومن العجب أنهم يخفلون عنذلك » ولولاه ماكانتالعلوم بأسرها . وفى 
الحق أن الإنسان لاصحد السبيل إلى العم حتى بحده ألا فى معرقة الخالق 
الحكي : فلا عل إلا لمن عرف الله وقزت فى نفسه قوّته الباهرة . أما العلم 
وحده فشقشقة كاذبة » أو يقول بعض العارفين من أهل الغرب : قطعة 
من الخشب بالية » أو بقلة ذابلة . 

كانت دعوة الرسول صل الله عليه وسلم إلى الحجرة سلبية : أُساسها البرهان 

والإقناع والمو عظة الحسنة اس كثير ممن اقتنعوا بصدق الداعى وصمة 
دعواه :كانت شكره اناي سس يكرنو| مؤمنين) سد أن عدا من 
كنار شن 1014م 1 واليود الذينكانوا سا كنين بالقرب من المدينة . 
وغيرهم من قبائل العرب ١م‏ يقفوا عند إنكار رسالته ودعوته الإلهية . بل 
أرادوا أن يسكتوا الداعى » وبدءوا يضاعفون][اعتداءتم عليه وعلل أصعابه » 
فأذن لله الحكيم للسلبين فى القتال دفاعا عن أنفسهم » ووقاية الدعوة من 
يصد الناس عن الدخول فى دين الله» أو يفتنهم أو يعذيهم إذا دخلوا فيه . 





3 اباب الول 





وفهذلك يقولاقه تعالى ل( أن لين باون يهم ظلموا و إن أله رفصم 
دير وقوله تعالى : (وَقانُوا سيل الله نياونع ولا تدا 
وقوله تعال : ( وموم يتن ف ركو اليه ).فانم 
النى وصحبه دفاع قوم يشول لسان حالهم “نا رقن بف لل رغترها إلا 
الحرب» فليحتملواعواقها بعدأنصوا أذا همعن كلة الحق » وشريعة الصدق 
وقد حاء تمد صل النه عليه وسلم من طريق الرفق والاناة» فازدادوا عتوا 
وطغياناء وأبوا إلا تماديا فى ضلام : يسلبون وينهبون » ويقتاون النفس 
التىحزم الله إلا بالحق . وليك نالقول الفصل للحسام المهند؛ ولك لمسرودة 
حمسواه وساحة را : 

ليسمعنى هذا أن دين الإسلام ماكان لينشر لولا السيف .كلا : فد جاه 
كاتقدم ‏ بالحكمة والموعظة الحسنة » ولمال يقَدّروهاحق قدرهاوتتابع 
ملبم العدوان» لجأ إلى السيف دذاعا عن دعوته وحماية له وللاتباعه . والحق 
لايدمن نش رسلطانه . وحفظ كيانه » إما باللسان » وإما بالسيف» وإما بالقلم. 
ولقد جرت سنة الله فى خلقه أن الحرب بين الحق والباطل . تتمخض داتما 
عن بقاء الحق ناميا زا كا : فثله ككثل حبوب القمم» إذا دقنت فى الارض 
مخلوطة بقشر وقامة ؛ وكانت الارض خصبة قوية . أخرجت قحا خالصاء 
أما القهامة فإنها تبضمها فى سكون . ثم تحيلها عناصر نافعة . تلك سنة الله فى 
كونه : وهى سنة حق لاباطل ؛ وسنة عدل ورحمة وحنان » تتكفل بحراسة 
كل أمى أسس على الأخلاق » واغتذى بروح الحق . والدين الذى جاء به 
جمد صلى اله عليه وس . إيما هو الحقيقة الكبرى , ليت تنتقل من عصر 
إلى آخر دهورا وأحقابا .لم يتبدل جوهرها : (إنَّ ادبن عند اله اْإسلام ) 
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والإسلام جوهرحق وروح صدق . وكل مانسبه المفترون أو الجاهلون إليه 
من الهتان والخرعبلات فليس منه ؛ ولايضيره , ولا حجب نوره» ولذلك 
لاتجب من سرعة اتصاله ,القلوب. وشذة امتزاجه بالنفوس . واختلاطه 
بالدماء فى العروق . وقضائه عل الملل الكاذية » والنحل الباطلة : فقد كانت حطبا 
هشيما أكلته نا رالإسلام ؛ فاستحالالحطب رماداء والنا رلاتزال باقية مشتعلة . 

لايزالالقرآن الكريم قاعدة التشريع والعمل ؛ والقانون المتبع فى شئون 
الحياة ومسائلها . هدى للناسوسراجا منيرا يضىء للعالم سبيل الحياة» ومهديهم 
صراطا مستقما . وقد اقنضت حكئة الله أن بجعله قواعد كلية ؛ يستنبط منها 
ما يلم لكل زمان ومكان.. 

فا برح هذا الكتاب الكريم يتردّد صوته فى آذان الألوف من خلق 
الله ويصل إلى قاومهم أ كثرمن ثلاثة عشرقرنا . فهوصوت اق . إذا تلى 
نفذ إلى الأئدة . بحرى الإخلاص فيه من أله إلى آخره . وهذا هو الذى 
جعل العرب المعاندين بخضعون لبلاغته » وبقرّون بعجزثم عن حاكاته . 

تأمقل قصة عتبة بن رييعة العيشمى » من بنى عبد مس بن عبد مناف » 
وكان سيداً مطاعا فى قومه إذ قال : بامعشر قريش » ألا أقوم محمد فأ كلمه » 
وأعرض علي هأمورا ؛ عله يقيل بعضهاء فنعطيهإباها ؛ ويكفعنا ؟ فقالوا : لك 
ذلك . فذهب إلى رسول الله وهو بصل فى المسجد وقال : با ان أخى ؛ إنك 
منا حيث قد علمت من خيارنا حسبا ونسباء وإنك قد أتيت قومك بأ عظيم 
فقت به جماعتهم » وسفهت أحلامهم ؛ وعبت 1 طَتْهم ودينهم » وكفرت من 
مضى من آبائهم . فاسمع منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا 
بعضبا . فقال عليه الصلاة والسلام : قل ا أبا الوليد ؛ فقال : ياابن أختى ؛ 
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لايؤمنوت) وكيف برجى الخير ممن قالوا : ( الهم إن كان هذا هو اللّقّ 
من عندك طن علَينًَ حجار من السماء أو اثثنا ب بعدَاب يم ولم يقولوا : 
فاهدنا إلِه. 

ولما رأى المشركون ضعفهم عن مقاومة الإسلام بالبرهان اختاروا 
سياسة القّة كا فعل قوم إراهيم عند ماتجزوا إذ (قَالوا حرقوه وأتصروا 
آمتحم) ' 

ولما أشير عليه بقتل بعض المنافقين قال : لا . ثلا يتحدث النا سأ نمدا 
يقتل أصحابه . ولاغرو ؛ فإخلاص ممدعليه الصلاة والسلام لايدانيه إخللاص 
وليس كإخلاص العظاء الذين لابيرحون يباهون الناس.بإخلاصهم : لآن 
هذا الضرب من الإخلاص حقير دال عل الفتنة والغرور؛ أما إخلا مد 
عليه الصلاة والسلام فغير متبط بإرادته : فهو خلض بفطرته الطاهرة النقية . 
أن الله فطره على ذلك 

(1) ثياته صل الله عليه وسلُ على مبدىه 

إنَ الخلا قإذا تعاورتها الشدائد والأهوالسكتها ؛ وأخرجدمنها خلقا 
قوبما ثابتاء وكان مثلها مثل الذهب المصق » فالشدائد تظهر ماهو كامن فى 
الإنسان : فإما أن تححل منه خلقا عظيا يظل مدى الدهر والاحقاب نبراسا 
يستضاه به » وإما أن تقضى عليه قنجعله أثرا بعد عين » ومن أجل ذلك وجب 
على من يطمحون إلى الظفر وبلوغ المقاصد العظيمة . أن يعدوا أنفسيم 
ركوب متن الآهوال واحْمال الشدائد» ويتخذوا من هذا النى الكريم 
أسوة فى ثياته وسائر أخلاقه . 
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فقداتفرد صل الله عليه وسلم مخلة جعلته فى أسمى درجات الكال : تلكهى 
الثبات . وتلك صفة امتازت ببامظاهر القدرة الإلهية ؛ فإنهانسير كلهاعلى وتيرة 
واحدة ثابتة لاتتغير ؟! هومشاهد لنا سير الارضواتتقالها حولالشمس 
فى زمن مقدّر لانعدوه» وفى سقوط الأامطار فى مساقطها » وهبوب الرياح 
من 'مهاءا إلى غير ذلك . وقد تجبل هذا الخلق فى أحوال كثيرة؛ فا غيره 
. نجام أو هزيمة . ولا إقبال ولا إدبار» ولا فقر ولا غنى . 

انتصر فى الوقائع الحربية فا داخله العجب ولا الزهو : وملكأطراف 
بلاد العرب وخرائنها . فا زاد فطعامه وباسه شيئا. وبذلكمعله السيادة 
العامة : الدينية والدنيوية . 

لبث المصطق صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين يعرض دعوته على أقوام 
جفاة . لادين ل إلا أن يسجدوا لأصنام لاتنفع ولا تضر» ولا حجة لم 
إلا أنهم متبعون لما كان يعبد آباومم » وليس عندهم من مكارم الاخلاق 
إلا ماكانم تبطا بالعزة» ما كان سببا ف الغاراتوالحروب وإهراقالدماء 
فلم يصادف خلال هذه السنين الثلاث إلا جمودا وسفرية » ولم يؤمنبه أ كثر 
مر#1 ثلاثة عشر رجلاء ومثل هذا نجاح بطىء لايشجع فى ذاته » يبد أن 
المصطق ظل ثابتا فى دعوته ؛ قويا فى عزمه وإرادته . 

ولما أمره الله بالجهر بالدعوة فى قوله تعالى ‏ : (اصدع يما توم 
وأعرض عن الْشْركينَ) - أعلن لفريش الدعوة إلى توحيد القه تعالى 
والإخلاص له. وترك تعظم اللاصنام وعبادتهاء فكان صلى الله عليه وسلم 
يطوف على الناس فى منازلهم يقول : يأيها الناس ؛ إن الله يأمري أن تعبدوه 
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ولا تشركوا به شيئاء وأبو لهب وراءه يقول : يأمها الناس ؛ إن هذا يأمم 
أن تتركوا دين 1 بائكم . ووطخ عقبة بن أب معيط عنقه الشريف وهوساجد 
عند الكعبة حتى كادت عبناه تترزان» وخنقوه نقا شديدا فقام أبو بكر 
دونه » لجِذبوا رأسه ولحمته حتى سقط أ كثر شعرهء فقال أبوبكر : أتقتاون 
رجلا أن يقول رف الله ؟. ش 
ولقد حدث أنه صل الله عليه وسل كان يصيل عند الكعبة ‏ وجمع من 
قريش فى مجالسهم ‏ إذ قال قائل منهم : ألا تنظرون إلى هذا المراق » أيم 
يقوم إلى جزور آل فلان فبعمد إلىفرثها ودمها وسلاها فيجىء بهء ثم هله 
حتّى إذا جمد وضعه بين كتفيه ؟ فانبعث أشقام , فلا مد عليه الصلاة 
والسلام وضعه بين كتفيه » وثبت النى ص الله عليه وسلم ساجدا » فضحكوا 
حتى مال بعضهم على بعض مر. الضحك؛» هم جاءت فاطمة وهى جويرية 
فألقته عنه وهو ساجد . 

أعلن رسول الله صل الله عليه وسلم الدعوة متثلا أمى ربه» واثقا بوعده 
ونصرهء فصعد على الصفا م جعل ينادى : يابى فهر ؛ ياببى عدى ؛ لبطون 
قريش . لجع لالرجل جلإذالم يستطع أن بخرج أرسل رسولا لينظر الخبرء فقال 
لم عليه السلام ويم مجتمعون : لاح ااا أ د ارالك ييا 
تغيرعليم «أكتممصدق؟, قالوا : ذ نعم . ماجزبنا عليك كذبا» قال : فإتى 
ير لك بين يدىعذاب ليد 08 : تنا لك ! ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل 


ل ا ا 210 


الله فىشأنه : ( تبت يذ أهب وتب م 52-0 ٠‏ سيصيل 


11 ذات َب 2 0 حال الحطب ف جيدها 08 من مسد . 


- جز سن جز 
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والمراد من حم ل الحطب : المثى بالقيمة » للانها كانت تفترى على رسو ل الله 
صل الله عليه وسلم الاكاذيب فى أندية النساء . ثم نزل عليه قوله تعالى : 
ادر عشي رتك الأفرَينَ) وثم بنو هاشم ٠‏ وبنو المطلب » وبنو نوفل »؛ 
وبنو عبد مس ء أولاد عبد مناف. لجمعهم عليه السلام ؛ وقال لهم : ٠‏ إن 
الرائد لايكذب أهله ‏ والله لو كذبتالناس جميعا ما كذبتك , ولو غررت 
الناس جميعا ماغر رتك , والله الذى لاإله إلا هو إنى لرسول الله إليكم خاصة 
وإ الناسكافة » والله لوتن م تنامون ؛ ولتبعثن م تستيقظون ‏ ولتحاسبن 
مانن ب وتردن الاحينان (عناا وتوا موا لان أرذا 
أو لنارأيداء. 

من أجل ذلك استاء قريش حرّاس الكعبة وخدّام الآصنام » وجعاوا 
يقولون : من هذا الى يزع, أنه أعقل مثا جميعاء ثم يعتفنا ويرمينا بالجهل 
والمق وعبادة الُشب ؟ فأجمعوا علىعداوته, وقام عمه أبوطالب دونه محاميا 
عنه : حدب عليه؛ وبمنع الآذى عنه » وهو ماض على أمى الله » لايرده عنه 
شىء . فتزايد الا وأضرت قريش الحقد والعداوة لرسولالله صل الله عليه 
وسلم » وحث بعضبهم بعضا علىذلك » “م مثثى رجال منأشرافها إلىأبىطالب 
يقولون له : إن ان أخيك سب آلمئناء وعاب ديننا» وسفه أحلامنا ؛ فإما 
أنتسكفه عناء وإما أن تخل بيننا وبينه ؛ فإنك على مثل مانحن عليهمن خلافه» 
فنكفيكه . فردمم أبو طالب ردًا جميلا فانصرفوا ورسول الله صل الله عليه 
وسل علىماهوعليه : مظه رلدين الله ء داع إليه . فهالم الام »حتى تباعد الرجال 
وتباغضواء ومشموا إلى أبوطالب مرة أخرى يقولون إنهم لايصيرون على 
اب نأخيه » فأصبأبو طالب فحيرة بينمفارقةقومه وعداوتهم ؛ وخذلانابن 

(0 ْ 
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أخيه ومغاضبته . فتلطفمعه ليستبقيه عليه و على نفسه , و لايحملهمن الأامس مالا 
يطيق ؛ ولكن القوة الإلمية أيدته » أ بأسهم من نفسه » وقال لالى طالب : 
باعماه ؛ لا أترك هذا اللا حتّى يظهره لله أو أهلك فيه . فقال له عمه : قل 
ما أحببت » فوالته لا أسلبك لثىء أبدا . اي ع لو لان 
المسلمين يضربونممءويفتنونهمف ديهم ؛ وافترق أمرقريش» فتعاهد بنوهائم 
وبنو عبدالمطلب مع أنى طالب » على القيام دون الى صل الله عليه وسلٍ » 
واشتدٌ العذاب عل المسلبين : فن ذلكأن أبا جه لص بسمية أ عمار بن ياسر 
وهى تعذب فى سبيل دينها ؛ فطعنها حرنة فقتلها . وما فيه العظة والعبرة 
للبسلدين . مارواه أبوذز رطى الله عنه ؛ من أنْأَل من أظهر الإسلام سبعة : 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؛وأبوبكر وعمارء وأقه مية» 5256 ٠.‏ 
وبلال ؛ والمقداد ؛ فأما رسولالله صلىالله عليه وسلفنعه الله بعمه أبيطالب 
وأما أبو بكر فنعه الله بقومه » وأما سائرثم فأخذم المشركون يعذبونهم » 
فالبسوم أدرع الحديد» وصبروثم فى الشمس . و إن بلالا هانت عليه نفسه 
فى الله عز وجل » وهان على قومه . فأسلموه إلى الولدان » لجعاوا يطوفون به 
فى شعاب مكة وهو يول 97 داك أذ سول الله صل اله 
عليه رسلم لأصحاءه فى الهجرة إلى الحبشة ؛ فى رجب سنة خمس من النبوة » 
فهاجر إلييا أحد عشر رجلا وأدبع نسوة ؛ وكان أل من خرج عثمان .ن 
عفان رضى الله عنه » مع امرأته رقية بنت رسو لالله صل الله عليه وسلم . 
ولمارأت قريش استقرارم فىالحبشة وأمنهم ٠‏ أرسلوا عمرو ب نالعاص 
وعبدالله بن أبى ربيعة؛ بهدايا وتحف من بلادهم إلى النجاثى » ليرد المهاجرين 
إلدقومهم . فأبى ذلك » وردهما خائبين بهديتهما .كل هذا والمصطؤ صل الله 
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عليه وسم مثابر على نشر دعوته » يعرضها على من يلتق به بين الحجيج مدّة 
إقامتهم بمكة ‏ والكفار جاتون فى منايذته ومناوأته.ومناصبته العداوة . 
وقد جعل الله تعالى من عمه أبىطالب حاميا يود عنه؛ ويقوم دونه فيعض 
مايراد به من كيد وشر ؛ ومن زوجته السيدة العاقلة الفاض|ة خدحة (رضى 
الله عنها) مواسيا يعطف عليه ويثبته » ويخفف عنه ومع ما يلاقيه . 

وقد أصاب أصعابه الذين آمنوا بهء كثير من أذى الأعداء واضطهادم . 
فاحتملوا وصبروا علل ما أوذوا ؛ ابتغاء رضوان الله ومحبة فى رسوله ؛ صيل 
لله عليه وسلٍ . حتى كانت السنة العاشرة من رسالته . صلى الله عليه وسلم » 
فدهمه مصاب عظيم : هو موت عمه أنى طالب ؛ وزوجه السيدة خديحة , 
رضى الله عنها . خرن بذلك حزنا شديد! ء حتىمى عام وفاتهما عام الحرن . 
وقد اشتد أذى الكفار من قريش بعد ذلك عليه وعلى أصحابه » ونالوا منهم 
مالم ينالوا فى حياة عمه . 

أصبح المصط ص الله عليه وسم وقشذ فى مقام ضنك : تتهدّده الحتوف » 
وتتوعده الملّكات . وتفغرله أفواهها المنايا . وكان مخيل لغير أهل اليقين أن 
أمى مد صار إلى الإخفاق » ولكن هذا الأمس العظيم » الود من الإله 
القدير الحكير , ما كان لينتبى بالإخفاق . 

ولما كانت السنة الثالثة عشرة من البعثة » قدم إلى مك من أهل المدينة 
عدد كثير يقصدون الحج. فاجتمعوا بالرسول صل الله عليدوسل , وعاهدوه 
- إن هوهاجر لهم على أن يدافعوا عنهء و ينصروه على أعداته . ولا سمع 
المشركون أن رسولاقه صل الله عليه وسلم حالف قوما عليهم ؛ ازداد أذامم 
عليه وعلى أصابه . فأمى عليه الصلاة والسلام المسابين بالحجرة إلى المدينة . 
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قصاروا يتسللون فراراً بدينهم ؛ ليتمكنوا من عبادة الله الذى أمتزج حبه 
بلحمهم ودمهم » حتى صاروا لابحدور[ غضاضة فى مفارقة أوطانهم » 
والابتعاد عن آبائهم وأبنائهم . ولما طرق.مسامع قريش تتابع المهاجرين » 
اجتمع رؤساؤمم وقادتهم فىدار الندوة . اتشاور فيها يصنءون فى أس 
رسو ل ادص الله عليه وسلوو أتباعه ؛ فقال قائل : نخ رجهم نأرضنا » لنستريج 
منه . فرفض الباقون هذا الرأى ؛ لمهم قالوا : إذا خرج اجتمعت حوله 
الموع ؛ لما يرونه من حلاوة منطقه.وعذوبة لفظه . 
وقال آخر : وثقه وتحبسه . فرفض هذا الرأى كسابقه ؛ مخافة أنَ الخبر 
يبلغ أنصاره ؛ فيعلتون حربا على مشرك مكة . وقال لمر طاغيتهم : بل نقتله ؛ 
ولمنع بنى أبيه من الاخذ بثأره . تقدم كل قبيلة شابا جلّدا ء ويجتمع الك لأمام 
داره» فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد: فيتفرق دمه فى القبائل ؛ فلا 
يقدر بنو عبد مناف على حرب قريش » بل يرضون بالدية . فارتضوا هذا 
الرأى ؛ ولماكان الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام » فأم صل الله 
عليه وسل عليا أن ينام مكانه » حتى لاحصل الشك ف وجوده فى الليل : فإنهم 
كانوا يرتدون النظر من شقوق الاب ليعلبوا وجوده؛ ثم جى عليا ببردته . 
فكان عل" كرّم اله وجهه أل من شرى نفسه ف الله . ثم خرج رسول الله 
صل الله عليه وس , وقد أخذ الله على أبصارم » فلم يره أحد منهم ء م تقابل 
مع الصديق حيث تواعداء ثم سارا حّى بلغا غار ثورء فاختفيا فيه ؛ ونظر 
صل الله عليه وس حين خروجه إلى البيت » ققال : والله إنك لاحب أرض 
الته إلى » وإنك لاحب أرض الله إلى الله » ولولا أن أهلك أخرجونى منك 
ماخرجت . ولما لم تجد قريش رسول الله صل الله عليه وسلم وأبا بكر. 
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طلبوهما بمكة أعلاها وأسفلهاء وبعثوا القَاة إثْرهما فيكل وجهة ؛ وجعاوا 
جائزة كبيرة لمن يأتى بهماء لخ :توا فى طلبهما حنى وصاوا إلى باب الغار » 
فعميت أبصارهم عندخوله . وجعاوا يضربون حوله بمينا وشمالا . وعندذلك 
اشتذ حزن ألى بكر على رسولاللهص الله عليه وسلمء وقال : إن قتلت فإنها 
أنارجل واحد: وإن قتلتَ أنت هلكت الأامة . فا لبك أن أجابه المصطق 
صل الله عليه وسم بذهن مجتمع » وقلب مفعم ثقة ويقينا :لانن اه 
معناء . وهذا ضرب من الثبات ل يرو التاريمثله ف أحقابهودهوره . ومكث 
صل الله عليه وس هو وأبو بكر رضىالله عنه فالغار ثلاث ليال ؛ شم غادراه 
إلى المدينة فى طريق غير مألوف . وقد صادفهما فى الطريق أعرابى” » فسال 
أبا بكرعمنمعه : فقال : هاد مهدينا الطريق . أراد أبو بكر طريق الخيرء 
وفهم الأعرانى طريق 8 
وبذلك مت مجرته صلى الله عليه وسلم إلمدار ينشر فيا الإسلام » ويكون 
فها للرسول العزة والمنعة . وهذا من الحكة بمكان عظيم : فإنه لو اننشر 
الإسلام مك لقالالمبغضون: إنقريشا أرادوا ما كالعرب.فعمدوا إلى تخص 
منهم » وأوعزوا إليه أن يدعىهذه الدعوى ؛ حتى تكونوسيلة لنيل مآريهم . 
ولكنم قد صاروا له أعداء ألداء ؛ آذوه شديد الأذى ؛ حّى اختار الله له 
مفارقة بلادهم » والبعد عنهم . 
كلهذا قدلاقامسمد صلىالله عليه وسلم . وهومسته رع دعوته » يدعوه ليلا 
ونجاراء سرا وإعلانا. منفذا لأمم الله , لامخشى فيه لومة لاثم ؛ حتى دخل الناس 
فدين الله أفواجا . وخضعتله الجزيرة العربية » وانقادت إدينه لم اختارمن 
أصحابه : أولى الحرم واليقين والبيان ؛ رسلا أرسلهم إلىالملوك خارج الجزيرة 
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ول تؤثر عنه صل التهعليه وسلزلة أو هفوة : فقد رزق الحم والاحتمال» 
والعفو عند المقدرة ؛ والصبر على المكاره ؛ وما كان بزيده الآذى إلا صيراء 
بإنتراق الخاما التغلا : #الفعائسنة رحن التعنا ماح سول الله 
صل الله عليه وسل فى أمرين قط ؛ إلا اختار أيسرهما ٠‏ مالم يكن إثماء فإن 
كان إتما كان أبعد الناسعنه ؛ وما اتتقم لنفسه إلا أن تنتبك حرمة الله فيتتقم 
هلها . ألم تر أنه لما أصابه ماأصابه فى وقعة 11 : أودعوتعليهم ! 
فقال : إى لم أبعت لمانا . «ولكنى بعشتداعيا ورحمة ؛ اللهم اهد قوىى ! فإنهم 
و ا 
ورحمهم . ودعا لم ؛ وشفع فهم » وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك . 
ما تقدم يتبين أنه صنل الله عليه وسلم احتمل مالم يحتمله نى' قبله : 
قتلؤنت عليه الأحوال من سلم وحرب » وغ وفقرء وأمن وخوفءوإقامةق 
وطنه» وظعنعنه وقتل أحبابه وأوليائه بين يديه . وأذى الكقار له يجميع 
أنواع الآذى : من الكذب . والافتراء . والبيتان ؛ وإيذائه فى جسمه . وهو 
مع ذلك صابر على أمرالته , يدعو إلى الله ؛ فل يد نى ماأوذى , ولم يحتمل 
قَُ لله مااحتمله ؛ ولم يط نوما أعطيه . فرفع الله له ذكره» وقرن امه بامعهء 
وجعله سيد الناس كلهم ٠‏ وأقر باللأانساء إليه وسيلة » وأعظمهمعنده جاها, 
وأسمعهم عنده شفاعة . وكانت تلك نحن تنجلى عن كرامته . وهى ما زاده 
التهسها شرفا وفضلا . وساقه مها إلى أعل المقامات . وهذه حالورثته من بعده 
- الأمثلةالأامثل _كل لهنصيب من المحنة يسوقهالته مها إلى كالهحسب متابعته » 
ومن لا نصيب له من ذلك لخظه من الدنيا حظ من خلق لما وخاقت له : 
خلاقه ونصيبه فيها ؛ فهو يأكلمنبارغدا » وبمرح فيباممحاءحتى ينالهنصيبه من 





5 إلى جمد صل اله عليه وسل ترد الفضائل جميعها 


الكتاب . فيمتحن الله أولباءه وهو فى دعة وخفض عيش . ويخافون وهو 
آمن » ويحزنون وهو فأهله مسرور؛ له شأن ولم شأن» وهو فوادومم 
فى واد ؛ همه مايقوم به جاهه . ويسم به ماله» وتُسمع بدكلبته . 

أما هما أصعاب الإرادة القوبةءوالعربمة الثابتة.فإقامة دينالته . وإعلاء كلمته» 
وإعزاز أولائه ؛ وأ ن تكون الدعوة له وحده . فيكون هو وحده المعبود 
لاغير » ورسوله المطاع لاسواه . فللّه سبحانه من الحم فابتلاء أنسائه ورسله 
وعباده المؤمنين » ماتتقاصرعقول العالمين عنمعرفته . وهل وصل منوصل 
إلى المقامات الحمودة ؛ والغايات الفاضلة . إلا على جسر امحنة والابتلاء ؟ 

كذا المعالى اذا مارمت تدركها ٠‏ فاعير إليها على جسر من التعب 

من أجل ذلك كان مد صل الله عليه وس » خير أسوة للمربينوالمرشدين 
والقوادوالقضاة والحكاء. والأاثمة والناشئة» والمعاهدينوالحاربين» والعايدين 
والزاهدين ؛ فهو مثل أعبل : للفرد فى قبيلته » والزوج مع زوجته ؛والآاب 
مع ابه والتاجر فى تجارته؛ والمرنى مع تلبيذه: والواعظ مع مستمعيه » 
والجندى فى حومته » والقائد فى تدييره » والمشترع فى أحكام شريعته . 
والقاضى فى ولاينه؛ والسيامى” فى حكومته » والملك فى رعيته» والمسالم 
الأو لبائه » والمحارب للاعدائه » والعايد فى محرابه » والزاهد فى قناعته . 

كل هؤلاء بجدون من صفاته صل الله عليه وسلم متلا حتذونهاء وروحا 
يقوونعلىمنراولة أعبالم بهاء وإماما يسيرون عليه فى تحقيق مآربهم » وعدا 
رجعون ليه عند حيرتهم . 

وم نَم وجب اتباعه ؛ وامتثال سلنه السنية » واقتفاء طريقة هديه 
وسيرته الركية » والاقتداء به فى اللأاخلاق والأفعال » والانقاد لآاوامه فى 





الباب الأول كه 


جميع الأعمال ؛ والتأسى به ففحربه وسامه» والأاخذ يقوله ‏ والرضا بحكمه ‏ 
فير الحدى هداه » ومن اتبعه أحبه الله . 


وقد سعدت أمَة امتثلت أوامره » واجتنبت نواهيه؛ وبذلت الجهد 
فى مناصرة دينه ومؤازرته » وتأدبت بآداءه فى عسرها ويسرها » وآثرت 
ماشرعه على هواها » وثابرت عل العمل بسنته » وتفقهت فى دينه وشريعته» 
وتخلقت يخلقه » وتطبعت بطبعه » وأحبت مر أحبه » وعظمت 
آل يبته وحبه , وخالف ت كل أمى يخالف شرعه » وأعرضت عبن حاول 
إدخال محدة فبه أو بدعة » ونمهضت للوقوف عند حدوده ؛, ورفضت أقوال 
شائئه وحسوده ء وبذلتدونه النفس والمال : فليس هناك كرم أجزل من 
كرمه» ولا نعم أ كل من تعمه » ولا نوال أنم من ثواله . 

ولا جب : فقد جاء بالرأقة والرحمة . وعلم الكتاب والحكة ؛ وأنذر 
وبشر » و:بى عنالتعسيرويسر ء وبالغ فالنصيحة , وأتى بالحجة الصحيحة» 
وجاء بالهداية » وأنقذ من العاية » ودعا إلى الفلاح ؛ وبين سييل النجاج . 


م6 مرسايح راس ار ارس تي ص سكير 8 عملم 


قال تعالى : (ورحقى وسعت كل ىا ف فسا كنها لين تقول ونون 
الزكاة الذي ثم ب ييا ؤْمنون» الذين يتبعون الرسول النى الاي" اذى 


بجدوته 0 1 0 ف الور رَاة والإنيل 0_7 ارده وف 0 عن 
ره سن صخر يه سا ياس لسع 
8-8 1 كلدي آمثوا به به عر 1 0 واتبعوا الثو الأول 


0 


5 ه أوكَ #المفلحون) . 





ايفين 
مد صلل الله عليه وسلم بن الرسل 


انفرد تمد عليه الصلاة والسلام من بين الآنبياء والرسل . بأن معاصريه 
قد وقفوا على جميع خلاله وأخلاقه , الخاصة والعاقة ؛ ثم تناقلها الناس جيلا 
بعد جيل » واضحة لاخفاء فيها ولا لبس » وأودعوها بطون الكتب . فهو 
الرسول التاريخى بالمعنىالصحيم ؛ لآن سيرته من مولده إلى بماته ثابتة. ثبونا 
لامرية فيه : لجميع أعماله مدونة » وأحاديثه مسطورة . شاملة لما حتاج إليه 
بنو البشر فى معاشهم ومعادهم ؛ وأعماله مصدّقة لأقوالهء لاتناقض فها ولا 
تضارب ؛ وهى فوق ذلك نبراس لبنى الإنسان_ . يستضيئون به على من 
الدهور والأازمان . 

وهذا هو سر أن مدا أفضل المرسلين ؛ وأرفعهم شأءا ؛ وأعلاهم قدرا . 
ولولا ماجاء به من الشمائل والاعمال , مافهم العام قدر النبوّة والانياء. 

لو كانت رسالة الانيياء مقصورة عل إلقاء المواعظ والنصاتم , دون أن 
يكاهوا فى سبيل [نباض ب ىالإنسان . وتثقيف عقولم » وتقويم أخلاقهم» 
وإصلاحشئونهم ما استطاع أحد أن يفهم وجه الحاجة إلى الرسالة والرسل: 
لآن المواعظ والحكم والآمثال؛ قد جاءت فى الاحقاب الخالية على لسان 
من لم يدّعوا الرسالة : فنق كتا ب كليلة ودمنة - وهوبما وضعه علباء 
المند ‏ كثيرمن الامثال و الإاحاد يشال لمر | أنيدخلوا فها أبلغماوجدوا 





من القول ف النحو الذى أرادوا . وقد ضمنوه كثيرا من البحوث الخلقية 
والسياسية والاجتماعية والحريية » على لسان البهائم والطيرء وقد قصدوا به 
أن يكون إرشادا وهداية لتربية الأمراء وأبناء الحكام » وهو و أمثاله بلا 
ريب مظهر حكنة وأدب ؛ غير أن العقل.- وقد بلغ منالرق شأوا بعيدا 
قد بان له أن تحقيق حكثير مما اشتمل عليه عسيرٌ ؛ لثانه إل الآمور النظرية 
أقرب منه إلى العملية . وأن الاتتفاع بطائفة من المواعظ والنصائم ‏ التى لم 
يخرجها قائلها إلى حيز العمل - قليل . ٠‏ 

ث0 اعد وقد هاف قلف اسن معنا نايل هيا وتو 
هى أعماله : فهى التى تجعله أهلا لآن يسل إليه الناس قيادهم » و يأتمنوه على 
عقوم يثقفها ويغذماء وعلى أخلاتهم يعَؤْمها ويزكها . وإن أثر الحكمة 
الخلقية تسمع من أفواه الوعاظ : ليس بأبلغ مها وهىمكتوية على الجدران . 

وما تقدم يقبي نأنالقاعدة فىاختيار الهذاة فى أعماهم لاأقو الم . وأعظم 
هؤلاء الحداة ثم الذين أرسلهم الله بنوره وهدايته . وما جاء على لسانهم من 
الاقوال الحكيمة . والمواعظ الخلقية الاجتماعية : ولابيتحقق أثره إلا إذا 
كانت أعمالمم مظاهر لها . ومن أراد العمل بهاء دون أن يتواتر إليه كيف 
عملوا بهاء فقد يقع فى الخطأ » ويضل سواء السبيل . أضف إلى ذلك أن 
الفضائل السلبية . والفضائل القولية : ليسلا وزن فى باب الأاخلاقر الفائدة: 
فقد نقرأ لكثير من النا سكلاما حسنا العفو والحم وكظٍ الغيظ . ولكنا 
لانستطيع الجزم بأن هذه الخلال شعارهم الذى اتخذوه . 

وليس هناك من دليل مقنع على أن الانسان يستشعر الفضائل من أن 
يكون قؤله مقرونا بعمله . فأخلق من ,نصم للناس بالصبر وبحامده ؛ واحتيال 





ذه ' مد صلل الله عليه وسلم بين الرسل 
الأذى والتجلد له ؛ أن يكونقد ركب من الآهوال؛ ولا قالشدائد» وأوذى 
فى سبيل رأيه وعقيدته »يا فعل مد صل الله عليه وسلم . 

إن طائفة من المواعظ والمعجزات » ليست كل مايأتى به الرسول من 
الآبات والبراهين ؛ بل آيته أن حى بنىالانسان , بعد أن ذاقوا الموت العقل 
والخلق والروحى : وآينه أن ع فهم بأقواله وأفعاله : الممة والمروءة 
والنجدة ؛ وما إليها من اخلال السامية . آيته أن يبعث الإنسانيةمن رمسهاء 
فتخرج وقد سرت فيها الحياة الصحيحة : فاستيقظ شعورهاء وتحز كن عاطفتها 
وانتبه عقلها » وتبينت أخلاقها » واتتعشت روحها ؛ لآن هذه الصفات هى 
ملاك أمرها ؛ لافعيش و لاتنمى إلاءبا » وهى بعد متساندة . لاتستقم واحدة 
منها بغير انضمامها إلى أخواتها ٠‏ ولذلك كان مر الخطل تقوية بعضها 
وإغفال سائرها . 

اتقرد عمد صلى الله عليه وس بأن استثمرهذه الصفات » ووجهها إلى أن 
يكون الإنسان ذا عقل راجح . وشعورحى » وعاطفة نبيلة » وخلق رفيع » 
وروح عالنة . وقد توالتالدهورو الأحقاب؛ والآم منفصل يعضهاعنبعض» 
زاعمة كل واحدة أن العالمكله فها » وأنها أفضل من سواها ؛ لآن الله خصها 
بالرسالة والهداية ‏ قنجم عن ذلك القولٌ بأن الله تعالى عما يقولون علا 
كبير| ‏ حابى بعض الآمى » وخصها بمزايا ل يمنحها غيرها . 

ومن أجل ذلك أرادت الحكة الإلحية » أن تقضى عل ىماخاب نفوس بعض 
الأم : من أنها أفضل من غيرها » جنسا وخلالا وديناء وأن يححل من 
الإنسان جسما واحداء فِنّ الله على الخلق جميعهم برسول عام ؛ معه رسالة 
عاقة . لامخصضها زمان ولا مكان : ( وما أَرَسليَاكَ إل َه لَأكينَ) . 





حي سس سحل لي صل لوحو فيه م١١‏ حر صل ل لت 


(وما ما رساك إلاكافة للناس بشيرا ونذيرا) . 

ل قن سقة من قدت هارا اللدعليهم وسلامه ؛ مثل المصابيس » 
كل منها وضع فى ححجرة لاايضىء سواها , فلما ظهرت شمس الرحمة من البلاد 
العربية ؛ لم يبق هناك من حاجة إلى هذه المصابيح الممدودة المدى » وليس فى 
مقدور أى نور آخر أن يقوم مقام هذه الشمس . 

بعث كل رسو لم نتقدّموا المصط صل الله عليه وسل لتهذديب أفراد أمته » 
وجعلهم صالحين لتكوين أمَة متجانسة ؛ ولعمرى هذا عمل جليل ‏ غير أن 
ممداص الله عليهوسلم؛وهوخيرال مرسلين ؛ أرسل ليجمع هذه الأمم ٠‏ ويجعلها 
أمَة واحدة متكافئة » مص تبطة برابطة الإخاء . 

جاءكل رسول وأم”مقاصده تقوم خلق معين ؛ فكانت حياته أسوة لما 
أراد تقومه . أما مد صل الله عليه وسلم فقد جاء لتنمية الفطرة الإنسانية 
جميعها ؛ واستخدام ملكاتهاء وتقومغرائزها . وكانت حياته العملية صل الله 
عليه وسل , ملأى بالمثل الصالحة؛ الكفيلة بتقوجم أخلاق ب الإنسانجيعها . 
ولذلككان مثلا كاملا للإنسان » اجتمعت فيهالفضائلالتى كانتفى أنباء بى 
إسرائيل وغيرثم ؛ تجمعت فيه شجاعة موسى » وشفقةهارون » وصبرأيوب » 
وإقدام داود» وعظمة سلمان » وبساطة يحى » ورحمة عيسى ؛ علهم جميعا 
الصلاة والسلام . 

كانتله شخصية قويه» أثرت فيمن حوله أثرا بليغاء فاقز له بالفض لالعدق 
والصديق . أظهر من الثبات والمثابرة وحضور البدمهة والسكيئة ؛ فى أوقات 
انحن والشدائد : مالم يعهد فى إنسان قبله أو بعده . أونى من البيان ووضوح 
الحجة ماجعل الناس قاطبة يفهمون قوله » ويتأثرون به 





4 جمد صلى الله عليه وسلم بين الرسل 

عمل بماقال؛ فكان أ كل مثال يحتذى » وحدثت أعماله عن نفسها . 

قضى حياته كلها ولم يبد منه ميل إلى التفاخر والتعظيم ؛ وأذّن فالناس أنه 
بشرلاإله » وأنه [بماجاء برسالة لحداية العالمين» تنزل عليه الأحكام والآداب 
فتلغهاء ثم يترجم عنها بعمله . 

وإذ بلغ ما أوحى بهإليه » ويينه بعمله ؛ وجعله من خلقه » سبل عل الناس 
أن يتبعوا شريعته وينسجوا على منواله » وظل الكتاب الكريم سلما من 
_النقص والزيادة » مصونا من التبديل والتحريف » يتناوله الخلف عن الساف 
؟ا أثزل» وا بينه الرسول بعمله : ل( إنا نحن تنا الذ كرون لَه كافون ) 

أما وقد بان أن القرآن الكريم هومظهرالإرادة الصمدانية العالية » وأنه 
باق أنزل ٠‏ وأنه محتو على مايحتاج إليه الإنسان فى معاشه ومعاده ؛ وأن 
النى صل الله عليه وسل بينهما أراد ربه » وأن ييانه وصل إلى المسلمين فى 
العصور المتتالية كاملا مصوناء فلا حاجة إلى 'تتزيل جديد ؛ لآن كلية الله لم 
تبدّل» وإرسالها مرة أخرىحض تكرار وإعادة ‏ والله منزه عن ذلك 
ؤلا حاجة إلى رسول آخر, لآن مدا صلى الله عليه وس جاء بآخر هداية 
شاملة للناس ؛ فهولذلك خاتم الرسل . أضف إلى ذلك أن المفكرين أجمعوا 
على أن أسمىأغراض الدين » هو السموبالإنسان عنحظيرة الحيوانية إلى أف 
التفكير ؛ وإعداده لآن يحبا حياة الفضيلة والاستقامة والتفوى ؛ ولا بتأق 
هذا إلا إذا كان الدين الذى يعمل به أقرب الآديان منالا » قما نما لاعوج فيه ظ 
صاللما لكل زمان ومكان ؛ وإن لم يفطن لذلك بعض أهله ا 
ضالة بى البشرفهو :كناب أحكت آنه فلت من لذن > 
فيه الآآيات البينات » والدلائل الواضحات ؛ واللاخبار الصادقة . 00 راع 





الباب اشاق 5 
الرائقة . والشرائع الراقية » والآداب العالية ؛ ببيان ساطع . وبرهانقاطع؛ 
فهومفتام للمنافعالدينية والدنيوية . مصدّقلما بينيديه منالكتب السماوية. 
وهو آية اللهالدائمة . وحجته القائمة . باق عبىوجهكلمكانوزمان . دائر من 
ون سا الكتب عل كل لسان فىكل مكان . وهوالنورالإلهى فى أفق الدننا 
حتى تزول وانفتى » والمعنى القدسى فى دولة الكون حتى تدول ويبق . 





الساب الاجتاعية والاقتصادية التى اقتضت 
بعثة مد صلل ألله عله وس 





جدير بنا أن نوجز القول فى حال العالم قبل البعثة اتحمدية وحال البلاد 
العرية ومخاصة مكة المكرمة ؛ لنبين الاسباب التى دعت إليها : 


)١(‏ حال الفرس 


أنبأنا التارريخ أنه فى سنة عشر وستهائة للبيلاد » اشتعلت الحرب بين 
الرومان والفرس : لآ نالعداوة بنهما قديمة » ترجع إلى ماقبلالقرن الخامس 
قبل الإسلام . وأثم أسبابها تنازعهما سيادة العام : لاهما كائنا فى تلك العصور 
أعظ دول الارض شأنا » وأعزها سلطانا » فأراد تكل منهما الاستثثار 
بالسلطان دون الأخرى . وكان من عواقب حرب تل كالسنة أن عاثت جنود 
الفرس فى الأأقطارالرومانية » والإمبراطورهرقل معتزل فى قصره » منغمس 
فى اللهو واللعب - غير أنه لما شاهد الخطر هب للدفاع عن كيان دولته . 
ولمالم يكن عنده مال كاف للحرب» اقتر ضأموال الكنائس» ع ىأنيرةها 
وريحها بعد أن تضع الحرب أوزارها . وما زالت الحرب قائمة حتى دارت 
الدائرة على الفرس » وم النصرللرومان سنة ثثتين وعشرين وسنماثة للميلاد . 


وفى سنة سبع وعشرين وستماثة ميلادية تجذدت الحرب بين الدولنين» . 





فانهزم الفرس مرة أخرى » وبلغت جنود الرومان نينوى عاص ةالأشوريين 
قدبما ء ثم ظهرت بوادر الالال السياسى على دولة الفرس فأصدف 
حكومتهم فوضىء حتى ادّعى ملّكها فى خلال أربع سنين تسعة ا 

أضف إلىذلك أنالحالالاججتماعية أخذت تضعف أيضا : فقدانشقت عصا 
الآقة » بما شاع فها من تشعب المذاهب عن ماتى ومزردك ؛ الذى ادّعى أن 
الله بعثه ليأمس بإباحة النساء والأموال بينالناس ؛ لآنهم [خوة ؛ أولاد أب 
واحد . فنشأ عن ذلك كثير من فساد الاخلاق » وانتاهم تدهور عام . 

(ب) الرومارن. 

أما الرومان فقد ضاع نفوذم فى الآمم التى قهروها؛ وقبض المتبربرون 
على كثير من المناصب الإدارية والجندية » وصارت الثغور مهددة بالغارات 
عليها منكل جهة ؛ وأمعنت المكومات المتعاقبة فى زيادة الضرائب ء سدا 
لحاجات الطبقات العالية » ونفقات الحكام التى لاعهد لمم بها من قبل ؛ فكان 
من ذلك أن الأقطارالتى لم السلطان علا ؛ أخذت نشق عصا الطاعة ؛ لآنها 
لم تستطع احتمال مظالم الحكام » وإرضاء جشعهم وشهواتهم . 

حقا إن ملوكها مر عهد دقلديانوس . فكروا فى أن يدفعوا أسباب 
الاتحلاليا نقاذ العالمالروماق : فبدأ دقلديانوس بإلغاء نفوذ البطارقة » واستبدل 
به نظاما آخر شيها به فلم يفلم . حتى جاء قسطنطين » فسعى فى خضد شوكة 
طبقة الآشراف من الجنود » واستعاض بوظائفهم وظائف مدنية ؛ فنجح إلى 
درجة محدودة . ولما بان له أن الإقامة فى رومة ليست بعد ممكنة للماوك ؛ 
نقل مقر الدولة إلى التسطنطينية , لبقطعكلصلة يينه وبين العادات القديمة , 
ويترك الرومانيين ومعبوداتهم الكاذية : بيد أنه وم أن اتخاذ النصرانية 
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أقوى سبب لنجاحه ء فيان له غير ذلك ؛ إذ تشعبت الاختلافات الدينية إلى 


شعاب لاعداد لا . وكل شعبة أخذت تدافع عن معتقداتها دفاع المستميت » 
حت عمت القوضى الأمور الديئية ٠يا‏ استولت عل المناصب الحكومية . 
أضف إلى ذلك أن الآشراف والبطارقة وجماءات المصارعين ‏ وغيرهم من 
أول اللهو واللعب, الذي ناعتادوا عناء الملوك وتبذيرم ففرومة ؛ رحاوا إلى 
القسطنطينية ؛ ليستمتعوا بما اعتادوه من قبل . وما ليت هذه الطبقات أن 
اتحطت درجاتها عماكانت عليه فى الغرب » وبقدر انحطاط درجاتهم الخلقية 
ازدادت قؤتهم ووقاحتهم . حتى إن السوقة استطاعوا إعطاء الملك لمن 
يزيد لم فى العطاء . 

“م تلا ذلك النزاع بين الباباوات وبطارقة الفسطنطينية الذينكانوا يحرم 
بعضهم بعضا . فتضاعفت بذلك أسباب الانحلال فى هذه الآمة المتداعية : 
وانصرفوا عن مدافعمة الأمم المتتريرة النى كانت تنقص الدولة من أطرافها . 
فن ذلك أن الحكام كانوا يعنون بتقريب أتباع رؤساء الكنائس . أ كثر 
مماكانوا يعنون بمنازلة الفرس والبلغار فى ميدان القتال . 

ويضاف إلىماتقتم :ما كان بين الرومان واليهود من التضاغن » فند بلغ 
غاية عظيمة فى أيام هرقل : إذ ثاراليهود ىأنطا كية فنتلوا بطريركها ؛ ومدّلوا 
به شر تمثيل . وانآمم هود صور ويهود فيفيقية وفلسطين , على أن ياوا 
مديئة صور ليلا ويقتلوا النصارى . وبما فعله ايهود من الفظائع نكاية فى 
الروم أنهم اشتروا منالفرس ماني نألفا منأسرى التصارى » ثم ذحوم . 
0 سنت قانونا خصصت بعض أحكامه بالهود 
لمعأملتهم بالاحتقار . وقزرت الجالس الملية إلغاء الديانة اليهودية, اوأمرت 

(0) 





الباب الثالك 0 
الحكومة بمنع اليود مر. الاحتفال بأعيادهم » وأجيرتهم على النصرانية » 
وضيقت علبهم شر تضيبق ؛ حتى اضطروا إلى التظاهر بالنصرانية . 

أعرض الناس عن الفضائل الاجتماعية والخلقية » وارتفع شأن الذين 
يعملون السيئات » فتبّءوا عرش القياصرة . وقاسموا البراطرة بغار الملك 
والحك . وكان من ذلك أن ثيودرة التى أصبح اسمها مضغة ف الافواه » صارت 
ملك بحثولها القضاء والكهنةوالقق ادء على الرغم بما أتته من اللاعمال المناففة 
للدبن والأخلاق . وكان من ذلك أن ساد القلق . واثنشرت الفوضى » 
وديست القوانينالسماوية والوضعية ؛ وانتبكت حرمات الما كن المقدسة . 

(ج)الفند 

وأما فى الحند فقد انتشر مذهب إباحة النساه بوساطة دعاة أقوباء . وقد 
يلغ من الفحش أن الكاهن الهندى كان يحظلى بالعروس فى جلوتها الا ولى : 
لينشر علها وعلى زوجها البركة والنعمة؛ وكانت الآ ناشيد التى تنوه بالمتكرات 
والقباتح تلق فى الاحتفالات العامة »فتمد مستمعيها من الغواية بأسباب » 
وتفتهم للم من الاثام كل باب . 

(د) حال البلاد العربية 

كان العرب قبل البعثة الحمدية قد وفعت بينهم الفرقة » وانتزعت الأآلفة » 
واختلفت كلتهم » وذهبت وحدتهم , واضطربت ١حوام‏ ؛ فكانوا إخوان 
دبر وبر » أذل الآم دارا » وأجدبها قراراء لايأوون إلى جناح دعوة 
التضيون :ب ٠‏ ولا إلى ظل ألفة يضويهم لواوها ؛ 7-0 
وأيد.هم متفرقة . وكانوا من جراء ذلك فى بلاء عظم » من جهالات مطيقة 





/7” الأسباب الاجماعية والاقتصادية الى اقتضت بعثته 





وشرور موبقة ٠‏ وبنات موءودة . وأصنام معبودة ٠‏ وأرحا 3 مقطوعة . 
وغارات مشنونة . 

فقد تردوا قبلالبعثة المحمدية فى هاوية الانحلال الاجتماعى ؛ بمالى يعهد 
له مثيل فى تناريتخ الام ؛ فكانوا ف جهل بأحكام الدين الصحيح؛ ومبادىّ 
السياسة والحياة الاجتماعية » ولم يكن ل فن يذكر » أو صناعة تنشر» ولم 
يكونوا يعرفون شيئا من العلاقات الدولية ؛ بل كانت كل قبيلة أمّة قائمة 
بنفسها ء تتحفر لشن الغارة على جارتما . 

تفشى العربٌ كثير من العادات المنكرة : كشرب الخور: والميسرء 
ووأد البنات ؛ والسلب والنبب . وكثيرا ما كانت الكلمة الواحدة تفضى إلى 
القتل » حتى بلغت روب الانتقام درجةمروعة »كان من مظاهرها أن النساء لم 
يرضه سوى صبغ ملابسهن بدم القتيل » وأ كل قلبه و كبده 

هذا إلى أن منهم من تأقلالإله ببعض الحيوان لكثرةنفعه . أوشدّةضره » 
ومنهم من تمثله فى الكوا كب اظهور أثرها » ومنهم من حسبه فى الأاتجار 
والاحجار لاعتبارات لم فها. 

وجملة القول أنهم وصلوا إلى حال لايستحقون فها امم الماعة : فقد 
أمعنوا فى القسوة والمنكرات ؛ ول يتذزعوا بعلم ٠‏ أو يعتصموا بقانون . 
وانحط الضمير الإنسانى فيهم إلى أسفلدرجاته » حتّى بدلوا بالفضيلةالرذيلة » 
ونؤهوا بأصامبا ١‏ 

(ه) حال محة قبل البعثة الحمدية 
وكانت مك قبل القرن الخامس للبيلاد محطا صغيراء تمر به القوافل فى 





الباب الثالك م 
طريقها من جنوب الجزيرة : تحمل بضائم الهند إلى سوريةوفلسطينومصرء 
ثم أصبحتف أواخرالقرن السادس مديئة كثيرة التجارة . بفضل الأاسواق 
الى أقيمت فيها. وكا نالعرب يقصدونها من أطراف الجزيرة وسورية والعراق 
وغيرها للمتاجرة ؛ ولزيارة الكعبة وإقامة شعائر الحج . وكان فى مك فئة منها 
سدئة الكعبة » وأهل الندوة ؛ يستفيدون مالا من ورود الحجاج ٠‏ وإقامة 
الاسواق : ويستمدون نفوذا نفو سالعرب » وقوة فى سيادتهم المعنوية . 

ضرى أهل مكة بجمع امال وتثميره بضروب الوسائل المشروعة وغير 
المشروعة » وظل هم حب جمع المال متزايدا حتى حين الإاسلام : 
(وَإدًا رأوا تجارة أو نموا انقضوا إِلَيا وت كول اا . 

ولاب أن أولم أهلمكة بالتجارة وثميرأمو والمم + شت الطرق : لأنمكة 


ات 


كانت يا وصفهاالقرآنالكرم ‏ :ردنا فى كنت م رق بوادغير 


لل حمل صر سن 
سل 


ذى َع ديك مم4 # غيرصالحة للزراعة والصناعة ,فا كب أمليا 
على كسب عيشهم من الممضاربة بالاموال , والتهالك على إنمائها . 

وقد بلغ من حرصهم على راحة الحجاج » ورقاد الأسواق أنه مكانوا 
يحتاطون لمم » فيءدون بضائعهم قبل حلول أشهر الحج » وافتتاح سوق 
عَكَاظ » ويقومون برحلتين : رحلة الصيف ورحلة الشتاء » إلى سورية 
وفلسطين وجنوبى يلاد العرب ؛ ليبتاعوا من هذه البلاد ماتدعو إليه الحاجة 
من البضائع . وليبيعوا تمار بلادهم فيا . 

كانت رءوس أموالم مموعة منأ كثر سكان مكة والطائف» علرشروط 
معينة تكفل الريح لأصداءبا و لاصحاب القوافل » ولذلك كانواجميعا يعنون 
بالقوافل السنوية » ويسألون عنها الرائ والغادى » لأانهم انوا مخشون سطو 
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سداد الطرق وقطاعيا : الذن ظلوا أزمانا يعيئون فى الصحراء فسادا . ولا 
يألونالحباقفها إفساداء ويعيشون منالسلب والتهب . فاكلقافلة كانت تبلغ 
قصدهاء ولاكل مكى كان يقدم علىجمعها وقبادتها» بل كانت القيادة محصورة . 
ففأناسعرفوا يثباتالجأش » ومضاء العزيمة» وحسنالسياسة . والتوفيقبين 
مصال أغنياء مكل ء وجشع رؤساء القبائل» الذين كانتتجتاز القواف ل أرضهم ؛ 
فكانوا يستمياونهم طورا بالمال؛ وطورا بالمصاهرة » وطورا بالإرهاب . 

ومن أجل ذلك ظل أصحاب القوافل وأغنياء مك ؛ بزيدون حراسها سئة 
فسنة » حتى ألفوا منهم جيشا منظاء يقوم بنفقاته تجار مكة منريحهم الوفير 

ويستفادما تقدّمأنَ المالكان موفورا فى مكة والطائف . وكان أصحاءه 
كثيرين » فصحب ذلك وجود فثة المربين من اليهود وغيرهم الذين انصرفوا 
إلى الرباء حتى أصبح مصدرا آخر لثروتهم , وإعلاكلمتهم . وكان ذلك أحد 
أسباب فط الناس علهم : ففد بلغ فى مك درجة مروعة ٠‏ إذ اتتقل من 
أربعين فى المائة إلى مائة فى المائة . 

وبلغ عدد المربين مبلغاعظما ؛ واستفحل ضررثم عيل امجتمع » والويلللن 
8 فشبا كهم ٠»‏ وأاضطرته الظرو ف إلى الالتجاء إليهم : لآنهم على كثرتهم 
م يتكونوا بفقهون لارحمة معنى؛ ولا يرون فرقا بين التجارة والرءا . بل : 
(ثلرا لما البيع 0 الربا) وبلغ من نهمهم وتهاقتهم على جمع المالبأى 
وسيلة ؛ أنهم كانوا كاوصفهمالقرآن : ف( إِذا )ا كُتَالُوا عل الناس بِستَوفُونٌ , 
وإذا كألوثم أو ورنوم مسرونَ) . 

كانوا يضاربون بالدراثم والدنائير : فتارة يزيدوت فى وذتها أو قيمتباء 
وطورا ينقصون ؛ تبعا لمصالحهم الشخصية ؛ وجريا وراه جشعهم الممقوت . 





وكانوا يتلاعبون بالديون : بأن يؤخروا آجالحاء أو يقدّموهاء أو يضيفوا 
إلا ء إلى غير ذلك من الاعمال الى كانت تفضى إلىخرا ب المدبن واستعباده؛ 


سس ين ما سير ع ماس مروكره اماه الس 
واذلك قال لم القرآن الكرم : ( بامها الذين منوا إذا تداينتم بدين إلى 


وومةه 03 ماري ار موس وبي عر وص رهام 1 


أجل مسبى كبوه وَلَكُْب يدم كاب ب بالعدل ولا ياب كاتب إن 


ال سملي مسر صل لاج صل ار فى أ من وساتن اص اس سيرم ساس 


يكت لَه أله ِكب وَليملل اذى عليه الحق وليتق الله ريه ولا 
يعس منه ما ِنْكانَ الى عليه لق سفييا أو ميقا أو سطع 9 


راجن ارس سلوعرن 


عل هو فليملل وليه , بالعدل وأستشبدوا شبيدين من رجال إن كو 
# ار سلة 0 مم قر وا سل لصيل ا 0 


0 فرجل وأ أنآن من رَصَونَ من الشبدآء 9 تضل إحداهما فتذاثر 
لل سل مل 2ه سرمرو ا ور 


إخداضما الْأُخْرَى دلا 5 الشبداء إذا ذا مادعوا اول سمو .ان تكتيوه 
صغير ١‏ أو كير | لَه ذم أقسَط عندألله وم / للشادة وأدق الارتابوا 


لذ أن كوت جار حاضرة 3 نام بعلم 54 ل ألا تكسوما 


سور عر و 


وَأمبدُوا إن يعم ولا يصَار انب وَل يدون تفعاوا َه فسوق بك 


عار وار 7 سل اس كر مسر يعار رار تي اخ سرصر ار ل سه 
واتقوا له ويعلسم الله وألله , بعل تىء علم) . 


وبلخ منّقسوة هذه الطائفة الطاغية , أنهم حملوا المدينين على | كراه بنانهم 
ع بس لم 


ونساتهم على البغاء : ولا شكرهوا يانم عل البناء | 5 


عرض الحمأة الديا) : للوفاء ا على آبائبن أو بعولتِتَ من الدين الذى كان 
يتعذر أداؤه ازيادته بوما فيوماء با يضاف إليه من الربا الفاحش»ء مما 
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دعا كثي رآ من المدينين إلى الفرار فى الصحراء » واللحاق بطبقة اشر وقطاع 
الطريق ؛ أوالدخول فىحظيرة الآرقاء . 

أصبح ريون لام لم إلا تحكثير أموالهم . قنمت فى قلوبهم الآثرة 
والاختصاص بما فى يد المعوزين , وحبب إلهم أن يجوع الناس ليشبعواء 
وأن يشق غيرثم ليسعدوا ؛ ويتعب ليرتاحوا . 

اعتمد هؤلاء القساة عل الربا » فاقتنصوا به أموال الفقراء الذين يسعون 
ويكدون ؛ وثمقاعدون ؛ فضعفت في ملك ةالنشاط وحبالعمل ؛ وأصبحوا 
جسم الجتمع العربى كالنبات أوالحيوان الطفيل يتغذى مر دم غيره . 
وبذلكامتلاتصدورالفقراء علهم حقدا وضغيئة , لآأنهم أصبحوا فىأيديهم 
عبيدا أذلاء . قد ضاعهؤلاء الفقراء؛ حتّىلايعر ف أحد منهم له حلا ؛ ولا 
زى لتعصة غالة. 

ان من لاك أن تسوت الخراك ند السد فاك نو مشي طرق 
الفقراء؛ وأكلت أموال الناس بالباطل » وفشا الظم » واختفت الحاسنة » 
وغاض معين الشفقة والرحمة» وأغفلت حقوق الجوار» وفصمت رابطة 
الإخاء اللإفسالى . حتىلايقبل المقبلمنهم إلا على مدبر » ولايدبر إلاعن مقبل 

وكانالهودأيضا وقد نبوا عن الربا- لايألورن جهدا الكسب 
بوساطته . عامدين إلوضروب الجيلالشيطانية» يعملونها للخروج عن الوقوع 
فى الظاهر تحت أحكام التوراة »كأن يقولوا: -؟ حك القرآن الكريم - 
ليس علينا فى اللاميين سييل ؛ وكا قالوا : لاتقرض أخاك بربا ؛ أما الاجنى 
فأقرضهرربا . وبذاكأ كلواالسحتالمبىعنهتحستار الحلة : ( ادعو أيد 


سارة عاص عاة 


الذي منوا وما دون إلا سم وما يشعرونَ) . 
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ومن بعدالبودظلتالنصرانية مقاومة للربا مدّة طويلة ؛ بوساطة القسيسين 
وحفظة الدين» يوم كان الريا عندهم بجعل المدين عبدا ماوكا للدائن » يستخدمه 
فى مررعته ؛ ويستعمله "ا يستعمل الحيوان لمنفعته » دون أن بعطيه حما 
من الحقوق . 

وقصارى القول أنَ المعاملات ف البلاد العربية وغيرها ء قد أصبحت قبل 
البعثة الحمدية مفتلة للفقراء؛ مرررعة للأحقاد , داعيةإلى اتنشار أ نواعالفساد» 
مؤدّبة إلى حصر الثروة فى طبقة من الناس » ترى نفسها القابضة على زمام 
العام , الحركة لفلكه » وترى لنفسها الرياسة التاقة » والسيادة العاقة » وإن لم 
يكن لأافرادها حظ من الع » والعمل » والحكمة , وبعد النظر . 

يل » قد داخلهم الغرور : فتخلوا عن الزراعة والصناعة وأنواع التجارة؛ 
اتكالا على ريح أمو الم ٠‏ وربا ديونهم 

استأثروا بالتشريع على حسبهوام : فا فرضوا لللعوزينقانونا يحميهم» 
ولا سنواشريعة تعطف علهم » وتتشلهم منهاوية الموتالاجتماعى . والرق 
الأبدى ؛ بلظلهؤلاء الفقراء يعملون ليل نهار» مسو لي نأمام همؤلاء القساة 
أنيحملو | مالاطاقةلم بحمله. وبذاكاتحطت نفوسهم ء ونزعواإلىمنازع الفوضى 
وضروب الفساد » وأحسوا شديد الحاجة إلى من يصلح -الحم الماذية 
والآدبية ؛ فأخذ شعراوجم ‏ وم لسانهم الناطق ‏ يثسيرون إلى مافيه هذه 
الفتة من البؤس والشقاء ؛ وبنحون باللائمة ع ىأصماب الثروة » ويدعون إلى. 
الرفق بالمعوزين ٠‏ ويذكرون بالواجب نحو الآرقاء والمظلومين . 

قال بشر ابن المغيرة يستحث الأاغنياء : 
| وكلهم قدنال شبعا لبطنه ٠‏ وشبع الفى أؤم إذا جاع صاحيه 
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وقال الاعثى : 

بيتون فى الم ملا بطوثكم ه وجاراتم عكري ين مائصا 

بيد أن هذه الصرخات الفليلة »كانت ذات أثر ضعيف فى نفوسهم القاسية : 
لأنها لم تستطع استتصال المرض الذى كان ينخرعظام المجتمع فىمكة والبلاد 
العربية وغيرها . 

من أجل ذلك أصبح حتها من الحتم مقاومة هذه الامراض العاقة بدواء 
أنبجع ٠‏ ووسائل أقوى» على يد مر هو أشة ثباناء وأمضى عريمة من 
شعراء اليادية . 

فإن كان هناك زمن استدعى بعشرسولققدكانذلكالوقت . ولاغرابة : 
فقد جرت سنة الله فىالكائنات أن يأ بالنور بعدالظلبة ؛ وبالمطر بعدا لحل ؛ 
وجرت سنة الله أيضا أن يبعث رسولا متى وصل الانحطاط البشرى إلى 
غايته » رحمة بعباده » ورأفة خلقه . 

وقد امتازت الفترة السابقة لظهو جمد صل الله عليه وس ؛ أن العالم جميعه 
قد غشيته حابة كثيفة : من الشرك؛ والجهل » والرذيلة » والظلم ؛ خل المذكر 
محل المعروف » وقبض أهل السو على ناصية الأمم . بهذا تجلت الضرورة 
القاهرة إلى ظهور مد صب الله عليه وسلٍ » الذى قام بأعظ إصلاح للمجتمع 
اضطلع به إنسان قبله أوبعده : مما د لعل أنه أو من بعد النظر . ونفاذ 
الرأى » وحسن السياسة » والعل بطبائع الخلق : مال يه مصلمآخر . هذا 
إلى استعداده لبذل مصالحه الشخصية ‏ ونفسه العزيزة » فى سبيل تحقيق 
الأغراض السامية » التى لم يرض التخبل عنها بوعد أو وعيد . 

ديه الله لهذا العبء الجسيم» عبء هدأية الا نسانية «فلىراضيا مغتطا » 
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عارفا بالبيئة التى ولد وعاش فبها : فقد أنشأه الله يتماففيراء يكسب قوته يكت 
يمينه » وعرقجبينه . واشتغل بالتجارة » وسافرغير مرة ؛ وخالط الناس», 
ووقف عل أعمالم : يفكرفى أسباب شقاء المعوزين منهم » والطر ق الى تخفف 
من نكبات الفقر , وأثفال الظل ؛ فكانت هذه الاسفار . وهذا الاختلاط 

بالناس » والإصغاء إلى أحاديثهم » إعدادا لتلق الأامى الإلهى . 

قضى زمنا فى التحنث والتفكير » م أطلعه الله على أسرارالكون : فأدرك 
معنىالحياة : وأسباب السعادة والقنقاء: فا وسعه إلاأن يؤذن فى قومه؛ وله 
سلاح له إلا الإخلاص ف النية , والاعتماد المطلق عل الله الذى وجده يتيها 
فآواه » وضالا فهداه ‏ وعائلا فأغناه . وقد أصبح بده وأمائته وحسن 
سيرته, محبو باحترماء ملما بشؤنالدنياء مدركا أسبا ب أمراض الجتمع . رذقه 
الله الإخلاص الطاهر » فاستمد منه قوى متجددة استعان مها على مكافة 
خصومه ء والتغلب عل نلك العراقيل التىكانت تعوقه . وقد ضاعف الله 
منته على رسوله بشرح صدره : ( 11 تشرح لك صَدْرَك ) . 

لاجرمأنه شاهد بنفسه ‏ أيام اشتغاله بالتجارة ‏ ماكان يقع أمامه من 
الكذب ؛ والغش فى التجارة » والإفلاس الكاذب : وأك ل أموالالناس» 
والتطفيف فالكيل والوزن؛ وترف المثرين وسرفهم . وبهذا وأمثاله أعده 
الله حارية أمراض المجتمع واستتصالها . وما رى إلى أغراض اشترا كية أو 
شيوعية ؛ بل وقف فى جانب الفقراء والمظاومين وقفة مغاص فالحياة ٠‏ ودافع 
جهارا عن مصالحهم الحيوية ؛ غير مبال عواقب عمله . 

كان سلاحهصي اللهعليه وسلم كلية الإخلاص يدعو بباويحذر . ويستعطف 
“م يوعدويهدد ء لانخاف ‏ اق لومة لاثم . فهذامه ا بولهبالذى برزلمناوأته » 
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وراحيفسدعليهعمله .وي لب الناسعليه ‏ فإنهبلسانالقرآنلعنه : ولع نامس أته: 


عاج .اماس نه سه ير سر نر عامس 


( تبت يدا أب لهب وتب :ماح عنه مالدوما كس .سيل أراذأت 
لَب وأ اه .فى جيدها حَبلٌ من مسد .لم خش سادة مكة 


وأعنايها ؛ قذفهم ف وجوههم بالجشع والتهافت ع حطام الدنياء والتكالب 
على جمع المال بمختلف الوسائل . 
لما شاهد الناس كيف يصول ع أغنياء مكة وسراتهاء ويحدب عل الفقرا.» 
يقزر لهم حقوقا لاتضير غيرهم ؛ امتلات القاوب حبآ لمذا النى الكريم » 
وإخلاصا له ؛ ورضا عن دعوته ؛ فأخذوا يدخلون فى دين الله أفواجا . 
كان من حكمة الله و رحمته بالعالمين» أن حمل عل الربا حملة شعواء » فقال 
ْ فى كتابه الكريم : ( نيأ كور الريا لا بقومون إل يا يقوم النّى 


ا ان 


تخبط الشيطَانٌ 9 ن الس ذلك ب قآلوا : كا الي :0 الزناء وأحل 


يعس قن جه مزع من ربه فأنهى قله مأ سة اه 
لَ أله ومن عاد فَأوَلتَكَ أَححَابُ انار م فيا حَالدُونَ ٠‏ يمحق الله ارما » 
سه 1 عمل و دم شه ع 0 0 3 تا ص سر ري 


.8 عل مر 2 
تلات روا صق م1 1 0 :ولاخوف 
عَلَهم ولا م نون . ما لذن آمنوا ُو له وروا يمن ال 
إن كثم مؤمنين دم امِب مَل مود لذي كم 


اا 0 | سا لع ماوعا مر 


رفوس أموالم لاتظلون ولانظامونَ إن كن ذُوعسرة فنظرة إلى ميسرة 
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ص كاه سا ساتواي سو عازه ازوارن وسار سس 


وان تصدقوا خير لم إن كنم تعلءون) . 

جعل الله سبحانه وتعالى عقوبة الريا فى هذهالآ.ياتخمساً : التخيط ؛ والحق, 
والحرب» والكفرء والخلود ف النار . وقضى بها على ماجره الربا م نالتقاطع 
والتداار ٠»‏ وأحل محله الركاة » وأمى بالصدقة » وأوجب علل الاغنياء حا 
معلوما فى أموالهم للفقراء» وأمس الدائن بإنظار مدينه المعسر إلى ميسرة » 
وحثه على التصدق عليه بترك ماتسمح به نفسه مندينه . 

وكان من حكمة الله أن رغْب فى الصدقات والإحسان إلى الفقراء : فأنزل 
فى ذل كأرب ع عشر ة آية» كلها حكة وهداية وإرشاد ؛ إذ يقول جلت حكيته: 

(مئل الذين ينون أنرام فى سيلأ قتي حب أنبقت سيم سي 

رورس 0 صر عام ار ام 00 اس 

فى كل سلبلة ماله حب وأله يسَاعف لَن يناه أله واسع عَلم الذي 
يت وا ف بتارلل ار 
000 سام زه موسعجر ال سوغر 4# سه 4 مم8 
عند ريم ولا حوف عَلَهِم ول م يرون ٠‏ ول محروف ومشفرة حير 
من ديك واف عق حم ينانا ايا ست 
حي سر صر ال تسيل جل سن عسل لت ال سا سار ص 3 لماص سر سل لصحي سي صرت ار عن عرس 
سمط نوعلاب فأصابه وابل فر كه صلدا لا يقدرون عل 


ار صا صل عجره بر سا كوس صبرر 


ل ول الذين 000 


وساه ا م ردس 2 7 


ا#اسسقق فإ يميا راي كول بن , ا يود 5 
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8ه سير ما سر مره ه 10 - 
أن تسكوت ل بن من تخيل وعنَاب تجرى من تتا الأمآر له فا من كل 


و مدر ويدم 9 ل خرن م 97 ع مداه 


التمرات وأاصابه الكير وله ذرية ضعقاء سا إِعصَارٌ فيه نار فاحترقت 


عَدكَ ين أن نَع 9ت لك كرت ا دين آ منو ١‏ قو ١‏ 
م 51 ت ما كسيم وما حرجنا 35 8 الأرض ولاشمموا الحيث منه 
َ سه ره 012 000 0 


تفقو ولس آخذيه إل أن تُفمضوا فيه وأعلّوا ان اه عى ريد . 


0 
يس ار سي ب رار وسوس سرس ير تركرة وضة م ا ررم سة مس هم 7 سر اه اسم 


ال ل ويام 8 بالفحشاء » والله يعد م مغفرة منه وفضلا 


عل ار مل 8 صرس صلا أن امي ار ساسمان ارم مم 8 د ع صل سي 


اله واسع عَلِم . . يوق الحكنة من يشاء ومن يوت الحكة فقد أونى خيرا 


مرسل ‏ صالة انار اي - 500 م سا تو ساوائرة اأن صصام 0000 مامه 


كثيرا وما بل كر إل أولر الذ بام ا 0 
- و ا ا م 6س 


فإن أذ مه وما للظالمين من أنصار . إن دوا الصدقات فعمأ هى وإن 


- 
ع ئَ سرمير اس ل 44 فا سار رسا عار مده رةه ااى 5 عه ممار 


تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خين لحم و١‏ 0-0 0 
موسع ع سا ال سرواص سماة ص اراس بره سار ا مااسهة صرق سي سي ار صل ص كه 


ابالسماون احير . ليس عليك هداهم ولكن الله بهدى من إشاء وما تفقوا 


أو ضه م ارم ساس ره مضه 25 


من خير ار اه تفقوا من خير يوف 
م و ا 11 0 


إليم واتم لانظلمون للفقرَاء الذين أخصروا ففسيبا لله لايستطيعونضربا 


-_ صم -_ 


ْ الآر لشم ااهل 00 | فت نهم سيم لآ , 0 النآس 
ناه وم ؛ تفقوا هن حير إن الله به علي . . الذين يتفقونَ أموالهم ليل 
عد سا سمه و / مالرعرة وس 0 سل]ء. وار ماماوة اه 0 5 
وأتبار سر وعلائة فلهم ارم 2 عند ديم ولأخرفعلهم و لامميحرنون ) 


مساتقدم يقبين همنى قو لهتعالى 260 ادن برا ها سنت 


ص1 
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أبدى الناس ليذيتهم بض اذى عمدُوَا) . ققد عم الفساد أقطار الأآرض , 
3 أفادنا التاريخ فما تقدّم قبل بعثة عمد صلل الله عليه وسلم شرق الت 
يجحميع ضروبه ؛ من عقلى وخلق وروحى فها ؛ وأسدلت الظلمات أستارها؛ 
فعميت البصائر » وضلت الأعمال . وقد قال الاستاذ موير فى كتايه ,ترجمة 
تمدء عليهالصلاةوالسلام : ٠‏ إنالنصرانيةفى القر نالسابع للميلاد ؛ قدأأصبحت 
فاسدة مشوهة» وقال جيبون ٠:‏ إن النصرانية فى القرن السابع للميلاد » قد 
استحالت وثنية » فقد أصبحت الوجوه تولى شطر الأصنام والأنصاب التى 
حلت محل المياكل والمعايد » وأخذ مكان عرش الله وعظمته الشهداء 
والقدّيسون » ونسب الضالون المضلون صفات الله إلى السيد المسبيح عليه 
السلام » وأقه البتولء وحارت الآفهام فى معنى الثليث ؛ والاتحاد: 
والحاول؛ وعموا عن التوحيد. 

اضطربت الحو الالاجتماعية والخلقية فى العالم اضطرابا ل يعهدلامثيل ؛ 
إذ أن أهل الآديان لم يقتتصروا على مجانبتهم الفضيلة » بل انقلبت الرذيلة 
فضيلة أقبل علبا الناس تقرّبا إلى الله . تنزه سبحانه عماكانوا يفعلون . 

اتحطتجميع الآمم إلى مهاوى الرذيلة ؛ وأنى أهل الآديان فيا من أنواع 
المنكرات مايندى له الجبين . حقا إن الله قد أرسل كثيرا من الرسل قبل 
تمد عليه الصلاة والسلام » وإن ظهورم كان حاجة ماسة ‏ غير أ نالعصور 
التى بعثوا فيهاواحدا بعد الآخر ء لمتبلغ من الظلبة مابلغه العصر الذى أرسل 
فيه التى العربى . وكلهم قد لاق شدائد وأهوالا ‏ يبد أن ممدا قد لق من 
صنوف الإيذاء والشدائد مالوياقه أحدمنإخوانه . واضطلع بأعظم الأعباء» 
واحتمل أ كبر التّبعات : ذلك بأن مومى عليه السلام . قد أرسل لتحرير 
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بنى إسرائيل . وجبى أن المصريين فى عهده كانوا أولى ثقافة وحضارة : لم 
فى العلوم والفنون قدم راستة , ول من الأخلاق نصيب كبير ؛ ومنهم طائفة 
تلسوا الوقوف عل أسرار الكائنات؛ واشتغلوا بضروب السحروالغيبيات 
وبوزوافها . وكذلكاظهرالمسبسعليهالسلام »كانت الحضارةالرومانيةبين 
الأممكالحضارةالغربية الآن؛ وكانو ا على جا نب عظي من التقدم فىصناعة الطب . 
. فعركان الرومان وثليين ؛ وقوم عيسى موحدين فلها فهم النفاق والاننهاس 
ف الرذائل » ووقفوا عندصور العبادات : فكانترسالة المسيحعليه السلام » 
لإصلاحماتأصل ف النفوسمنضروب الرذائل . واتباعماجاءبهالرسلمنقبله. 

فإذا كانت هذه اللاسباب اقتضت ظهور موسى وعيسى عليهما السلام ؛ 
خالالقرن السادس للبيلاد »كانت توجب ظهور كثير من الا نبياه فى الاقطار 
الختلفة ؛ أو ظهور رسول واحد تتم عزمته عزماتهم » ونجمع معجزته 
أ كر من معجزاتهم » ليقي دينالله فىالأرض ء ويثبتدعاتمه ؛ لآ نالشرائع 
الإلمية فى أطراف اللارض قد أغفات ؛ وحدودها قد خولفت ٠‏ وانحدر 
المستوى الخاق للعالم فذلك العصر إلى حال تنذر يشر مستطير ؛ كألمعنا إلى 
ذلك . وكانتالحالالروحية والدينية مخبوءة فى أطمار الظليات . فقد جات 
النصرانية م تقدّم ‏ لحدم الوثنية ومحوهاء فا لبنْت أن ذهبت فريسة 
لماء فكير فىأيامها ألوانمن الآراء الفلسفية الفاسدة ؛ طمت على الكتب 
المندلة فى الشرق ؛ ونشأ عنذلك أن الشعوب التى كانت تقطن البقاع الوسطى 
والشرقية من آسيا ؛ والقبائل النى كانت تسكن المكشوف من شمال أورية : 
قد تمسكت بأهداب ضر وبمن الوثنيةالمرذولة ؛ وكذلك كاد لالكشف 
الجغرافى فما بعد البلادالتى لم تكنمعروفة وقتئذ . هذا إلى أن كثيراً من 
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القبائل اليهودية » لم تنج من عدوى الوثنية . 

أما وقد أصاب الكتب السماويةما أصاءهامن التحريف والثبديل ؛ وحجيت 
كلنات الله عن العقول اليشرية . فن رحمة الله بعياده ألا يدعهم يخبطون فى 
ديحور الضلالة » ويهون فى ببداء الرذيلة والجهالة » وأن بدد لم وحيه ؛ 
تعالى : نل عَلِكَ الكتاب بالق مصدا لما بين يديه وأنرل التوراة 
ص ها وام وعم ار رمم 32 ا وار وم سم 7 3 
والإبجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان) 

المنطق السلي ظاهر فىهذه الآ ية؛ لا :ها تقص علينا أن السنةالإلهيةالعادلة » قضت 

ع م هس 8 

بأناله يو الى على.خلقه ‏ زمنابعد آخر نورهوهدايته : ( لكل أجل كباب 
ولذلك أنزلكتبدع ىم مختلفة » فاتبعوا الحدايةزمنائم قسةواعنها . فدب ينهم 
ديب الخلافؤالعقائد , والاحكام ٠‏ وصورالعيادات , فكانلابتأنيرسل 
للكل أقةرسولا ؛ ليفصلفيا يينهامن الخلاف » أو برسلرسولاواحدا يع 
الأمريتولى الفصل ينهم ؛ لا:بوضاواعنالحق » وحادوا ع نالصراط السوى . 
وجاء فى القرآن الكريم أيضا: (تلله لد أرْسلَا إل أمم من تلك كَرينَ 
عي وه عل ار نس م رن سر سل ١‏ عل لخر سوس د رم 8 م قو 0 0 سا صرة امل 
لم الشيطان أعمالم فهو ولهم اليوم ولم عذاب الم “وما |نزلنا عليك 
الكتاب إلا لين لم الذى أَخْتَلموا فيه وهدى ورحمة لقوم يوُمِنُونٌ 14 

والآيةالكريمة ناطقةبأمرين: الاق لأنالشيطانز ينل أعمالهم . والثاقأن 
ماجاء بهالرسل السابقون قد تفرّ قك ل التفرق»واختلف في هكبير اختلاف. ولا 
أدلعل أن الشيطان هو الذى زين لمر أعماهم ؛ ماكان مستفيضا عند من 





إممى ظس الاأسباب الاجماعة والاقتصادية لق اقتضت لعنته 


قولمم : جدير بنا أن نفعل الشر لنصل إلى الخير . 

ولقد دل" تاريخ الاديان عب أن الله بعث ىكل زمن رسولا . حتى إذا 
عبنت يد الإنسان بما جاء به قنى عليه برسول أخر ء لآن الدين الذى دخل 
فيه التحريف بالزيادة أوالتقص . عير صالم لست حاجات الإشر على اختلاف 
الأزمان » بل الذى يصلم لهم - وإن توالت اللأاجيال ‏ هو الدين السهماوى 
الحض : ذلك بأن الدينمنصنع الله ؛ وكلثىء من صنع التهىهذا الكون ‏ 
على تقادم عهده ‏ جديد طريف . فهذه البحارء وهذهالشمسء وهذاالقمر 
وهذه النجوم » والرياح ,كل أولئك قدتقادم عهده » ولاتزالوافية حاجات 
الإنسان والحيوان والتبات . وعلهذاالقياس الدين؛ فإنه لما كان منعندالله 
كان شاملا لما يحتاج إليه الخلق على اختتلاف الدهور والآمكنة » ولايقبل 
تبديلا ولاتتقيحاء ولايستطيع إنسان مهما يبلغ منالفكر والعل أن يعيده 
سيرته الأولى » إن مسّه التحريف , وإليك البرهان : 

لايستطيع البناه إشاء منزل يكن إليه من أنقاض منزل تهدّم . وإن فعل 
فبناؤه واه لايلبث أن يتداعى . فإذا تعذر على الإنسان أن يعيد بناء إنسان 
آخر إلى ماكان عليه من المثانة والمال ؛ فأحر به أن يعجز عن بناء للإله قد 
تداعى وتهدم . " 

ترى الفا كهة تنضي ‏ ثم تعفن فتنفرق أجزاؤها . ثم نعود إلى حالما 
قبل التتكوين . شميحيلها الله ماذة أخرى ؛ أو يعيدها سيرتها الأولى : (صنع 
له الذى أنمن عل شع ) وليس فى مقدور الإنسان أن يعيد ثمرة من ثمار 
الفاكهة إل ماكانت عليه قبل تفرق ألجرائها :قاذاكان الأنماك رسجو عن 
أن يعيدكائنا بعدتفزقه وتشتنه ؛ فه وأيحر عن إعادة وحىاته إلىماكان عليه 

0) 
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إذا طرأ عليه الفساد والتغيير. 

أما وقد بان أن الإنسان لايستطيع أن يعيد بناه منزل هدم بأنقاضه » 
ولا يستطيع أن يعيد ثمرة من الفا كهة بعد تفرق أجزائها ؛ فهو لايستطيع 
أن يعيد دينا قد وهتقواعدم» وتمزق تأوصاله » وتفرّقت كل ةأهله » وطغى 
علهم سيل الوثنية » وانخطت درجتهم الخلقية والعقلية » فأقبلوا على عبادة 
الاحجار والاثجار » والرياح والانمار: والسحاب والشمس والقمر : 
(لاتسجدوا الشمس ولا قمر وأتمدوا لله الذى حَلَْهنَ إن كنم إباه 
دون ) را لك درا شبوائهم وأهواءم بأسماء مختلفة » 
وارتكيوا فى ببوت العبادة ألوان الفحش والمنكر . 

بلغ من الفساد ف القر نالسادس لاميلاد » أن أصبحلرؤساء الدين علىالناس 
سلطان فعقائدم , وما تكنه ضمائرم : فلوقال الرئيس الكهنوق لشخص: 
إنه ليس بمسيحى , صار كذلك , ولوقال له: إنه مسبحى » فاز بها . فلم يكن 
أحد حرًا فى معتقده » يتصرف فمعارفهكايرشده العقل السلم » بلعين قلبه 
مشدودة بشفى رئيسه 

حسوا إلى الناس التجرد من الدنيا » والابتعاد عن كسيا ؛ فقد جاء فى 

إنجيل متا : (لاتقدرو نأن تخدموا القموالمالء لذلك أقوللك : لاتهبتموا 

لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون» ولا لأجسادم بما تليسون . الحق 
أقول لك إنه يعسر أن يدخل غنىّملكوت السموات) . 

أفهموهم أنمن الدين مايجب الإبمان به ولو ناقض العقل . قال القديس 
أنسيل : بحب أن تعتقد أولا مايعرض على قلبك بدون نظر؛ ثم اجتبد فى 
فهم مااعتقدت 





-" الاسباب الاجتاعية والاقتصادية الى اقتضت يعنته 


صرفوا الناس عن الاشتغال بالثمئون الكونية . فإذائزعت العقول ىعم 
ثىء من العالم ؛ حال يينها رؤساء الدين ؛ خوفا منالزيغ عن الإيمان السلم 
فى رأءهم ؛ حتى وقر فى نفوس الناس أن السلامة فى ترك الفكر والاخذ 
بالنسلم ؛ وتقررت عندهم قاعدة : , إن الجهالة أ التقوى » . 

حورب العلل : فأحرقت كتب البطالسة والمصريين بالإسكندرية عبىعهد 
جول قيصر ؛ واتتحل نيوفيل بطريرك الإسكندرية أوهى الاسبا بلإحداث 
«ثورة فى المدينة »: تذرّع بها إلى إتلاف مايق فى مكتبة البطالسة ؛ بعضه 
بالإحراق ؛ وبعضه بالتبديد . 

وجعل بعض رؤساء الدين فى القرت السادس لأانفسهم سلطانا ليا 
««تي وكراتيت »» . وأفهموا العاقة أنالواحد منهم يتلق الشريعة عن الله ؛ وله 
حق الآثرة بالتشريع» وله فى رقا بالنا سحق الطاعة ‏ لابالبينة وماتقتضيه 
من العدل وحماية البيضة ‏ بل بمقتضى الإيمان . فليس للمؤمن ماداممؤمنا 
أن خالفه » وإن اعتقد أنه عدو لله ٠.‏ وشهدت عيناه من أعماله مالا ينطبق 
على مايعرفه من شرائع ؛ لآن عمل صاحب السلطان الدينى وقوله ‏ فى أى 
مظهرظهرا ‏ هما دين وشرع . 

ما تقدّم يتبين أن حال العالم أجمع شملها الفساد : 

)١(‏ لاأنالفرس والروم كانوا فحروب مستمرة» ذهبت بقوة الغالب 
منهما والمغلوب 

(؟) والناسقد فسدت عقائدمم » وجهلوا أمور دنياهم 

() ودؤساء الآديان أطلقوا أيديهم فيياء ما يوافق أمواءهم مون 
انحو والإثبات . 





(؛) والشقاق حل بين الآفراد واجماعات محل الآالفة والوئام 

(0) والعقول وقفت عن التفكير » فانصرف الناس عن النظر فما خلق 
الله » والانتفاع بما بين أيديهم » لان القامين بأمس الدين لم يحاوا لمم ذلك 

) ؟) وأصحاب الاموال من الهود وغيرثم » استعبدوا الفقراء بالربا 
الفاحش وبما استحاوه لأانفسهم ؛ من تطفيف الكيل والميزان . 

وتلك حال: 

» كانت تقستدعى صيحة من الحق فى منتهى القوة لإزعاج الغافلين‎ )١( 
وتنبيه الرؤساء الظالمين» إلى ماهم عليه منالعسف والجور : فقد ظهر أندولة‎ 
الفرس ف الشرق » ودولة الرومان فى الغرب » قبيل ظهور الإسلام » كاتنا‎ 
فى تنازع وتحالك مستس : دماء بين العالمين مسفوكة » وقوى هنبوكة. وحم‎ 
مهتوكة . وبلغ السلاطين والأامراء والقؤاد ورؤساء الاديان فى الترف‎ 
زالإس ]اف لحن ا لامزين هله اقرق نما كاوه كرامل الرعية فق‎ 
الضرائب والإناوات ؛ وغيرهامنالمطالب المتجددة المتعددة» وسلطوا بذلك‎ 
الآقوياء على الضعفاء: فاختطفوا ما ف أيديهم: وسخروهثم فى أغراضهم؛ فاستولت‎ 
علهم ضروب من انحن والفقروالذل والاستكانة والخوف والاضطراب ؛‎ 
لفقد الآمن على الارواح والاموال.‎ 

(؟ ) من أجل ذلككان من الرحمة بالإنسانية أن بعث الله مدا صل الله 
عليه وسلم ؛ فأقام التوحيد ف الأرض » وأسسه على أس سس متينة ؛ بعثهلإصلاح 
العقائدالتفسدت . فبين أن المسيح روح الله وكلمته ورسوله إل بنى [سرائيل» 
بعت مصتقا لا بين يديه من التوراة » وجاءهم من الدين بما فيه هدى لم 


ورشاد فى شثون معاشم ومعادثم ؛دم يطالبهم بتعطيل قُوَْةَ من قواهم الى 





مم2 ١‏ الأاسباب الاجتماعية والاقتصادية الى أقتضت بعتته 


منأغلالها ؛ 59 بشكراتدتعا عليا ٠ولا‏ يرح السكر الا باستع الحا 
جميعا فما أعذها الله له ء وأن العقل من أجل القوى ٠‏ بل هو قؤة القوى 
الإنساية وعمادهاء والكون صميفته الى ينظر فياء وكتابه الذى يتلوه . 
وكل مايقرأً فيه فهو هدايته إلى الله ؛ وسبيل الوصول إليه . 
جاه مد عليه الصلاة والسلام ليعلن أن الدين دين الله . وهو دين وأحد 
فى الأولينوالاخرين » لاتختل ف إلا صوره ومظاهره ٠‏ وأماروحه وحقيقته 
مما طو لب به العالمون على ألسن الأانبياء والمرسلين ؛ فهو لايتغير : إيمان 
لله وحدهء وإخلاص له فى العبادة . ومعاونة الناس بعضهم بعضافالخير, 
وكف أذامم بعضهم عن بعض ماقدروا . 
جاه ليطلق العقل البشرى منأغلاله ؛ ؛ فنجرى فى سبيله التى ستتهاله الفطرة 
يدون تقيبد» فنببه إلى خلق السموات والارضء واختلاف البل والبار 4 
وما كان عليه الأمى فى أل خلق السموات والأارض 0 و1 لم ير بر اين 


وان السموات وَالأرض كان رئقًا اما راد 1 ينظروا فى 


صر سر حمر صل يل اذ لاسرم وده م 


0 ا والأرض ا أله من 2 0 0 


رم سوس 


السموّات َالأرض وكا العم والو ص0 إلى غير 0 5 
الآبات البينات . 

جاء عمد صل الله عليه وسلم بصفة بشمرية ؛ يطالب الناس بالإيمان بالله 
وحده » غيرمعتمد عبلرثىء سوى الدليل العقلى » والفكر الإنسانى. فلريدهش 
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قومه نخوارق العادات , ولا غتِىأبصارم بأطوار غير مألوفة » ولاأخرس 
ألستهم بقارعة سماوية . حقاجاءمم بالقرآن » وهو معجزة عظمى تدل على 
أن موحيه هو الله وحده ؛ وليس من اختراع البشر . وكان الدليل على ذلك 
أنه جاه على لسان أى” لم يتعل الكتابة» ولم ماري الرم رمو على ذلك 
كافل بنظام عام لحياة من مبتدى من الآ ؛ منقة لم من خسرانكانا فيه 
وهلاك أشرفوا عليه . دعا الناس إلى النظر فيه بعقوطم ء وطالبهم بأن يأتوا 
فى نظرهم على آخر ماتتتبى إل ته : إن وجمدوا طريقا لإبطال إعازه » 
أو كونهلايصلم دليلا على النبؤةوالرسالة؛ فعلبمالإتيان يمثله :إن كنم 


أله ص مل سس سس تر سل 


ف ريب ما ْنَا عل عدن كنوا بسورة منْ ملو . ( افلا يتدبرون 


الْقَرآن ولوكان من عند ٍِ أله و ا فيه اختلاةاً كَثيرً) لوو عدوة 
عرضت عل العقل » وأطلقت له حق النظر 0 أحنائما ١‏ ونشر ماانطوى 
فى أثنائها » وهو معجزة أيحرت كل طوق أن يأى بمثلهاء ودعت كل قدرة 
أن تتناول ماتشاء منبا . 

جاه مد صلى الله عليه وس لتوجبه الانظار إلى العبرة بسنةالله » فيمنغبر 


مه ع9 


ومن حضر من البشر » وفى آثار سيرهم فيهم : (رقد خلت من قبل سان 


جا سس ساه 


قسيروا فى الْأَرض فَانظرٌوا كيف كن 36 المْكذيينَ) . لإسسنة من قد 


من من صر صر ن صر عل لام م سل سين سس و كر 2 رت 


رساك من رسلا ملا يحد لستنا تحويلا» ٠‏ ( كهل ينظروت إلا سن 


حل خم صلل 0 


لين فلن بحد لسئة الله تدكا . 


جين ١‏ سملن ...سحل ١‏ سيا عن 





بم الاسباب الاجتماعية والاقتصادية التى اقتضت بعثته 


() جاء مد عليه الصلاة والسلام لمدم سلطان الرؤساء الذين خنقوا 
الحرية والفكر : فل بدّع لاحد بعد الله ورسوله سلطانا على عقيدة أحد»ء 
ولا سيطرة على إيسانه , ول يجعل لاحد م نأهل الدين أن يحل ولاأن يربط 
لافى الارض ولا فالسماء ٠ورفع‏ كل رق إلاالعبودية لله وحده . ولم بجعل 
سم على آخر مهما اتحطت منزلته إلا حق النصيحة والإرشاد : (وتواصوا 
الم 0 00 ّ 0 0 0 نَإلَ اير 0 
000 لوعف الممنة : واشغوة إل 5 8 منالشر ؛ وهو 
سلطان خوله الله أدتى المسلمين ٠‏ يقرع به أنف أعلامم ؛ م خوله أعلام 
يتناول به أدناثم . وقرّر أيضا أن الناس إنما يتفاضلون بصفاء العقل » وقوة 
الإصابة فى الحكم . وأن الرئيس مطاع مادام على امحجة ٠‏ ونبج الكتاب 
والسنة ؛ والمسامون له بالمرصاد . فإذا انحرف عن النبج أناموه عليه » وإذا 
اعوج قزموه بالنصيحة والإعذار إليه . وأنهلاطاعة لخلوق فمعصيةالخالق. 
وأنه متىخالف الكتاب والسنة فعمله؛ وجب استبدال غيره به؛ مالى يكن 
فى استبداله مفسدة تفوق المصلحة فيه . 

4( بين جمد صل الله عليه وس للأمم مااختلفت عليه عقولم وشهواتهم 

وتنازعت فيه مصالحهم ولذاتهم . تفرم عاضا بواساري نظرمم 
إلى مافها من اتتظام شمل اجماعة » وأوضح همض ايا أنقويهم يعين ضعيفهم» 
وغنهم هذ فقيدم » وراشدم يهدى ضاهم » وعالهم عل جاهلهم . 

اطمأنت النفوس بما جاء به؛ وثلجت الصدور , واعتصم المرزوءبالصبر 





انقطارا لجريق الإعن ؛ أو إرصاء أن يده الام ,فل ذا أعظر مشكل 
فى اجتمع الإنساتى ؛ لايزال المفكرون يجهدون أنفسهم فى حله إلى اليوم . 
(ه) وجاء بدين أزال الحواجز التى أقامها رؤساء الاديان السابقون ؛ 
ليحواوا بين الناس وما ميزها الله به ؛ من الاستعداد العلل يحقائق الكائنات 
الممكنة ؛ ثم حثها على طلبالعرفان » وطالبها باحترامالبرهان . وفرض عليها 
أن تضاعف الجهد فى استكناه مافى العوالم من سنن وأسرار . 

(5) وأوضمللناسسييلالمعاملةالحسنة ؛ وأبان هم طرق الخير » بصرف 
همتهم إلى العمل النافع ٠‏ وحال ينهم وبين ماكانوا يفعلون : من تطفيف 
الكيل والميزان ؛ وايتزاز الأموال بالربا الفاحش . وبين لهم أمثل طرق 
التداين ؛ وحبب إلهمالبر والصدقات . و كشف لم عن جليل نفعها , وعظيم 
أثرها . وحسبك ماتقدّم من الآرات الكرية فى ذلك , 

لاجرم أن حضارة هذا العصر ء صائرة إلى ماصارت إليه الحضارات 
الغابرة ؛ وحيئئذ يتلمس أهلها نور خرحونٍ به.من حيرتهم وظبتهم » فلا 
بجدون سوى دين مد صلى الله عليه وسلٍ . ومن أجل ذلك وجب على 
المسلمين أن بوالوا خدمة هذا الدين : بتجريده مما دخل فيه باسمالدين وهو 
براه منه ؛ و بالعسكوف على دراسة العلوم الكونية'دواسة تعلى دين الإسلام 
وأهله ؛ وتجعل فهم الإمامة والوراثة جيلا بعد جيل ؛ وعصرا بعد عصر » 
حتى يرث الله الآرض ومن علها . 





انال الرارب 


وى شرم امي 


أما ماحل حصوها فهى مايل : 

)١(‏ قضت سنة الله فى خلقه أزبجعل لكل مقدورمنعظام الامور إذا 
قرب نذيرا وبشيرا : إيقاظا للعقول » وازدجارا للجهول ؛ وإعداد النفوس 
لأمور إن فوجئت بها ل تستطع دفع خطهاء ولم تقدر على تذليل صعبها » 
من أجل ذلك لما دنت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلِم » اننشر فى الأمم 
أنْ الله تعالى سيبعث نبيا فى هذا الزمان» وأنْ ظهوره قد قرب وآن . فكانت 
كل أقة لما كتاب تعرف ذلك من كتابها , والتى لا كتاب لها ترى من 
الآبات المنذرة ماتستدل عليه بعقليتهاء وتتنبه إليه بمنبه قوى من إِلهام فطرتبأ 

كل ذلك ورسولالته صل الله عليه وسم غيرعالم أنه ماد بها ؛ حتى نودى» 
ثم نوجى . فكان بهذا أبعد من الشبية » وأسلم من الظّئة » وأنأى عن الْبَمة؛ 
وكان برهانه أظهر . وحججه أقهر . وكاريى صل الله عليه وسلم ‏ وهذه 
حاله ‏ متميزا عن قومه وعشرائه : بشرف أخلاقه . و كرم طباعه .لم يعبد 
معهم صنءاء ولا عظ وثناء وكان متدينا بفرائُض العةول : من توحيد لله 
والعلم بقدمه وبقائه ؛ وحدوث العالم وفناله ؛ وشكر المنعم » وتحرجم الظلم » 
ووجوب الإنصاف ؛ وأداء الآمانة على الوجه الآ كل . 





الباب الرابع مية 

(؟) ولمادنا وقت النبوؤة حببإليه الخلا ليكون متبيئا لما قذرله ؛ 
ومتأهباً لما أريد به . فكان يتخب فى غارحراء هرا ف السنة متحنثا متاضاء 
وكان يون بطعامه وشرأبه فيأكل منه ؛ و يطعم المسا كين » وهو غير شاعر 
بالنبؤة » وإن عليها أهل الكتاب حقا . وبذلك حفظه الله مر تصنعها 
أو اختراعها . ولو تصنع أو اخترع لظهرت أسباهما؛ ويمت شواهدصاء 
ول مخف على من عاداه أن بتداوله » وعلى من والاه أن يتأقله . 

ولم يزل صلل الله عليه وسلم على خلوته ‏ إلىأن أظهر التهله أمارات ا 
فيشره مها بعد أن تأهب طها . واستعد لتحمل أَثُمَالها والاستقلال يحقوقها ؛ 
لطفا من الله به » وإنعاما عليه . 

(+) ثم تتابعت الرؤى الصادقة فى منامه صل الله عليه وسلم بماسيكول 
إليه أمره. حتى إذا حل وقت قيامه بالدعؤة قام بباء وهو عليها قوى» وببا 
مل . روى الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : أل 
ما ابتدئ به رسول الله صبى اله عليه وسلٍ الرقيا الصادقة كانت نجىه مثل 
فلق الصبح . حتى لخجأه الحق . 

(4) ثم تلاهذا أنه لبث ثلاث سنين يسمع حس الملك و لايرى شخصه ؛ 
ويعلبه الثىء بعد الثىء . ولاينزل عليه بالقرآن ؛ فكان فى هذه المذة مبشرا 
بالنبؤة » غيرمبعوث إلى اللاقة . وحكمة ذلك إمداد الرسول بالمعونة الإهية ؛ 
ليتحمل الوحى وأعباءه . فيكون فما بعد على البلوى أصبر , والنعمة أشكر . 

(ه) ثم نزل عليه جبريلعليه السلام بوحىربه ؛ حتّى رأى شخصه » وسمع 
مناجاته : فأخيره أنه نى الله ورسوله . واقنصصر به بادا على الإخبار ؛ وم 
يأمره بالإنذار ؛ لتكون نفسه بنبؤته أوثق , وعلبه برسالنه أصدق . فلا 
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مراحل حصول النيؤة واستقرارها 4١‏ 


يعترضه وثم » ولا يخالجه ريب : تأقل ما رواه عروة عن عائشة رضى الله 
عنبا ؛ أن رسول الله صل الله عليه وس لما لخجأه الحق ؛ أتاه جبريل عليه 
السلام فقال : اقرأ . قال : ما أنابقارئ . فأخذى فخطى » حتى بلغ منى الجهدء 
ثم أرسلى . فقال: اقرأ . قال : قلت : ما أنا بقارئْ . قال : فأخذى فغطنى 
الثانية , حتى بلغ منى الجهد . ثم أرسلى فقال: اقرأ . قلت : ما أنا بقارئ 

قال : فأخذى ذنطنى اثالث حت بلغ منى الجهد »ثم أرسلنى ٠‏ فقال 0 ا 
يلم بك الى حَلقَ َلقَ الأنان من علق قرأ وربك الأ كرم الدى عل 


اَل عل الإنسان ما لم يعل) . . فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ترجف بوأدره . حتى دخل عبل خديجة فقال: زلوق! زقلونى ! فزةاوه » حتى 
ذهب عنه الروع . ثم قال لخديحة : أى خديحة , مالى ؟ وأخيرها الخبر . قال : 
لقد خشيت عل نفسى. قالت له خديحة :كلا ! أبشرءفوالته لاضخريك الله أبدا : 
إنك تصل الرحم » وتصدق الحديث , وتؤتى الآمانة » وتحمل الكل » 
وتقرى الضيفء وتعين على نوائب الحق . م انطلقت ب إلى ورقة بن نوفل » 
وكات ابن عمها وقالت : اسمع من ابنأخيك . فسألنى , فأخبرته خبرى . فقال: 
هذا ناموس الذى نزل على مومى عليه السلام : عنى جبريل عليه السلام ٠‏ 

لت أ كرن حبسا حين يخ رجك قومك . قلت :أو تخرجى" م ؟ قال : نعم ! 
إن ل يجن رجل قط بماجشت به إلا عودى » ولآن يدر كنى يمك للانص رك 
نصراً مؤرّرا ممكان أل مانزل عليه من القرآن بعد (اثر) “ات 
0 وما يسطرونٌ ما أت بنعمة ربك ب مجنونٍ ٠‏ وَإنَ لك لجرا غَيرَ 


1 كَُ سرس الور 


وإنك لعل خلق عظي 6 ٠‏ وأزل عليه ذلك ؛ ليزداد صل الله عليه وس 
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ثباناء وبنفسه استبصاراء ولنعمة ربه شكرا ؛ و ليع أن الله تعالىمقد اصطفاه 
بالنبؤة» فينقطع إليه ؛ ويقف نفسه على مايؤمى به . فيكون لآاوامرالله متبعا 
ولما يراد به متوقعا . واقنصر الإذن له عل الإخبار » ول يؤذن له ف الإنذار 
وفى ذلك جاء قوله تعالى : (زوَمًا بنحمة رَبك نَدثْ) . فكان النى صل القه 
عليه وسل يذكر النبؤة مستسرا. ‏ - 

(5) م أمس ‏ بعد إذنه بالإخبار_بالإنذار, فصار به رسولا. ونزل عليه 
القرآن بالآمى والنبى فأصبح بذلك مبعوثا؛ ولم يمس بالجهر وعموم الإنذار 
ليختص بمن آمنه » ويتقؤى بمن أجابه . وفى ذلك نزل قوله تعالى : ( يام 
المدثر.كم فانذر . وربك فكب . وثيابك تطهر . والرجر فأجر . ولا ان 
تستكثر . واربك فَأصبر) وبذلك نمت نبوته بالوحى والإنذار: وإنكان 
على استسرار . ثم تتابع الناس فى الإسلام ؛ ورسولاقه صل الله عليه وسلم 
على استسراره بالدعاء » وإن انثشرت دعوته فى قريش . 

() ثم أمى صل الله عليه وسلم بأن يعم بالإنذار بعد خصوصه . ويجهر 
بالدعاء إلى الإسلام بد استسراره . فأنزل الله تعالى عليه : ( فَأصدَعْ بها 


ترم سير مركم اه 


توس وأعرض عن امش ركين) . جهر بالدعاه. وذلك بعد ثلاث سنين من 
مبعثهوقد اقضت ححكة الله أن يأمره بالبده بعشيرته الأاقربين : ققال تعالى : 
ولذلك لما نزلت صعد رسول الله صل الله عليه وسلم نا وت اند 
عبدالمطلب » يابى عبد مناف » حتى ذ كرالاقرب فالاقرب من قبائلقريشء 
فاجتمعوا إليه وقالوا : مالك ؟ قال : أرأيتكم لو أخبرتك أن خيلا تخرج من 





ماحل حصول النوّة واستقرارها مه 
سفسم هذا الجبل . أما كتتم تصدقوتى ؟ قالوا : بلى ! ماجربنا عليك كذيا 5 
قال: فإى نذيرلكم بينيدى عذاب شديد. فقا لأبولهب : نبا لك . ألهذا جمعتنا؟ 
ثم قام » فأنرلاقه تعالى : ( تبث ينا أبى َب وَنَبّ ) إلى آخر السورة . 

لم يكن من قريش فى دعائه لهم مباعدة له . وللكن روا عليه بعض الردّ»ء 
حتى ذكر آلهتهم وعابهاء وسفه أحلامهم فى عبادتها . فليا فعل ذلك أجمعوا 
على خلافه » وتظاهروا بعدوانه ؛ إلا من عصمه اله تعالى منهم بالإسلام ؛ 
وثم قليل مضطهدون . فصار بعموم الإنذار . والجهر بالدعاء إلى التوحيد 
والإسلام » عام النبقة مبعوثًا إلى الأقة جميعها . فكثل الله بذلك نبوته » وتم 
به رسالته . فصدع بأمء» وقام حقه ؛ وجاهر بإنذاره » وعم بدعائةء وجاهد 
ف الله حق جهاده . حتى خصم قريش حين جادلوه . وصابرثم حين عاندوه 
وجمهم غفير؛ وجمعهم كثير ‏ إلى أن علت كلبته . وظهرت دعوته . ولاق 
من الشدائد مالا يثبت عليه إلا معصوم ؛ ولا يسل منه إلا منصور . 
كلهذه آيات تنذر بالحقء وتلاثم الصدق ؛ لان الله لابدى كيد الخائنين» 
ولا يصلح عمل المفسدين . 

( ) *م شرع مدة إقامته بمكة الطهارة والصلاة انق عليه تعن يل الو دوع 
والصلاة؛ وكانت فرضا عليه » وسنة لأامنته إلى أن فرضت الصلوات النس» 
بعد إسرائّه من المسجد الحرام إلى المسجد اللأقصى . وذلك فى السنة التاسعة 
عرزي نهارت الصار ات الى فرها هله وغل امت ول شزطن 
ما سواها من العبادات ؛ حتّى هاجر إلى المدينة » وصارت له بالإسلام دارا 
وصار أهلها له أنصارا . أما فىالمدينة » فقد فرض صوم شهررمضان فالسنة 
الثانية من الحجرة فى شعبان » وفنا حولت القبلة عن يبت المقدس إلى الكعيّة 





45 الباب الرابع 
وفرضت فا زكاة الفطرء وشرعت فها صلاة العيد؛ ثم فرضت زكاةالأموال 
بعد ظهور القوة وست الخلة ‏ ثم المج والعمرة . 

وأما الأحكام فأص وها الكلية التى جاءت الشريعة تحفظها » وهى : الدين» 
والنفس ؛ والعقل , والنسل . والمال ققد نزلت مك . فها نزل فى مكد 
فى حفظ النفس قوله تعالى : ( وإدًا المومودة سملت بِأَى دنب ققلت) . 
ويندي فى أصل المحافظة على النفس الاصل الثاى 0 الحافظة على العقل ؛ 
لآن العقل بمثابة أحد أعضاء البدن التى تحب المحافظة عليها وعلى منافعها صيانة 
للنفس ؛ فالمحافظة على العقل تعتير محافظة على النفس . 

وأما النسل فقد جاء ف المى” تررم الزناء وحفظ الفرووج الاعلىالازواج. 


عن صل ينا صلم تو سا 


قال تعالى : قد فلح امون لين م فى صلاتهم حاشعون.والذين معن 

لدو معرضونٌ -والذين م للزكاة فأعلون .والذين 7 لفروجهم حأفظُونَ إل 

صاصم 6ه مر 6 غم سل رمسلا لم6 أوسا الركرم سر تتره سور سار سس 

على أزواجهم أو ماملكت ابمانبم فإنهم غير ماومين) . 
0 ل .قال 


62 م سير بروارهة ابر اس 


أو وذنوم 2 و 06 : 
وأما الدرن فهو أصل ما دما إليه القرآن والسنة ء وهو أقّل ماءزل مك . 
ويلح ق .هذه الاصول النسة العرض » وهوداخ لتحت النبىعمايذى النفس. 
ثم فصلت تلك الاصول بالمدينة تفصيلا تام ء وفرعت فروعها : واجتمع 
الناس دللى العمل بها ؛ لانه عليه الصلاة والسلام . كان بمكة مغلوبا باستيلاء 





ماحل حصول النبوؤة واستقرارها همه 
قريش علبها ؛ وكانت دار شرك لاتنفذ فيا أحكامه » حتى صار بالمدينة فى 
دار إسلام تنفذ فيها أحكامه » فبين نلك الأاصول ببانا تاما . وإذلك كان مك 
مسال ما . وبالمديئة محاريا » فكانت الحكمة موافقّة لأفعاله» والتوفيق معاضدا 
لأقواله. ولا غرابة ققد قال تعالى : ( وما ينطق عن الْحوى) . لكنلحسن 
قامةسا )ؤموافقة الضواب فق دواطعها ؛ تظور ا تار كمه وضة سامةن. 
وصدق عزمه؛ صل الله عليه وسلٍ . 





لبس لئس 
اللادلة القاطعة على صدق نبؤته صلل الله عليه وسلم 


نثمأ رسولالته صل الله عليه وسل أوحد الناس عفة » وأشرفهم قصداء 
وأحكهم كلاما . وأصدقهم حديثاء وأسمامم آمالة وسيرة . قد جمعث فى نفسه 
كل خلال الخير: من الحل » والصبر » والمروءة » والشكرء والعدل » والنزاهة» 
والتواضع ؛ والشجاعة . والحباء. والجود ء والرحمة . حتى كان له من كل هذا 
قوة تخ أمامها شم" الرواسى ؛ ونور ساطع سار فى ضوئه الدانى والقاصى ؛ 
ودليل قاطع على صدق نبؤته ؛ وحجة دامغة على صحة رسالته » وأنه خأتم 
النبيين . وإمام المؤمنين ؛ أرسله الله للناس جميعاء يشيرا ونذيرا . وداعيا إلى 
الله بإذنه وسراجا مثيرا . 

وإليك الادلة القاطعة » والبراهين الساطعة » على صدق نبوّته ؛ وإثبات 
رسالته » قد استخلصتها من صحيح سيرته صلى الله عليه وسلم . وهى نوعان : 

عقلية : يدركها ذووالبصائر . ويقرّها أولو الالباب. 

وحسية : أجراها الحكم العلم على بد مجتباه تحدديا لمعارضيه » وتأييدا 
لماجامبه. 

1( الآدلة العقلية 

١س‏ احْماله صنوف اللاذى 

من تمثل فى ذهنه ثبات المصطق صلى اله عليه وسلم ؛ واحتماله صنوف 





الآدلة الناطعة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم به 

الاذى من كفار قريش وغيرهم » لايداخله الريب فى أنه صادق فى أمىهء 
مستيقن من نفسه ؛ مبرا من سعات المرتابين وعخايل المفترين قبل بعثته . 
؟ ب اشتهاره مكارم الاخلاق فى نشأته 

عرف صل الله عليه وس بين قومه قبل رسالته يحميع الخصال السنية » 
والصفات الكريمة , حتى سمى بالأمين . ولم يحب عليه قومه كذّية »ولا 
عرفوا عنه زلة أوهفوة . ولوعرفوا شيئا من ذلك ماوسعه أن يسفه أحلامهم 
ويسب آلتهم ؛ غي رخائف ما يخجله : فإنَ الكذب بحط من قدر الإنسان 
فى نفسه وعند غيره . عل أن الكذاب لابمكن أن يكون مصدرا للكال» 
عقدا إل مي التصال. 

أضف إلى ذلك أنه أنذر- بلسانالق رآنالكريم ‏ الكاذبينبالوعيدالشديد , 
ولا يقّع ذلك إلا من صادق امتلاً قله » وفاضت نفسه بما يخبر به ء إلى حد 
يفوق الوصف ؛ ويخرج عن نطاق البيان . 

على أرن الذين عاشروه قد شاهدوا فىكلامه وحركاته وأفعاله ؛ ماما 
قلويهم يقينابأنه صادق جاء مخيرعن ربه بوحيه . ومن ذل كأنْ بعضٍ الأاعراب 
أسل حين رآه » وقال : ه والته ما هذا الوجه بوجه كذّاب ». 

ول يعرف فى السنن الإطمية أن الله يؤيد فدعوى النبؤة كاذباء أو ينصر 
مبطلا : فنى ذلك الضررالعظيم . وقد قالالمسيح عليه السلام : ه سيظهر بعدى 
أنبياء كذية » فقيل : ماعلامتهم ؟ فقال : ه علامتهم أن الته لايؤيدهم » . 

وقد شهدالأعداء أن عمدا عليه الصلاة والسلام » أوتى منالنصرمالم يوه 
أحد من قبله ولا من بسده . فن ظن أن الله نصره وأيده مع كونه مبطلا » 

7ع( 
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فقد جهل مايليق بصفات الله تعالى وستته فى خلقه ٠‏ وأساء الظن بعدالته 

وحكته إساءة كبرى » هل يستطيع الكاذب أن اق حاله طيلة حياته على 
الناس عامتهم وخاصتهم كلد : فإن الرياء طلاء كاذب . لايليث أن تقضى 
عليهجوادث الأيام . ونخاصةإذا كان لصاح هأعدامحصون هفواته ؛ و يتتبعون 
حياته » ويتقصون أسراره » ويتدارسون سيرته وأخباره . 

لايستطيع كاذب أن يخاطب الهود -- والتوراة بين أيديهم ‏ بقوله على 
لسان القرآن : «ريجدوته مكتوبا عندم فالتوراة والإنجيل) . ثم يومخهم 
ويقرعهم بأنمحدونهفياء وأنهم يعرفونه كا يع رفو نأ بناءتم . وليس من التصوّر 
أن يحترئٌ على ذلك وهو يكل كناب ننه . والكاذب ضعيف حتى عند نفسه . 

جل" أن الصدق يصاحب الخير والبد » والكذب يسار الفجور والشّر 
واهذا كته شدعة رن اقدعنها : ٠‏ اتعلم من النووصل 0-0-7 
الصادق البار»ء قالت له حين جاءه الوحى وقال لما : إنى خشيت على 
م و لاز زيك الله أبدا ؛ إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » 
وتحمل الكل ؛ وتةرى الضنيف ء وتكسبالمعدوم؛ وتعين عل نوائب الحق . 

ونع هذاه أنون معت فيه هذه الخلالالحمودة ؛ فالله لاذزيه أبداء 
وهونى حقا . تر إلى ماقاله هرةل لأبى سفيان وه وكا نكافرا إذذاك : 
هل كتتم تتبدون مدا بالكذب قب لأن يقول ماقال ؟ فقالوا : لا . ماجرّبنا 
عليه كذبا . ققال لمم هرقل : إنه لم كن ليدع الكذب عل الناس ثم يكذب 
على الله . وغرض هرقل أنه إذا لى يكن من خلقه الكذب » ول يعرف عنه 
إلا ااصدق» وهو يتورّع أن يكذب على الناس » فإن توزعه ع نأن يكذب 


عل الله أولى وأحق . 





الآدلة القاطعة على صدق نِوّته صل الله عليه وسلم 43 





من تأمل ماجاء به مد صل الله عليه وسلٍ . وضح له أن مثل هذا لايصدر 
إلا من أعل الناس وأصدتهم وأبرم ؛ وأنه يستحيل صدوره قرو تعمد 
للكذب. مفتر عل الله » أوخاطع جاهل يظن أن الله أرسله ولم يرسله . ذلك 
بأنه جاء لات وهدى و وإرشاد للخلق إلى مايتفعهم ليتبعوه . وما 
يضرم ليجتنبوه . فكانت حاله فى بث رسالته ناطقة بآنه رحهم باق . 

هذا إلى أن ماوصفه بأنه حق أوباطل ؛ ومعروف أومتكر, مس به عند 
أهل الفطرة السليمة » والعقلالصحيح : وقد وضح من عاشروه ولمن بلختهم 
دعوته : أنه أعل منهم بحقيقة المعروف والمنكرء وأنه أنصح ا خاق الخلق . 
وأبر الناس بالناس » وأرحم البشر البشر . وأصدقهم فما يقول» وأقومهم 
م شدّة خوفه من عظمة ربه ونسبتهكل ثىء إليه 

ذلك بأرس المصطؤ عليه الصلاة والسلام . ظل طول حياته يراقب الله 
ويمخشاه فى جميع الأمور ء فإذا جاءه أمى بحبه قال : امد لله الذى بنحمته تتم 
الصالحات . وإذا أناه أمى ,بكرهه قال : امد لله على كل حال . وإن قصد فعل 
شىء قال : اللهم خر لى وأختر لى . وإن أراد سفرا قال : اللهم بك أصول » 
وبك أجول . وإن أراد نوما قال : اللهم باسمك وضعت جتى ؛ وباسمك 
أرفعه . وإن استيقظ قال : الجد لله الذى أحانا بعد ما أماتنا وإليه النشور . 
وإن لبس ثوبا جديدا قال : امد لله الذى رزقتى ما أتبجمل به فى حيانى . وإن 
أكل قال : المد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسليين . وإن شرب 
قال : الجند لله الذى جعل الماء عذبا فراتا برحمته » ولم يجعله ملحا أجاجا 
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بذنوينا . وإذا أفطر قال : امد لله الذى أعاننى فصمت ٠»‏ ورزقى فأفطرت . 
وإذا انقلب من الليل إلى فراشه قال : لا إله إلا الله الواحد القهارء رب 
السموات والأرض وما ينهم العزيز الخفار . وإذا هبّ من نومه ليلاقال : 
رب اغفر وارحم » واهد اسيل الآقوم . وإذا خاف قوما قال : انلهم إنا 
تجعلك فى نحورم » ونعوذ بك من شرورهم . وإذا رفع بصره [إالسماء قال : 
يامصرف القلوب , ثثيت قلى على طاعتك . وإذا حلف قال : والذى نفس 
مد بيده . وإذا أصابه مم قال : حسى الخالق من الخلوقين ؛ حسى الرازق من 
المرزوقين » حسى الذى هو حسبى » حسى الله ونعم الوكيل . 

من ذلك يتبين أنه صلى الله عليه وس »كان فى جميع شئونه لا ينظ إلا إلى 
الله؛ ولا يستمد المعونة إلا من الله ؛ ولا برى لنفسه ولا لغيره حولا وله 
قوّة . ولا غرو : فحمد صلى الله عليه وسلم خير أسوة . وأعلى قدوة . 
؛ س اننشار الإسلام بسرعة 

انتشارالاسلام - بما ريسب قله مثيل ‏ فىأقل من قرن آي كبرى على صدق 
نيوته وصحتها : فقد رحبت به القلوب » وتسابقت إليه النفوس » وعم نوره 
الآرجاء ؛ وعقد شعاعه الثمال بالجنوب ٠‏ والشرق بالغرب . فأصبح لدولة 
العرب قدم فى المند ء وأخرى فى الأأندلس » واتتفع العالم دهورا كثيرة بما 
فى الإسلام » من التبل: والبأس , والنجدة ‏ والحق؛ والهدى . والمدنية 
الصحيحة ‏ حتى نعته الغريون بأنه أستاذ المدنية فى أورية. ' 
هو حرصه على هداية الخلق ومغامرته بنفسه وأهله ‏ - 

حسبك شاهدا على ذلك مالاقاه من كفار قريش بمكة » وما كان بلاقيه 
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عند عرضه نفسه عل القبائل » وما أوذى به حيئما ذهب إلى أهل الطائف 
يدعوثم إلى الله : فد خضبوا نعليه بالدماءء وأغروا به سفهاءهم . وما زاد 
على أن قال : اللهم [تى أشكو إليك ضعف قوق » وقلة حيلتى » وهواتى على 
الناس » إلى أن قال : إن لم تكن غضبان على فلا أبالى . 

لاريب فأن هذا دليل واضح على أنّ الدعوة ملكت عليه حواسه وقلبه ؛ 
فهان معها ما لقيه منالتأنيب والتكذيب . والإيذاء والإرهاب. ومحال عقلا 
أن يصبر داع على مثل هذه الأهوال إنكان شاكا فى أمره ٠‏ أو ميتابا فى 
صدق دعوته . 
5 إخباره بالمغييات 

أخبر صل الله عليه وسل بالامور الغيبية على لسان القرآن ؛ وهوالمعجزة 
العظمى : فن ذلك قوله :وعد اله ينآ منوا من وَحَملُوا الصّالحنات 


سرس ار عه را للا سان سرج م سار ار 


حلفم فى الأرض كا استخلف الذين من كبلهم وليمكان هم ديهم 
اذى أرتضى هم ) . وقد تحقق هذا الوعد» وقوله : ( لتدخلن المسجد 


الحرام إن شاء أله آمنين» ٠‏ وقوله )52 ذ يعدم َك إحدى الطائفتين 5 


سار م سبال صصاة 7# ارم 


43 . وقوله : سهزم الجمع ويولوت الدب . فكا نكل ما أخبر بدعلى 
أنموجوهه . وأبلغ معانيه . 
ومن هذا الباب إخباره عن مكنونالضمائر ومخبوء التفوسء بلسانالقرآن 


سل ارس لكر سن لررص ار صل 


أيضاء مثل قوله : لوي لوت ف أنشهم لول يعدبا أله بما تقول ) . 
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وقوله : (إِذ ممت طائقتان منعز أن تقلا وقد وضح لمعاشريه أندكلا 
زادت أخباره ظهرت حتباء وكاسا قويت مكاشفته وامتحانه تل صدقه . 
وأتضح حقه. 

أضف إلى ذلك أن الآقة اتى نأ بنها » كانت وقت بعثته من أبعد الآمم 
عن توحيد الله سبحانه وتعالى » ومن أعظمها [شرا كا به » وأنْ من تدير 
القرآن والتوراة وجدهما متفقين فى المقاصد الكلية : من التوحيد والنيؤات 
وغيرهما ما يؤيد ماقاله النجائى : : إنّ هذا والذى جاء به موسى ليخرجان 
من مشكأة واحدة » . وما قاله ورقة بن نوفل «٠:‏ إنّ هذا هو الناموس الذى 
000 هذا يشير قوله تعالى : ( قل كَق 


سان ١١‏ سس وص ره سس مي 


لله كيدا يب وييدم و عنده عل الكتاب) . 


أليس من البراهين القوية على صدق نبؤة عمد صل الله عايه وسل ؛ أنه 
كان أقنا ندا بين قوم أقبين » ثم أخبر بمثل ما أخبرت به الآنبياء من الشئون 
اليية » دون أن ينعم من يشر ؟ وف هذا يقول القرآن الكريم : ( تلك 


6 عل عر امل 


من أنبساء اليب توحيها | لك ما كنت ها أن ولا تمن َل هن 
صر إن اأعاقبَة للسَينَ) اذك . من آنآ | ا ب وحيه لِك وما كنت 


سل اله عل ارم ص هر ار 


أيهم د أجعوا مم وم يمكرون) . 
ومن أجل ذلك أو له علباء لكاب بصدق ماجاء به ؛ كا قال القرآن 


ع لسالس 


الحكيم : ( إن لين أونّو| العم . من قبله إذا تل ليم رون | لان ا 
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سن ص را ار لل را حي عسل ص لخاصي 


ترون سبحلا ربا إن كل وعد ريا شرلا (٠‏ إدا تمعوا مأل 
:9 الرسولتر ترى أ تفيض من الدمع 35 عرفو من الكقَ) . 
ب - أهتيامه يسعادة أَمَنَهُ 

مت بدعوةالناس إلى ما يعدم ف دنهم وديا » حت قال لقتعا أ 
(قلا ذهب سك عَلهم حشرت 6 . وشت حرصه عل هدايتهم إلى 
مكارم الأأخلاق وتعليمهم القوانين العادلة » والشريعة الفاضلة » التى رفعت 
أهلها إلى أوج العزة والرفعة أيام كانوا متمسكين بها . ولاايسوغ فى نظرالعل 
والعقل : أن النفس التى تكاد تبلك حرصاً على إسعاد غيرها تكون نفسا 
كاذية , بل لابد أن تنكون متعلقة بالمل الأعلى » راعفة فى صفات الكال» 
ونعوت الرفعة والجلال . 
مس تاد نفسه ا وظ البشرية 


ل 0 


ل ال 00 
فقال : اللهم اغفرلقوى فإنهم لايعلمون ؟ وبهذا استحق أن يقولالله فى حقه 


(لدجَه مول من أنشمٌ ريد حل متم تريس علي بالؤمنية 


رغوف 0 . 
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و فرط حثه على تطهير النفوس من الآ رجاس الطبعية البششرية وأو حال 
الشهوات الهمية واتضخاذه بجع الوسائل لتحقيق غرضه الاممى 
جدير بنا أن نقدّم بين يدى هذا المبحث . طائفة من آى الذ كر الحكير » 

وجملة من الاحاديث النبوية الشريفة , فى الحض عب تطهير النفس وتجميلها 

بصفات الكال , قال تعالى : ولا تصعر دك النأس وَل مش ف لض 


م م لس ل سرهم اس صمن لمر ه 


محا إنالله لاحب كل ل تور .وأقصد فى مشيك وأغضض من صو تك 


ُ- م 








2 2ه زر صل 


إن انكر الأصوات لصوت الخير 5 (٠‏ ولكنصير و وغفر إن ذلك لمنعزم 


000 ل[ سما وس لمم 


الأمور) ١‏ ( إن لله ناص بالْعدل والإحسان وإيتآء ذى القربى ويمى عن 


وومةه م سن وام رص ص وسيم سن ار ارم ص ص تي جاص توا سل معر اس سس 6م 
الفحفشاء والمشكر والبغى يعظم لعلم تذكرون) ٠‏ (وبؤثرون عل أنقسيم 

عسة م مر الهم ساس سل[صاصسة مغ مر سار 0 
لكان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأوكتكَ م الْمفلحون ليابها 
ين 1 منوا أجتنبوا كشيرًا من الظن دس لخن اك دلا مسرا رلا 


سومة 101101000 مع ارس مروس م ص سل سرولر 


يغب بعضحم ! بعضا أيحب أحدم أن يا كل لخم أخيه ميت (ولا تقف 


سل يلح سل صن مين 


مالس لَك به عل إن المع وَاِصرَ لودجل ولك كان عله مسو 


رسن ع مور ير سس صرم عل سر سل صل لل سار 037 
زالذين بنفضون عهد اله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أم اله به أن يوصلّ 
2 
ومسون فق رض أوأنك م لكاسرونَ) . قل إَ لذي ل 


لي فرصي ص سل ار عر لاك صل سل لل ل سي بر س عور 


اله لْكَنِبَلَابفلحونَ) (٠‏ إن أله لَابعيد اوم حق يدوا مابأشيم) 
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وقال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ ألا أخبرم يشرعباد الله ؟ الفظ المستكير . 
ألا أخبرك بخير عياد الله ؟ الضعيف المستضعف » ذوااطمرين لايوبه له » لو 
أقسم عل الله لآبزه , .قد أفلح من أخلص قلبه لمان » وجعل قلبه سلما 
ولسانه صادقاء ونفسه مطمئئة ؛ وخليقته مستقيمة ».. ٠‏ لابجتمع فى جوف 
عبد غبار فى سيل اله وك مم . ولا يجتمع فى جوف عبد الإيمانٌ 
والحسنده ., لايُدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل » . ه شر مافى الرجل 
شح مالع وجين الع » ٠.‏ ثلاث من كن فبه استوجب الثوابٌ واستكل 
الإيمان :خلق يعيش به فالناس » وورحٌ يحجزه عن حارم الله . وحل يد 
به جه[ الجاهل , ٠‏ أربع م نكن فيدكان منافقا خالصا ووو انق 
تبو #الحدفه خضل من لفان ست دعي : إذا اومن م و ديف 
كدت ووذ اعافد ضر . وإذا خاصم جر ٠.٠‏ أهل الجنة ثلاث : ذوسلطان 
مْسطُ موقق , ورجنٌ رحم رقيقٌ الفاب لكل ذى قري مسم » وعفيف 
لبان مال 0 ثلاث من كن فيه آواه الله فى كنفه » وستر عليه 
برحمته » وأدخله فى حبته : : من إذا أعطى شكر . وإذا قدرغفر . وإذا غضب 
قر . ء لخ هذه الأاخلاقّ منالته , ف أراد الله يه خيرا , ميحه خا حسنا . 
وافق أراة يه سوء|» تنه خيلتا سينا م 
ومثل هذا لايصدر إلا عن نفس قدسية » وروح ملكوئية , قد تخلصت 
من قيود الآهواء؛ وتحررت من عبودية الشهرة الشخصية » واستمدت من 
النور الإلمى والحداية الصمدانية . ولقد اجتمع كل ذلك فى مد صل انه عليه 
وس ؛ إذظل طول ححاته راسخ البدأء ؛ صادق العزم ‏ بعيد الحمة عا 
برآء رءوفا تقياء فاضلا مخلصاء شديد الود ؛ سبل الجانب » جر" البشروالطلاقة 
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حميد العشرة . حاو الا يناس ؛ رحم القلب . وقد يمازح ويداعب ولا يقول 
إلا حقاء * شهم الفؤاد : يفيض الثور مر. جوانبه لم تثقفه مدرسة اول 
يتخرّج فى جامعة » ول مهذبه أستاذ . وك بالله معلما ومرشدا . 


٠‏ س وصفه أمراض الجتمع ودواءه 

أعى مد صل الله عليه وس من العم بأحوالالإنسان وشئونه مالا حده 
العم : فرسم لكل طريقا تناسبه » وعامه كيف يعامل الله معاملة يرق بها 
إحساسه ؛ ويصفو يها قلبه. وهداه إلى معاملته للاسرنه معاملة تستقم بها حاله؟ 
وينعم مها عيشه كا تقدّمت الإشارة إلى ذلك فى الباب الثالث . ودلة على معاملة 
الناس على اختلاف ألستتهم وألوانهم ومعتقداتهم معاملة يعيش بها هادا 
مطكنا فيا بيهم 
١‏ سد يخز العرب عن معارطة القرآن الذى أنزل عليه, 

كان العرب أمراء الفصاحة والبلاغة . وما كان أحرصبهم على تكذيب 
عمد صلى الله عليه وس فاه أعرة اسه أحلامهم. ونكس أصتامهم» 
وشدّد فى تويخهم وتأنبهم : إذ قال لم بلسان القرآن : ( فإِن لم تفعلوا وآن 
اا فاقوا رأ وَقودها النانَ والحجارة عدت الكافر 4 وَإْذْقال 
البو ا ا ا 1 ) بالود . فم يستطيعوا 
أن يتمنوه حى بألستهم . مع شدّة حرصهم على تكذيبه . 

وإذ جح زالعرب عن معارضته وقامت علييم الحجة » فهى قامة عبل غيرمم . 
كا قامت حجة عيسى عليه السلام بإبراء الا كمه والابرص عل الأطباء وغيرهم 
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وكا قامت حجة موسى عليه السلام بقلب العصا حية على السحرة وغيرهم ؛ 
لآنَ تحر المساعات الإنسانية وثم متعاونون أفرادا ومجتمعين ؛ عن معارضة 
أعمال جاءت على أيدى بششر مثلهم وثم أفراد لامعين هم - دليل علىآنّ ماجاء 
به هؤلاء الآفراد من عندالته » ليس فى طوق البش رالاتيان مثله . ولا تجب؛ 
فقد وجد المنصفون من العرب وغيرثم أن القرآن الكريم صادر من مشكاة 
سعاوية ؛ وعين قدسية » وأنه كتاب يدعو لعبادة الله وتقديسه ؛ وينوه بمكارم 
الاخلاق وعحاسن الشيم ٠‏ ويدل على طرقها ؛ ويرقٌ الإحساس » ويرفع 
النفوس . ويأمرنا ألا نخاف إلا الله . ولا نرجو إلا الرحمن منقذا لا من 
رق الشبوات واستعباد الأوهام . ولي سأدل على صدق من نزل عليه وعم 
يقينه من قوله تعالى :قل أن أجتمعت الس َال ع 93 0 مل 


هذا ارات لابائون عثله لكان يعضهم لبعض ظهيرًا) . 

لما سمع العرب القرآن الكرجم اختلفوا فى أمره : فنم من ظهر له أنّْ 
هذا القرآن بلغ مرتبة فى الفصاحة والبلاغة لاتدركها القوى البشرية . وأنّ 
فيه خواص كاملة » لايمكن عند العقل اجتماعها فى جموع كلام مهما تأنق 
فيه واضعه ؛ واتسع اطلاعه على |الماضى والحاضرو المستقبل . وعيل أحوال 
الأم فى متلف شئونها ؛ وإرتف# أحاط يجميع الفنون والآداب والحكم 
والسياسات » وتحرّى فيه عدم التضارب والتناقض . كل ذلك مع الانفراد 
عن الاساليبالمعهودة عندالعرب . ولا غرابة ؛ فقد رأوا اتساع مجاله ىكل 
فن : من خبار وحكم . ومواعظ وأمشال . وأخلاق وآداب » وترغيب 
وترهيب , ومدح الأخيار وذم الفجار , والتحذيرمن قباتح السجايا ومواقع 





6 الباب الخامس 


الدنايا ء وتدبير السياسات ومدافعة الاعداء؛ ومجادلة الخصوم؛ وإقامةالبراهين 
عبل وجود أله تعالى ووحدانيته » وعل الحشروالنشر؛ء ووصف ءالمالسموات 
وما فها من الكوا كب والأمطار والسحائب » ووصف الارض وجبالها 
وسبولها وحارها وينابيعها وأنهارها . وما اشتملت عليه من حيوان ونبات. 
ومعادك . 

وجملة القولأنهم شاهدوا أن القرآن الكريم ل يدع عليا من علوم الأأولين 
والآخرين إلا صرح به . أو أشار إليه ؛ بأساليب منؤعة وطرائق مبدعةلم 
يقع فيه تناقض ء ولم يتخلله تضارب ؛ مع انفراده بأسلوب ليس له مشال 
حتذى » ولا إمام يقتدى به : فلا هو من ضرب القصائد العرية ؛ ولا من 
الاراجيزالبدوية . ولامن الخطب القسية . ومع هذا فقد وجدوه فى عقوم 
مستحسنا . وفى نفوسهم مستملحا . وى أذواقهم مستعدّباء ولأسماعهمم ا لوفاء 
كلما تنكرر حلا ء وكليا استعيد أزداد جدة وروتقا . 

ومن أجل ذلك أوضم لم العقل السليم أن تلك الصفات الباهرة لاتجتمع 
فىكلام اتفاقا ومصادفة . فإتيان جمد عليه الصلاة والسلام به وهوأى”؛ أ كبر 
دليل على أنه من عند الله تعالى ؛ أرسله نه ليكون معجزة له . 

ومن العرب طائفة لم يكونو ام نأصحاب الفصاحةوالبلاغة؛ وتنك نعندمقؤة 
النظر والإحاطة بالصفات التى اشتمل عليها القرآن ؛ ودل اجتماعها فيه على 
أنه ليس من مصنوعات البشر ‏ غير أنهم لما رأوا النى صل اقه عليه وسلم 
اذّعى الرسالة من عندالله ؛ وأنّ هذا القرآ نكلامه . وأنه تحدى أهل الفصاحة 
والبلاغة بأقصر سورة منه؛ وقرّر تحزهم بلسان القرآن : إذ يقول الله تعالى 
م تقدم - : ل فإن ل تفعلوا وآر: تَفعلُوا) . وأنه يمرّعهم بقصورمم 
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برأ منيع وبمسمع . وأن الفصحاء والبلغا أهلّالنقد والبصر أقزوا بالعجر 
عن المعارضة من غيرمداهنة ولا مخاتلة . وانفادوا إلى التصد يق والاعتراف 
بأنَ القرآن فىالدرجة اللا نال ؛ وأن مدا صادق فى دعواه ‏ لماشاهدوا 
ذلك كله آمنوا به وأيدوه . 

جاء القرآن والعرب قد وقعت ينبم الفرقة . وتشتتت الآالفة . واختلفت 
كليتهم » وانشقّت عصامم وأضطربت أحواخم ؛ فهم جماعات متنا كرة » وهى 
عبلتنا و ها متدابرة . فكانوا إخوان دبرووبر أذل الأم داراء وأجدبهم 
قراراء لامأوون إلى جناح دعوة يتصمون با . .ولا إلى ظل ألفة يعتمدون 
على عزها ؛ فأحوالم مضطربة . وأيديهم مختلفة وكانوا فى بلاء عظم » من 
جهل مطبق » وبنات موعودة؛ وأصنام معبودة وأرحام مقطوعة . وغارات 
مشنونة . فلا استضاموا بنور الفرآن الكريم اجتمعت أ راوثم. ٠‏ واتفقت 
أهواؤمم ؛ واعتدلت طباعهم؛ وترادفت أيديهم ٠‏ وتناصرت سيوفهم » وعقّد 
أنه طاعتهم » وجمع على دعوته ألفتهم » وأصبحوا يتعمون فى ظل سلطان 
قاهر ثابت » وصاروا حكاما عل العالمين » وملوكا فى أطراف الارضين . 
قد ملكوا الآمور على من كان بملكها علهم . وأمضوا اللاحكام فيمن كان 

جاء القرآن وقد تمكنت من العرب عصيية الجاهلية ؛ فها عدا أن سفه 
أحلامهم ؛ ونكس أصنامهم ؛ وذه بكل ما ألفوه » حت ىكأما خلقهم خلقا 
جديدا . وكأنهم على آدابه نوا وم أغفال وأحداث » بل كأنهمكانوا سلالة 
أجيال كان القرآن فى أق ليتهم المتقادمة » وكانوا ثم الوارثين لا الموروثين » 


يد اع سار صكر م 


مصداتا للحديث الشريف حر لفوت رد ثم لين يلونهم ». 





0 اباب الخامس 
٠‏ كان من أثره فيهم أن أذهب عنم العصبية الممقوئة , وأحلّ لها التعصب 
لمكارم المخصال » ومحامد الآ فعال» ومحاسن !مور وخلال المد؛ من الحفظ 
للجوار . والوفاء بالذمار» والطاعة للب » والمعصية للكيرء والاخذ بالفضل 
والكف عن البغى » والإنكار للعدوان » والإنضاف لاخأق » والحكظم 
للغفيظ : واجتناب الفساد فى الأرض ؛ لهذا كله انعقدت عليه قلوبهم وثم 
يجهدون ف نقضمأ ؛ واستقاموا لدعوته وثم يبالذون فى رفضها ؛ فكانوا يفرّون 
منه فكل وجه ثم لاينتهون إلا إليه : ذلك بأنه قد جاءم بما لاقبل لهم بهء 
وبما يسمى فى عل النفس الاستهواء ؛ فذلب على طباعهم ؛ وسلخهم مر 
قدىهم سلخا . 

ولعمرى لوكانت بلاغة القرآن غيرمعجزة فى أساليها التى ألقيت إلهم ؛ 
لخلا منه موضعه الذى هو فيه » وكان سبيله بينم سبيل القصائد والخطب 
والاقاصيص » و لنقضوه : كلبة كلمة » وآية آية » دون أن تتخاذل أرواحهم , 
أو تتراجع طباعهم . 

بين لم أالطبيعة مسخرة لم تفلي الفونانا واشتواج أسرارها: 
0 ره / مادا 4 ات ا 00 ات 


فيا 0 ْنَا 8 من 520 شىء ا ورسلا ا الررياح 7 


مومه 2 ساس وبر 


فانزلنا من من امام ما مسقي كوه وما َنم له عانينَ) . 


نادى فهم القرآن الكرم : أن النى صل الله عليه وسلابن يومه وابن عمله 
وعقله » فلا هو مفاخر ولا واهم ولا شاعر. وخاطيهم بالآبة الكريمة التى 
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فى روح الثبات فى أمم العم والعمل : لور كدوك َل لى عمل ولك 
لمم نم بيو ما أعمل وأا لديا تعماون) . 

ينا فما سبق أن نّ العرب كانوا قبل نزول القرآن الكرم ؛ قد اتحدروا إلى 

عار الاعلدك الاجاق» » مالم يعهد له مثيل فى تاريخ الام : فكانوا فى 
جهل مطبق بأحكام الدين الصحيمم ٠‏ ومباديّ السياسة والحياة الاجتماعية » 
وم يكن / فنّ يذكرء أوصناعة شر تنشرء ولميكونوا يعرفون شيئا م نالعلاقاته 
الدولية » وكانت كل قبيلة أقة قائمة بنفسباء تتحفر لشن الغارات عل جارتبا . 
فا لبثوا بعدأن جاءهم الكتا بالكريم أن خالطت أحكامه قلو.هم . وأيقظت. 
أرواحهم ؛ وجعلتهم يتلسونالحق » ونصبوا نفوسهم لرفع مناره ولشره ق 
أطراف الأارضين . قد بلغوا فى العبادة مبلغا بزوا به أهلالرهينة والتنسك » 
وصاروا أولى قؤة فى دين» وحزم فى لين » وإيمان فى يقين . وحرص فى 
عل ؛ وعم حل . وقصد فى غنى , وخشوع ف عبادة؛ وتجملفى فاقة ؛ وصبر 
ف .شذة توطليةقخلذل ونسافك فق هد ؛ وتحرّج عن طمع . ومع 
باوغهم هذه الدرجة الروحية العالية » لم هجروا الدنيا وشئونها ؛ بل عملوا 
لما بصدق وإخلاص , فأبدلم الله العرمكان الذل » واللامن مكان الوف ؛ 
قصاروا ملوكا حكاما . وأئمة أعلاما . 

وإن تعجب فعجب أن : ا ن هاثة سئة . 
وفى هذا برهان قاطع على أ نّ أحكام القرآن خير طريق إلى تامية الملكات 
الإنسانة : وإعدادها لكسة الحياتين الدنيوية والأاخروية : فقد جعل الآمة 
العرية تضع أعناقها للحق النى لم الفوس وان تعطيه مع ذلك مخض 
خمائرها » وتسم له فى تاريخها وعاداتها . 





ا الباب الخامس 


إن نظرة بإنعام فما جاء به القرآن الكرم من الآنيات البينات ؛ تدل على 
أله لين كناك والإنسان من نق ص إلاوالقرآن كفيل باصلاحه : فهوطييب 
الإنسانية . وأحذق الاطباء من يتبين الداء ويعطى ناجع الدواء . وكذلك 
فعل القرآن ؛ فقّد بلغ من أثره فى العرب أنه حول طبائعهم » وغير أخلاتهم 
فم يشبدالتاريخ عصرااجتماعيامئل العص رالاول فى صدرالإسلام ؛ حين كان 
القرآن هو المنار الذى مبتدى به ولم تستطع الفلسفة على اختلاف ضروها 
فى أى عصر من العصور ؛ أن تنش قبيلا من الناس كالذى أخرجه القرآن 
الكرم ؛ فكانوامثلا حسنا فى عاو النفس . وصفاء الطبع » ورقة الجانب» 
ورجاحة اليقين . وطهارة الخلق » وشدّة الآمانة » وإقامة العدل , والخضوع 
للحق ؛ وما إلى ذلك من أمّهات الفضائل . 

رأىالدكتورهئرى 7 فىإعاز القر أن زعاطبط5 تصمءعق8 .©) 

لغةالقرآن وأسلويه فدرجة معدومة النظير ؛ حتى إن مدا صل الله عليه 
وسلٍ اتخذه أ كبر شاهد على صدق رسالته لآانه خارج عن طوق البشر . 
وتحدتى العرب بأن يأتوا بعشر آبات من مثلهمفتريات , فعجزوا . والمسلون 
يعتبرون كل آيةمنآباتهمعجزة كبرى . ويقولون إذا كانتالمعجزات براهين 
على صدق الأنبياء وضصة رسالتهم فإن فى القرآن الكريم ثلاثة 1 لاف من 
الأبات البينات كل منها معجزة قائمة بنفسها شاهدة لمحمد صل الله عليه وس 
بالنبؤة والرسالة » وله فوق ذلكمعجرات أخرى تحل عنالحصر ؛ غير أنها 
فى بابالإقناع دونالقرآنالكريم » لأنها لم تقع إلامرة واحدة ول يشبدها 


)١(‏ هوطبيب مخمبورعاش ف القرن السابع عش رلاءيلاد وطبع كتايه فى ١4101‏ على ثفقة امعية الاسلامية 
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إلا قليل منالسلف تقبلها الخلف عنهم تعويلا علىنزاهتهم . ورجاجة عقلهم 
من أجل ذلك كان ححقا مايقال من أن الله سبحانه وتعالى قد ميز مدا 
فأرسله الناس بمعجرة خالدة لتكون حجة قائمة فى جميع العصور تتداولها 
العصور . ول يبق من معجزات النى إلا تلك المعجزة التى تدى بها العرب 
أجمعين» وقد كان و اأر باب الفصاحة وفرسانالبلاغة » وفيهمالشعراء المفلقون . 
ودعاهم أن يأنوا بسورة من مثله فعجزواء فوضم يذلك لأشد الناس كفرا 
صدق نبوته ورسالته ؛ وكان خليقا أن ,تحت ى الإنس والجن على اسان القرآث 
الكريم إذ يقول : فل لان اجتمعت الإنس وَأنين علَ أن 265 مل 


ل 


و2 


وس ركد 1 رد 

لاجرم أنه لايليق بأهل الفطنة والذكاء زاك ,أن بماروا فى طلاوة 
القرآن» فهو مقياس للغةالعرب وبلاغتهم؛ و ليس يبمنصف من ينسب إليهالتنافر 
والاختلاط والإخطاء فى إيراد الحوادث التاريخية 

وقالالمسترجربجحورى فى مقدّمة كتابه هذه العبارة : (لقد سألنىمسرة رجل 
من ذوىالحصافة والرأى : أهذا القرآن بدىإلىعقيدة سليمة مقبولة؟ فأجبته 
بالإبحجاب) ومسترجريحورى منالكتابالذين خففوا كثيرا من وطأةتحامل 
بعض المسيحيين عل ىهذاالدين وصاحبه؛ فأخذوايحستون ببماالظن, لاكالذين 
أبقام جهلهم على تعصبهم وحقدم 

ولو تركنالتحيز جانبا ونظرنا إلى القرآن بالعين النى ننظر مها إلىغيره من 
الكتب . لوجدناه يمناز عن الإنبجيل بحسر. التشييه والكناية والجازء 
على الرغم منأنه لايستطيع أحدفهمهذاالقرا: 5 من ترجمة كالتراجم التى 
بينأيدينا , فإ نّالترجمة الانجليزية للقرآن مأخوذة عنالترجمة الفرنسية » وهذه 

قف 





لي الباب الخامس 
فاسدة جدالاحتو ام باعل كثير من الحذف والحريف والمسخ ‏ أض فإلىهذا 

أن سلوب الدربى تستحيلترجمته منغير رجوع إلى النفاسيرالعربيةأوالفارسية 
أوالتركية الى يبحهلها مترجمونا أويتعمدون إغفالها ‏ وبذا يدخلون على الناس 
كثيرا م نالاختلاقات البى لوتصدر عن هذا النىالكرم . لقد نظرت كثيرا 
فها وجهه المسيحيون من الاعتراضات عل القرآن » فم أجدها تختلف 8 
عما وجه إلى الإنجيل . وما دفعبه المسيحيون ع نأنفسهم يؤيد القرآن تاييدا 
تام . وإنحال مد صل الله عليه وسلم وسيرته لتدلعلى أنه كانيعيدا كل البعد 
عن تلفيق المعجزات » بل كان يعمل دا ماعل ألا يعتمد على قوتها ويعدهاقليلة 
الاهمية لاحاجة له بهاء بل ترفع عن ادّعائها لنفسه . وكان من ريه أنالبشر 
ليس فى ممكنتهم تمييز المعجزات الصحيحة من الباطلة » وأن الأشرارمنالناس 
قد يأتون مخوارق عن طريق السحر وغيره 

هذه قريش كانت نعزو ما يأتى به جمد منالمعجزات إلى السحرء ولذلك 
طلبوا منه نيز حزح الجبال » وح المونى . وينزل عليهممن السماء ملكايرونه 
بأعينهم ؛ فكان جوابه على ذلك أنالقرآن هو أعظمالمعجزات ؛ فأصروا على 
عنادهم » واستكبروا استكبارا 

كان عليه الصلاة والسلام يول لهم إنالمعجرات من عند الله ولييست 
من عمل البشر وإنها لاتأنى بمحض إرادة الانبيام» بل إن الله بحرمها متىشاء 
و كيف شاء. لاليؤيد بها الحق لخسب . بل ليبلو بها عبيده أحيانا 

وقد القس البروتستانت فى مبدإ الإصلاح الدينى للأتفسهم عذرا فى التتحلل 
من تصديق المعجزات » قائلين إن يوحنا المعمدان لميأت بمعجزة . ونسوا أن 
بعض الرسل لم يات بمعجزات » وأنّ المسيخ الدجال سيظهر من العلامات 
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ويأنى من العجائب مابخدع أرجم الناس عقلا 

وبمايرويه المنصفون منغير المسلمين أن الاناجيل - قبل أرس يفسدها 
المسيحيون-كان بها كثير من الآيات البىتشير إشارة صرحة إلىحمد » وأنها 
لهذا السبب حذفها المسيحيون . وأن قسيسا مسبحيا عظما أخبر بعضهم أنه 
لاتوجد من الإنجيل فسخ غير مغاوطة إلا نسخة عنده وأخرى محفوظة فى 
باريسء وف كلمنهما آنات دالة على نبوة مد صلل الله عليه وسلء ولاش كأن 
هذه الآبات تشير إلى مد وتنطبق عليهما تنطبقالآيات الى جمعها المسحيون 
أنفسهم من كتبالهود ؛ وقالوا إن فها أنباء عن المسيح» بالرغم من عخالفة 
اليود لهم فى تفسيرهاتخالفة تاقة . وربما كان الحق فى جانبالهود فى كثير 
من المواضع ا يتجلى ذلك لكل من يعنى بقراءة نلك الكتب 

على أن المعجزات ليس من شأنها تأبيدالمنكرات والضلالات : فقد يأتى 
الأشرار بالخدع كأنبامعجزات » وتخدعونبها الناس بالتدجيل والاحتيال؛ 
ويتعاهدورن على إذاعتها وترويجها بينهم ؛ وربما انتزعوا من الكتاب 
المقد سآبات تؤيدثم وتز كم وتثبت معتقداتهم . فلوأن دينمد كان ا يصفه 
المتعصبون دينا باطلا » والوسائل التى قام بها عمد ضالة » لانمارت قؤة 
المعجزات والانباء الغيبية من أساسها ؛لآنه مامن أحد إتصور أن الله يصنع 
المعجزة ليؤيد بها دينا باطلا ؛ أويذحكر صاحب هذا الدين دون إذاعة 
ماءبتك ستره. 

فلننظر إذن فى الدين الإسلاى الذى يتلخص ف القواعد الس الآنبة: 
وهى : الشبادة بأنه لا إله إلا الله ؛ وأن تمدا رسوله . وإقامة الصلاة فى 
أوقاتها . وإيتاء الزكاة. وأداء فريضة الحج إلى مكة . وصوم رمضان . 
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فالركن الآول مر. هذه الآركان خاص بالعقيدة . والآركان الاخرى 
فروض دينية يحب على كل مسلم تأديتها . أما الطهارة وصلاة اجمعة. 
وتحريم أ كل لم الختزير والدم . فتعتب ركلها تتائج للقواعد النس يقصد بها 
التدليل'على أن طهارة المظهر شاهد عي طهارة القلب والعقيدة ؛ والركن 
الأول - ويسمه المسليون الشهادين - م حك وعلامة لدينهم ٠‏ ذالشهادة 
الآولى بميزون بها أنفسهمعن عبدة الآ وثانالذين يعبدو نآ لمة متعدّدة » وعن 
المسيحيين الذين يعتبرون الثالوث لما واحداء وأماالشهادةالثانيةفهى ف الأاصل 
موجهة ضد اليهود الذين يرقبون نبيا فهم؛ فى حي نأن القرآن يؤكد أن عمدا 
آخر الآنبياء وسيدمم أجمعين . 

أما اعتقاد المسلين فاته : فهو أنه لاإله إلاهو؛ ليسله كف#ولاوإدولا 
شريكء وأنه أل بلا ابتداه وآخر بلاانتباء . تحار الأآفهام فى فهم صفاته 
ويعجر عن قدرته الوصف, وأن العقول لاتدرك ذاته ؛ ولوأن المفكرين 
والمتأملين فى الخلق يرون على الارض من 5 ثارصنعته مايعرفونه بها . لآآن 
الإنسان لابعرف عن الله سبحانه وتعالى إلا بمقدار مابريد أن نحيطه به. 

وأن ارات عرشه؛ وفالارضموطءقدمه: لايعجزه حكنهماو لا بتعبه 
((وسع رسي السموات وَالأرضٌ ول يؤُوده حنظهما) وهو قادر على 
كل شي » علير 120 موجود فى كل مكان وألاششرعل العرشن»؛ 
وعليه حيط بكلثىء » ولاتنخق عليه خافية . وأنه يصرف الآمور بتقديره » 
فلا بحرى ثىء ولا ينمو حب ولا يذبل كلا إلا بما قدر الله له فىالآزل . 
وأنه مهما ينسب له الإنسان من صفات فإِنه قديم باق ؛ وماكانلهذه الصفات 
أن تدل على شىء من حقيقة ذاته » وأن الخيروالشر يصيينا هذه الدنيا وفق 





الآدلة القاطعة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم ١‏ 
إرادته . وأن الطوارئ تبدو وتنقدم وتنتهى بمحض مشيئته . وأنه قدر فى 
الأزل ماكانومايكون. وعليه حيط بأد قالأسرار. فلابحرىثىه إلابعلبه ؛ 
وأت التفكير فىكل الآمور أو القيام بها أو النزوع إلها : بمحض 
إرادته وقدرته . وأنه السيد المتصرف فى خلقه . المهيمن على أعبالم » بيده 
حركتهم وسكونهم 

ويعتقدالمسامونخاودااروح: وبع ثالجسم. والحساب . وأنالذينيؤمنون 
بالله وبعصمة أنبيائه موسىوعيسى وجمدعن الخطأ يظاون وسعادة بعدءوتهم 
حتى يوم البعث والنشورء ويعتقدو نأنه لابد من الثواب والعقاب على الخير 
والشر مهما قل" شأنهما لمن يعمل مثقال درة حيرا يه وَمْيَْمَلُ مقا 
كرة قرايره 4 

هذه خلاصة الديانة الحمدية : فهى من جهة لاتازم اناس تصديق الأاوهام 
الغامضة الى لايفقهرن لما معنى ؛ ولا تتمثى فى أغلب الاحيان مع قواعد 
العقل والقييز . وهى من الجهة الاخرى لاحم لالناس على القيام بكثير من 
الشعائر الجهدة الكثيرة النفقة المملوءة بالخرافات والخرعبلات . ومع ذلك 
فهى تأزمالممنين بالقيام بعبادة ديفية فى أوقات معلومة؛ حتى تكون وسيلة 
ناجعة فى ألا يتعدى الناس حدود واجباتهم لخالقهم وللعباد 

وأمم” مابأخذه المسيحيون علىالقرآن وصفه للجنة والنار الواردتين به» 
ولا أعده إلااءتراضا جائراء لآن مدا جاء فى هذا بمايؤيد ماورد ف التوراة 
والإنجيل » والممسيحيون والهود يسلون بماجاء فهما ؛ فل يعترضون على 
القرآان ؟ 
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قد جاء فىالتوواة والإنجيل مايدل على عذاب القبر والتطهير منالذنوب» 
والجنة وئعيمها ؛ وماجاء بالقرآن فى وصف أنهارالجنة من احتواء بعضباعيل 
لبن1 يتخير طعمه . و بعضهاعلى عسل مصئؤ: فشييه بماجاءق التوراة . غيرأنه قد 
جاء فى التوراة والإبجيل وصف هر من الزيت والبلسم. وطعام من ذا كهة 
وخبز وزيد . وست وثلاثين مائدة من اللؤاؤ ‏ أو لميتحدث المسبح نفسه 
عن الأ كل والشرب على مائدته فى ملكوته ز الإصحام «؟ لوقا . الآآية .7) 
وكذا عن شرب المترعايها (الإصتاح ١‏ مرقص . الأية ه؟)؟؟ 

إن وصف بيت المقدس الجديد الوارد فى الفصلين الأاخيرين من سفر 
الرؤيا يشبه فى كثير من الوجوه وصف الجنة فى الفرآن . ولذلك فنالجاقة 
أن نسخر بمابجىء به مد ونبجل مايقصه الإنجيل . إذ أنالمعاتى واللاوصاف 
متشاببة » فلا أرى معنى لعدم مساواتها فى مدلولاتها ومبناها » إلاأن.يكون 
منشأ ذلك التحامل : الخغرض . 

أما أنا فلا أستطيع التفريق بين جنة الييود والمسيحيين والجنة الى وعد 
بباشمد أتباعه » حقا إنهم يقولونإن مثلهذه الأاوصاف وماشاكلها فى كتابنا 
المقدس - مثل الآية التاسعة من الإصماحالسادس والثلاثين من المزامير وكثير 
منالآبات الواردة فيه وفى غيره منالكتب - لاتؤخذ بحرفيتهاء بل تكون 
على سبيل التشييه 

ولعمرى لماذا لايدافع المسلمون بهذه الحجة نفسها عما جاء فالقرآن 
مرن الآبات الممائلة لما ؟ فالمعانى الى تستعمل فى وصف الاجسام 
العظيمة وكنهها كلها معان بجملة تحتمل التأويل » وعيل مثال مانعهده فى دنياناء 
وقد جاء وصف المولى عر وجل فى الكتاب المقدس معيرا عنه بأجزاء 
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الإنسان وأعماله وإحساسه ليقرّبه الآنبياء إلىمدارك الخلق وعقولم. فليت 
شعرى أبن الخطأ والجهل فىإيراد وصف كهذاللجنة والحياة الآخرة يناسب 
عقولناء ويتمشى مع مدا ركنا ؟ 

عل أننا لو فرضنا أننا نفسر وصف محمد الجنة تفسيرا على ظاهره ؛ فا 
بالنانلوم حمدا على إظهاره هذاالنعم بمظهرالملاذ الجسمانية »مع أننا لانستطيع 
أن تتهمه بأنه أراد أن بحذ ب إليه أتباعه بهذه الملاذ » وأ يسبل عليهم الدخول 
فى دينه بأشباع شهواتهمالبيمية » فإن فى تحربمه للخم رتحربما شديدا مايكقى 
لإبطال هذاالرأى إبطالا ناما 

فلددع إذن تحاملناوافتثاتنا جانباء ونبحثالدين الإسلاتى فى ذاته » لأرى 
أى خطأ فيه . 

إن قواعد دين المسليين قليلة سهلة الآداءء تعصمهم من الخروج على الدين 
ومر. الضلال فيه . فإنهم مع اختلافهم فى تفسير شريعتهم متفقون على 
الأسس الجوهرية فهاء وإن اختلافهم لا يصل إلى حدّ التنايذ والانشسقاق 
المتفشيين بين المسيحيين؛ مماجعلهم أحدوثة عندجميع ديانات العالم . ومعرفة 
المسلبين لله سبحانه وتعالى تنطوى على العظمة والجلال » ورأيهم فى الآخرة 
مطابق كابينا لرأى اليود والنصارى . أماالجانب الخلق فد ينهم فإ ننالوأخذناعن 
(هوتنجز) الذى عنى بنقل كثير من الاراء من كتبالمسلبين لوجدناهاسامية 
نبيلة » ولوجدناأن واجباتهممفصاة تفصيلا تام وهىفىنفسها معقولة جدا . 

تأمل ركنى الحج وصوم رمضان . تجد عظم فائدبمالإمبراطورية حرية 
تحتاج إلى معونة الجندالاشداء الشجعان , ومامن ثىء يؤدى إلىتوالى زيادتها 
وترقيتها كهذين اللأمرين . فالرجال والنساء علييم أن يتحملوا سواء بسواء 
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مشقة الح وألالصيام . ويروضواأنفسهم ليكو نواأهل نشاط وجلد؛ وصبر 
وعفة . أما الصوم فوعده غير ثابت وهو يأتى متأخرا شبرا فىكل سئة عن 
سابقتهاء فيقع بذلك تارة فى الصيف ونارة أخرى ف الفستاء» أى فى أشد 
الفصولبردوأشدهاحرا؛ وفىأطولالأيام وأقصرها . ومميؤدونه بكلدقة, 
ففيحرم على اارء الال والشرب من الفجر إلى غروب الشمس - إلا إن 
كان م يضاأو عل سفر - وإن أ كثر الناس فسةا وأشدمم ورا من المدمنين 
على تعاطى انر فى غيرأوقات الصيام : لا يقربونه! مطلقا فى شهر الصوم ؛ 
ولعمرى أن ذلك أقوى وسيلة لتقوية الإرادة الصادقة 
وأعتقدكذاكأنالر كن الثالك وهوالركاة ضرورىلحفظ قوةالمسامينر الدفاع 
عن سلامتهم فى ربوعهم» والزكاة معناهاالزيادة؛ ولذاكانإعطاءالزكاةللمعوزين 
من أهمالوسائل لزبادة امال » ففيه إرضاء لقلوب الفقراء : وأمان للأاغنياء . 

أما الصلاة فلا تقل حكة عن غيرها من الفروضء لان إقامة المسلبين 
الصلاة خمس مرات ف اليوم قد أ كسيهم نشاطا وخفة لإ يكسييم إياها 
أى تديير آخر » وأحما فى نفوسهم شعورا بدينهم لابمحوه شىءإلاالارتداد 
عن الدين . هذا إلى أن هذا الدين الحكم أوجب علهم ألا يذكروا نبيا 
إلا بااثناء عليه بقولم «عليه السلام» وألا يذكروا عدوا منأعداء ديهم 
إلا بقولم , حكفانا الله شره » ومثل هذه الاقوال تزيدمم ارتباطا بدينهم » 
ونبعدثم عن أعدائهم وعخالفهم 

وصفوة القول أن الشعائر التى يقوم بباالمسليونكالصلاةوالحج وغيرهما 
قعودثم الطاعة ؛ واندول العظيمة فى حاجة ماسة إلىهذه الفضيلة 

حقاإنالءةل الذى يسبح فار الآسرا رالإسلامية بحد فىالإسلام علياجما . 





الآدلة القاطعة على صدق نبوّته صلل الله عليه وسلم ١7١‏ 
وتشريعاحكماء وسياسةقويمة: وحضارةمكينة . انظرإلىالإسلام كيف 1بشرع 

ترجمة القرآن إلىاللغات اللاخرى, لآنه أراديذلك أن يدعم أتباعه على وحدة 
لغوبة. وبدهىأن وحدة اللغة والدينوالعادات تؤدىإلىمنعة الدولةوعظمتها. 

ولا يسعنى فى هذا المقام إغفال ذكر طرف من النظ السيامسية الدعاء 
بها نى الإسلام الدالة على خطر قدره , ومو شرعه 

ومن هذه النظم السماح بتعدد الزوجات ء فإنالقرآن بي للسلأن بتذوج 
بواحدة واثنتين وثلاث وأربع إذاشاء: إلاإذاخثى ألايعدل ينون ونظام 
المسلمين فى هذا يطابق سنة الطبيعة» غير أن مدا عايه الصلاة والسلام يقيد 
فى شريعته عدد الزوجات »كا قدرها جرونياس سانا يتين وجميع ليود 
الربانيون » حتى مابمو نيدسءكانرى ذلك فى كتاب سإدن » ولكن ماأجازتنه 
الطبيعة على الإطلاق قد عدلته شريعة موسى تعديلا يسيراء فإن ملوك 
الهودممنوعون من تعدد الزوجات (الاصتاح 77 الأية )١0/‏ . ومع ذلك فإن 
المعروف أن داود عليه السلام كانت له أزواج عدة » ويقولالهودإنهبالر خم 
من هذا المنع فللبلك أن تتكون له تمانى عشرة زوجة ؛ وواضح أن داود 
عليه السلام لم ير تكب فى ذلك إما ء لآنَ الله خصه بأزواج عدة 

لايمكتنا إذن أن نقول إن تعددالزوجات محرم عند اليهود؛ وإذا رجعنا 
إلىالديانة المسيحية و تساءلنا : أكان تعددالزوجات ع رماعلى ابلميعأم مقصورا 
عل اللاساقفة الذين يحب ألا تكون لم إلازوجة واحدة؟ وجدنا أن المسألة 
فها نظر . ظ 

على أن الامبراطور فالتتينسنقانونا أباسفيه للرجل أن يتزوج زوجتين» 
ومعنىهذا أن تعددالزوجات يكن جرءا من الواجبات الشرعية ؛ وأنه ليس 
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مقصورا عل اللهود بل هوجزء من قانون الطبيعة . فن أبن [ذن جاه منعه ؟ 

وقضلا عن ذلك فإنه كانشائعا بينالمسحيينالمتوودين » ولا.زالموجودا 
إلى وقتنا هذا عند اليبود فى الشرق 

ويقول (سلدن) إنه جائر أيضا عند اليبود فى الغرب فى حالة عقم الزوجة , 
فلرجل أن يتذوج بأخرى متى كانت زوجه عقما ء فبحقلنا القول إذن أن 
المسيحيين والمتبودين قد جروا على ماجاء فى إنجيلهم من أن تعدد الزوجات 
غير حرم وأن ماورد عمكس ذلك ف الإنجيل الشائع بين الناس تحريف 
وبهتان ء و[ماأخذ ذلك عنالعة ُدالوثنية ال أخوذة من القوانينالرومانية . 
وقد عمل مها المسحيون الضالون . 

ومنّالمعرو ف أنالمسلمين يجيزون الزواجمنأربع فقط . و ماأنذلكموافق 
لعقائد اليرود ء فلماذا لانظن أنه مطابق لعقائد المسيحيين المتهودين ؟ 

أما التسرىء فالظاهر أنه غير مناف لسنة الطبيعة » ولم يكن مخالفا الشريعة 
الببودية ولا الشريعة المسبحبة » و كتب الدين عندهما مؤيدة لذلك 

على أنى وجدت بعد البحث والتحرى أن تعدد الزوجات من العادات 
القدءة المتأصلة فى العالم منذ القدم . وعلى ذلك فقد أقرها الإسلام لّ:باوسيلة 
إلى 1 كثار عددالرعاياء وم عصب الدولة . فضلاعن أن عددالنساء ف الشرق 
والجنوبأ كبر بكثير من عددالرجال ؛ وأن أتباع إبراهم وموسى وعيسى 
وغيرجم بحدون من قانون الطبيعة مايسوغ لم هذه الإباحة . ولا أرى أن 
تعدد الزوجات فى الإسلام كان لغرض المتعة والشبوة؛ ول أجد ما يقوم 
دليلاعلى ذلك » فل أرعبارة واحدة - سواء أكانت ف القرآن أمف الأحاديث- 
كشير إلى هذا المنى . و كذلك لم أجد شيئا يفيد منعه فى العهد القديم والعهد 
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الجديد. وقد تتهم قانون لكرغوس بالترف والتنعم إذا تيمت نظام نى 
المسليين . ولو أردت أ نأ تلمس سهبالهذه السياسةالإسلاميةالحكيمة(وجدت 
الأم كاف الدياتتين الهودية والمسيحية. وهوأنَ جميع الرجا لأ رغموابذلك على 
التكائر والتذايده ولاسمافى حال العقم » أوالذين 1 يتركوامن بعدمخلفا . وبماآن 
زواج المسامين يرمى إلى التناسل فليس فيه أوفىالطلاق مالا يقرّهالهودوغيرهم. 
من أم الشرق »كا ترى ذلك فى رسالة سلدن عن (زوجة يهودية) 
ومنالقوانين الحكيمة الى سنها الإسلام القانون الذى حرم فيه الرباعل 
المسلبين» ققدكان من نظ العرب القديمة أنالواجب على كل تخص أن يحسن 
حالته ؛ ويزيد فى ثروته » ومن يفعلذلكيكرم ويعظ » ومن لميفعله يعاقب . 
فهذا الشرع الحكم قد فطن إلى أنه من الأاهمية بمكان عظم لدولته التى عمل 
على عظتبا وخلودها: ألا يكون لآهلها منالفاقة والحاجة مايدفعهم إلى القيام 
على حا كهم ؛ أوالتناحر فمابينهم » لارتفاع بعضهم؛ بسل بأموال الغيروظله . 
فلم يعمل بهذا النظام السابق » ولما حرم جميع صنوف الريا حث الناس على 
الإحسانليكنهم من إسعاف انمحتاج ؛ إما بالاحسان إليه أوياقراضه دون 
فائدة » وكذلك حثهم على أن يشتغل كل منهم حرفة أو تجحارة دفعا للبطالة . 
فاستفاد يذلك ذائدة أخرى » وهى عمل جميع الناس جسما وعقلا (وهذا من 
أثم الأسرار فى الحكومات وربما كان السبب الذى من أجله أقام الرومان 
وغيرثمالمعارض العامة) وكان أصحاب الحر ف الصغيرةأ كثراغتباطاء يقومون 
بعملهم مسرورين » إذيرون أن الذين أسعدم الحظ بتجارة أومال لايعفونمن 
دفع زكاتها » وأنّحرفهم لانعتير وضيعة» وأنأميرمم وصانع السلال يحترفان 
حرفةواحدة: وليس بعدهذه ا لمكة ف السياسةزيادةلمستزيد . ولكيلايذهب 
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بعض المسلدين فى فهم الربا مذهبا خاطنًا » ويةولون إن الرباكان مشروعا 
كالتجارة » وأن تبادل التجارة نوع من الربا» فيحجمون بذإك عنالتجارة 
ومبملون شأنها تفاديا من مضارها - أنزل التّهلم فى كتابه الكريم (وأحل 
له ليم حرم الربل) ومهذا القانون يحرم على المسلم التعامل بالربا مطلقاء 
سواء أكان مع مسل آخر أم مع مسيحى من الخاضعين لسكومة بلاده. أممع 
أجنى يعيش بينظهر انيم . ومن ينعم النظرف نظم حمدالمدنية » ير من الآسباب 
القوبة ماحمله على الإيجاب إسداد شريعته . وحكمة أحكامها. وإليكالبيان : 
كان من الأحكام الموسوية ألايتعاءل إسرائيل مع آخر بالربا لآنَ موسى 
عليه السلام لم يقصد توسيع دولته ؛ بل كان همه الإبقاء على رعيته متحابين 
غير متنازعين فىرقعتهمالضيةة. لكن تمدا عايه السلام - وه وصاحبالرسالة 
العامة - أراد دولة واسعة الاطراف » قرم التعامل بالريا مع جميعالأجانب 
السا كنين بلادالمسلمين» لانه لوأباحه - وكان بينهم كثيرمن المسيحبين وغيرهم - 
لكانت هذه الآفة : وهى جنى الثروة بسهولة عن طريق الربا ؛ قد أضعفت 
المسلين ؛ وهددت دولتهم بالمشاحنات والخلافات الى تنشأ عادة عن الرباء 
وجعلت الحكومة ظالمة مكرودة فى نظر الاجانب » فينزحون عن بلادها 
وهذا يذ كر بةانون آخر منالقوانين الإسلامية . وهوثحرمالقهار وجمع 
الثروة بأى نوع منأنواع المقامرة؛ وهو بحرمذلك لنفس الأسباب التىحرم 
من أجلها|لنر» لانباجلبة الخلافات والفقر؛ وتؤدى إلى إهمال واجباتالناس 
نحوالته . فيتضح من هذا القانون كيف قدرت الشريعة الإسلامية العواقب 
القريبة والبعيدة لهذه الآشياء» ولتجز الا مورالتى يربى ضررها على نفعها ء أو 
قسمم بتلك السفسطة الى تمادى فيها المسيحيون» وآ لت إلى تدمير ثروتبم 
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وضياعها. ولقد عرف دين الإسلاى أهمية عيادة اللمسللله؛ وجعله داتماتصب 
عينيه » وعرف أن من يقاص ويشغل نفسه بأملالكسب أوخوف الخسارة 
لابدأن يكون عرضة لتركالصلاة ؛ وبذلك يتردىفىهؤةعدمالتدين . ورأى 
أن الميسر بما يدره من كسب قد يغرى الناس بالذش » والغش معناه عدم 
الخوف من الله ومن الناس » وهوطريق حرم جمعالثروة . وكذلك بين هذا 
الدين أن النفس التى يستهويها الال والمساع الزائل ويأخذ عليها مشاعرها 
تكون مهيأة لارتكاب كل أنواع الشرور والآثام . وأوضح أن المشاحنات 
والاختلافاتالخاصة التى تقع بين الناس تؤدى إلى خسائر ا مجموع ؛ وتودى 
بالآسر والمدن والممالك. وأن الآلام والمتاعب الى تعقب خسرانالآفراد 
لاتؤدى إلىهلاالقليلمن الناس » ب لقعم ابميع » وتحمل لياس والمعدم على 
ارتكاب أخطر الاعتداءات وأشدهاضررا » فبعود ضرر ذلك على المجموع . 
وكذاك أذ أن العدوى قد تنتقل من المقامين إلى غيرهم » وأن الناس 
مفطورون بطبعهم على الآمل أ كثر من الخوف ؛ وأنهم يمياون إلىالكسل 
أ كثر من العمل؛ وأنهم.بملونواجباتالله بدلامنالقيام بها » وأنهميحاولون 
إسعاد أنفسهم طفرة بدلا من سلوك السييل السوى الذى يؤدى إليه العمل 
والعقل . فلهذا سن هذا القانون الصارم الذىتظهر شدّته فى كونه حرم على 
المسم حميع ضروب المقامرة , فهل من مد كر ؟ 

ولا يمكنى أرن أحصى مافى أحكام الإسلام من ضروب الإصلاح 
والإرشادء ولكن من الشابت أن عنايته بالتشريع قد تناولت حتى الطيرة 
والعرافة ‏ لللأقدام علىعم ل أو الامتناععنه . باستفتاحالقرآن . أو بإطلاق سبم 
ف السماء » أوبسحب سهم - منعدةأسهم- مكتوب عليه : إن الله لايريد ‏ ولم 
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يقبل هذا النى العظم أ نيستخدم المسلمون فى مباحثاتهم ويحكو اف مناقشاتهم 
سوىالعقل ؛ وقد ثبت فى عقولم أنه لايوجد ثىء اسمهالمصادفة أوالخطأ فى 
المقاديرء بحيث يصيب المره ماقذّ ر لغيره » وأنه م نالسخ ف أن يتصوروا أنالله 
يدهم على مافى عامه بطير طائر أوبصياحه ؛ أو بالطرق بالحصى » أوفى مغاين 
اليد ومطاوما 
ولا تنسع هذه العجالة لبيان الاسباب القوية والحكم البالغة التى اذاوت 
فى الأحكام الإسلامية ؛ وبخاصة مزج السلطة المدنية بالسلطة الديلية 
ولو رجعنا إلى عقيدة القضاء والقدر بهرنا مقسدار النجاح الذى أحرزه 
المسلون فىفتوحام » لاعتصامهم بهاء فى حين أنالتاريخ ينبئنا بماأصاب 
المسيحيين فى فرارمم منساحة الوغى , ومجرهمديارثم وأرضهم ؛ لتخلهم عن 
هذه العقيدة . 
على أتىأقرر - وأنا واثق بماأقول - أنها كانت عقيدة الهود والمسبحيين 
الأول » وقد أيدتها الآياتالواردة فها ىكل منالعهد القدم والعهدالجديد 
وف الحق لايستوى جندى لا يخاطر بنفسه فى المعارك وجندى يعتقد أنه 
لابموت إلاميتة واحدة؛ وأنه لايأتيه الموت قب ل أجله؛ وأ نكل تدييرالخلق 
يتوقف عل مشيئة الله » وأنه لا مصادفة . وأنه لامخطع إنسان إلاوقد قدّر 
له ذلك . 
١١‏ - تأبيد الله محمد صل الله عليه وسلم وخذلان أعدائه 
أيد الله مدا صل الله عليه وسلم ؛ وعصمه من أعدائه . وثم الجى” الغفير » 
والعدد الكثير» وم أحنق ما كانوا عليه , وأشت طلبا لنفسه. وهو ينهم 





الآدلة القاطعة على صدق نبوته صلى الله عليه وسم ١*7‏ 
مسترسل قاهر ‏ ولحم مخالط ومكاثر . ترمقه أ,صارم شزراء وترتدغلة 
أيهم ذعرا 

فن ذلك أنه جلس فى بعض منازله تحت شجرة » فاخترط أعرابى سيفه 
عليه . فأرعدت يدهء وسقط منهاالسيف . ومع ذلك عفا عنه المصطق عليه 
الصلاة والسلام » فرجع إلى قومه قائلا : جتتكم من عند خير الناس ! 

وانفرد يوم بدرلامرةاء فتبعه رجل منالمنافقين مصلتا سيفه من قرابه » 
فعصمه الله من شرهء ورد كيده فى نحره . 

وقصده دعثور بنالحرث. وفيده عضب مهف الحدء فىغروة غطفان » 
فوقع لظهره ؛ ثم هدى بعدها للإيمان. 

وانوأعده المشركون مرات عدة » وأتوا للفتك به بكل حيلة ومكيدة : 
فنهم من هرب وفز» ومنهم من وقع مغشيا عليه » ومنهم من ضرب الله على 
عينيه » ومنبم من سقط بين يديه . 

ومن ذلك أرى. قريشا اجتمعت علل قتله» مفريج عليهم من ته » وحثا 
التراب على رء وسهم » وخلص منهم وثم له مننظرون : ص" بكم عمى فهم 
سرون 

وتبعه سسراقة حين الحجرة يريد قتله ‏ وقد جعلت قريش فبه وفىأبىبكر 
الجعائل ‏ فليا قرب منبما خر عن فرسه بعد أن ساخت قوامها مرتين . 
فناداه باللآمان » وقابله بالإحسان . 

وجاء أبو جهل بصخرة ليطرحها عليه وكان إذ ذاكساجدا » وقريش 
تنظر إليه ‏ فيبست يداه إلى عنقه » ولم ينفعه ه هبل » 

وجاءه مرة أخرى - وهو يصل عليه الصلاة والسلام - فلءا قرب منه 
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ولى نا كصا عيل عقبيه . 

ومن ذلك أنّكلدة بن أسد أبا الأشد - وكان منالقوّة بمكان ‏ خاطر 
قريشا يوما على قتل رسول الله صل الله عليه وسلم : فأعظموا له الخطر إن 
هو كفامم . فرأى رسول الله صل الله عليه وس فى الطريق يريد المسجد » 
خا كلدة ومعه المزراق : فرجع المزراق فى صدره ؛ فعاد فوعا » فقالت له 
قريش : مالك ياأبا الأشد ؟ ففال : ويحك . أما ترون الفحل خلفى ؟ قالوا : 
مائرى شيا . قال : وحك » فإنى أراه . 

ومن ذلك أن كثيرا من اليبود والكهان أنذروا به صل الله عليه وسل» 
وعينوه لأصحاب الآوثان » وأخيروثم بأممه ؛ وحضوثم على قئله » فعصمهالله 
تعالى منهم بنصره » وحرسه بعينه الى لاتنام » وكلاه بعنايته فى الرحلة 
والمقام ؛ وجعل فى أعناقهم أغلالا » وأليسهم من الذل والحوان سربالاء 
وكف أيدهم عنه إذ هموا بسطها ؛ وحى رسوله عليه الصلاة والسلام 
وكفاه :و اليس أل كاف بده . 

ألم الله التأييد لنبيه مد صل لله عليه وس : فكنهمن توحيدأمة منقسمة 
إلى قبائل متعادية » وجاءها بقانون كفلا السلطان على جميع الأمم , بعد أن 
كانت فى حيز العدم . ومح العقائد الباطلة » وأبدل بها دينا بلغ من سمق مبادثه 
أنه لايزال يزيد وينمو فى كل يوم بنفسه ٠‏ 

بت له هذه الأموركلها ؛ ول يفقد من طهارة نفسه ولا سمؤروحه 
مثقال ذرّة ‏ ولم تفتن نفسه الطاهرة بنجاحه الباهر» مع أن عشر معشارهذا 
التجاح العظى قد فتن كثير! من الملوك والمشتّرعين والفلاسفة والفؤاد . 
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مو - تكامل الفضل فيه 
كله الله بالفضائل . وحسبك دليلا مايلى : 

)١(‏ كله بالسكينة الباعثة على الميبة والتعظى ؛ فكان صل الله عليه وسل أعظم 
مببية ل الشوني وض ارتاعت سل كدر من هيبته حين أتوه » 
مع أرتياضهم بصولة الا كاسرة . وعظمة الماوك الجبايرة . 

(ب) استحكنت محبة طلاقته فى النفوس حتى لم يقله مصاحب . ولا تباعد 
عنه مقارب ؛ فكان أحب إلى أصاءه من الآباء والابتاء . 

(ج) مالت النفوس إلى متابعته . وانقادت اواففته . وثبتت على شدائده 
ومصايرته ؛ ولم ينفر منه معاند» ولا استوحش مئه مباعد ‏ إلا من 
ساقه الحسد إلى شقوته » وقاده الحرمان إلى عخالفته ٠‏ 7 

( د ) أو رجاحة فى العقل ؛ وعلوا فى الهمة , وصدقا فى الفراسة , فكان 
دائما جيم الرأى ‏ جيد التديير . مااسفل فى مكيدة . ولا استمجر فى 
لزاون كن كن كوت الأنوو د الاين ا كس رام 
وينجى من خخطويها . 

(ه) كانت حياته صل الله عليه وس حياة ثبات ف الشدائد . ونفسه فى 
اختلاف الأحوال سا كنة : لابتحير فى شذة » ولا يستكين لعظيمة 
أو كبيرة ؛ وكانمعقلةأعوانه يصابر صب رالمستعلى »و ,ثبت بات المستولى : 

روى حماد بن سلبة عن ثابت عن أنس رطى الله عنه . أرسول 
الله صل الله عليه وس قال : أَحفْت فى الله وما تحاف أحد ء ولقد 
)4( 
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أوذيت ف الله وما بؤذى أحد . ولقد أنت علْثلاثون مابين يوموليلة 
ومالى ولبلال طعام يأ كله ذو كبد, إلا ثىء يواريه [بط بلال . 

(و) [عراضه صلى الله عايهوسل عن زخرف الدنيا والا كتفاة بالكافىمنها : 
فل يمل إلى غضارتها. ول يستمتعمحلاوتها . وقد ملك من أقصى الحجاز 
إلى عذار الفرات . ومن أقصى الين إلى شر تمان؛ وهو صلى الله 
عليه وس أزهدالناس فم يقتتى ويدخر ٠‏ وأعرضبوعما يستفاد و يحتكر» 
ل مخلف عينا؛ ولم يوزث أهله وولده متاءا ولا مالا . ليصرفهم عن 
الرغبة فى الدنياما صدف نفسه عنها . ولقد جاءت فاطمة رضى اللّهعنها 
إل فك رضى الله عنه . تريدالميراث . فقاللما : سمعت رسو لاللّهص! الله 
عليه وسلٍ يةول: إنا لانورّث : ماتركناه فهو صدقة .مم قال لها : من 
كان ردول الله صل الله عليه وسلم يعوله فأنا أعوله ٠‏ ومن كان ينفق 
عليه فأنا أنفق عليه . 

( ذ) خفض جناحه للناس وهم له أتباع ؛ فكان يمترج بأصحابه وجلسائه . فلا 
يتميز عنهم إلا بإطراقه وحيائه ؛ وجليل”مته وروائه ٠‏ ولقد دخلعليه 
صل الله عليه وسلم بعض الأعراب» فارتاع من هيبته . فقال: خفْض 
عليك ؛ فانما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد مكة . ولعمرى أن هذا 
من شرف أخلاقه و كريم شيمه . فهى غريزة فطر عليها. وجبآة طبع 
بماء لم تندر قنعد ولم تحصر فحت . 

(ح) دنقه الله الحل والوقار. ولقد مى بحفوة الأعراب» وهم ف الجفوةمن 
م ف محقظعليه بادرة . ولم يعرف حلم غيره إلاذو عثرة ‏ ولا وقور 
سواه إلا له هفوة . أما هو فقدعصمهالتهتعالىمن نزغ الحوى , وطيش 





الأدلة القاطعة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم 54 
القدرة ؛ ليكون بأمته رموفاء وعلى الخلق عطوفا . قد تناولته قريش 
بكل كبيرة» وقصدته بكل جريرة ؛ وهو صبورعليهم ؛ معرضعهم . 
قالوا : ابنعم كريم . فانتعف فذاك الظن بك , وإن تنتقم فقدأسأنا . 
فقال صلى الله عليه وسلٍ : بل أقول؟ا قال يوسف لإخوته : لاتثريب 
عليك اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين . وقال صلل الله عليه 
وس : اللهم قد أذقت أول قريش نكالا . فأذق آخرم نوالا . 
ولا أخلف للراقب وعدا ؛ ب لكان ببرى الغدر من كائر الذنوب » 
والإخلاف من مساوئالشم 

(ى) أو من الحكمة البالنة والعلوم امه الباهرة مامبر العقول؛ وأذهمل 
الفطن اي مع 
ذلك أي من أمة مية :لم يقرأ كتاباء ولا درس علياء ولا صمبعاما 
ولا معلا 5 
الأول :ما الاعمال بيات . وَإما لكل أمرئ مالو 


صر ها للم ادم ةلهس لم خره عاد سس كلم صاماة دار 


والثانى : ,الخَلال بين : وَالخرام بين ؛ و يدنهما أمور مشبيات.ومن م 
حول الى بوشك أن َع فيهء . 
والثالك : , ل إلملام حرمت 4 مالا نيه 
رانلاك :د ميك إل ملا ريك ١‏ 
وحسبك هذا دليلا على صفاء جوهره ؛ وخاوص مخبره 
(ك) لم يعوب عنه من قصص الآانياء مع الآمم » وأخبار الس الف الاحقاب 





0١‏ الباب الخامس 


الخالية ‏ صخير ولا كبير , مع أنه لم يضبطها بكتاب درسه ء ول يتاقها 
عن معل لقنه » بل علسه الله وآآناه ذهنا ميحاء وصدرا فسيحاء وقليا 
حا . وتلك أداة الرسالة » وميزة الدؤة 

ل( أيد شريعته بأظهر دليل ء وأبانها بأوضح تعليل » فا.خرج منها مايوجبه 
معقول » ولا دخل فها ماتدفعه العقول؛ وإلى ذلك أشار صل الله عليه 
وسل بقوله : ٠‏ وتيت جوامع اكلم وأختصرت لالحكة أختصاراء 

(م) أمى بمحاسن الاخلاق ؛ ودعا إلى مستحسن الآداب » وحث على , 
صلة الأرحام ٠.‏ وندب إلى التعطف على الضعفاء والآيتام » ونبى 
عن التباغض والتحاسد ؛ وكف عن التقاطع 7 الباعد؛ فقال : 
(لاتقاطعو ١.ولاتدارواء‏ ولاتاغضواء و كور نوا عبادالته إخواناً) ؛ 
لنكو نالفضائل فهم أ كثر » وبحاسن الاخلاق ينهم أظهر » وإل احير 
ا ع » ومن الثر أمنعم ؛ وأإيتحقق فم قول الله تعالى كم حي 
3 حرجت لاس ره بالمُروف ونون ء عن النكر). 
فيتكامل مساج دينع ودنيام : رسحراائة ارا » وورثة 
أطهاراء وقادة أخبارا. 

(ن) كانواضحالإجابة ؛ ظاهر الحجة . فلا يحصره عىّ". ولا يقطعه يمن » 
ولا يعارضه خصم فى جدالإلاكان جوابه أوضم . وحجّاجه أرجح : 
جاءه قبن خلف اب بع نخر من المقابر قد صار رميا ٠‏ ففرك: 
حتى صار رماداء ثم قال : ياتمد » أنت تزعم أنا وآباءنا نعود إذا صرنا 
هكذا . لقد قلت قولا عظما ماسمعناه من غيرك : من يحى العظام وهى 





الادلة القاطعة على صدق نبوته صب الله عليه وس سمو 
و ناطق الله تعالى زصوك كل الله علة وس يرهان فوته فقال: 


6ل سا عات عل رس 


- اذى اها اول مرة وهو بك اق علم) . فانصر ف ميوتاء 
ليحر جوابا 

(س) حفظ اللهلسانهمن تحريف فقول ع أو إيراد خير يجانب الصدق . ول , 
يزل صلى الله عليه وسل مشبورا بالصدق فى خيره ناشئا وكييرا » حتى ' 
صار بالصدق مر قوما ء و بالامانة موسوما . ومنلزم الصدق فى صغره 
كان له فى الكبرألزم ؛ ومن عصم منه فى حق نفس ه كار فى حقوق 
الله تعالى أعصم 

(ع) نقل أمته بما جاء به من الدين عن مألوفها , فأذعنت له النفوس طوعاء 
وانقادث خوفا وطمعاء واجتمع الراغبون والراهبون على نصرته » 
وقامواحقوقدعوته؛ رغبا فى عاجل وآجل » ورهيا من زائل ونازل ٠‏ 
وبالرغبة والرهبة صار الدين مستقراء والصلاحءهما مستمرًا . 

(ف) أ أمته بالاعتدال : فلم كل بهم إلى الدنيا ما رغبت اليهود» ولا إلى 
رفضبا ما ترهبت النصارى » بل قال لأاصحايه ير من يرك دناه 
لأخرتهءولا آخر تذلدنياه» ؛ لآنالانقطاع إلى أحدهمااختلال » وابالع 


لا لاا 


ينبم اعتدال . وم ا لذ برفض الدنيا م بتتقول المتخرصون ؛ لآان 
منها يتزؤد المؤمن لآخرنه » ويستكثر فها من طاعته ؛ ولانه لامخلو 
تاركها من أن يكون محروما مضاعا » أو مرحوما ماع . وهوق 
الأول كل » وف الثانى مستدّل . تأقل هذه القصة : اثنى على رجل مخير 
فى حضرة الرسول» فقيل : كنا إذا ركبنا لازال يذكر الته تعصالى حتى 





م الباب الخامس 
ننزل » وإذا نزلنا لايزال يصلى حتى نرفع . فقال الرسول : فن كان 
يكفيه علف بعيره وإصلاح طعامه ؟ قالوا :كلنا . فقال : كلك خير منه 

(ص) اتسع زمنه الفصير لنشر الدعوة أّلا سرا ثم جهرا ؛ وللحروب الى 
تطلبتها الدعوة بعد الحجرة , و لتوضيم أحكام الدين . فبين العبادات » 
وأوضح الحلال والمباح وانمحظور؛ وفصل ماجوز وما بمنع من عقود 
ومعاملات ؛ حتّى احتاج الييود والنصارى فى حكثير من معاملاتهم 
ومواريثهم إلى شرعه ؛ ول يحتج شرعه إلى شرع غيره » كم مهد لشرعه 
أصولا تدخل فيها أحكام الحوادث المتجددة فى الأزمنة والامكنة 
المتعددة ؛ حتى صارلما تحمله منالشرع مؤديا » ولماتقلده من حقوق 
الاق موفيا؛ حتى لايكون فى حقوق الله زلل » ولا فى مصال الاقة 
خلل .كل ذلك فى زمن موجر ؛ ثم فيه هذا الآامى الخارقالمعجر 


إلمامه بالمعجزات » ووجه الحاجة الها 


ضرورة المعجزة للرسول: 

يأنى الرسل داما بعبادة تخالف عبادة أقوامهم ٠‏ وويصدعو ن بأمو رلاتجرى 
على ستتهم أو مألوف عاداتهم .» وما بعث رسول ف قوم إلاكان الجهل 
ناشرا أعلامه » والشرملقيايحرانه ؛ ولهذا كانت رسالته شاقة مضنية » وجهاده 
عنيفا طويلا . ولى تكون هذه الرسالة مضمونة النجاح ؛ وذلك الجهاد 
مكلا بالفلاح »كان لايد له من سلاح من الإقناع يشهره فى وجه مكابريه » 





الادلة القاطعة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم وسو 

ومصباح من البرهان يبدد به شبيات جاحدى رسالته ومعانديهء لكى تكون 
رسالنه ثابتة قائمة ؛ ومناط الثواب والعقاب بعدها صميحا ( ايكون 
لنّاسعل الج ةبد الرسل) لوم كتامعذين حى :بكر سولا) وللإقناع 
إحدى سبيلين : إماالعمّل والبرهان .و إماالمعجزةالمبنيةعلى خرة العادات ؛ وإذا 
كان البرهان العقلى لامخضع له إلاذووالعقول المستنيرة , والأذهانالصافية, 
والقاوب المستشرفة للعرذان ؛ والنفوس المستعدة للإءان » فان فى البشر من 
رات الله على قلبهء وطمس على بصيرته؛ أو من أخذ الجهل يضبعيه » 
ووضعت حجب التقاليد غشاوة على عيئيه , ذه ؤلاء لايصلح لدعوتهم إلاأن 
يروا أمرا خارقاء ويلمسوا بأيديهم شيئا متصورا بالعقل » معجزا للبشرء 
فيتأ كد المطمئن » ويطمين المتردد » وتقوم الحجة على الجاحد المعاند . 
حفيقة المعجزة : 

والمعجزة فى ثعريفها وحدها . هى أص خارق لنواميس الكون ؛ خارج 
عن سنن الوجود التى عرفها الناس ؛ واصطلح عليها الخلق ع يحريها الله على 
يد رسوله ‏ تصديقا لدعوته » وإقناءا للمرتابين فى رسالته . . . واللاساس فبا 
أن تكون غير خاضعة لناموس معروف» أو مقيدة بنظام مألوف ع وعخطئ 
من تحاول أن يقرءها لللأذهان ؛ بأن يدخلها تحت قانون» أو يخضعها لسنن 
الوجود؛ لآانه بذلك يبطل حقيقتهاء ويسقط حجة حاملهاء ويردها إلى 
الظواهر العلبية » أو يلحقها بأعمال السحرة , أو حيل المشعوذين . 


كيف تقع المعجزة للرسول,: 


والرسول لايستطيع أن يأفى بالمعجزة من نفسه , أو اقتراحا من عنده ؛ 





هل الباب الخامس 





إذ الأمور التىتقع بها إما هىبما تفرد بهجل شأنه » واختص بباتعالىوحده » 
ون كدر العم ( أحاط بكل شىء علا ) واشقض القن 0 


لاس لل لإاخ امل 


ليب فلا يظهر عل َه أحَدَا 6 وتوحد بالقدرة ( إنَ الله عل كل 3 
0 وأ رسرة ‏ أن يرأ ا 1 0 


واعالا لهاب ع 


نان 0 عليه 0 وتحدى كفار قريش عمدا بالمعجرات 
فا استطاع إلا أن يعلن بششريته » ويرة صفات الكمال إليه سبحانه» (وَكَالا 


سه #ه ع ما سا سا# كم هام 


أن نؤمن لك حى تفجرلناً منّالارض يلِوعا ؛ أو و نَكُونٌ لك جنة منْ تخيل 


وَعنْب 501 عاقيا 8 سقط ل الساء كا وعمت لين كما 


أرق أا5ئي قو “أو يكرت أ يي من زخرف أو رقف 


ص اسن عن ١١‏ ص صل 
امس امرعاة اله از له عر سير حصني اسع سل سيا 


السماء ون توم لرقِيْكَ حت مزل 0 


5 


كنت إلا بشرا سولم 

ولحكن الرسول قد بمنحه الله من صفاته مابريد » ويجرى عل يديه 
من المعجزات مايشاء؛ فى ملابسات خاصة» وأحوال مقصودة . فأحيانا 
يسمعه مالايسمع غيره م وقعلموسى ؛ ومرة يقّدره على مالم يقدرعليه سواه 
يا حدث من إيراء الا كمه لعيسى ؛ وآونة يطلعه من غيبه على مالم يطلع عليه 
غيره؛ ما أخين مدا صلى الله عليه وس بكثير من الغيوب 





الآدلة القاطعة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم با 


أنواع المعجزات : 

باعتبار خاص : فهى ثارة تنقسم إلى عقلية معنوبة كالقرآن , أوحسية كفلق 
البحر » وإخراجأالناقة منالصخر . وتارة تنقسم إلى مايكون من نوع قدرة 
البشر 2 0 املق ولكرن الله 0 2 ع 


م ص ص ساسم 


1 0# لس ساس 3 آذ‎ ١ 


الله 121110 كوه 
5 ما عت أيهم َعَم باللين6 وإل مابكوث خارجا عن قدرة 
البشر؛ ٠‏ كوقوع الثار بردا وسلاما على إيراهم ؛ وكانقلاب العصا حية لموسى 

ومرةتنقسم إلى مايكون ف الجهات العلوية كاحصل من انشقاق القمر محمد ء 
ورد الشمس ليوشع و إلى مايكون فى الجهات الأارضية كنيع الماء هن 
بين أصابع حمد » وكتكلم الشجر له ؛ وتسبييح الحصى بين يدديه . 
خصائص مد من بين الآ نداء : 

والأانبياء يختلفون كثرة وقلة فى ظهورهذه المعجزات » وخوارقالعادات 
بحسب أحوالهم ؛ وطبيعة أزمانهم ؛ وأحوالأئهم وشعويهم » فبعضهم لانعلم 
له إلامعجرة واحدة كصاح وهود ؛ ولعضهم كان لهأ ك* من معجزة كعيسى 
وموسى ؛: ولكن مدا صل الله عليه وس كان أحكثر الأأنبياء معجزات » 
وأظهر م آبات ؛ وأوضههم خوارق عادات . اشتملت معجزاته على المعقول 
والمحسوس » والعاوى والسفل ' والناطق والصامت ء والمتحرك والسا كن» 
فنها معجرات ذهبت بذهاب زمانها » ومنبا معجزات ظلت على وجه الدهر 





ا البباب الخامس 
ساطعة بنورها وبرهانبها ؛ ذلك لآانه صل الله عليه وسلم خاتمالانبياء؛ ورسالته 
هىخا.ة الرسالات » وه الباقبة علوجه الارض. حتى تبدل الأرض غير 

الأآرض والسهاوات 

ومعجزاته صل الله عليه وسل لاحيط بباضبط ء ولا يحتها [حصاءء بعضبا 
نقلإلينا متواترا » وعلٍ لنا قطما كالقرآن ؛ ففد وصل إلينا بطرق لايستطيع 
الشك أن يدخلها . ولا بمكن للريب أن يأخذ سسبيله إللها . وبعضها رواه 
العدد ء وشاع به الخبر» وتناقلهالةثون والرواة » وحمله نقلةالسيروالاخبارء 
ولاسبيل إلى الشك فى هذه الآيات ؛ أوالطعن فىصمة تلك المعجزات البينات » 
إذ كان وقوعها على ملإمنالناس ف الغزوات والمجالس ؛ وف مجامعالعسا كر 
٠‏ وانحافل » رواها الرواة ؛ وعلم بها سصحابة رسو لاله ؛ ولم يؤثرعن واحد منهم 
أنه خالفالراوى فما رواه؛ أوأنكر عليه ماحكاه» وم المازهون بالسكوت 
على الباطل » أو الإغضاء على الكذب . ولا سها ىكل مايمس رسول الله » 
أو يلام س أحو اله » أو يلاب سأعماله وأقو لله » فسكوت السا كت منهم كنطق 
الصامت ؛ فلا وزن أن يداخله الريب فى معجزاته » ولا قدر لمن بحاول أن 
يطمس شيئًا من أياته 
ماضر همس الضحى فى الآفق طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر 

وعلى أنه صلى الله عليه وس قد انفرد من بين الرسل بدلائل عل نبوته 
كانت تقوم مقام المعجزات . كتبشير الانبياء به قبل بعثه فى كتب اللهالمازله 
وعل ألسنة رسله البررة » وإن أنكر ه الأحبارء وحرفه الرهبان ( الذِينَ 





الآدلة القاطعة على صدق نيوته صل الله عليه وسلم هلا 


لعو عل 5 بى الى اذى دونه مكو ندم فى التوراة والإنجيل 
يأمم زف م لكر 21 الطبآت ورم م 
الحبانث ويضع عنهم إصرم وَالأعْلال 5 كنت علهم اين آمنوا به 3 


ل صر تي ارا رصعل ص لتر لحر سل ف 


وعزروه ونصروه وا الثور الذى ندل ممه أوآنكَ م افيه 


2 وذ َال عيسىابن م | م يابى سرائيل [ق ول أ ليم ري 5 


بين يد من اتوراة ومبشرًا سول أ من بعدى امه عد« وكا كان 
يلوحمنسماحة وجهه ؛ وكال خلقه , ان الصدق » وينثيه عن الافتراء 
قال عبد الله بن سلام : لما قدم رسول الله صل الله عليه وسل المديئة جثته 
لانظر إليه ؛ فلبا رأيت وجهه عرفت أنه ليس وجه كذاب . وكا ظهر من 
حسن سيرته » وال نحيزته ؛ وانسجام طبعه » ورجاحة عقله مايدفع إلى 
اكه ريرق 3 تسدرى نالدع )لد جنياء فى شير لانن ملك عمان 
لما بلغه أن رسول الله صلل الله عليه وسلم يدعوه إلىالإسلام , قالال+لندى : 
والله لقد دلنىعلى هذا النى الى أنه لايأمر يخي رإلا كان أول آخذ به ولا 
فى عن سر إلا كاناز لتارك نوات يغلي فلا بعلن ورذات فل سس 
وين بالعهد » وينجزالموعود » وأشهدأنه نى” » فإنه قد تفردأيضا رسالاته 
بمعجزات , وميز عنهم بعلامات . 

وإنا للورد عليك غيضا من فيض وقلا من كثر » على مقدار مالستضىء 
به جوانب نفسك , وندخل به بشاشة الإمان واليقين على قلبك » وحسيك 
من الزاد مابلذك امحل . 
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معجز انه صل الله عليه و سم 

القر أر”ت : 

ارتفع مقامه صل الله عليه وسل بهذه المعجزة . واختص بهذه 
الآبة : الجديدة على وجه الزمان » الباقية على كر الأيام » اختارها له جل 
شأنه ليظل بها الدليل قائماء والإيجاز مستمرا ؛ [ذكانترسالة حمد هى الباقية 
وشريعته هى الخالدة . فعن أى هريرة أن رسول الله صيل الله عليه وسلٍ قال : 
« مامن الأانبياء نى إلا وقد أعطى هن الآبات مامثله آمن عليه البشر وإيما 
كان الذى أوتيت وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون 1 كثرم نابعا يوم 
القيامة . وتوضيحه أن الانيياء علهم السلام كل منهم ققد أوتى من المجج 
والدلائل على صدقه , وصة ماجاء به عن ربه» مافيه كفابية وحجة لةومه 
الذين بعث إليهم » سو اه الذين آمنوا به نفازوابثوامهم » أو جحدوافامتحةوا 
عقوبة كفر انهم » و إماكا نكل الذى أوتيت أى جله وأعظمه الوحى الذى 
أوحاه الله إليه : وهوالةرآنالحجةالمستمرةالقامة ففزمانهو بعده» فإنالبراهين 
التى كانت للأأّنيياء قد انقرض زمانها » وفات أوانها » ول تبق إلا أخبارها 
والحكابات عنبها . 

وقد أسلفنا من الكلام فى وجوه [تجاز القرآن مافيه مقنع . 

وقدكانت هذه المعجزة الخالدةالعجبية , كافية للدلالةعلى صدقه » وشاهدة 
على حمة رسالته . ولكن الله عرزها بمعجزات غيرها حسية ؛ ليزيد فى [عان 


المؤمن ؛ ويدحض من حجة الجاحد ؛ ويفل من غربالمعاند . 
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انشقاق القمر . 

طلب الوليد بن المغيرة » وأبو جهل والعاصبن وائل » والعاصبنهائم » 
والأسود بن عبد يغوث » والاسود بن عبد المطلب ؛ منالمصطق «صل الله 
عليه وسل » آية . فانشق القمر فرقتين » فرقة فوق الجبل » وفرقةدونه ؛ فقال 
لهم صل اللهعليهدوسل : « اشهدواء قال بعضهم : رأيثالجيل بين ف رجت القمر . 
قال كفار قريش حين رأوا هذه الآءة : سحرم ابن ألى كبشة ؛ فقال رجل 
منهم : إن كان تمد سح رالقمر فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الارضكلها 
فاسألوا من يأتيك من بلد آخر ء هل رأواهذا ؟ فأتوافسألوم , فأخيرومأنهم 
رأوا مثل ذلك » فقالوا هذا سحر مستمر» فأوحى الله إلى عمد ل( أقتريت 


سر كر صرشرن سس تين 6 ماس باكر سن 0ه صرصيه م رعوس ثيه 


الساعة وأنشق القمرءوإن يروا1 بة يعرضوا وينولوا سحر مستمر) . 
نيسير الماء لقومه على بدءه : 

1١‏ عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه 
ركوة » فو ضأمنهاو قبل الناسنحوه» وقالوا ليسعندنا ماء إلاماف ركوتك 
فوضع النى صلل الله عليه وس يده فى الركوة لعل المساء فور ممن, بين 
أصابعة : كأمثال العيون » فشرب القوم » وتوضئوا ء وكانوا ألفا وخمسمائة . 

ب - أصاب الناس شدة من العطش فى جيش العسرة ؛ حتى إن الرجل 
لينحر بعيره فيشرب عصير فرثه من فرط العطش » فرغب أبو بكر فى الدعاء 
إليه ٠‏ فرفع يديه بالدعاء؛ فلترجعا حتى أت السهاء من أدمها بما لاحصر » 
فشربواوارتووا. وملئُوأ مامعهم من الآنية. 
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ج ‏ أصابت الناس مخصة فى بعض مغازيه : لجمع من الأزواد ماريضة 

العثر توازيه ء ثم دما الناس باوعيتهم الخلية » فلم ببق فى الجيش وعاء إلا 
تكثيره لللاطعمة : 

0 قال أبوهريرة : واللهإن كنت لاعتمد بكيدى عل الارض من الجوع‎ ١ 
وإن كنت للأاشد الحجرعلى بطى منالجوع » ولفد قعدت يوما على طريقهم‎ 
اذى مخرجونمنه » ف رأبو بكرفسألنهعن آية من كتاب التدعروجل ء ماسأاته‎ 
إلا ليستتبعنى فلم يفعل , فر عمر رطى الله عنه فسالته عن آية من كتاب الله‎ 
فر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف‎ ٠ ماسألته إلا ليستتبعنى فلم يفعل‎ 
قل تله : لبيك .ارسو لاله » فقال:‎ ٠ مافىوجهىومافتنفسى » فقال : أباهريرة‎ 
الحق . فأستاذنت » فأذن لى ع فوجدت لبنا فى قدح؛ قال: من أين لكم هذا‎ 
قال: أباهريرة » قلت : لبيك‎ ٠ اللبن ؟ فقالوا : أهداه لنافلان أو آل فلان‎ 
بارسو ل الله » قال : انطلق إلى هل الصفةفادعهملى قال : وأهلالصفة أضياف‎ 
الإسلامل يأووا إلىأهل ولامال . إذا جاءت رسو لالتهصل الله عليهوسم هدية‎ 
أصابمنهاوبعث إليهم منها. وإذا جاءته الصدقة أرسل بهاإلهم ؛ ولم يصبماها‎ 
شيئا, قال : وأحرتى ذلك ؛ وكنت أرجو أن أصيب مناللإن شربة أتغذى‎ 
فإذا جاء القوم كنت أنا الذى‎ ٠ بها بقرة.ومى وليلى . وقلت : أنا الرسول‎ 
أعطيهم » وقلت مايبقلى منهذا اللإن , ولم يكن من طاعة الله وطاعةرسوله‎ 
وأخذواجالسهممنالبيت‎ ٠ د فالطلقت فدعوتهم ' فأقبلواء فاستأذنو افأذنهم‎ 
مقال : أباهريرة , خذفأعطهم , فأخذتالقدح .لت أعطهم : فيأخذالرجل‎ 
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القدح فيشرب حتى يروى » ثم يرد القدح » حتىأتيت على آخرمم » ودفعت إلى 
رسو لالله صل الله عليه وسلم » ذأخذ القدح فوضعه فى يده ء ويق فبه فضله » 
“م رفع رأسهونظر إلىو تسم ؛ وقال أباهريرة. فقلت:لبيك ,ارسولاته ‏ قال: 
بقيت نا وأنت » فقلت :صدقت ,ارسو لاله ؛ قال:فاقعدفاشرب ء قالفقعدت 
فششربت» ثم قاللى: اشرب » فشربت » فا زاليةوللى: اشرب. فأشربحتى 
.قلت : لا والذي بعثك بالحق »ما أجد له فى مسلكا . قال : ناولئ القدح» 
فرددت إليه القدم؛ فشرب من الفضلة 

ب - أتى أبوطلحة رضى الله عنه بمذينمن شعير » فأعى به فصن عطعاما » 
ثم قاللانسبن مالك : يا أنس » انطلقفائت رسول الله صل الله عليه وس 
فادعه , فأى رسو لاله صلل التهعليه وسلم وأصخاءه عنده : فقال: إن أاطلحة 
يدعو ك إلى طعامه ؛ فقام , وقالللناس قومواء فقاموا وأنس يمثى بين أيديهم 
حتىدخلوا علىأبى طلحة » فليا رآثم قال لأنس : فضحتنا ! قال: إفلم أستطع 
أن أردّ على رسول الله صلى الله عليه وس أمره ؛ فلما انتبى رسول الله صلل 
الله عليه وس لقال هم : اقعدواء ودخل عاش رعشرة » فليا دخل وأتى بالطعام 
أكلوأ كلمعهالقوم حتىشبعوا ثم قاللم :قومواء وليدخل عشرة مكانكم» 
حتىدخ ل القوم كلهمواً كلواء وفضل لآهلالبيتماأشبعهم ٠‏ وكاثوانيفاومانين 





شفاؤه لبعض الامراض 
|- أصيبت عين قتادة يوم أحد» حتّى وقعت على وجنته ؛ فردها صب 
الله عليه وس 


ب رمدت عيتاعل” بوم خيبر» فنفث فهمأ فأصبح رمده كأن ل يكن 
شيئايذ كر . 
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يحصل له ألم . 
انقياد الشجر له : 

١‏ دنا أعزانى” من النى صل الله عليه وسل ؛ فقال ياأعرابى : أين تريد؟ 
فقال : إلى أهل » قال : هل لك إلىخير ؟ قال : وماهو ؟ قال : تشبدأنلاإلهإلا 
الله وحده لاشريك له ؛ وأن شحمدا عبده ورسوله؛ قال : منيشهد لك على 
ماتقول ؟ قال : هذهالشجرة ؛ وه بششاطع الوادى ؛ فأقبات #دالأأرضحتى 
قامت بين يديه » فاستشبدها ثلاثاء فشبدت أنه كاقال ؛ “مرجعت إلى مكانما . 

ب -كان النى صل الله عليه وسلم إذا خطبيقوم على جذع , فلباصنع 
له الممبر » وقامعليه , سمع لذلكالجذعصوت كصوت العشار ؛ حتى جاه النى 
صل الله عليه وسلم , فوضع يله عليه فسكت . 
سقوط الاصنام بإشارة من قضيب كان فى بده : 





كان حول الكعبة ثلائمائة وستونصما » أرجلها مثيئة بالرصاص فى الحجارة 
تثبيتاً ممما ؛ فلما دخل عام الفتسم إلى المسجد الحرام » جعل يشير بقضيب فى 
يده إلى تلك الاصنام » فوقعت لوجوهها وظهورها حسب إشارته . 


استجاءة الله لدعواته . 
| دهالأنس بالبركة؛ وتتكثير الولد والمال؛ فلم يع أحد نالمن كثرة 
الواد ورشاء العيش مانال . 


ب قال النابغة الجعدى : لا يفضض انهفاك . فأدر كبدعائه غاية تعلوعلى 
الأفلاك , وعمر وكات حسن الناس ثثرا كلءاسقطعله سن نبت تله أخرى . 
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ج دعا لابن عباس بالتفقه فى الدين وعظم التأويل ؛ فكان بعد يسمى 
حبر الآمة 


د - ودعا على كسرى بتمزيق ملك ؛ فنمزق . ونشنت #هملذريتهوتفزق 


الإسراء والمعراج 

خليق بنا أن تنم عدث المعجزات بكلمة (© فى الإسراء والمعراج : 

امد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله . وعلى ! له وأعابه . 

إن الناس اليوم يقدسون عقولهم ؛ ويسيرون وراء مايمليه علهم علبهم 
القاصرء ونظرهم الضعيف . وكل من سار وراء عله » ووزن كل ماجاء 
عن الرسول بميزان فكره . قلبا يؤمن إبمانا حا . فإذا راقك من العقل 
مايشقشق به فى بعض الاحيان » لم يلبث أن يسوءك منه مايهذى به فى وقت 
آخر . ولاغروةالجهل حليف الإنسان؛ والضعف لازم من لوازمالبشرية » 
وقصور العل من صفاتبا الذاتية ؛ وأعراضها اللازمة . وكل من لم يصدق إلا 
باوص ل إليهعقله » وبلغته حدود عليه . ليس مؤمنا بالرسول على الحقيقة » 
وإنما هو مؤمن بعةله . 

وما جاءث الرسل إلا لتخبرنا بما وراء الطبيعة » ما لم تصلإليهالعقول 
الى لانستمد معلوماتها إلا من المحسوسات / وماتنتزعه منها من المعقولات 
الثانية. نما هو راجع إلها ومتوقف علها. ومقدورات الله لانهاية لها ء 
وعوالمه لاحد لما ء ولكل عالم قانرن بخصه . 

فن الخطأ البين الحكم على عام من العوالم بأحكام عالم آخر . وإذا كنازرى 
() هذه للكلمة القيمة لحضرة صاحب النطيلة الآستاذ الكبير الشيخ يوسف الدجوى 
)6020 
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من بعض أنواع الحيوان مالا يعيش إلا فى الماء؛ ومن بعضها مالومكث فى 
البحرلمات » ومن بعضها مايقتله «ثانى أ وكسيد الكربون»كالإنسان » ومنها 
مايقتله ه الآ وكسجين » ككثير من الحيوانات الدنيا ‏ ولعلنا كنا لانصدق 
ذلكقياسا عل أنفسنا» لولا مشاهدتنا إياه ‏ فكيف مال نقف له على عين 
ولا أثر من العوالم الاخرى الى تحمس وال لانحس ! 

وإنى لأيحب لهم كيف ينبجحون » ويحكمون فى كل الآشياء بالاحكام 
الجازمة . اعتمادا على بضعقوانين وصاوا إلىظواهرها منقوانينهذا الكون 
التى لاحصها إلا الله » ولايدرى كنبها غير مبدعها الذى لاحدٌ لقدرته ؛ 
ولانباية لعلبه ! 

وليتشعرى بعد ذل ككله . أى عق نحكه فما وردعنالشارع؟ أهوعقل 
الآفراد أم عق ل اناءات ؟ وماهوالضابط إذا اختلفت العقول ؛ وليس هناك 
فوع من الآنواع وقع التفاوت بين أفرادهمثل نوع الإنسان , الذى هو مظهر 
المتناقضات : وجمع العجائب والغرائب » وقد خاطب الله الخلق جميعا بقوله 
«وماأو يتم من العلم [لاقليلا» ويقول فحت الإنسان : .إنه كانظاوماجهولا,؟ 

وإننا لنرى فىتخبطه وتناقضه وارتباكه فىأحواله؛ واضطرابه فيأعماله » 
الدليل الساطع على أنه مخلوق منالطيش والجهالة » والعجزوالقصور . فعلام 
قلك الكبرياء ؛ وهو من الضعف نحيث برلى له ؛ ويشفق عليه ! 


لايستند هؤلاء الملكرون إلا إلى الاسنبعاد العقلى » وقياس الغائب على 
الشاهد . وإرجاع مالم يعلدوا إلى ماعلدوا . والجاهل لايعرف قدر نفسه » 
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ولا قدر العلم » ويعتقد أنكل ماخرج عن دائرة علبه فى دائرة العدم . دبل 
كذّبوا بمالميحيطوا بعلله » ولا يأنهم تأويله» ومن القريب الذى يؤسف 
له » أنهم إذا سمعوا أن بعض اللاو رببين يريد الوصول إلى القمر» ويفكر 
فى إعداد العدة لذلك »لم يتحرك منهم سا كن ؛ بل ربما اتتصروا لما سمعوا 
وقالوا : إن العلم يلد العجائب ؛ والا كتشاف ,أنى بالغرائب. ولكنهم إذا 
سمعوا أن الرسول عرج به إلى السماء ؛ قامت قيامتهم ؛ وهدرت شقاشقهم » 
وظهر كل ماف نفوسهم الضعيفة من خبث وإلحاد . 

وستنكلم معهم بما يخضعون له إذا سمعوه عنسادتهم الأورييين» الذين 
لم يعليوا عليهم » ولا أحسنوا حا كاتهم 

أما الكلام من الجهة النقلية . فأظنه لايعنهم كثيراء ولا يقنعهم كثيرا 
أوقليلا . ومع هذا فسنقول فيهكلمة موجزة . من أجل الفريق الثانى الذى 
نتسب إلى العلل » ولا يمكنه الخروج عن الكتاب والسنة, ولكنه يول 
وحزف اغترارا ببعض الروابات » وإجابة لنزعة عنده ؛ وعقيدة لديه لاتنعد 
كثيرا عن عقيدة الماديين ؛ وإن كارت مذيذبا بين ذلك » لا إلى هؤلاء 
ولا إل هؤلاء . فنقول: 

إن من قال : إن الإسراء بالروح ء تمسك يبعض روايات مطعون فيا » 
كرواية عائشة (رضى الله عنها) التى ردها الحفاظ ؛ وقالوا : إنها غير صصحة 
من وجوه عدة ٠‏ لا نطيل بها الكلام . وكرواية شريك بن أبى تمر ء النى 
طعن فيا الحفاظ بما يطول شرخه؛ وليس غرضنا إلا أن نشير إلى ذلك 
إشارة خفيفة » يعرفها ذلك الفريق من الشيوخ المتفييقين . والعالم كل العالم 
من لا يتأثر بكل ما رآه » أو ميش بكل ما روى . بل العالم كل العالى من 
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من لا يتأثر بكل مارآة؛ أو مؤش بكل ماروى . بل العالم كل العام من لعرف 

المقبول والمردود ٠‏ والصحيح والضعيف ؛ وجمع بين الروابات المختلفة 
إذا أمكن امع » ويرجمح الراجح ويسقط المرجوح إذا تعذر التوفيق . 

وما أدرى كيف يقبل الذوق السليم أن الإسراء كان بالروح ؛ بعد قول 
الله (تعالىي) : ل( سبْحَان الذى أسرى بعيده ليلامن المسجد الحرام إل المسجد 
الأقصى الى بار كنا حوله » لثريه من 1 ياتا َه ممصي ! 

فها أنت ذاء ترى الآية الك 5 د انر بسبحان التشعر باستعظام 
ما كان من الآمر » والتعجيب منه لجلاله . وذلك اللفظ لا يصح موقعه , 
ولا يتناسب وبلاغة القرآن لمكي » إلا إذا كان الآمر غير معهود » ولا 
مقدور للاحد من البشر 

ولو كان الإسراء بالروح فقط ءلم يكن مة ما يقتضى هذا الاستعظام 
وذلك التعجيب ؛ إذ لا د عليه وسل ) آنات 
ربه فىنومه ؛ فإن هذا أمر بقع لكل أحد . بل قد يرى الإنسان فىنومه رب 
العرة الذنى هوأ كبر منكلثىء . وإأما يظهر وجه الاستعظام والتعجيب 
لو قلنا : إن ذلك الإسراء كان بالجسد والروح 1 7 ظاهر لكل ذى فطرة 
طاهرة وعقل سليم . 

“م تراه يقول : أسرى » وهو لا يقال فى النوم 5 قال القاضى عياض» 
لآن ما يقع فى النوم . [ماهو تخييل وضرب مثل لا غير . ولا يحسن أن 
يعبرعن ذلك بأنه أسرى نه ء وإنما يحسن ذلك إذا أسرى به لبلا إسراك حسنا 
على ماهو معهود ومعروف . 

أم يقول: بعبده » وهو نص قاطع فى الموضوع ؛ للآن العبد لا يطلق فيا 
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تعرفه العرب » إلا على الشخص المكوّن من الروح والجسد . ولم يعهد فى 
امحسوس المنظور .كا فى قوله (تعالى) ( أَرأيت الذى يهىعبدا إذَا صَلّ) ؟ 


7ت سسا عل ساهلر 


وقوله (روأله ناكام عبد امد يذعوه ) : إلى غير ذلك » 


ميقو : مض ]) ويقولف سودة انم ( أقنوة 


عل مابرى ولقد رآ تله أخرى عند سذرة ل » نه جل المَوَى » 


د يعتَى السدرة مايشقى + ما راغ البصر وما طنَى . قد رأى م من آنات 


> وس 


ربه الكبرى ) . 

ولاشك عند من له ذوق سليم » أن هذه الآرات الكرية تدل على أن 
ال ( صل الله عليه وسل ) أسرى به إلى بيت المقدس »؛ وأه عرج به إلى 
السموات العلى يحسمه وروحهء وأنه رأى جبريل عند سدرة المتهى ؛ وأنه 
رأى من آبات ربه الكيرى . 

وإنى أستحلفك بعلبك وذوقك وإنصافك ؛ أن تنظر معى إلى قوله : 
(أقكروتهعَلّ مَرَى 61 ثم قل لى بعد ذلك ماذا ترى . أفيسبلعليك أن 
تسل أن المراء والجدال كانا فى رؤيا منامية ؟ وهل يكون فى رؤيا الروح 
وحدها فى النوم جحود ومجادلة ؟ وهل لذلك وقع عند القائل والسامع ؛ 
حتى تذكر فيه تلك الآبات , وتحصل به تلك الجادلات » وينقه بشأنه فى 
القرآن هذا التنويه العظبم ؟ وهل عهد مثل ذلك فى الرؤى المنامية؟ وهل 
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يشكرون على أنفسهم ذلك ؛ حتى ينسكروه عليه ( صل الله عليه وسلم ) ؟ 

لاشلك أن مناكرتهم ومجادلتهم » ما كانت إلا لعلدهم أنه يدعى أن ذلك 
كان يقظة لانوما ؛ فهذا مل الاستبعاد والاستتكار, لآنه غيرمعهود لديهم » 
ولا هو فى متناول قدرتهم . 

أما أحلام الأرواح » فيجوز أن تقع لكل امرئ حتى المشركين أنفسهم 
وهل ينكر الله عليهم إنكارثم يقوله : (أقشارونة عل مابرى 1) ويقرعهم 
عب مجادلتهم بالباطل » ويقسم أن صاحيهم ماضل وما غوى » ويقول : إنه 
رأى » ولا يليق أن تماروه فهارآه ‏ هل يكون كل ذلك لرؤيا منامية ؟ وهل 
يقول المنكر : إن رؤيا جبريل ف المرة الآولى التى جاءت فى الحديث 
الصحييح ‏ حين رآه ( صل الله عليه وسل ) حراء على صورته التى خلقه الله 
عليها قد سدالاقق كانت حلءا أيضا ؟ أم يفرق بينهما ؛ والقرآن لم بفرق » 
وجعل الرقية فى المرة الاخرى عند سدرة المنتهى ؛ كالرؤية الاولى 
ف الآارض ؟ 

وهل يقال ذلك إذا كانت إحدى الرقيتين يقّظة والأاخرى حليا؟ وهل 
بحسن أن تجعل الضمير فى قوله (تمالى) : ل( ولد رآه أخرى) لون 
النى دون جسده , وتغاير بينه وبين ما قبله وما بعده من الضمائرالعائدة على 
شخصه (صل الله عليه وسل ) لا على روحه فقط ؟ وهل يسبل عليك أن 
تقول : إنها رؤيا منامية » مع قوله تعالى : (ما ذاغَ الْبصَر وما طََى ) ؟ 
وهل يقال ذلك فى أحلام النائمين ؟ اللهم إن ذلك لا يقوله إلا الواهمون 
وهل يقال ف الرقيا انمي : (وَماجا الفا لتى ايك الأضن لأس ) 
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ومتّى كانت رؤيا المنام فتئة لأحدء فإن كل إنسان يرى بروحه ماشاء الله أن 
برى من الكون , فا وجه الافتنان وما معناه ؟ 

وأما التشبث بلفظ الرؤيا دون الرؤية » فقد رده أهل اللغة. واستشهدوا 
عليه بقول الشاعر : « ورقياك أحلى ف المنام من الخمض » 

على أنه جاء فى القصة ماهو قاطع فى الموضوع » فإن النى (صل الله عليه 
وسل) لما أخبرمم بذلك هاج هانجهم » وقامت قيامتهم » فنهم الواضع 0 
على رأسه تعجبا » ومنهم المصفق » ومنهم القائل له : لقد كان أمرك أمآ 
(أى قريبا) قبل هذا . حتى ورد أنه ارتد بعض من كان قد دخل ف الإسلام . 
فهل ترى (أيدك الله) أن ذلك كله كان من أجل رؤيا منامية ؟ 

بل فى القصة ماهو أ كثر من هذا . وهو أنهم سألوا النى (صل الله عليه 
وسلم) عن عيرثمالتىكانت فيها تجارتهم » فأجابهم (صل الله عليه وسل) بأنه مر 
بها وقد ندّ منها بعير فانكسر » وأنه مر بعير أخرى قد ضاوا ناقة لحم ؛ وكان 
معهم قدح منالماء؛ فشربه (صبل الله عليه وسل) . وقد سألوم عندما قدموا 
مكة : فصدقوا ذلك كله » وفى القصة أ كثر من هذا . ْ 

فهل ترى أن الروح شربت الماء من القدح ؟ وهل يمكننا أن نقبل أنهم 
يسألونه عن عيرثم » وعن بيت المقدس وأبوابه وكل مايتعلق به » إذا كانت 
الريا منامية ؟ وأى علاقة بين ريا المنام وبين عيرهم التى تجحىء من الششام ؟ 

ولا نزال نقول :. أى معنى لقصة قدح الماء » إذا كانت الرؤيا منامية ؟ 
وأظن أن هذا القدركاف للبنصف . ولوشئنا لاطلنا . 





0 الباب الخامس 
الفريق الآول الذى بتمسك بالشبه العقلية 

يقول هذا الفريق : إنه يستحيل العروج إلى السماء» لآن ييننا ويينها كرة 
نارية » ما قزره الفلاسفة الأقدمون. ونقول هم : إن ذلك خيال لم يقم 
عليه برهان . وفلاسفة العصر الحاضر ينفون ذلك نفيا باثا . فهذا كاف فى 
إسقاط ذلك الزم . وستسمع عنه جوابا آخر مشتركا دافا للشبه كلها . 

ويقول الفلاسفة امحدثون فىاستحالة ذلك : إن الحواء يرتفععن الأأرض 
بضعة آلاف من الأامتارء فإذا وصل الإنسان إلى ذلك الحد لآ يمكنه أن 
ببق » لانه لا بحد من الهواء ما يتنفس بهء فلابد أن بموت : وقد وصلوا 
بطائراتهم إلى ما يقرب من هذا الحد تقرج الدم منهم ببيئة منكرة ؛ لنقص 
الضغط الجوى هناك . 

وتقول فى دفع هذه الشبية إن ذلك مس لانمارى فيه ؛ ولكن هناك 
قوانين أخر لايعرفها الماديون؛ ومحال أن يصل الها الطبيعيون ٠‏ ذلك أن 
الأرواح الإنسانية : منعالم آخر؛ لاتسرى عليهقوانين هذا العالم . فإذاغليت 
عل الإنسان روحانيته »كان الحم الروح لاللجسد ؛ وكانت القوائين السائدة 
عليه هى القوانين الروحانية لا الجسمية . ومتى ساد سلطانٌ الروح سلطان 
البدن »كان الحكم لاروح لاللبدن؛ فيمكنه أن يطوى المسافات البعيدة فى 
لحظة قصيرة» وأن يرى المغيبات على حد محدود: وأن ترق الجدران 
ويقتحم المهالك من غير أن يحصل له ضرر أو يلحقه ألم . ومن هنا جاءت 
كرامات الا ولباء | 

وإذا كنا نصدق ذلك فى الجن . وأرواح النوع الإنسانى ألطف وأقوى 
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تفوذا وأشد قربا من الملا الا عل ؛ فلماذانستبعد ذلك على خو اص البشر الذين 
غلبت عليهم الروحانية , حتىصارواكأتهم من اللا الا“على . و بذاك تنخرق 
لمم العادات » ولا تحكم عليهم قوانين المادة ! 
برأهين عصرية على ذلك 

وما لنا نذكر كرامات الاولياء؛ أو معجرات الأنيياء. وبعض الحدثين 
لايقنعون بذلك » ولعلهم يعدونه من الخرافات والترهات . فلنسق لك ماهو 
أقرب إلى [قناعهم ؛ وأليق باستعدادهم » فنقول : 

قد ثبت ثبوتا لاشك فيه » أن المنوم تنوبما مغناطيسيا يسأل عما فى البلاد 
البعيدة ؛ فبجيب إجابات صحة . فهل يمكن تعليل ذلك تعليلا مادّيا ؟ 

وقالوا : إن المنوم إذا أمر المنوم أنضخوض النار » وأفهمدأنها ليمت نارا 
| خاضها ولم تؤثر فيه ؛ لانه نحت سلطان الروح فله حكنها . والآرواحلاتؤثر 
فها النيران » و لاتحم علم,اهذهالقوانين ؛ فإنسلطانالروحفوقسلطانالمادة 

وقد قالوا : إنهع جاءوا للمنوم بالنوشادرالمركز ء الذى إذا شمه أحد مات 
لوقته , فل يؤثرفيه أدى تأثير . فقام بعض الاطباء وقال : إنذلك غش وخداع, 
وأخذ النوشادر وثمه عفر ميتا وأعاجيب التنويم المغناطيسى أصبحتلمس 
اليد ورأى العين . وسرها ماذ كرنا من أن سلطان الروح فوق سلطان المادة 

وإذا ثبت هذا ١‏ فلتع أن النى (صل التهعليهوسل) عندالعروج كانعلغاية 
مايكون من الروحانية » بل كانت روحانيته إذ ذاك فوق روحانية جبريل 
(عليه السلام) وقد ورد أن جبريل تأخر عنه بعد سدرة المتهى . وقال له 
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فإذا وصل النى (صلى الله عليه وسل ) إلى ذلك الحد الذى يتخلخل فيه 

المواء أو ينقطع كل الانقطاع . وقد غلبت عليه الروحانية منكل جهانه» لم 
يكن لذلك تأثير فيه ولاضرر عليه لما قررناه . 

وبمكننا أن نستشهد على ذلك بما أصبح معروفا لاينكر ؛ وهو أن بعض 
المنود يوضع فى صندوق باختياره ؛ أويدفن فىموضع من الأرض عشرين 
يوما وثلاثين وأ كثر من .ذلك , ثم رب ويعمل له مايرجعهإلى حسهء ولاه 
تفارقه الحياة » مع أنه ل يتنفسألبئة طول تلك المدة . فكيف ينكرمثل ذلك 
على رسو ل الله(صل اللهعليدوسم) وهوسيدالروحانيين ؛ وأفضل الخلق أ جمعين ! 

وهذا تنزل يقتضيهالحال» وقوانين الجدال . وإلافلست أدرى كيف 
يقيسون عالم الملكوت علىعالمالملك , وأحكامالآرواحعلى أ حكام الأشباح | 
مع أنهم لم يتقنوا علومهم الماذية ؛ وكثيرا ماتخبطوا فيها فنقضوا ماأبرمواء 
وهو شأن هذا النوع الضعيف . منذ خلقه الله إلى أن تقوم الساعة 

ولقد أقام العالم مانية عشر قرنا يدين بنظرية بطليموس صاحب كتاب 
الماجسطى فى الأرض والشمس ودورتهما » وغير ذلك من النظريات 
الفلكية ؛حتى جاء دور الانقلاب العلى فى القرن السادس عشر» ونادى 
العلامتان كويرئيق و كيار اللمائيان » والبحاثة غاليليو الإيطالى بعكس 
نظرية السابقين » وأثبتوا فرضا مخالفا لفروضهم . ثم جاء إينشتين فى عصرنا 
هذاء فرد علهم ؛ وقلب نظرياتهم رأسا على عقب » ولاندرى » ماذا يجىميه 
الغد . وقد بين ذلك رئيس وزراء انجلترا المسيو بلفوره ؛ منذ زمان لعيد» 
حين رأس جمع ترق العاوم البريطانية » ؟درسة كبردج فى شه رأغسطس سئة 
وأطالفى ذلك حتى قضى به على معرفة كنه المادة؛ وأن منتبىعليها 
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مبتدأ جهلها »كا يقول الشاعرالعربى : 
كأن الحب دائرة بقلى حفيث الإبتداء الإنتباء 
الخلاصة 

والخلاصة أن الإسراء لوكان<لماما كانت فيه آية ولامعجزة » ولااستبعده 
الكفار» ولا كذبوه فيه » ولا ارد به ضعفاء الإمان ؛إذ مثل هذا من 
الاحلام لاينكر: ويثركد ذلك مجىء جبريل له بالبراق . وخير المعراج 

واستفتاح السماء فيقال : ومن معك ؟ فبقول : عمد » ولقاؤه الاأنياء فها 
وترحيبهم به» وختطبهم فى ببتالمقدس ورده علبهم » وصلاتهم وراءه؛ ولعيين 
محل كل واحد منهم والإاخبار عنه يخبر خاص »؛ وحديث فرض الصلاة 
ومراجعة موسى فى ذلك , وقوله : “م عرج بى حتى ظهرت بمستوىأسمم فيه 
صريف الاقلام . وأنهوصل إلى سدرةالمنتهى » إلىغير ذلك ماجاءف القصة 

وهل عهد مثل ذلك فى رؤيا المنام وهل يقال فى رقي المنام : ( مازاغ 
لببصر وما طَنَى ) ؟ أو ينوه بشأتها هذا التنويه كله ؟ وهل بحسن أن ييكون 
فرض الصلاة وهى عماد الإسلام فى النوم » مع أن غيرها فرض ف اليقظة ؟ 

ولست أفهم إلا أن هذا إنكار لقدرة الله ؛ وإذا قنش عنإيمان ذلك 
المنكرء وجد ضعيفا بهدخلل » وفيه دخل 

ونا أذوهياذا يصنع فى مثل قو تال ) (قالَالدَىعنده عل من لكاب 
أ آنيك : 5 َل أن يلد إليِكَ طرْفْكَ ) وقوله ( فَقلَ ا أضربوه 0-7 


500 


كذلك ين أله الوق » وبري 1ه لل تنقوْت) وقوه (ذ أرب 
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كر ل كز ع جل نزت اهيأي 
سعيا) إلى غير ذلك من الآبات والمعجرات 

وإن الإمان بذلك كله » سه ل/دى من يعتقد أن الله على كل شىء قدير » 
وأننا ماأوتينا من العلم إلا قليلا. 

ولنرجع إلى الموضوع » فنقول بالاختصار : 

لوكان حليا لم يكن فيه آية » مع أن الله يقول : .( لقد رأى من آيات ربه 
ألكبرَى) ولوكان فى النوم عند عائشة (رضى الله عنها) »؟ يزعمه بعضهم » 
لما أنكرت رؤيته (صبىالله عليه وسل) ربه ؛ فهى لتنكرها إلا لفهمها أن 
ذلك كان يقظة لا نوما ؛ لآن روي انام لاتنكرمن عائشة ولا من غيرها . 

ولعدء فقد عربج به (صلل الله عليه وآ له وسل)» ليستبين بذلك العروج » 
أن مقامه فوق مقامات الآنبياء» إذ ارتفع عليهم جميعا , حتى جمع صر يف 
الاقلام » وكانت مناجاته فوق السموات العلا ؛ على غير مبعاد ولا رياضة 
سابقة ؛ لكال استعدادء (صل الله عليه وس ) ليعل مايينه وبين غيره من 
الفرق فى التقريب والاصطفاء . 

وكأن العارالحبى مستتبع للعاو المعنوى ؛ فكلا ارقف درجات السموات 
ومافوقها كان يرتقفىدرجات الروحانية والاستغ راق ف جلا ل اللهوعظمته . 
ولاغرو ء فالآما كنلا خصائص وميزات . انظر إلى الكعبة و مااختصت به 
من الرفعة والتعظيم ونزول الرحمات والبركات » حتى استحقت أن تسمى 
يييتالله» حرم الله . 


ولتعلم أن قصة الإسراء والمعراج » قد وردت ع نكثير من الصحاية » عد 
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منبمفى المواهب اللدنية ستة وعشرون . 

ولنقهر القلم علالوقوف عند هذا الحد» ففيه مظنع وكفاية لمن أرادالله 
هدايته . أسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم ع صراط الذين أنعم عليم » ' 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ؛ وحسن أولكلك رفيقا ؛ بمنه 
وكرمه .© 





لباي تلان 


أقوى الناس حجة وأو ضهم دليلا 

اتفقت الأدبان المنزلة على الإيعان بالله وملائكته و كتبه ورسله واليوم 
الآخر » وقد نقلها أهل الأديان التى سبقت الإسلام بما ظهر على أيدى 
الرسل السابقين من المعجرات الى استولت على أفئدة الناس وملكت عليهم 
مشاعرم وكانت كلها معجزات تناسب أوقاتها ثم انقضت آثارها بانقضاء 
أزمانها » ولماجاء الإسلام نؤه بالعقل و أحلهمكانة علبية » وبي نأنه نحمة كبرى , 
وأنه لابد من استخدامه ؛ وندب إلى تحكيمه فها يفرض على الإنسان من 
المعتقدات والعبادات والمعاملات ؛ وأنزل فى محم كتابه :الا 1 اه ف 
الدبن6 1 نكف تس إلا وسعها ) وواضح أن الكون هو موضع 
النظر والاعتبار .إذ يقول التهدجلت حكمته فى كتابه الكريم : 

إُ َ ذلك لآنات لقوم يعقاونَ 


1 م 


إن ف ذلك لآيات لقَوم افك ون 
إن ف ذلك لآيأت لوم ؛ مون 


إن فى ذلكَ لآبيات ل 


و2 اس 


نف ذلك لبت لقوم يعون 
نف ذلك لآيات لكل مار 00 


ص 
اده 0 6 واس سر سان ال 


إن فى ذلك أده كرى ان كان له قاب لق السمع وهو بيد 





مد صل الله عليه وس أقوى الناس حجة وأوضحهم دليلا وها 
ومن هذه الآيات يتجل أن القرآن استصرخ العقل والفهم والتفكر 
والتدبر والعلم والاعتبار والتقوى والصبر» ول يفرض علٍالناس معتقدات 
من غير دليل » ولم يستعن على تقبلهم أحكامه بخوارق العادات 
حقا إن جميع الآديان قررت وجوب الإبمان بالجنة والنار» ولا يتتصور 
دين يح دون الاعتقاد به) » وقد تقبل الإنسان فى العصور الخالية قبل 
تقدم العلل ما وصفت به الجنة والنار فلا برز العلم أخذ يطالب بالدليل 
للاطمئان , فأحس أهل الدين يثئىء من القاق» ثم أخذوا يضطهدون أهل 
العلمء فنشأ بينم الصر اع والكفاح. وظاواقرونا كذلك وأهل الدين يقولون 
إن العم والدين أمران متتلفان » وإن اجتمعا فى قلب إنسان فبينهما برزخ 
لابيغيان ؛ غيرأن هذا القول ل يةوعلى صدتقدمالعفل والعم » وكان منذلك 
أن الكنيسة فى الغرب اضطرت للبحث عن طريق للتوقيق بين العلم والدين » 
واستعانت على ذلك بالقضايا الكلامية ؛ يبد أن العم أظورضعفها وتزييفها » 
أضف إلى ذلك أن روح التساع التى جات بعد هذا فتحت عقول الناس ؛ 
وأطلقت ألستهم بالجهر بالق الذى كان مطمورافىصدورثم » والزرايةبالباطل 
الذى لبث أزماءا يسيطر على ضمائر الناس باسم الدين ؛ إذلككان من حكمة 
الله ورحمته أرنى أرسل مدا صل الله عليه وس بدين الحق لينقذ النفوس 
من سلطان الباطل وهل ساء الق ََعقَ الل إن بطل كان دوق 
جاء الإسلام فأحدث اتقلابا فى العلوم والمعارف / فالمسلبون بشرادة 
التاريخ طلائع الرف العلى الحديث ٠‏ لآن القرآن الكريم سلك ف التدليل 
على صلاحية ماجاء فيه لكل زمان ومكان وانطباقه على ماي رتضيه العق ل السليم 
ملكا جعل المشتخلين بالعلوم الطبيعية والفلكية يقتنعون بوجود الموجد 





1 الباب السادس 
الأول القدم الباق » وبأن البعث واقع لا محالة . 

انظر كيف يتحدث القرآن عن البعث و.لنشور ء تحد أنه وجه النظر إلى 
السنن الكونية الى منها استمرار الحياة والموت دون انقطاع » مقررا أن 
وقف الحياة طورق ماحل التدرج حيث تخت علا م الحساة لجل محدود 
وهومايسمى عا البرزخ ؛ أومايسميه عاباء الطبيعة : عدم الحركة أوالسكون . 
والكائنات على هذا الاعتبار تختق ثم تظهر ٠م‏ ترى فى مملكة النبات فى 
الفصول المتعاقة . 

سم أله + اأرتن الحم 3 ق» والقرآن ايد * بل يجبو | أن جاءم منذر 
هرم سرعم سم ساسه 8م 5 
مهم َل كافون هذا جيب اذا ماو كنا ثرابا ذلك ربجع بعيد. 


سرج صر لصا سر سان بر ري وم م 


د لين ماتشقص الأرض مهم وعئدنا كتَاب حفيظ » بل كذبوا بالق 


كا جام هم فى أل ميج ء َل روا إل السماك فوقهم 6 كفا ناما 


حل عمل يحل حلي صمل بين صن ليل عه يل وس وم 


وزيناها وَمَاهَا من فروج » والأرض مدداما وَاقَيئا فيا رواسى وَأَنين 


هر اماه ل ا ل 20 ربس مهم اير | اا مل ِل 


فها من كل ذوج بببج ٠‏ تبصرة وذ كرى لكل عبد مثيب ه وتزأنا من السمآء 


لد 


مام 6ر6 فانيتا به جنات وَحَبٌ الحصيد « والنحل بأسقآت لما طَلْم 


نيد ه رذ باد وأحييا به بده ما كلك المروج» 


يب 252 


03 : أمثل الأقوال فها بديئ به بض السور من مثل (و- .ص .ن) 
اننا حرو تليبات قدمت فى أول السور ليبق السامع مقبلا على اسمماع 
مأيرد عليه بعدهاء فلا يفوته ثىء من الكلام الرائق ؛ والمعنى الفائق 





عمد صلالله عليه وسلم أقوىالناس حجة وأوضحهم دليلا ١١١‏ 


راان المجمد : 

هذا قم جواءه (إنك تنذر) ووصف القرآن بالجيد أى العظيم لأآنه 
عظيم الفائدة أو للانه آبة العظمة والقدرةالبالغة , للآنه لميقدر أحد على محاكاته 
فى ثىء منه مع التحدى والتقريع , وأقم جل ثأنه بالقرآن لأنه المعجرة 
الخالدة التى قام على أساسها الدين . 

ل يوا أن جاءه منذرمتهم : 

أى لم يكفهم الشنك فى صدق إنذاره بل جزموا مخلافه جتى جعاوه من 
الأمور المتعجب منها . وفى قوله تعالى ‏ منهم » تقرير لتعج.هم حيث كانوا 
.يقولون (أبشرا منا واحدا بهم 

قال ل الكافروت هذا يك جب 

ىاأظهرواالعجيمنرسالته وآنه منذر ؛ أتبعوا ذلك بالعجب من حصول 
البعث » وقالوا ( مأهذا إلا إفك مفترى) 


وب سر سي لإصاس ١‏ اس سام ام 3و 


ذا م و كنا رابا ذلك ويج بعيد : 
00 رجوع بعيد عن الوثم أو العادة 


أو السلطار. 
سرع مر سل صر سل بر بي 00 ا و 
قد علنا ماتنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حَفيظ حفظ 


أ 





ف هذا إشارة إلى جواز البعث وأنه تعالى قادر عليه للانه جل شانه عالم 
يجميع أجزاء كل واحد من المونى لا يشتبه عليه ثثىء فها . وعالم بما تفرق 
منها وانحل بالتأثيرات الجوية والتفاعلالكيمياتى . وقادر على جمعها و ليفها 

00) 





يل الباب السادس 





وإعطائها ماكان لما من الصفات والخصائص القائمة مها . يؤيد هذا قوله 
تعالى « وعندنا كتاب حفيظ » أى عل بتفاصيل الأاشياه . والمراد تمثيل علبه 
تعالى بتفاصيل الاشياء ؛ 0 من عنده كتاب محفوظ يطالعه . 

بل كذ بالمن: 

لما كبوا الرسولقها ادعاه من إمكان البعث رد عليهم ,أنه صادقفى دعواه 
وأنهم مكذبون باحق وهوالقرآن الكرم أوالنبوة الثابئةبالمعجزات الصادقة . 

أى كذبوا بالقرآن من غير تدير له ولا 'نفكر فيه . 

مض ف أ مي : 


أَ) ةا ) 





أى مختلف مختلط لآنهم نارةيةولونساحرء وأخرى شاعرء وطوركاهن 


َع روا إل السماء قوقهم كيف بنيذاها وزيناها ومالكًا منفروج 

هذا دليل على إبطال قوط, «ذلك رجع بعيد» وقد طلب منهم النظر إلى 
السماء وهى فوق رءوسهم غير غائبةعنهم 3 لآانمرد النظر إلباماف فىإحباط 
دعوام للانه لايحتاج إل تديرو لاإعمال روية : ووجهدلالة السماء على إمكان 
البعث وعل إبطال دعوامم أن بناء السماء ورفعها وتزييها بالكوا كبمن غير 
أن يكون لمافروج - أى فتوق أ كل وأثم ١ن‏ بناه الإنسان وتزيينه 
مامح مر. ‏ صفات . 

والأرض مددتاها وألقينًا 5 روامى وَأَنبت ف من كل دج يج : 

هذا دايل آخر على إمكان حصول البعث وذلك أنهم كانو يقولون إن 








مد صل الله عليهوسل أقوى الناس حجة وأوضحهمدليلا  ٠١"‏ 
الإفسان إذا فارقته الحياة وققد خاصة المُو وعاد ججاداء لا تعود إليه تلك 
الخاصة ثانية . فرة عليهم بأن الآرض أشد جمودا وأ كثر خمودا ومع ذلك 
فالله تعالى ينبت فبها أنواع النبات فينمى ويزيد بقدرته : فكذلك الإنسان 
تعود إليه الحياة . وقد ذ كر جل شأنه فما يتعلق بالأارض ثلاثة أمور: هى 
الم أى السط , وإلقاء الرواسى أىالجبال الثوابت . وإنبات الحسن الثاضر 
من النبات . فبسط الارض وإلقاء الرواسى وإننات النيات فيا على مامها من 
جمود وتمود أيسر منه إعادة الإنسان لآنه قايل بأصله للحياة والفو . 


فالسماء تبصرة لآن آبأتها مستمرة منصوية فى مقابلة البصائر . واللارض 
تذكرة لان آياتها متجددة فإنها تأشن فىكل فصل من فصول السئة حالا 
غير حالها الآولى فآبائها متجددة مذكرة عند التناسى . والتذكرة والتبدرة 
نما يكودان من العبد المنيب الراجع إلى التفكر والنظرفى الدلائل . 

وَنَرْلنا من السياء ماكمبار كا فا يثنا به جنات حب الخصيد والخل بأسقات 

وهذا دليل ثالت عل إمكان حصول البعث وهو النظر فما بين السماء 
والأارض ٠‏ وبهذا يم الاستدلال عليه بالسماء وبالارض وبما بينهما وهو 
إنذال الماء المبارك أى الكثير المنافع من السماء من فوق ؛ و إشراجالنبات 
من الارض من نحت . 

وهنا فى هذه الآبة استدل على إمكان النشور بالنبات والأانجار التى تنمى 
وتزيد كلمق بدن الإنسان بعد الموت حيث يرجح الله إليهقوة القاء م 
يحصل فى النبات والأتجارحين ينزل المطر فيال اللأرض قتتغذى با يذيبه 





١‏ اباب السادس 





الماء من جسم الأأرض فى وتكن: 

وقد أشارت الآية الكرمة إلى ثلاثة أنواع من النبات : ايكون مره 
ذا كهة فقط كبعض الأنجار » وما يكون ثمره قوتا فط كأ كثر الزروع » 
ومايكون مردقوتا وذا كهة كالنخل . ومعنى باسقات : حوامل . وقد أفرد 
النخل بالذكر لكثرة فوائدها . 

3 طلم أ تضمد ررْتًا اماد ويناب 1 ده متا كَذكَ روج 


أى منضود 8 ع إعضهفوق لعض أجامهاكالررع فيسئله ‏ أىأنبتنا 
ذلك لرزق العباد 

وأحيينا بذلك الماء النافع أرضا جدبة لاثماء فيها ولا حياة. وما حييت 
هذه البلدة الميتة بحكون بعشك وخروجك أحياء إعد موتكم 

ويقول جلوعلا فى سورة ١‏ 

م ألله انحن الرحيم + لأا التأمر س إن كنم فى ريب من البعث فإ 





7 ص - / 
ره مادم 0 0 انرشن حاار نص الر ليسسل ١‏ عرصم الى صم لاسي 
0 0 لم من قضخة عافة وعين خلقة 
32 م م م 
0 لازي ات 00 اق 26 2 


ماق سا دمت من برد [ 0 00 


م بعد عل شنا وى الأرض عامدة ذا أنزلناً علّهاً الماء أهترت وريث 


حمل عل عتم 


5 - ا عراس تراس وسيه ‏ رار ارهن وم سل ساك تيال 

وانبشت من كل زوج ميج ٠‏ ذلك بن الله هو الحق وأنه يحي الموقى وأنه 
' , 
تية لا 


ام 26 ماس موس راسء 


لاريب فيا وآن أ لله يعت من فى القبور 


0 م 





سند صب الله عليه وسلم أقوى الناس حجة وأوضحهم دليلا ١١0‏ 


لما حى جل شأنه علوم الجدل بغير عل فى إثبات الحشر والنشر فى قوله 
تعالى «ومن الناس من يحادل ف اه بير علم وبتبع كل شبطان مربده أورد 
الدلالة علحةالبعثمن و ا لما : الاستدلال خاقة الحيوان ل 2 
بأن الذى ذعارهم أول مرة قادر علىأن يعيدهم مرة ثانية . وقد ذ كرجل شأنه 
ا سف قال 


5-7 23 اس # م 


والمراد خلقنا ا وهوآادم أوخلقنام من ثىء حص لمن اللأاغذية الى 
تنبتها الأرض فيكون الخلق حينئذ كأنه حاصل من الثراب . فيصم قوله 
خلقناكم من تراب . الثانية : قوله : - 

*م من نطفة 





والنطفة اسم لما"قل من الماء؛ والمراد بها ماه تخصوصء فالله سبحانه 
وتعالى قد حول الاغذية الناشئة من التراب إلى ماه لطيف مع أنه لامناسبة 
يينهما . الثالثة : قوله : - 





والعلقة قطعة الدم الجامدة وبين الماه وس الدم نباين شديد واختلااف 
الرابعة : قوله  :‏ 


اخ وعا ظرسيصا ‏ سل سسع للر صر يج سس ل عل لد ل ع قر 


مم من مطح ةعلقَة وعَدعة َل ورف الَْرسَامٍماَ إلَأجلمسمى 


والمضغة قطعة من اللحم صغيرة قدرماءضغ . والمراد بامخلقة : السالمة من 
النتقصان والعيب . وبغيرامخلقة : الناقصةألخلقة » ويقبع هذا تفاوت الناسق 





35 البباب السادس 


صورثمو وأشكاللم وطو م وقصرم , ومامهم ونقصائهم . وبتفاوتهم فى الخلقة 
يتفاوتون فى المواهب والملكات أيضا ( لني لكز) أى نك إذا كتتمفريب 
من ألبعث فإنا أخيرنام أنا خلقناكم من أشياء يبان حال كل منها حال سابقه 
لنبين لكم مايزيل عت الشدك فى أمى بعثكم فان القادرعلى تحويل تلك الاشياء 
المتباينة من حال إلى حال لايعجزعن [عادت؟ بعد العدم (دقر َالْأرْسَام 
تاه إِلّ أجل مسعى) المراد بهذا من له الله حد الولادة . 
الخامسة : قوله  :‏ 


عرس ارم براارم وس 


م تخرجم طفلا 
أى نخرج كل واحد منك طفلا . السادسة : قوله ‏ 


,0 20 ين ره 


لشلغوا اشد 3 
الاشد :كال القوةوالعقلواامييز . والمرادسبل لك من الآموروالاسباب 
ماتيلغون به بمام وم فى الجسم والعقل » إذ بين ولادة الطفل وبين بلوعه 
أشدّه حالات مختلفة . السابعة ا 


مم اا ل 6 م صر ساس 


0 من يتوق ناك من يرد لكل ا من بعد شيا 


العمر وهو 0 ا ديم 
العقل كليل الفهم 

ثانهما: ‏ الاستدلال حال خلقه النيات على حصول البعث والنشور 
وهو قوله تعالى : 














هد صلل الله عليه وسلم أقوى الناس حجة وأوضمهم دليلا لجل 

وترى الارض هامدة” 

رودا خب دارفا من النبات 

قاذ أنولنا علا الماء اد توريت 

أى تحركت بالتبات ترك سرو لأ نالاهتزاز لايكون إلا حيث يكون 
السرور من قوم (فلان ببتز للددى) أى يتئحرك تحرك فرح وغبطة وسرور 
ولإدبت) أى نمت وزادت وائتفخت 

5 

أى من كل نوع م نأنواع النبات فيه نضارة وحسن وءبجة » ورتب جل 
شأنه على هذا خمسة أمور . أوها : 

ذلك بأنَ الله هو الحق 

أى أن حال الإنسان فى خلفته وحال التبات فى تطؤره يدل على أن الله 
هو الحق أى الصانع . ثازها : 

وأله حي اللو 

فى هذا تنبيه على أنه إذام يكن بعيدا علىالله إبجادتلك الاشياء فى صورها 
الختلفة . فكيف يستبعدمنهإعادة اللأموات ؟ ثالتها : 


صل تار سرصم ل ليذ صل وى صم 
و 


نه على كل ثىء 0 
أى أنه قادر على كل الممكنات وفى جلت االبعث والنشور . رايعهاوخامسها: 
6 سل ست عي ضر اس موس ار ماه 


ددن 2 سق سس ٠‏ تر 
وآن الساعة [تية لاريب فها وان الله بعث من فى القبور 


لما قامت الآدلة على أن البعث ممكن وجب القطع بحصوله ؛ لآنالله قادر 





١‏ الباب السادس 





عب كل الممكنات . ووجه إمكانه أن الأجسام بعد تفرقها وا>لاها قابلة 
للصفات الى كانت قائمة بها فى حالحياتهاء والله سبحانه وتعالى عالم بكل ثثىء 
لا فى عليه مثقال ذرة فى الأرض ولا ف السماء ولا أصغر من ذلك 
ولا أ كير ؛ وقادر على كل ثىء » فلمه بكل ثىء وقدرته على كل ثىء 
يوجب القطع يحصول البعث . 

ويؤيد قدرته تعالى علىكل الممكنات وعليه بكل ثىء ذكر مراتب خلقه 
الإنسان وخلقه الحيوان فى الآية الكرمة . إذ لو اثنفت عنه إحدى هائين. 
الصفتين لكان البعث غير ممكن وهما ثابتتان له تعالى قطعا ,الحجة البينة. 
والبرهان القاطع ْ 

وعلى هذا النحو من التدليل أشار القرآن الكريم إلى سنة الله فى [خراج 
النار من الخشب ليبرهن على استمرار الاشياء و بقائها فى اتتقافها من طور 
إلى آخر أوحينما تعود سيرتها الأولى إذ يقول (فى سورة يس) : (فال م 
طم وميم لبي ف أ نمطي عوط" 
أذى ل من الشجر الا خضر ثرا ذا تم 2 و وكيس اذى 


م 


سك السموات رض يقادر عل أن لق لهم هوخلا اميم 

وقد أأثبت العم أن الشجر الأخضر مكون من أشعة الشمس وبعض 
الغازات: ولذلك ميت الاشجار مخازنأشعة الشمسء فاتقادها هو انفصال 
هذه الاشعة من الغازات الى اتحدت معها وكونت منبا الشجرة » وهذا 
معتاه كا قزر العم أنك إذا أحرقت قطعة من الخشب فقّد فصلت أشعة 
الشمس من الغازات ؛ ولا يضيع الإحراق شيئًا من العناصر الى نكونت 





مد صل الله عليه وسلم أقوى الناسحجة وأوضهم دليلا ٠١4‏ 


منها الشجرة لا فى كمها ولا فى كيفهاء تأبيدا لما هو مقرر من أن العناصصر 
تظل سالمة فى جوهرها وإن كانت الاشكال التى تحولت إلا ام 
النغير والتحلل . 

ولقد جرى القرآن على طريقة أنه يؤيد كل دعوى ترد فيه بالإحالة على 
السنن الكونة . لآن سنة الله فها واحدة: ولن تحد لسنة الله تبديلا . 

أثنت العلم أن القوى التى أودعت هذا الكون متساندة متضافرة لتحقيق 
مقصد واحدء وبذلك قررأ نذا الكون مبدعا واحدا محجوبا ع نالابصار 
والعقول ‏ فانظركيف سبق القرآنالكريم إلىالتدليلعلىهذه الدعوى بطريق 
تطمن إليها نفس المتعلم وغيره إذ يقول: 


ذه م سن ١١‏ ماله مرضي صن رن ١١.‏ سل لين سس ١‏ صل سحي لصح ملل 


م السموات ل من السماء مأء فانبتنايه 


2 


5 سس ا سء "رم مع 


تكرة .كد جل الأرض نوصل حدقا مرا وجعل أ روامى 


وجعل بين البحرين ن حَاجرا لله مع أله بل أ قرم لا يعون 4 


ل رصي ع ملل 


المطر 111 دحاه ويكشف السوء ويلك خلناء الأرض لهم 5 م ألْد 
لا م ون 2 أمن يذ فى ظلت 7 والبحر 0 يرسل الرياح 


اا مسن لي ١‏ صراصل سل بي ١‏ 


شرا بن يدر حته لمع أ تدا لا عم يشر كوت ان بدأ الاق ثم 


ورا عي اير ع سرج شاع ير 


لعيده ومن يرؤقم من السياء وَالأرض أله 4 مع أله قل قل هاتو | رهام | 58 


9 صَادقينَ) . 





ب الباب السادس 


سرج عر بير صم ين سم 


ع عل ملك رصا 06 اس م امم عر صل لت 9ن سس صلاصسل 
ف لا يع من فى السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أبن 


عدون بل اذارك علنهم ف الآخرة بل فى شك ميا بل م منها مون 1 

إذا كانت وظيفة الدين هى إعلام الإنسان بإلهه وهدايته إلى تفهم السئن 
الكونية والقشى معها فأسمى وظيفة لمن نزل عليه الدين أن يشرح الحقائق 
الى تضمنها ذلك الدين بطريق يفقهها النا س على اختلااف ضروبهم واستعدادثم 
وإلا تخبطوا وضلوا وفشا فيهم الإلحادوالمروق » ومن أجل ذلك فإنالمادية 
فى الغرب كمت على الدين بخلوه من كل فائدة لان ماجاءهم لم يك مشفوعا 
بالدليل المنطق » بل أوامر تعبدية لا قبل لهم بفهمها 

بيد أن العناية الإطية شاءت أن يكون العلم كامنا فى طيات الزمن ليتقص 
هن أ اف الإلحاد الذى طغى على العالم الفربى » وفى الحق أن العلل مازاد 
على أن تقيل منبج القرآن الكريم فالعل. كشف فى كتاب الكون البرهان 
على وجود الله ووحدانيته » وكتاب الله قد سبق إلى اللادلة التى جاء بها 
العلل ؛ فاتهد البرهانان على وجود الإله ووحدانيته : برهان كتاب الليقة » 
ويرهان الكتاب المازل 

يقول علياء الكلام : الدليل على وجود الله أمورثئلاثة : الأول : أن 
كل شىء فى الكائنات بتدبير » الثانى : أن كل شىءخلق لغرض معين » الثالك : 
أن الموجودات متسائدة يتمم بعضها بعضا لتحقيق السنة الإلهية الشاملة التى 
تدخل كل شىء في الخليقة تحت قاعدة واحدة وضابط معين » ويقرّر أهل 
العم أن هذا الدليل صمح . 

وأما القرآن الكريم ؛ ققد أجمل هذه اللأمور الثلاثة فى الآية الآتية : 





د : ف خلق السو ات وَالْأرض وأختللاف اليل والبآر والفلك 5 
تحرى فى ابر . ما نفع 1 أله م اْسهاء من ما تاد 
اررض ! بعد د موتهأويث فيا من كلاب وتصريف الرباح ا 5 
بين السماء وَالأرض لآنات لقوم يعقلونَ ) 

وإذا أنعمت النظر فى هذه الآية وجدتها تشير إلى أن كل شى. بتدب 
وأنهمقصود لآن تعاقب الليل واللهار يحدثالتغيرات الجوية ويحدش الرباج 
وينشأ عن ذلك مواسم المطروالجفاف على نظام مستقر ‏ ومعنىهذا أنحياة 
الكائنات وموتها مرتطان بسي رالارض فمدارهاء فهل هذا كلهمصادفات 
بحتة ؟ ليست كل هذه اللأمور مرتيطة بعضها ببعض ؟ هذه كائنات كثيرة 
بيعم لكل منها فى دائرته وفى الوقت نفسه يءاون غيره من الكائنات لتحقيق 
غرض واحد » وهى ج#تمعة تحى الارض بعد موتها . هذا هو مايقوله العلل 
الحديث المؤيد بالتجارب ف المعامل والمراصد . 

من أجل ذلك وجب على أه ل الإنصاف أنيقرروا أن الق رآنمن عند الله » 
فقدكشف هذه الأسرارالطبعيةىوةتعمت فه الجهالة . وطمت الرافات » 
واستولت عل العقول الخزعبلات . 

عل أننا إذا ألقينا نظرة شاملة عل مافى الكائنات ألفينا أن كلكائن مرتبط 
اها اناغو اما دز قوذو وسو كا ومو راهن كد ها وان 

ول ذلك يشير قوله تعالى : انين بل كرون الله يما وقعودا وعلّ 


جنويهم ويتفسكرون ف خَلق السموات لاض را عا لنت 


6 ص سم مر 


هذا إباطلا سيْحَانَكَ «4 





و الباب السادس 


يا تي 000 


فالآية تقرر أن السموات والآارض خلقت لغرض معين 

حقا إن هناك أمورا فى الكائنات لم تعرف مقاصدها بعد . 

غير أنما كشفه العقل إلى الآن قدصح الرهان على أنه ذو مقصد واضح 
ولنضرب مثلا : أماوقد عرفنا من طريق القرآن ومن طريق العلم أن النظام 
الشمسى من حيث ارتباطه بالكرة الأرضية له مقصد فى وجوده وحر كته 
وأنكل ذرة فىعالمالمادقضص ورية لبقاء هذا النظام ‏ أمكننا منطريق القياس 
أن تقول : إن كل موجود فى الخليقة مسخر لمنفعتنا بأمر القوة القاهرة الى 
هى ١‏ الله » ؛ وانظر أيضا قوله تعالى : 


(الله اأذى حَأقَالسموات وَالأرض وَأَنوَلَ منالسماء ماء رح 4 سس 


سر الى مي اس كوس صل الركل ارد سي سرام من ل لي سل ص ا 

المرَات رذق 3 وَسَحْرَ ل لفك لتجرى ف البحر | مره وسخر لم 
وص ص عم ص ليسلا عن صر ١١.‏ عسل ١‏ صر ماص صل اران اللي وال 
الأثمار وسخر ل الشمس والقمر دائبين وسخر لحم اللبل والنهار 


توس اسه شيعه 


وآ 0ه : من كل ما سالتموه > 
تصورمبلغ التقدم الذى نجنيه م نإمدادنايجميع ماحتاج إليهومافيهراحةلنا . 
هلتيحد سبيلا إلى [حصاء مااحتوته الخليقة من وسائل الراحة والمساعدة ؟ 
كلا . فليس هناكسييل فى ذلك . إذ نكيف يقال إنهذاالعالم باطل لاقصدفيه؟ 
وانظر إلى مايقول القرآن الكرم فى شأن النظامالشامل فىالكون الذى 
يدل على أن المادة طوع إرادة القدير القاهر 
(ولله يسجد من فى السموات والأزض) : 


2 اج عسي عل مل صلل 


( أيه هم للح من لارام مظبوت . والقسمس تحرى لمستقر 





محمد صل الله عليه وس أقوىالناس حجة وأوضحهمدليلا يا 


00 


لها ذلك ادر العليم . . والقمر قدرناء منازل حي عاد كالعرجون 
يتن ار سل عر كسس 56 


القديم . لا الششم شمس ينبت ا أن تدر القَمر 01 اليل سابق الهار وكل 


فىهذه الآيات يتجل أن النظام الشمسى سائر عل قانون إلى لا يتخلف 
وأن البرهان على ذلك هو النظام الذى تسبر عليه الكوا كب بحساب دقيق 
لا يأذن باصطدامها , مع أن بعض هذه الكوا كب غير منتظم فى سيره 

تافل هذه الأرض فقد حدّثنا العلم أنها انفصلت من المجموعة الشمسية 
ثم تعاقبت عليها أطوار كثيرةحتى وصلت إل شمكلهاا حالى . ثم كان منقانون 
الجاذية أنها أصبحت تسير فى مدارها حول الشمس ومحورها مائل على 
مدارها » فهل كان فىاستطاعته أ نتسي رحو الشمس عل مدار نامالاستدارة؟ 
ولماذا كان محورها مائلا بزاوية قدرها !9 درجةولم يكن بزاوية .> 
مثلا عند العاس ؟ 

ولماذالم يكن هذا انحور موازيا للمدار ؟ 

فإذا لم » يكن وضعها الحالى مقصودا لغرض معين » فقّد كان من الممكن أن 
تتخذ الارض شكلا آخر . 

فإذاكان قانون الجاذبية قصرها على أن تدور حول الشمس فى فلك غير 
تام الاستدارة » فاهذاالذى يسمونه (نتيجة المصادقة؟) التى جعلت الأارض 
تدور فى مدارها ء ومحورها مائل ؟! وصفنا ؟ أليس هذا تناقضا ؟ قانون 
ومصادفة ؛ ومن العجب أن قوما يلخون عقوم ويقولون بالمصادفة ليفروا 
من الإيمان بالنظام الإلهى الشامل 





)ا الباب السادس 


وصفوة القول أنه مامن مفكر ينظر فما ذ كر الله فى كتابه مما بين 
السماء والارض » إلا رأى من انصال بعض ذلك ببعض مشل مارأى فى 
تدييره نفسهء وعرف من اتصال خلقه ؛ فما بين ذوائب رأسه إلى 
أنامل قدمه . وفى ذلك أوضم آية وأبين دلالة ؛ على أن اأذى خلقه وصنعه 
إل واحد لاإله معه» ولامن شىء ابتدعه ؛ ولاعلى مثال صنعه: فقد نرى 
بعيوننا ونعم بعقولنا » أن الله عرز وجل خلق للأانام الأرض ؛ وجعلها 
موصولة بالخلق » فليس يدحوها إلا لم 'ولايدعها إلا معهم ؛ وجعلذلك 
الخلق متصلا بالنبت » لايقوم إلا به؛ ولا يصام إلا عليه . وجعل ذلك 
النبت الذى جعله متاعا للناس ومعاشا لأنعامهم , متصلابالماءالذى ينزل من 
السماء بقدر معلوم , لمعاش مقسوم , فليس ينسم النبت إلا به ؛ ولايحيا إلا 
عنه ؛ وجعل السحاب الذى يبسطه كيف يشاء متصلا بالريم المسخرة فى جق 
مه روميت لال« والروقة ونحن ننظر كا قالعز وجل (وأله 


انا 


اذى أرسل الرياح يريا فسقناه إِلّ بأدميت يبه ه الأرض ب لعدمو تم 
عد النشورٌ) 1 الرياح الى عر فى جق السماء بما يؤثر فى خلق 
المواء من اللازمنة التى لاتثيت المواجر إلا بثباتهاء ولا يزول عنه برد إلا 
بزوالهاء ولولاذلك!لظل را كدا بالحر المميت» أو ماثلا بالبرد القاتل 
ووصل الازمنة التى جعلها منصرفة متلونة بمسيرالشمس والقمر الداثبين 
للناس المختلفين بالليل والنبار علهم » وجعل مسيرهما الذى لانعرق عدد 
السنين[لابه » ولامواقع الحسا ب إلا من قبله » متصلابدوران الفلكالذىفيه 
يسبحان , وبه يأفلان » ووصسيرالفلك بالسماء , فهما للناظرين سواء ع فهذا 





تمد صل الله عليه وس أقوى الناس حجة وأوسحهم دليلا هلا 
خلقاللّه عز وجل ؛ مافيهتباين» ولاتزايل ولاتفاوت »5م قال سبحانه وتعالى 
(ماترَى فى حَلق الرحمن من تقو ت) ولو كان لنه شريك أو معه ظهير 
عليه ؛ يمسك منه ما يرسل ؛ ويرسل منه ما يمسك » أو يؤخر شيا من 
ذلك عن وقت زمانه ٠‏ أو يعجله قبل بجىء إبانه » لتفاوت الخلق ولتباين 
الصنع » ولفسدت السموات والأأرض ع ولذهب كل له مما خلق كا قال عر 
وجل ( بل أبََام بالحق و لمم لكاذبونَ .مد أله من ولد ومَاكانممَه 
من إل إذا لهب كل إله ما لق وملا يحضم عل بض سبْحَانَ أله 
عنا يصفونٌ ) 
الع كك يصف مخلوق ربه أو بجعل معه لها غيره ؛ وهو برى 
فيما ذكر الله من هذه الأشياء صنعةظاهرة وحكلة بالغة وتأليفا متفقاوتدبيرا 
متصلا من السماء والأارض ء لايقوم بعضه إلا يبعض ٠‏ متجليا بين يديه ء 
ماثلا نصب عينيه » يناديه إلى صافعه ؛ ويدله على خالقه » ويشهد له على 
وحدانيته ومهديه إلى ربويبته» فتعالى الله عمايشر كون » أيشر كون مالاخلق 
شيئا وثم يخلقون» حقا ا كرر هؤلاء الجاهلون بربهم الضالون عن أنفسهم 
فى خاق الله النظرء ولارجعوا م قال الله عز وجل الفكرء ولو أعماوا 
فكرم وأجادوا نظرم , فيا لسمع آذائهم, وترى أبصارم من حوادثه 
حالاات الخلق » ويجائب طبقات الصنع » لوجدوا فى أقرب مايرون بأعينهم 
من التأليف لتركيب خلقهم , والأثر فى التدبير بصنعهم , مايدههم عل توحيد 
رهم » ويقف بهم على انفراده يخلقهم » فانهم يرون فى أنفسهم بأعينهم» 
وبحدون بقاومهم ‏ أنها مخلوقة صنعة بعد صنعة ٠‏ ومحولة طبقة عن طبقة » 





كا الباب السادس 


ومنقولة حالابعد حال : سلالة منطين ؛ ثم نطفة منمامسهين » ثم علقة » “م 
مضغة » ثم عظاما كساها الله عر وجل ما » ونفخ فيه روا ؛ فإذا هو خلق 
آخرء فتبارك الله أحسن الخالقين » النى خلق فقرار مكين - من ماء قليل 
ضعيفذليل ‏ خلقاصز ره بتخطيط » وقذره يتركيب» وألفه بأجزاء متفقة 
وأعضاء متصلة » من قدم إلى ساق إلى نفذ إلى مافوق ذلكمن آباتمايعلن » 
أو يجائب مايبطن » ليعلم الجاهلون ويوقن الجاحدون أن الذى صنع ذلك 
وخلقه ودبره وقدره وهيأ ظاهره وباطنه [لدواحد لاش ريلشمعهء فاأجدرنا 
بالنظر فى آبات الرسل وبينات النذر ؛ فإن فى ذلك هداية للبصرين » وعبرة 
للمعتبرين؛ وذ كرى للعابدين ( وامد لله رب العالمين ) 





البَاسلالنَان 
مد صلل الله عليه وس أ كبر المصلحين تجاحأ 

أشرق نورالمصطق صل اللهعليه وسم حين استحكت الضلالة فى النفوس 
واتغلغلت الغّوابة فى الرءوس»ء وتناهت الفتنة » وتفاقت امحنة ‏ وكذلإك 
الرسل يولدون عندعموم الجهالة » ويبعثون عند طموم الضلالة - فبعثه 
الله النأس جميعا » ليخ رجهم من الظلءات [لالنور ؛ وديم صراطا مستقمأ 2( 
مفاهد فى الله حق جهاده » مقتحا الشدائد » محتملا الصعاب » سائرا سير 
لسكب , آخذا قومه بالموعظة الحسنة والجادلةالرشيدة , حتى اجتاح الضلالة 
وأظهر الحق بأقوى دليل » وأرشد الخلق إلى أقوم سيول , وثم له ما أراد 
من جاح اجبماعى وخلق » ونفوذ سياسى » وفوزحرى »؛ صلٍالله عليه وعلى 
آله اللا كرمين , وأحاءه الغى الميامين . وإليك البيان : 

)١(‏ نجاحه الاجتماعى" والحاق" 

لاجرم أن تخبير حال أمةكالامة العربية » وإحياءها و[حياء أم اللارض 
بهاء وقلب نظمها » وإصلاح جميع أحواها وأمورها؛ وإخراجها منالفساد 
والاختلال والفوضى » برجل كحمد صل التهعليهوآ له وسلم فى حالهوش أنه 
وفقره ويتمه وأميته » وبتلك السرعة العجيبة فى ذلك الزمن القصير - أص 
لم يعهدله مثيلف ناريخ الإنسائية : فهوم نأي بالعجائب ؛ وأغر بالغرائب» 
بل هو معجزة الناريخ التى عقم بعدها ‏ وبقيت وحدها 

رجل فقير ينبم أمى , بعيد عن العم والعلماء؛ فى ناحية من الأرض بعيدة 
عن كل نظام ومدئية ؛ ناثيع فى الهمجية ؛ وبين أهل وأقارب عريقين فى 
: 1ل 
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الجهل والكفر والوثئية : فأيدل وحده من الجهل علءا » ومن الفساد نظاما » 
ومن الكفر إماناء ومن الشركتوحيداء ومن النشييه تنزيهاء وم نالتفرق 
اتحاداء ومن التخاذل اثتلافا » ومن الضعف قوَة » ومن الهمجية مدئية » وهو 
فكل ذلك اللييث الحصورء والقائد امحنك , والخطيب المصقع » والبليخ 
المعجز » والسياسى الحاذق ‏ والمنى” الصادق ؛ والشارع الحكي » والمعلم 
الماهرء الخبر قومه بمالم يعليوه وهالميلتفتوا إليه ؛ والتق الورع , والزاهد 
الناسك العابد والمتمّع بالحلال» والمتلذذ بالطببات » والرموف الرحيم » 
والقاسى على الظالمين : ومثال الأدب والتهذيب ؛ء والرقة واجمال؛ والاعمال 
الصالحة : والإبمسان الصادق الصحيح ؛ والإخلاص الأ كبر لأمنه ولسائر 
العالم . كل ذلك أنصع دليسل على أنه الإنسارن الكامل ؛ الجامع لما 
جد فيه الام مايضىء لما السيل ؛.والقدوة الحسنة ف كل ثىء ١‏ اقل 
امناح لوجي فىكل صفة وخاق وعمل : ل( لقد كان لم فى رسول لو 
أسوة حسنة ) : 

فلا مجحب أن أحيا أمة حملت لواء العلم والعر والمجد والمدنية الصحيحة ع 
والحرية والاخاه والمساواةإلى أم الأرض قاطبة » مع شدّة الحاجة إلى إعثته 
فى ذلك الزمن الذى ساد فيه الاختلال والفسادء واستشرى فيه الكفر 
والظم والاستبداد ؛ وسوء الحال والجهل : فغيرت رسالته وجه الارض » 
وقليت نم الآمم ؛ وصبغتها بصبغتها فى اللغة والدبن واللاخلاق » فى سنين 
قليلة » وبسرعة خارقة للعادة ؛ مع أن دول ذلك العصر على عظمتها وقوتها » 
وأموال ما واقتدارها ؛ يمرت عن صبغ حكوميها يصبغتها فى الدين واللغة 
والجنس والاخلاق» مع بذل كل مجهودها وعلبها وأموالها واقتدارها في 
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ذلك ؛ فلم يزدد الناس منها إلا نفورا وعخطاوبغضا ء مع مضى المدد الطويلة 
عليهبا» وتسلطها على جميع مصادر حياة تلك الآمم » ولم تنل منها مع قؤتهاى 
السنين الكثيرة » ماناله العرب مع ضعفهم فى السنين القليلة . 

فحمد صل الله عليه وسلٍ الذى أحيا تلك الأآمة » وجاء بذلك الدين ؛ 
واستوجب عحبة الامم الآخذة بتعاليه » المتأثرة بأقواله وأعماله إلى اليوم » 
والذىله أ كير سلطانعلى نفوس (الملايين) من البشر . لم يتمله هذا النجاح 
بدون عون إلى » ومدد ربانى . 

لم يرو التاريخ أن «صلحا غيره قام بين البثشر وكان مثله فى حاله وتشأته . 
وكانت أمته كأمته العربية البدوية الاقية كان منه ماكان من عمد صلى اله 
عليه وس فى أثره العالمى العظيم » و بسرعة يحجية كهذه؛ أو دام عمله فى 

الارض إلى اليوم . 

حا لقد خاب كل مدّع للنبؤة من بعد بعثنه ؛ وظل مد صل الله عليهوسل 
فذا فى جميع أعمالددون سائر البشر . لما آناهالله من القدرةالعجيبة والسلطان 
السريع , والتأثير المدهش فى أم الآرض قاطبة إلى قبام الساعة . 

كان عمله فى قلب الأّمة العربية وبعثها من الموت إلى الحياة مهذه السرعة » 
أبلغ من قلب العصا حية . وإبراء الأكه والأدرص» وإحياء الموتى ع لأآن 
[إخراج الآمم من الظلمات إلى النور» وإماتة الجهل ؛ وإحياء العرفان» 
ونبذ الحوى . وعخاطبة العقل السليم : كل ذلك أليق بمقام النبؤة » وأقوىى 
إثيات الدعوى : 

قال (سير ويم موير) فى كتابه ه سيرة عمد صل الله عليه وسلم » : ٠‏ امتاز 
تمد صل الله عليه وس بوضو كلامه. و يسرديته » وأنهأم من الاععالمايدهش 
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الآلباب : فلم يشبد التارييخ مصلحا أيق ظالنفوس ؛ وأحيا الاخلاق » ورف 
شأن الفضبلة فى زمن قصير يا فعل حمد صلى الله عليه وس » 

لبت مكة خاصة والبلادالعرية عاة دهورا وأحقابا » غارقة ف الجهالة » 
معنة فى الضلالة » فلم يكن للهودية والمسيحية من الآثر فى العرب وأحوالم 
الاجتماعية والخلقية , إلا بمقدار مايؤثّرحجر يلق فىماء كدر . لايعدواثره 
وجهالماء » ولا يبلغ أعماقه . 

كان العرب سابحين فى ديجور من الرذيلةوضروب القسوة ؛ إذكان الولد 
الا كبر يرث أباه فوزوجته ؛ وبلغتالآانفة والغيرةعندم حدا جعلتهم يئدون 
البنات » وعكفوا على الأصنام » وعبدوا اللأوثان ؛ ولم يفقهوا معنى للحياة 
الأخرى ؛ ومافيا من ثواب وعقاب ؛ فلسا جاء مد صب الله عليه وسلْ ء 
أمكنه فى خلال ثلاث وعشرين سنة؛ أنيطهر مكذوغيرها من البلاد العربية 
مما كانفيها من الأرجاس والمقاييح » ثم اتبعته طائفةقد مجروا عبادة الأأصنام 
ودانوا لله بالطاعة » وصدّقوا الرسول» وآمنوا بما أنزل إليه فاستفرزت ى 
قلوهم خشسية الله » ونطلعوا إلى عفوهاوفضله » وتسابقوا فى عسل البرء 
وتنافسوا فى نصر الفضيلة ونشر لواء العدل ٠‏ ووبان لمم أن الله على كل ثثىء 
قدير , وأنّ العناية الصمدانية تحوطهم وترعاهم ماداموا على ثباتهم » وأنّ الله 
مطلع على أحوالم وشئونهم » وسرمم وعلانيثهم ٠‏ وأنَ ماىالكون مننعمة 
أو آية مصدرها الخلاق الوهاب ؛ وأن الأأمورصغيرها وكبيرهابيدهيصرفها 
كيف يشاء » وأنّ ماجاءثم من الدين الجديد فضل أفاض الله به عللهم » وقد 
وجب عليوم أن يدفعوا عن ببضته . وبحرسوا حماه . وظهر لم أن مدا 
صلى الله عليه وس هوبشير السعادة » وألهمعقد آمالهم » ومنقذهم منأحو الم 
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وأوحالم فاذلك انقادوا له بالطاعة ,20 

لاجرم أن مكة فى زمنقصيرقد الشطرتشطرين : الكفار » والمؤمنين . 

فأما الكفار ققد ظل معظمهم على عناده» حتى ثم للتى الكريم النصر 
والفتح المبين. 

وأما المؤمنون - علٍقلّهِم ‏ فقداحتملوا صنوف الآذى؛ وعانواآلام 
التعذيب , ول يزدهم ذلك إلا حبا محمد ودينه » وقد بلغ من أمرحهم إياه » 
أنهم جحدوا معتقداتهم التى ورثوها عن آبائهم ‏ وكانت أنفس الأاشياء 
لديهم ‏ ثم مجروا أوطانهم إلى بلاد الحبشة كا سيأئى ‏ ثم إلىالمديئة . 
ومنهم من هاجر من مكة إلى المدينة بأمررسول الله صل ىالهعليه وآ لهوسل ؛ 
لما اشتد علهم أذى قريش ؛ حيث لحق بهم عمد صلى الله عليه وآله وس » 
تاركين مديتهم الحبوبة ؛ وفيها البيت الحم وهو أحب أرض الله [لهم . 
ولما استقرٌ بهم المقام فى المدينة » عقد المصطق صل الله عليه وآله وسلم 
بينهم ر ابطةالإخاء, ويذلك|استعدت نفوسهمللدفاع عن مد ودينه ؛ ووهيوا 
دماءهم لإعلاء كامة الله . 

كانمن أثر عند أنالعرب الذي نكانوا باللامسعا كفين على شت الغارات , 
وسفنك الدماء لارهى الأسباب » أصبحوا وقد توثقت ينهم أواصرالاخوة» 
وأقريوا قاقلوتهم أن يعمل 2 لخر أعينة ولانسار بدن ةل 
طلب الأانصار من المهاجرين أن يشركوم فى أموالهم ‏ والمال أحب ثىء 
إلى الإنسان , بعد النفس والولد. 

هذب الآمةالعربية الى ضر ب بها المثلف الجهل قبل الإسلام . حى أصبحت 
متار العم والعرفان للعالم . وفى ذلك يةول (كارليل) : « قوم يضربوف 
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ْ الصحراء لايؤيه لم عدّة قرون . فلما جاءم النى العربى , أصبحوا قبلة ‏ 
الانظار فى العلوم والعرفان: وكثروا بعد القلة» وعزوا بعد الذلة » ولم 
بض قرحت استضاءت أطراف الارضين بعقوطم وعلومهم ». 

هؤلاء العرب إلذين غمطوا المرأة جميع حقوتها » وأنزلوها عن مثبتها 
الطبعية - أصيحوا بعد الإسلام هداة الأمم فى تقدير حقهاء وصاروا مثلا 
صا حاللاستقامة والتقوى؛ عحافظين على حدود الله وأ حكامه ‏ موتمرين بأوامره 
مجتنبين نواهيه » قوم كانت بواعثهم للعمل صغيرةممذولة . فلما أتام الإسلام 
عظمت بواعئهم » وشرفت مقاصدم » وحبب إلهم عمل البر » ومناصرة 
العدل : ونشر لواء انحبة . 

حقا إنه لمجيب أن يتم هذا التحؤل فى سنين قليلة : كأنَ ملاتئكة السماء 
هبطوا إلى الآرض ء فنفثوا فى نفوس العرب روح الصفاء والوئام » وأمانوا 
فهم دوا الاتتقام ؛ واستأصلواعبادة الآصنام ؛ والشذف بالتهار والخارء 
وما إلى ذلك من القبائح والنا كير. 

دع عنك أن تعد الزواج قد فَظّ » والربا أخذيختنى » وحل العمل حل 
البطالة. وتحققت أمنية عيسى عليه السلام : من استقرار ملكوت السماء 
فى الارض 

كان مثل مد مثل الرعدالقاصف : قضى على الشرور الى رغذت ف العصوه. 
السايئة ‏ فأ يقظ الناس من سراتهم العمبق » ثم رفعهم إلى ذروة الحضارة . 
لتر أن الامة التى كانت تعبد الآ <جار واليوان والنبات أصبحت أمة 
موحدة لا فين ثابت » وعقل راجح ؟ فأنجبت مثلعمر بنالخطاب رضىالله 


عنه . الذى عبدالوان وألصم فىجاهليته ؛ والذىقال بعد إسلامه عنداستلامه 
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الحجر الأسود : , إنك لحجر» ولولا أنى رأيت رسول الله صل الله عليه 
وس يقبلك ماقبلتك , . 

حقا إنالام>الاطفال : وأذلك جاءم الأنياء بها يناسبعقولم ودرجة 
سذاجتهم » وكان البشر على اجملة فى عهد البعثة المحمدية » قد خرجوا من 
طور الطفولة إلى سن الرشد , قأصبحوا لايناسهم من الدلائل والبراهين 
ماكان يناسيهم فى القرون الآولى » وقل" فيس م تأثير امحتالين والدجالين 
والسحرة والمشعوذين » وصاروا يرجون المداية من طريقها . فساعدمم 
الإسلام على ذلك . ونج بهم منبجا لم يسبقه به دين من قبل : عل الحجج 
العلبية والدلائل العقلية رائده فى جميع دعاويه » وعليها معتمده فى كل مبانيه 
وقلل من شأن المعجزات الحسية لخر الإمكان :حو لا كرون عقي فسبيل 
رف عقل-الإنسان فى مستقبل الزمان ل لرسول أ 0 بآ إلا 


سن سل يو 


م ١‏ ع مرس 


بإذن أل لعجل كتَابٌ ٠‏ ممحوالله مايشاء و وشت 5-6 1 الكتاب) . 


نا ع مل 


فإن البشر فى عهدالنبوة امحمدية » أخذوا يدر كون قيمة المعجزات المسية » 
وأنها لاعلاقة ينها وبين دعوى النيؤة , وأنها لايسول تمييزها من غيرهامن 
أعمال السحرة والمشعوذين ؛ والصناع الماهرين ؛ وججائب أهل الرياضات 
والمجاهدات » من المتصزفين وغيرجم » على مايقول بعض الناس » وأنها إن 
أقنعت تلك العقول الفديمة » وأرهبت تلك النفوس وهى صغيرة , وحملتها 
على الإيمان : فإمها أصبحت لاتغنى العقلفتيلا » ولا تزيد الآمور إلانعقيدا . 
وإن الدليل إن لى يكن له من العقل أ كبر نصيب ؛ فهو أضعف ضعيف . 

وأما منكان يطلب من النى صل الله عليه وآآله وسل تلك المعجزات ؛ 
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وأما ما أظهره الله تعالى على يديه من المعجرات الحسية » فلم يكن يراد 
به إلا [خام المعاندين المستوركين ؛ والزيادة فى تثبيت ضعفاء المهتدين ؛ وقد 
كان جل اعتاد النى صل الله عليه وس فى إثبات دعواه على القرآنت. 
وحده ؛ كا يتضح ذلك لمن ندر أ ياته : فإنههوالمعجزة التى تلتثم مع الدعوى : 
وتعلو بالعقل إلى مستوى العم والفهم ؛ وتناسب حال اللأجيال من بعده ؛ 
فلا تقف عقبة فى سييل نظرياتهم وتفكيرم » ومعاوماتهم واختراعاتهم » 
ولا تلتبس عليهم يل الدجالين وتدليس الحتالين » ولابكذب القصاصين 
وإفك الراوين » وتخيل الواهمين؛ بل تساعدهم على البحث » وتحضهم على 
البحث والتفكير؛ والتقصى والتحيصء والاستدلال والاستتباط. 

فببعثة مد صل الله عليه وسلم انقضى عمير العجائب والغرائب »وبدأ 
عصر العم والعقل . فهو الدّ الفاصل بين العصرين . فلذا كانت معجراته 
تشمل هذا وذاك ء وكان أجلها وأ كبرها والباق منهبا ‏ وهو القرآن ‏ 
مناسبالزمنه عليه السلام ؛ ولكل مايأنى بعده من الأزمان . فلا يناسيها غيره . 

وكا شتم عصر المعجزات 4 تمت النبوات » كذلك أغلق بابالكهانة . 
ال ل فى العصور الأول - والبشر فى طور الطفواة - يخاطبه 
حواسهم . وف العصور التالية ‏ وثم فى طور الرجولة . ب يخاطب بصائرم 
أ كثر مما يخاطب أبصارم : فإن بصاء.مم فى العصور الأولكانت ضعيفة 
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غلفاء لانقوى ولاتنفتح للمعنويات ؛ فوالى عليهم أنبياءه ورسله الكثيرين» 
وآياته ومعجواته بما ناسباستعدادثم : وذلك لآن الاب مع أطفالديكار 
التكلر معهم 0 وتأديهم وتهذيبهم ٠‏ وترغببهم وثرهييهم ٠‏ ومكافأتهم بالماديات : 
كالحاوى والنقود والآلاعيب » أو معاقبتهم بالزجر والضرب ونحوه؛ على 
سب ابد ملم . فإذا صاروا رجالا كف عن ذلك ؛: و١‏ كثق ببث 
نصاتحه العامة » وإرشاداته المكةسبة منطول التجربة والاختبار» وتركهم 
يستعماون عقوم فا 6 م ؛ وقل أن يضربهم أو عينم . 
كذلك 7 الله تعالى 2 له لمحل الأغلى) 
أن بلغالإنسانرشده : أعطاهالشريعة العامة » والقواعد الثابتة .وأباح 
ا الآأمورع حسب ما برشده إليه عقله فى حدود شرعه : فبعد 
أن كان يوحى إلى الام السابقة كبنى إسرائيل مثلا فىكل جرئية من جرئيات 
الأمور ؛ اكت الآن بما فى القرآن الشريف. من القواعد العامة» والاصول 
الثاتة : فإنها مع مابوحيه إلينا العدّل كافية لهدايتنا فى جميع الأمور , بعد 
أن بلغنا رشدنا . 
لذلك أغلق الته تعالى باب الوحى والمعجزات ؛ وأخيرنا بذك كاهصريحا 
فى الكتاب العزين » فلم ببق لمحتال ولا لمشعوذ ولا لدجال أدنى وسيلة 
إلى التأثير فى العقل» ويذلك خلص العقل البشرى من الآوهاموالخرافات 
والتردات , وأصبحطر يق العلل أمامءواضحا , ومهيعالحياةصالحاء ولكىلا ببق 
هناكئلة فنفس أحد من المؤمنين يقتحم عليهمنها شيطانمن الشياطين ؛ نص 
الكتاب العزيز نصا صرحا لايقبل التأويل » على أن الغيب عله عند الله 
لايعليه إلا هو ؛ وأن الأمور كلها بيد الله يصرفهاما يشاءء لايراعى فيا 
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بجاملة أحد من عباده . فقالسخاطبا رسوله صلالته عليه وسل : ( قل لامك 
لتشبى تفعا ولا ضرا إلا ماشاء الله وَل كنت 1 0 لب لاشكارت ص 
لور ومامسى السوه إن أ لايرو وبشير 0 7 و 9 ُونَّ) . ومثل ذلك 
فى القرآن كثير يعرفه من وفق إلى تلاوته يتمعن وتدبر. 
إن نظرة فما كانت عليه طوائف المسيحيين فى القرون الآ ولى » ندل بأجلى 
يبان وأ نصع دليل » على مقدارنجاح عمد صلى اله عليه وس الاجتماعى : 
ذلك بأرف الناس وقتئذ تضاربت عقائدمم وأفكارهم » فى أصول الدين 
الاساسية كافة. وكثر تمذاهههمفها » ول يرق للناس ف تلك الأزمان ‏ لقصر 
.عقوم - إلا الشرك والتجسيم » وعبادة الصور والقائيل . وكيا قام فيهم 
موحد أو مصلح حكيوا بكفره ومروقه ؛ حتى أريقت دماء بسبب ذلك 
ظلبا وعدوانا , واتقلب دين انحبة والوفاق» إلى بغض وشقاق ؛ والصدع 
بنيان الكنيسة المسيحية من قديم الآزمان انصداعا نفذت منه الحن والفتن 
ضروبا وأشكالا . 
قام أريوس بالتوحيد» وأقرّه على ذلك بعض الأساقفة والإمبراطور 
قسطنطين نفسه, م وجد له من أمم الجرمانيين أتباعا كثيرين » ولكن ميل 
جمهور الناس فى ذلك الزمن إلى الشرك والوثنية , حمل أ كثر أعضاء جمع 
(نيقية) سئة هماما م على الحك عليه بالزندقة والمروق ؛ وتأصلت العداوة بين 
أتباعه وبين سائر المسبحين منذ ذلك الحين . 
لبا قف اق النانى هنادة الصو والنا قل وو امتلية سق صارة 
جزءا من الدين » قام بعض الناس- ومنب والقياصرة 5« ليو نالثالك. لمحقها . 
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وسموا إذذاك (كاسرى القسائيل) . وكان ذلك فى القرن الثامن والتاسع . 
خكالبايا جريجورى الثانى “م الثالث بحرمانهم ومروقهم . ولما اجتمع جمع 
القسطنطينية سنة 49م م كان أيضا مضادا لم »وفاز فيه العادون لماء مع 
نجى كتبهم عن عمل الصور ونحت القاثيل وعبادتها والإشراك بالله تعالى ؛ 
نبيا صرحا لا يقبل التأويل . فكان ذلك سيبا آخر من أسباب الشقاق بين 
طوائفت المستحين.. 

ولما قام لوثر بالإصلاح البروتستنتى فى القرن السادس عشر ؛ اشتعلت 
نار الحروب بين المسيحبين » وخضبت الارض بدماء الالوف من الأابرباء 
المصلحين ؛ فى مثل مذحة لبود بفرنسة سنة ١1/7‏ م . ومن فرقهم القدبمة 
من عبد مرجم العذراء . وكان فريق من نصارى العرب يسجدون لما من 
دون الله » ويطلبون منها مايشتهون ؛ ويفرعون إليها فما تتقون » ويرجونها 
لما يمخافون » قبى القرآن الشريف عن اتخاذها إل آ مع الله د تعالى الله عن 
شرككرن 

منذلك تنبين حكة تشديد الشريعةالإسلامية فالنبى عنالتصويرواتناذ 
القاثيل» وتنبين حاجة العالم فى ذلك الوق إلى الإإصلاح العظيم الذى 
جاء به الإسلام » والذى هوسابق لك لإصلاح عملى ناجح . فألى محمد ذلك 
لولا وحىالله ؟ ولماذا انفرد عن العا لكله , فى ذلك الوقت الذي كانت فيه 
الم غارقة فى عبادة الصور والقائيل ؟ ولماذا لم يتأثر عقله يما يراه عند 
قومه وأهله وأهل الكتاب » ولا سما الذين يزعم المبشرون أنهم معلبوه » 
مع أنه هوالذى جاءم بالإصلاح قبل أنيعرفوه ع ونهاهم عنعبادة الأاشقاص 
والصور وثعى علييم نلك العبادة ؟ فكيف اقتنع بصحة عقيدتهفى التوحيد 
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والتئزيه , وهى مخالفة للا كان عليه جماهير الناس ف العالم كله إلا أفرادا 
قليلين ؟ وكيف عرف أن الحق مع هؤلاء دون أهله وال كثرين من قومه , 
وذلك منذ طفولته قبل أن ,يكون العقل محال البحثوالتفكير ؟ ولماذا 
كان عمد هو السابق للعالم فى إصلاح كل فساد فى أمور الناس الاجتماعية . 
دينة كانت أو دذيوية ؛ إصلاحا عمليا ناجدا ؟ ففمن تعلم هذه الطرق العملية 
الناجعة فى سياسة الناس والتأثير فيم والاستيلاء على قاومهم وعقولهم , 
حتى صاروا فىكل شىء درج مشيثته ؛ ورهن إشارته , فلك نواصىالعالمين؛ 
وفاز فى ذلك فوزاً مبينا لم يسبقه إلى بعضه أحد من المصلحين والنبيين ؟ فإذا 
كانلوثر أوغيره يعد الآزمن كبار المصلحين » فأولى ثم أولى » أن يعت (حمد) 
الذنى ظهر قبله فى وسط الوثنية الحضة » محاطا بها من جميع الجهات ؛ وأصلم 
جنيع أمورالناس وأحو الهم » وأ بدينالحق والتوحبد الخالص - أ كيرنى 
مصلح ظهرعب ل ظهر الآر ض . أذلكقالالله تعالى : ل هوالذى بعث فى الاميين 
دسولا مهم بلاطم 1ن ويد يم ويه كناب والخ وكاتوا 


اي الل ل 


وقال : وما أَرَسَلَاَكَ إلا رح للماكين ) . 

ماكان لحكومة أن تستطيع الميمنةعل بلادهادون الاستعانة بالشرط ‏ 
بيد أن المكومة الى أنشأها مد صل الله عليه وسلم بعد الحجرة إلى 
بثىء ما تستعين به حكومات الم الآخرى ؛ ومع ذلك فالجرائم كادت 
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تخت ومن ارتكب إما فى سره أوعلانيته سارع إلى الاعثراف للبصطق 
بما اقترفت يداه لآن الإسلام قد جعل على كل نفس منها رقيبا . 

سردا كأنخشية الله تمكنتمن قلوب المسليين » فأصبحسرم كعلانيتهم 
راف الجانى شرطى نفسه » ومن أجل ذلك صار واجب الحا م سبلا لا : 
فلا المبمفى حاجة إلى مدره؛ ولا القاضى فىحاجة إلى طول البحث والفحص 

لاجرم أن الذى أنشأ أقة كهذهمن الناس يحر عنها من تقدّمه من الفلاسفة 
والحكاء والانبياء - لمو جدير بأن يقال : إنه أحرز أعظم يجاح عرف : 
ولا شك فى أن هذه الآمة قد بلغ من التقدم الخلق والاجتماعى والسياسى 
مالم يشهد التاريخ من قبل مثله 

قزر علماء الاجتماع أنه لايتم إصلاح لامة من الهم ؛ أو لشغب مقن 
الشعوب: إلا إذا أفعمت القلوب حبا البصلم وطاعة للأوامره؛ وبدهى أن 
المال أوالقوّة بل المعجرات كل أولتك لايكى حم لالقلوب على مايجب 
للمصلح من الحبة والاحترام , والطاعة . وهى أمورثلاثة » تأت تبعا لاتثاله 
الآم من التقدم الخلق والروحى غير أن مدا صل الله عليه وس ءلم يستعن 
بالمال ولا بالقوة ولا بغيرهماء بل كان يتحى عن نفسه جميع ما من شأنه 
الإغراء والاستمالة . ألم تر أنهيقول بلسان القرآن : ( ولا ول لم عندى 
حَوَانُ الله لعل اليب ولا قو إن مَك) ومع هذاكان أمه مطاعا » 
وهو حب إلى أصحابه » إلى حدّ التفدية له بأنفسهم وأموالم وأولادم : 
جثل إن كك ب وباو راخوادة درجم وعشيركم َال 
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ل 0 م ماق سرح صم اكه ع تن مره سس م١1‏ 


اقترقتموها وتجارة تحخشون كسادها ومسا كن نر قراس لمم من الله 


ورسوله وجهاد فى سييله تريصوا 008 ا وله لاييدى القوم 


الفاسقين ) . 

أما وقد بان أن ممدا صل الله عليه وسلم أحبه أصمابه ؛ وبذاواكل نفس 
ونفيس فى نصرته وتأبيده دون أن يسئهويهم بشىءمن عرض الدنيا » فليس 
بعجيب أن يكون أ كثر الآنبياء والمصلحين نجاحا .كا أقرّ ذلك بعض 
كتاب الغرب » ولابمكن أن يبلغ هذا النجاح النادر إلا من وصل إلى أعلى 
مقام روحى . 

كان شعار أصحاب مد عليه السلام قولم : لن تقولا قال قوم مومى 
عليه السلام : ل( اذهب أنت وَرَبِكَ كاتا إن ها هنا عدون ) . ولم يكن 
قولحم مجاملة ابقاة بل كانوا يفعلون مايقولون . انظر إلى ماحصل فى 
مرقة أحدة إذ رين المصطق فكسرت سفل رباعيته الى » وج رحتشفته 
النقل واو ندا جيسة وجرت ويعة » وهشموا البيضة على رأسه » 
ودخلت حلقتان من المغفر ف وجتته , ولشدة غوصهما ؛ ل يقدر أبو عبيدة 
على نزدهما إلا مع> 1 ملي اللنين كانتا .ينذع بهما , ورموه بالحجارة حتى 
سقط شقه فى حفرة » فهجم عليه العدق » فهرع إله أصابه الأوفياء وجعلوأ 
من جسومهم حصونا حوله ‏ فأحاطوا باللفرة, * م نصبوأ صدورمم لنبال 
العدق فأخذت تخترق أجسامهم وثم لايبالون » وأخذوا يصرّعونواحدا 
تعد واحدء وكلءا خلا مكان واحدمنهم سارع غيره إلى احتلاله ؛ ولينفرد 
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الرجال بهذه الروح الفدائية . بل أخذت النساء منهبا أوفر النصيب . فقد 
تقدّمت عائشة وأمسلة وغيرهما بالسيوف؛ ومجمنعل العدق . وبذلك نجا 
النى الكريم فى أشد الآوقات محنة وحرجاء وكان أصعاب مد من يفخرون 

أنهم عاهدوه عل أن بموتوا فى سبيل دينه . وبذلك ثم لم النصرالمين . 

إن الروح التى نفثها مد صل الله عليهوسلم فقومه , لم يقتصر ظهورهاعل 
مواقع القتال؛ بل مكنتهم من حاربة أل الأعداء وأقواها : وهى طبائعهم 
الفاسدة » وعاداتهم المرذولة » وعقائدم السخيفة . 

وسر ذلك أن مدا صلالله عليه وسلم ‏ مع كثرةواجباته التى أذاها على 
أكل وجه ‏ م يشتلعن عبادة ربه . فقد كان يقضى نباره فى عملمتواصل 
وليله فى تبجدطويل : (زيا يما المرمل »لم اليل إلا قكاء نصقه أو أنقض 
نه لاء أو زد َه وَدَئل القَرآن ويا إن سق لك قرا تقيلاء 
نَّ ناشت اليل هى أشّد وطن قم قيلاء إن َك فى المآر سنا طويلا ‏ 

عكف عل العبادة حت فأيام المدبنة التى كثرفها العمل وتتقوع » وظلت 
حاله كذلك حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى » ول تمض السئة العاشرة من الحجرة 
حتّى انهالت القبائلالعربية من جميعالآاطراف عل المصط صل الله عليدوسم 
الدخول فى دينه » وجاءت الوفود تلو الوفود إلىمكة ثم المدينة » للإبانةعن 
57 الإسلام » فنزل قوله تعالى : ( إَا جاء قصر أله والفتهم ورايت 
وقذامان تزوها إيذانا يكال الوسى :وقد تو لععليه وهو فى مج عند زباراته 
البيت الحرام ؛ ومعه ألوف من أصحابه . 


ل ل ري م3 م أ دس خن ‏ عسي ىسن سر عسل ترح سح ا را ال سل عسل سكن صن 
الناس يدخلونق دين الله أفواجا فسبم بحمدربك واستغفره إنه كان توابا» 
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وقد رأى ابن عباس رضى الله عنهماء أن نزول هذهالسورة يشعربقرب 
اتتقال المصطق صل الله عليه وسلم إلى الرؤق الأعلى . وقد صدق حدسه » 
فل يش المصطق بعدها سوى ثمانين يوما . 

وف اليوم التاسع من ذى الحجة فى السئة العاشرة للهجرة » الموافق .م من 
مارس سنة ««#+ م .كان المصطئ فى منى » وحوله جمع عظيم لا يقاون عن 
مائة وأربعين ألفا من الرجال والنساء والأاطفال . وفى ذلك اليوم نزل قوله 


تعالى : (اليوم أكلك لكا دِيم وأحمت عَلَيمٌ نمتى ورضيت لم 
الإثلام دنم 


وقد اغد غتنى المصطق صلوات الله عليه هذه الفرصة » تفطب خطبته 
ا - وهى : 

(إن امد لله » تحمده ونستغفره وتتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من يبد الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادى 
له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأن ممداً عبده ورسوله : 

أوصيك عباد الله بتقوى اللهء وأحثك على طاعته, وأستفتح بالذى هوخير. 
أما بعد» أسها الناس : امععوامنى أبين لك» فإنى لاأدرى لعلى" لا ألا ك بعد عانى 
هذا فى موقن هذا . أيه الناس: إن دماءك وأموالكم حرام عليك إلى أن تلقوا 
ربك ء كرمة يومكم هذا » فى شبرك هذا فى بلدك هذا . ألا هل بنت ؟ 
اللهم اشبد ! شن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى الذى اثتمنه عليها . و إن ربا 
الجاهلية موضوع ؛ وإن أل ربا أبدأ به ربا ععى العياس بن عبد المطلب . 
وإن دماء الجاهلية موضوعة ؛ وإن أوّل دم أبدأ به دم عام بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب . وإن مآ ثر الجاهلية موضوعة غيرالسدانة والسقاية 
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والعمد قود ع وشبهالعمد ماقتل بالعصا والحجر . قفيه مائة بعير . فنزادفهو 
من أهل الجاهلية . 

أيها الناس : إن الشيطان قد يس أنيعبد فى أرضك هذه » ولكنه رضى 
أن يطاع فما ار 

أمبا الناس (أْمَاالنّىه زياد فى الكفر يضل به الذي كفروا: عاو / 
عأمابو حرهوله طاما ليواطوا عدة مأحرم أ . وإن 0 قد استدار » 
كهية يرم م خلق التهالسموات الي صر م : ثلاثة متواليات» 


ل 


وواحد فرد :ذو القعدة 'وذو الحجة ( والْحرّم ناجيت الذى بين جمادى 
وشعبان . ألا هل لفت ؟ اللهم شبد . 

أيها اناس : إن لنسائك عليم حقا . ولك علينحق » ألا يوطاك فرشم 
غيرك . ولايدخلن أحدا تكرهونه يبوت إلا بإذنكم؛ ولايأتين بفاحشة . 
فإن فعلن» فإن الله قد أذن لك أن تعضلوهن وتهجروهن فى المضاجع ؛ 
وتضر بوهن ضر باغير مبرح . فإن انتهين وأطعنم . ٠‏ فعليم زور تعر 
بالمعروف . وإبما النساء عندم عوان لايملكن لانفسهن شيا : أخذموهن 
بأمانة الله » واستحلام فوجون بكلمة اقد: اتقو اش ف النشناء »الوصو 
رو جيرا 

أيها الناس : إتما المؤمنون إخوة : فلا يحل لامرى مال أخيه إلا عن 
طيب نفسه . ألاهل بلغت ؟ اللهم اشهد . فلاترجعوا بعدى كفارا , يضرب 
بعضكم أعناق بعض : فإنى قدتر كعفيكم ماإن أخذتم به لنتضلوا : كتابالله 
وأهل بتى . ألاهل بلغت ؟ اللهم اشهد . 
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أمما الناس : إن ربكم واحدء وإن أبا كم واحد :كلم لآدم . وآدم من 
تراب . أ كرمك عند الله أتقام : ليس لعربى على محمى فضل إلا بالتقوى ‏ 
الاعااي؟ 

قالوا : تعم . قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب : 

نيا 3 : إن الله قسم لكل وارث نصيبه منالميراث . ولايجوزاوارث 
ونه ىأ كر من النلك .والولد للفراش »؛ وللعاهر الحجر : من ادّعى إلى 
غير أببه » أو تولى غير مواليه » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 
لايقيل الله منه صرفا ولاعدلا . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته) . 

حقا قد ظهر بينالفرنحة الآن كثيرون من اهتدى إلى صواب جميع ماأى 
به عله السلام » ومنهم من أسل ظاهرا وباطناء بعد أنكانوا يعدّونه من 
أ كبر الكذابين والدجالين ؛ لكثرة ماافتراه عليه قسيسوهم فى تلك العصور 
المظللة . حى [نهم اذعوا أن محمد صلما من ذهب » يعبده المسايون الذين 
لايعبدون إلاالله وحده؛ ويصاون له خمس مرات ف كل يوم ٠‏ ويصحون 
ياجمه تعالىى كل واد وى ىكل ممتفع , وبصومون له شبررمضان فى كل سنة . 

لاريب فىأن أدعناء انبوة الكذبة يعرفون بأعبالريا قال المبيح عليه 
السلام : (متا/ا: > - .7) » ولايأتالشرير بالخير والإصلاح لللاسأجممين 
والته تعالى لا يويد الكذابين الدجالين المضلين للناس : ( راجع مزمور! : 
:46ل ص مبم) وقد أيد الله مدا صلى الله عليه وس » حتى تجح . 
فى عمله هذا النجاح الباهرالعجيب السريع ؛ الذى لم يعهد له مثيل فىالتاريخ . 

رجلقام اسم الله ؛ ودعاالناس باسم الله , وقال وعمل كلثىء بأسم الله ؛ 
وفسب إليه تعالى كل عمل من أعماله م يكذبه الله تعالى » ول يخذله » أويقتله 
كا فعل بالكذاين ‏ بل ثيه وأيدهء وقواه ونصره؛ وكتب له النجاح 





مد صلى الله عليه وسلٍ 1 كبر المصلحين نتجاحا هو 
فى جميع مساعيه ومقاصده » وصدّقه فى كل ما أخبر به عنه » ورفع ذكره » 
وأعل شأنه» حتى صار |سمه يذكر يجانب امم الله على ألسنة عدد عظيم من 
البشر » فى كل بقعة من الأرضء فلا يعقل أن يكون هذا من الكذابين . 
إذا أحصينا الملوك العظاء » والساسة الماهرين ؛ والقواد الحنكين, 
والخطباء » والبلغام » والمنشئين المجيدين ء والكتاب المتفننين » والحكا. 
الشارعين وغير الشارعين , والوعاظ المؤئَّرين » والانيياء والمصلحين » 
ومؤسسى المالك والدول العظام ‏ وجدناه أ كبر ملك . وأعقل سيامى. 
وأبلغ منثئّ وواعظ, وأحكم شارع ؛ رتك قن وأعظم غاز وفائح » 
وأورع متدين » وأخلص ناصح » وأ كبر مرشد للناس فى جميع شئونهم 
الديئية والدئيوية » وأعظم مصلم للأفكار والأخلاق والعقائد والعبادات 
والمعاملات ؛ وأوسع مؤسس » وأدوم منثئٌ للدول والمالك؛ وهو ىكل 
ذلك ل يتعلم مر مخلوق شيئا يكئ لإزالة جرء ما حوله من الأأوهام 
والخرافات » ولم يتدرّب» أو يتدزج ٠‏ أو يتمرّن قبل النبؤة على أى عمل 
بما أنى به بعد نبؤته ؛ بل نبغ فىكل ذلك دفعة واحدة حينها ظهرت النبؤة . 
وكليا لزمه دُئَ من أعباثها وجد نفسه أ كبر نابغ فيه . فا هذا العم مع تلك 
الآمبة ؟ وما هذا الإصلاح ممن نشأ فى بلاد الوثنية بعيداً عن كل 
نظام ومدنية ؟ 
كفاك بالعل فى الا معجرة ٠‏ ف الجاهلية والتأديب ف ان 
تباركت الهم » إن هو إلا وحيك إليه» وعونك وتأبيدك له. ‏ 
ولولاك ‏ سبحانك ‏ ما قدر على فننس مدينة واحدة » ولا هذيب رجل 
واحد: فإننا نرى الدول الآوربية خيلها ورجلهاء وعامهاوفنونهاء ومخترعاتها 
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وأساطيلها » ومدرّعاتها وطائراتها » وأموالما وزخرفها » ومدارسها 
ومستشفياتها . وجميع تدبيراتها وشدعها ‏ عاجزةكل العجز عن مناوأة دينك 
أو صد تياره الجارف » أو الحياولة ببنه وبينقاوب البشّرامترامين أحضانه 
من جميع الملل والنحل ع فى سائر بقاع الأارض » حتى ضع دعاة الآديان 
الأخرى وم دهشون » وهبوالمنارأثه 2 اير نور الله أفواههم ٠‏ وألله 
م نوره ولوكره الكافروت : زهو اذى ل ره بالمدى ودين الحق 


ل ال ملل 


ليظهره عل الدين كله وأو كر التركونَ) . 
(ب) بجاحه فى سياسته 


1م اكخالة لاني ناهول 

حَبب إليه صل الله عليه وسلم فى نشدأته الانقطاع عن الناسء والتفرّخ 
لعبادة ربه » والتفكير فى صنع الواحد الديان . إلى أن بلغ من العم رأربعين 
سنة ؛ فائفتق له الحجاب » وتجل عليه النور القدسى ؛ وهيط عليه الوجى من 
المقام العلى”ء وتحقق له ما كان بحسه من الإلهام الإلى” » واختتارءالله. وعلبه 
كيف يهدى قومه والناس أجممين » فصدع يما امس » وبلغ ما أنزل إليه من 
المولى ؛ ودعا لعبادته تعالى سراء حذراً من مفاجأة الناس 9 غريب » 
فأسلم كثير من الرجال والتكاءوالميان والاشراف والموالى .كل ذلك ولم 
يكن معه سيف يضرب به أعناقهم » وليس عنده مايرغهم حت يترك العظاء 
آباؤثم . ويطيعوه صاغرين ؛ ويتحملوا إهانة أهليهم مع أن الكثير ملم 
كان واسع الثروة أ كثر منه عليه 'لسلام ؛ ولكن الدين الح ق ماحل فىقلب 





عمد صل الله عليه وسل أ كبر المصلحين تجاحا ىا 
ولاسطع فى عقل ع إلا فضله على ما سواه . 
ولما ألف الناس هذه الدعوة , وجاء أمس الله بالجهر بها بقوله تعالى : 
(تاضع ما ومًُ وَأَغر ف نامر كينَ) . وقول : ( اش ريرك 
لأَمرَينَ 4 . لى داعى الله ء وخاض الغمرات ٠‏ وسلك مفاوز التصيحة» 
واقتحم ميدان الإرشاد 
صعد ذات يوم فى الصفاء وقال : « باصباحاه » ! فاجتمعت إليه قريش » 
ققالوا : مالك ؟ فقال ٠‏ أرأيتم إن أخبرتم أن العدق مصبحم أو مسيم 
أما كنتى تصدقوتى ؟. . قالوا : بل . قال: « فإنى نذير لكم بين يدى عذاب 
شديدء . فقال أبو لهب : «تنأ لك . ألهذا دعوتنا ؟, . فنزل قوله تمالى 
( تيت دان لسارت . وظل يطلب من الناس عبادة الله وحده 
واجتناب 37 الأوثان وتجافى المنكرات , ومجر المحرزمات ء بقلب ثابت » 
ويقين راسخ » وسياسة حكيمة : فنهم من هدى الله » ومنهم من حقت عليه 
الضلالة ؛ ولاقعليه السلام ف سبيل ذلكمنصنوف الاذى مايعجزعنهالوصف 
ويخاصة عند ذهابه إلىالبيت للصلاة . روى أن أبا جهل (تمرو بن هشام بن 
المغيرةالخروى القرشى) قاليوما: « يامعشرقريش » إن ممداقدأقى ماترون: 
من عيب المت , وتسفيه أحلامك : وسب 1 بانكم . [ ىأعاهد الله لاجلسن 
له غدا حجر لا أطيق حمله . فإذا عد فى صلاته رضخت به رأسه . فأسلبوق 
عند ذلك. أو امنعوق. فليصنع بى بعد ذلك بنو عبد مناف مايدا لحم » . 
فلما أصبمم أخذ حجراما وصف , ثم جلسلرسول الله يتنظره . وغدا عليه 
السلام كا كان يغدو إلى صلانه - وفريش ف أنديتهم يتتظرون ماأيوجهل 





1 البابٍ السابع 


فاعل . فلا جد عليه الصلاة والسلام » احتمل أبوجهل الحجرء ثمأقبل 
نحوه : حتّى إذا مادئا منه رجع منهزما ممتقعا لونه من الفزع » ورى حجره 
من يده » فقام إليه رجال منقريشء فقالو! : مالك ياأبا لحك ؟ قال: «قّت 
إليه لأفعل ماقلت لك فلمادنوت منه عرض لى -فل من الإيل . والله مارأيت 
مثله قط . هم لى أن يأكلنى » فليا ذكر ذلك لرسول الله قال : ذاك جبريل . 
ولودنا لاخذه . ولأبى جهلعمل كثير فى إيذاء الرسول صل الله عليه وسم » 
وهو سائر فى دعوته » عامل عبل نشر رسالتله ؛ إلى أن صرع الحق الباطل : 
إن الباطل كان زهوةا . 

كل ذلك فى مدى أربع سنين . فليا جاءت السنة الخامسة ؛ أمى الرسول 
أصحابه بالحجرة إلى الحبشة ؛ فرارا من الذى كان يلحقهم لاتباعهم إياه؛ 
خصوصا من ليس له عشيرة تحميه ‏ أو قبيلة ترد عنه كيد أعدائه ؛ فهاجروا 
فرارا بدينهم . وهى أول هجرة من مك ؛ وعدّة أصماءماعشرة رجال وس 
نسوة . وكا نعدد المسلبينفى ذلك الوقت لا يتجاوز ا سين . فلبا رأتقريش 
أن أمره فى الازدياد » وأن الإسلام اتتشرف القبائل » هموا بقتله :. متهم 
لله أن يوْفَكُونَ » فدخل مع عمه أنى طالب وبنى هاشم الشعب . فنضيت 
قريش ء. وقطعواعنهم الاسواق ؛ ومنعوثم الرزق وأبواالصلم إلا أنيسلموا 
حمدا صبى الله عليه وسل القتل ؛ وكتبوا بذلك صمفة » وعلقوها فى جوف 
الكعبة . وعند دخول الشعب »: أمى أصحابه مبجرة ثانية إلى الحبشة . وعدّتها 
ثلالة وثمانون: رجلا وتمانى عشرة أمرأة . وانضم إلهم الذين أسليوا 
فى اهن مع أبى موسى الاشعرى . فلسا رأت قريش أن المهاجرين استقروا 
فى الحبشة ؛ الفسوا من ملكها أن يرد من هاجر إلى بلاده منالمسلمين » فر 





عمد صلى الله عليه وس أ كبر المصلحين تجاحا ل 
وفد قريش خائباء ثم أسل النجاثى' نفسه لما كتب إليه النى صل الله عليه 
وس كتابا بعخبه إليه . على يدعمرو بن أمية الضمرى » يدعوه إلى الإسلام 
ويطلب منه أذيرة إليه من يقعنده من مهاجرى الحبشة . فرذهم إليه » ورحل 
معهم اثنان وستوزمن الحبشة » وثمانية م نأه ل الشام . فقرأ عليهم رسو لالله 
صل الله عليه وسلم سورة لإيس) إلىآخرها . فبكبوا حينسمعوا القرآن ٠‏ 
وامنوا الوا ' ؛ ماأشبه هذا بماكان يازل علىعيمى ! وفهم نزل قوله تعالى : 
ع شد اناس عداوة لين آمنوا الود والذين أشر كوا ولتَجدنٌ 
20 ا 


أل مودة للذين آمنوا لين آلو إناتصارى ينم قسسينورهبانا 


0 ملل سراح صل 


مم لاستَكبرونَ) 

ولا تنس مالاقاه الرسول ومن معه فى الشعبمن الجهدوالشدةوالجوع : 
فكان لايصل[ليمشىء [لاسراء حتى [نهم أكلوا أوراقالشجر . واستمروا 
على ذلك ثلاث سنين ؛ ثم خرج الرسول بعد أن نقض جماعة من قريش 
الصحيفة . وقد أخبر صل التدعليه وسل أن الارضة أكلت مافيهامنالكتابة 
إلا أسماء الله . فلما أنزلوها ليزقوهاء وجدوها كا أخير صلىالله عليه وسل » 
ولم يزدثم ذلك إلا بغيا وعتوا . 

وفى السنة العاشرة » وفد على النى وفد من نصارى نحران فأسليوا . وقد 
حضرت المنية عمه أبو طالب» لجمع وجوه قريش وأشرافهم وأوصام 
بالنى خيراء وطلب منهبم أن يكونوا من أنصاره وأعوانه » وقال : « قد 
جاءك بأمى قبله انان وأنكرهاللسان؛ عنافة الشتآن » . وبعد موته اشتق 
أذى قريش للرسول وتعصهم عليه . فلما رأى ذلك هاجر إلى الطائف » 
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ومكث شبراكاملا . فلالم ينلمنهم خي رأرجع إلى مك . ودخلهافى جوار 
المطلم بن عدى”» ثم أكرمه الله بالإسراء فى السنة الحادية عششرة» وكذا 
بالمعراج الذى فرضت فيه الصلاة » وماقتئت قريش تضع العراقيلفى طريق 
دعوته » ما أدَى إلى خروج المصط صل الله عليه وس إلى مواسم العرب ؛ 
لبعرض نفسه عب ألةبائل ‏ فعرفه نفرمن الأوس الذينسمعوا وصفدصل الله 
عليه وس من اليهود ؛ ققالوا فما يينهم : والله إنه النى. الذى أن تنا به البود ؛ 
فلانسبقنا إليه » وآمن به منبم سنة من الخررج كانوا سيب انتشار الإسلام 
فى المدينة » ثم لقيه منهم فى العام الثاتى اثنا عشر رجلا مر المزدج » 
واثنان من الاوس » وكانتمبايعتهم لليصطؤ عند العقبة ؛ بايعوهعل ماأأحب 
وتنسمى العقبة الآولى ‏ قائلين : « على ألانشرك بالله شيئا » ولا نسرق 
ولانزقء ولانقتلٌ أولادناء ولانأق ‏ ببتان نفتريه بين أبدينا وأرجلناء 
ولا نعصيه فى معروف:؛ وأن نقول الحق حيث كان . لا نخاف ف الله لومة 
لاثم ء فقال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ فإن وفيتم فلكم الجنة » 

ثم انصرفوا إلى المدينة » فأظهر الله فيها الإسلام » ولم تبق دار من دور 
المدينة وإلا وفهاذ كرالرسول . 

و لما جاءتسنة ملا شعشرة للنبؤة » وفد عليه منالمديئة الح كثيرون ؛ 
ومعهم ته من مش ركهم » وحين قابله وقدمم واعدوه المقابلة ليلاعندالعقبة , 
فأمرمم ألاينيوا ناما وقتئذ » ولا يننظروا غائيا : لأ نكل هذا التديي ركان 
خفية من قريش حتّىلايطلعوا على الآمر ؛ فيسعوا فى نقض ماأبرم . وتلك 
سياسة حكيمة ؛ ومنهج قويم . 

ولما فرغ الانصار من الج توجهوا إلى موعدم ء كانمين أميم عمن 





مد صب آله عليه وس أ كبر المصلحين تجحاحا 31 
ممق من امقر كانس ركان ذلك بعد أن انصرم من الليل ثلثه الأول - 
وقد تسللوا فرادى رمت حتى ثم عددثم سبعين رجلا وامرأتين» فبايعوه 
وأسليوا عند العقبة ‏ وتسمى العقبة الثانية ‏ ثم نقّب عليهم اثثىعشر نقيبا 
منبم ‏ لكل عشيرة نقيب ‏ وقال ل : , أتتم كفلا على قومكم ككفالة 
الحواريين لعيسى بنمر>معليه السلام , وإتى كفيلعيلقومى .. ثم انصرفوا 
إلى المدينة . وانتشر الإسلام على إثر ذلك بين أهلهاء تمهيدا له عليه الصلاة 
والسلام ؛ ليسلك مع العرب المسلك الأعلى » وينتصرعليهم اتتصارا حربياء 
بعد تجاحه تجاحا سياسيا باهرا لاق الأذى والشدائد من أجله ؛ فقد استمر 
صل الله عليه وسل كاقتمناء ثلاث عشرة سنة يبلغ الرسالة إلىكل من أأصغى 
إليه » وبنشردينهبين الحجيج مدّة إقامتهم بمكة » ويستميل الاتباع مناوهنالك 
وهو يلق فى سبيل ذلك منابذة ومناوأة ومناصبة بالعداوة » ومجاهرة وشرا 
باديا وكامنا . وكانت قرابته تحميه وتدافع عنه . وقد بلغ من الشدّة والبلاء 
حالا ل يرها إنسان قط : فقدكان يتى* فى الكهوف » ويفر متنكرا إلىهذا 
المكان وإلى ذلك الجئاب » لامأوى ولا مجير ولا ناصر ء تدده المتوف 
وتتوعده اللّكات » وتفغر له أفواهها المناياء واللهكالئه وراعيه . 
ولما أيقن أن أعداءهمتألبون عليه جميعاء وأن أر بعين رجلا عثلونأربعين 
قبياة اتتمروا به ليقنلوه . وأا المقام بمكة مستحيلا ‏ وأن القوم الظالمين 
لم يكتفوا برفضرسالته وعدم الإصناء إلهاء بل أبواإلا تماديا فوضلاهم : 
يسلبونوينبيون ١‏ ويقتلونالنفسالىحرماته قتلهاء و يأتون كل ثم ومدكر, 
وقد جاءهم من طريق الرفق والآناة فأبوا إلا عتؤا وطغيانا ‏ لما أيقن ذلك 
كله . أرشده الله جلت قدرته إلى الحجرة ؛ لتم اتتصاره , ويتنشر دين الله 
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فى الآفاق » ويصيم المسلدون إخوانا متحابين . 
؟ ‏ حذقه ف المعاهدات واستقبال الوفود 
ومراسلة الملوك 

بلغ صل الله عليه وس من البراعة السياسة » والبصر ف الامور » والنظر 
فى حسن العواقب » مايجب أن يحتذيه الزعماء والساسة على اختلاف زمانهم 
ومكانهم ٠‏ فن ذلك مابأتى : 

)1( معأهدة الجديبية 

الحديبية ( بتر قرب مكة ميت الأرض باسمها) : ذلك أن النى صلى الله 
عليه وسل ‏ أراد فى السنةالسادسة للهجرة زيارة مكة ؛ فأخبر المسلمين أنه.ريد 
العمرة » واسئنقر الاعراب الذين حول المديئة ليكونوا معه . خوفا منأن 
ترم قريش عن عمرتهم » ولكن هؤلاء الأعراب أبطنوا عليه , لأنهمظنوا 
أن ان ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا ؛ وتخلصوا بق وم : شغلتنا 
أموالناوأهلونا فاستغفر لنا . فرج علي هالصلاةوالسلام من معدم المهاجرين 
والأنصار, تبلغ عدّتهم ألفا وخمسمائة» وأخرج الحدى . ليعلم الناس أنه لم 
يأت حاريا . ولم يكن مع أصابه ثىء من السلاح إلا السيوف فى أغمادهاء 
لايقصدون شرا . ولاسيطنون غدرا. 

ولما وصل أصحابه إلى عسَفَان (موضع على مرحلتين من مكة) بلغه أن 
قريشا هاجها خبر مقدمه » وثارت ثائرتهاء وأجمعت رأها على أن يصدّوا 
المسلبينعن مك » وتجهزوا للحرب, وأعدّوا خالد بن الوليد فى مائتى فارس 
طليعة لهم » ليصدوا المسلمينعن التقدم . وأىعليهالسلام إلا أن يزورالخرم 
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رغم كل مقاومة ‏ ثم أمس اه ,التؤ ل أقضي القديية وح جاء د يلين 
ورقاء سيد خراعة ؛ موفدا من قبل قريش ٠‏ يسأل الرسول عن سبب بجىء 
المسلمين . فأخيرهعليهالسلام : بأثنا ونقدم لقتال أحد » و لكنا جتنامعتمرين » 
وإن قريشا قد تبكتهم الحرب , فإن شاموا ماددتهم مدة نترك الحرب فيا 
وعخلون بينى وبين الناس . فعاد بديل وقص على قريش ماسععه من مدصي 
الله عليه وسل , فل يثقوا خبره » لآنه من خزاعة الى كانت حليفة بى هاثم 
ف الجاهلية , قائلين له : «أيريد مد أن يدخل علينا فى جتوده معتمرا » تسمع 
العرب أنه قد دخل علينا عنوة وبيلنا ويينه من الحرب مابيننا ؛ والله ماكان 
هذا أبدا ومنا عين تطرف» 

ْم اتتدبوا سفيرا آخرء وهو عروة بن مسعود سيد ثقيف . فتوجه إلى 
الرسول صلٍالله عليهوسل ؛ وأخد يبط همته بتعظيم أمس قريش . وكان مما 
جاء فى كلامه قوله : إن المسلين ليسوا من قبيلة واحدة » فلا رابطة تربطهم » 
ولذلك لا يؤمن قرارمم . فأجابه أبو بكر الصدديق رضى الله عنه على الفور : 
إنّ مودّة الإسلام أعظم من موةة القرابة . 

ْم رجع عروة إلىقريش فقال لم :«والله لقدوفدت علىالملوك ووفدت 
عل قبصر وكسرى والنجاثى . والله مارأيت ملكا قط يعظمه أصحابه به مايعظم 
أصاب تمددا : إذا أمرثمابتدروا أمهيقتتلون » وإذا توضأكادوايقتتلون 
على وضوئه ٠‏ وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده إجلالا وتوقيراء وما 
تحتونالنظر اليه تعظما له . وإنه قد عرض عليك تختطة رشد فاقبلوها . ولقد 
رأيت معه قوما لايسلّون لثىء أبداء فانظروا رأيكم » 

ومعهذا فإيجدهذا النصحمن قري ش أذ ناواعية . ولانفوسا قابلة » فأرساوا 
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سفيرا ثالثا : فكان من حاله ماكان من أمى سابقيه 

ول مارأى المصطن صل الله عليه وسل [خفاق سفراء قريش فوساطتهم 
أرسل لم من 3 قبله خراشة بن أمية» إيثارا للمسالمة والمودة: فعقروا ناقته 
وهسوا بقتله لو 1 أن تداركه بعضبم فأنتقذوهوردوه إلى قومه . فأراد النىأن 
5 س للم عيرين الطاب » ليبلغعنه أشر افقريش ماجاءله ‏ فقالله : بارسول 
الله » إنى أخاف قريشا عل نفسى . ومامكة من ببىعدى بن كعب أحد يمنعنى » 
وقد عرفت قريش عداونى إياماوغاظ عليها. ولكن أداكعلى رجل لهبنوعم 
بمنعونه : وهوعئهان.ن عفان . فأرسله المصطؤ ومعه كتا ب إلى أشرافقريش 
مخبرم : أنه لميأت إلازائراً لهذاالبيبت ومعظالحرمته » فلباجاءهم عثمانأصروا 
على مئعهم الرسول وأصحابه م نالطواف . مهما تكن النتيجة » وأذنوا لعثهان 
وحده أنيطوف بالبيت » فأبىعئمانذلك » فأمروا بسجنهثلاث أيام » وأشاع 
الناسأنه قئل مع العشرة الذين معهء فوقف النى خطييابين قومه قائلا : « إن 
كان حقاماسمعنا فلن نبرح الأأرض حتىنناجز القوم . الببعة البيعة أبها الناس » 
قتوافد الناس يأبعون الرسول صل الله عليه وس » فزل قوله تعالى :إن 
الذي بيع نك لم عونل ذال > فوق يديهم من كت فأمانكثك 
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على سه ومن أوقَ ما عَامَدَ عسوتي ارا ملي 

لما ممعت قريش بأ الببعة » وبثبات النى صلى الله عليه وسم على عزمه 
خلمت ثوب غيلاتها. وأطلقت سراحعثيان ومن معه ثم أرسلت من يبه 
سبل بن مرو العامرى وو بطب بنَ عبد العرّى - وكانا من عظاء قريش 
وكبار وجهائها ‏ - لعقد معاهدة مع البى صلل القه عليه وسل » ٠‏ فاستبشر بذلك 
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النى . وكان من حديشه مع سهيل أن قال له : لى لا تمكنوننا من البيت 
نطوف به ؟ فأجابه سهيل : واله لا يتحدّث العرب أتنا أخذنا ضْغْطة » ( أى 
بالشدّة والإ.كراه) ولكن لك ماتريده فى العام القايل , ثم “م الام على 
الصلم على ترك القدال؛ وأن توضع الحرب ينهم عشر سنين » وأن يأمن 
بعضبم بعضاء وأن يرجع المصطن عنهم عامهم هذا ويأتى فى العام القابل » 
وخلوا له مكة ثلاثة أيام . وألا يدخخلوا إلا بالسيوف فى قرايبا؛ وعلى أنه 
لا ياتنه منهم رجل وإن كان علل دين الإسلام إلاردء إلهم ء وألا يردوأ 
إليه من جاءهم من عنده . ومن أراد أن يدخل فى عهد حمد من غير قريش 

دخل ١‏ ومن أراد الدخول فى عهد قريش دخل فيه . 

ولما تم الا مرولم يبق إلا كتابة المعاهدة » وثب عمر بن المخطاب , لخخاء 
إلى أبى بكر وقال له : أليس هو برسول الله صل اله عليه وس ؟ قال: بل 
قال : أولسنا بمسلمين ؟ قال : بلى . قال : فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟ فقال 
أبو بكر : ياعمر ء إنه رسول الله . و وهو نأصره . 
فاستمسك بغرزه (ركابه ) حتى تموت : فإنى أشبد أنه رسول الله صل الله 
0 ْ ظ | 

وما كادت المعاهدة تكتب » حّى حدثت أحداث استوجيت الخلاف 
فى تنفيذها : فن ذلك أن أحد المستضعفين بمكة ‏ واحمه أبو بصير ‏ جاء 
إلى المدينة هاربا » فكتبت قريش إلى النى تطلبه قائلة : لقد عرفت ماعاهدناك 
عليه من رد من قدم عليك من أصعابنا . فابعث إلينا بصاحبنا. فقال المصطق 
لأنى بصير : إنا قد أعطينا هؤلاء القوم عهداً . ولا يصم الغدر فى ديننا : 
فانطلق معرسولم : فقال أبو بصير : أترةنى إلى المش سكين يفتنونتى فى دينى؟ 
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فقال له المصطق . انطلق إلى قومك » فإننا لا تغدر . وإن اله جاعل لك من 
الضيق فرجا . 

ومن ذلك أن قريشا لما شعرت با حل بتجارتها منالتعطيل والكساد 
بسبب تعرّض أنى بصير وشيعته » فزعت إلى النى مستصرخة به » فارسلت 
أباسفيان طالبة إليه إبواء الذين فوا عنباء ولاحاجة لها بردم » وأن تسقط 
هذا الشرط من المعاهدة . فقبل المصطئ ذلك » وأمى أبا بصير ومن معه أن 
لايتعزضوا لعير قريش أو رجالا . 

ومن ذلك أن النى صل الله عليه وآ لدوسل . أمأصحابه فمستهل ذى القعدة 
من السنة الشابعة أن يشدّوا رحاهم إلى مك ؛ قضاء للعمرة الى لم يؤدّرها 
بسبب المعاهدة التىعقدت معقر يش فى العام الفائت . فلما عرفت ذلكقريش 
بنْت رؤادها فى جميع السبل «تترقب قدوم عسكر المسلبين . ولما ظهر لمم 
أن قوم حمدمسلّحون . أرسلوا إليه وفدابرياسة مَكْرّز نحفص . ققالوا له : 
اند والله ما رقت بالغدر صغيرا ولا كبيرا . أتدخن بالسلاح فى الخرم 
على قومك ‏ وقد أمنتهم وأمنوك ؟ فقال لمم المصطق : إنا لن ندخل بالسلاح 
ها داموا على الوفاء » وهذا السلاح الذى ترونه سنتركه فى الخارج ؛ لتأتى به 
إذا حدث ما يدعو إليه . 

ولما انقضت الآايام الثلاثة؛ أرسلت قريش إلى النىتطلب إليه الخروج 
لاتها المدّة المضروية . قال لرسوطم : ماذا عليكم لو تركتمونا يينكم أياما؟ 
فقال رسولهم : ناشدتك الله أن تمخرج ‏ قد مضت الأيام الثلاثة . فأجابه النى: 
إنا فاعلون فى المساء إن شاء الله . وأمس من بوذن فى الناس بالرحيل . ولما 
رأت قبائل العرب ما أظهره الرسول من الوفاء بالعهد ؛ والمحافظة على الوعد 
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رغبت ف محالفته » وأقبلت علىممعاهدته » قتوثفت عرا ااودة بينه وبين تلك 
القبائل » وثم ينه وبينهم التناصر . 

تأمل أنّ المصطؤكان معه جيش عظيم يمكنه من دخول مك فاتحاء ولكنه 
اجتنب القتال. وقبل شروطا رآها عبر رضى الله عنه غير لائقة بالإسلام 
وكرامته . ليكون عليه السلام قدوة صالحة لأهل الزعامة فى سعة الحيلة » 
وبعدالنظر : وسداد الرأى » وثيلالمطالب من أنبل سبلها . ولذلكقالأبو بكر 
رضى الله عنه : ما كان فتح الإسلام أعظ, من قتح الحدبية ‏ ولكتن الناس 
قصر رأيهم عما كان بين مد وربهء والعباد يعجاون » والله لايعجل لعجلة 
العباد » حتى تبلغ الآمور ما أراد . 

تأققل صلح الحدييية وماظهر فيه من البراعة ال.ياسية» تر أن المصطق 
صل الله عليه وسل آثر السإعلى المرب ؛ مع «اصار إليه المسلدون وقتثذ 
من اكنعة والقؤة » والقدرة على الفتك بأعدائهم , لآن هذا الصلح أدى 
إلى اختلاط المسلمين بالمشركين » وإسماعهم القرآن » وتبليغهم حقيقة الدين » 
وإدسال الرسل لتبليغ ماوك جزيرة العرب » ومااتصل بها منالشام و«صر 
وفارس . فصار الناس يدخلون فيه آمنين مقتنعين » وأظهر الإسلام فى هذه 
الهدئة من كان خفيه بين اشر كين خوف القتبة . 

وناهيك برهانا علىعظ شأن هذه المعاهدة » أنالته تعالىأنزل سورة الفتتح 
فى تعظيم شانهاء مبِيئة مافها من الك والمصالل » ومشتملة على أخبار الغيب 
والوعد بالنصر وااغاتم فسماها الله فتحا مبيناء وأعةيها نصراعزيزا ؛ لانها 
كانت تمهيداً لفتهم مكة الذى ألم الله به النعمة على اللامة العربية والعام أجمع . 
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(ب) استقبال الوفود 

ومسا هوأدل عل براعته السياسية , وسديد تصرفه » حسناستقياله الوفود 

وإجابته مطالبهم بما تنسع له شريعته . وإليك الآمثلة : 
)١(‏ وفد نصارى بجرارن 

وفد على المصط صل اللهعليه سل وفد نصارىنجران باادينة بعدا هجرة 
وكانواستين را كيا » جاءوا تجادلونه فى شأ نعيسى عليه السلام . وكان و صوهم 
إلى المددينة ودخوطم المسجدالنبوى ؛ بعددخول وقتالعصر , فقاموا يصلون 
فيه قأراد الناس منعهم لما فيه من [ظهار دنهم » فقال صب الله عليه وسلٍ : 
ه دعوهم » تألفا لمم ء ورجاء لإسلامهم . فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم . 
ولما فرغوا منبا عرض عليهم الإسلام » وتلا عليهم القرآن» فامتنعوا . 

ثم قال لهم : إن الله أمرنى إن لم تتقادوا للإسلام أباملك . ققالوا : 
يا أبا القاسم » نرجنع فتنظر فى سنا , خلا بعضهم ببعض » ثم قال بعضهم : 
والله قد عليتم أن الرجل نى” مرسل» ومالآعَنَ قوم قط نيبا إلااستؤصاواء 
وإلن أت أيتم إلا دينكم فوادعوه وصالحوه ‏ وارجعوا إلى بلادك . ثم 
استقر رأمهم على ألا يباهاوه » وا كتفوا بأن صالحوه على الجزية ‏ ثم كتب 
لم كتاباء فطلبوا إليه أن يرسل معهم أمينا » فأرس لأ باعبيدة عامس بن الجراح 
رضى لله عنه ؛ وقال لم : هذا أمين هذه الامة . 

() وفدتميم الدارىو أحابه 

وفد عليه صلىالله عليه وس أبوكيم الدارى ؛ وأخيؤه . وأربعة آخرون» 

وكانوا على دين النصرانية » فأسليوا وحسن إسلامهم : وفدوا على الرسول 
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بمكة قبل الحجرة ؛ وسألوه أن يعطيهم أرضا من الشام » فقال لهم صلى الله 
عليهوسلم : سلوا حي ث شلم »وبعدأنتشاوروا سألوه بيث جيروك و م 

فدعا صل الله عليه وسل بقطعة من أدم ٠‏ وكتب له كتابا نسخته : 


سم الله الر عر الرحيم 
هذا كتاب ذكر فيه ماوهب ممد رسول اتهصل التدعليهوسلم للذاريين 
أعطاه اللهالارض . فوهب لمم يستعينونوجيرون والمرطوموييت إبراهيم 
إلى الأبد . شبد عباس بن عبد المطلب » وخزممة بن قيس ٠‏ وش رحبيل . ثم 
أعطى رسول الوفد كتابا » وقال : انصرفوا . 
م وقد عأمر بن صعصعة 
قدم هذا الوفدعلالنى وفهم عاص بنالطفيل عدو الله ؛ وهوسيد القوم » 
وكان ينادى مناديه بسوقعكاظ : هل منراحل فتحمله ؟ أوجائع فنطعمه ؟ 
أ كاتف زمه ؟ وان مضي الندن اللئ:فتال الار ددن زوعة واه 
ا اك 
ذلك ؛ فاعله بالسيف . 
فلا قدموا على رسول الله صل الله عليهوسل » قالعام : ياحمد, اذى 
خليلا . قال صلى الله عليه وسلٍ : لا ؛ والله حتى تومن بالله وحده لاشريك 
له . جعل يكلم البى صل الله عليه وسلم وهو يذنظر من أريد ما كان أحىه 
به. وأريد لايأق بثىء» وببسط يده على السيف ؛ فلم إستطع سله . وقيل : 
إنه لماء جاء عامى إلى المصطف صلى الله عليه وسلم وضع له وسادة ليجلس 
عليهاء ثم قالله أس ياعامس » فال عامس : لى إليك حاجة ؛ أتجعل لى اللامص 
040 
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بعدك إن أسليت ؟ فقال الرسول : ليس لك ولا لقومك ؛ إنما ذلك إلى الله 
بجعله حيث شاء ء ولكن لك أعنة الخيل . قال: أنا الآن فى أعنة خيل نجد . 

أتجمل لى الوبر ع ولك المدر ؟ قال الرسول ؛ لا ٠‏ 

وقبل : قال له : باحمد , مالى إن أسلبت ؟ فقال : لك ماللمسلءين نك 
مأعلهم . فقال : أما والته للأمللانها عليك خيلا ورجالا ؛ ولآربطن بكل نخاة 
فرسا . فال صبى الله عليه وس : بمنعك الله عرز وجل . 

“م دعا رسول الله صل الله عليه وسلٍ : فقال: اللهم ؛ اهد بى عام » 
واشغل عنى عام بن الطفيل ؛ كيف شئّت وأ شئت . 

واقناماك عا من :فورفة و أرقت الضاعفة أر سو اباليت لو عامي: 

ع - وفد عبد اليس 

كانت مناز هم بالبحرين » وكان من وفد فيهم الجارود ؛ وذان نصرانيا 
قد قرأ الكتب » فقال أبيانايخاطب بها الى صلى لنه عليه وسيم . منها قوله : 

يأنى امجدي أناك وهال الوا وا 0 

تق وقعم يوم عبوس أجل القاب ذكره ه ثم هالا . 

فعرض صل التهعليه وسل الماح ل كار دهان ؛ يأعمد ؛ إتى كنت 
عل دين » وق تارك دينى لدينك , قنضمنلى ذنى ؟ فقال : ذعم . أنااضامن 
أن قد هداك إلى ماهو خير منه . فأسم وأسل أصعابه . 

وقبل :لما قدم الجارود على الرسول قال :يم بعنك ريك ياععد؟ , .قال 
بشبادة أن لا إله إلا الله وأى عبد الله ورسوله ‏ والبراءة من كل نل ف 
من دون الله » وبإقام الصلاة لوقتها» وإيتاء لكا لفيا -وضوه رمضان » 

)١(‏ المفازة (0) السراب. 
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وحج البيت بغير لاد . من عمل صالخا فلنفسه » وم نأساء فعلهاء وماريك 
بظلام للعبيد . قالالجارود : إن كنت نييافخبرىعما أضمرت . عفمّقالرسول 
خفقة كأنها ست ثم رفع رأسه والعرق يتحدر عنه » فقالله : إنك أضمرت 
أن تسألى عن دماء الجاهلية » وعن حلف الجاهلية . وعن المتيحة . ألا وإن 
دم الجاهلية موضوع ؛ وحلفها ادر : ولاحلف فى الإسلام؛ | وإن 
أفضل الصدقة أن تمنس أخاك ظهر داية أو لبن ثاة . 

ه- وفد عدى بن حأ رضى الله عنه 

قال عدى بن حاثم : كنت اموا شريفافى قوى . فلباسمعت برسول الله 
كرهته ؛ مارجل من العرب كان أشد كراهية أدحينسمع بهمى . ولماعلست 
أن جيش عمد قد وطن البلاد . احتملت أهل وولدى ؛ والتحقت بأهلدينى 
من النصارى بالشام ؛ وخلفت يثنا حالم ؛ فسِيتُ يمن سى . فلما قدمت 
السبايا على رسو ل الله » وبلغههربى إلى الشام , معليها وكساها و حملهار أعطاها 
تفقة » وأقبلت إلى الشام ‏ ثم أقامت عندى؛ فقلتلها ‏ وكانتامرأة حازمة - 
ماذا تين فى أمى هذا الرجل ؟ قالت : أرى والله أن تلحق به سريعا » فإن 
يكن نبيا فللسابق إليه فضيلة » وإن يكن ملكا فأنت أنت . فقلت : والله 
إن هذا للرأى . 

ولما ذهبت إليه قال : من الرجل ؟ فقلت : عدى بن حاتم » فانطلق بى إلى 
ييته » وإنه لقائدنى إليه » إذ لقيته امس أة كبيرة ضعيفة » فاستوقفته » فو ةم لما 
طويلا تكلمه فحاجتها . فقلت : ماهذا بملك . ولمادخل ببته تناول وسادة 
بيده من أدم حشوها ليف ء وقال : اجلس على هذه. فقلت : بل أنت 
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فاجلس عليها . قال : بل أنت » للست عليها» وجلس الرسول على الأارض 
ققلت : والته ماهذا بأمرملك . ثم قال لى : باعدى بنحاتم » ألست منالقوم 
الذين لحم دين ؟ فقلت : بل . فقال: ألم تأخذ ربع الغنيمة ؟ (؟] هو شأن 
الأشراف من أخذم فى الجاهلية ربعالغنيمة) . قلت : بلى . قال : فإن ذلك 
لميكن يحل لك فى دينك . قلت أجل والله . وعرفت أنه نى مرسل 
بعل ما يجهل . 

ثم قال : لعلك ياعدى ؛ نما بمنعك من الدخول فىهذا الدين ماترى من 
حاجتهم » فوالله ليوشكن المال أن يفيض فهم حت لا يوجد من يأخذه » 
ولعلك إنما يمنعك من ذلك ما ترى من كثرة عدوثم » وقلة عددثم . فوالله 
ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسيّة على بعيرها. حتى تزور البيت 
(الكعبة) لا تخاف . 

ولعلك إنما يمنعك من ذلك ؛ أنك ترى أن الملك والسلطان فى غيرمم . 
وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد بحت 
عليهم » قال عدى" : وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعسيرها 
م 

ج ألبيت . 

وقد أسل عدى رضى الله عنه؛ وحسن إسلامه . 

وفد صككددة 

وفد عليه صلالته عليهدوسلم مانون منكندة (قبيلة 'نين) فيم الاشعث 
ابن قيس ؛ وكان وجبها مطاعا فى قومه وهو أصغرم , فلما أرادوا الدخول 
على الرسول سرحوا شعورم وتنكحاوا ؛ ولبسوا جبب الهبرة قد جفوها 
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بالحرير » ولمادخلوا عليه قالوا : « أبيت اللعن » فقال لحم : لست ملكا : أنا 
عمد بن عبد الله . قالوا : لا نسميك باسمك . قال : أنا أبو القاسم . قالوا : 
يا أبا القاسم » إنا خبأنا لك خبتاء فاه ؟ وكانوا يوا له عين جرادة فى 
ظرف سمن . فقاللهم : سبحانالله ! إتمايفعل ذلك الكاهن . وإن الكاهن 
والكهانة والتكهن فالنار . فقالوا : كيف نعل أنك رسولالله ؟ فأخذ كفا 
من حصباء » فقال : هذا يشهدأتى رسول الله . فسببم الحصىف يده » ققالوا : 
تشهد أنكرسول الله . قال : إن الله بعثتى بالحق » وأنزل عل" كتابا لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ققالوا : أسمعنا منه . فتلا الرسول : 
(وَالصاةت صقا حتى بلغ : (رورب المارق) ثم سكت وسكن بحيث 
لذ يتحرك منه شىء : ودموعه تخرى عل ميته . ققالوا , إنا نزاك تي . أن 
عخافة من أرسلك ؟ قال : خشيتى منه أبكتنى . بعثتنى على صراط مستقيم فى 
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مثل حدٌ السيف ٠‏ إن زغت عنه هملكت ٠‏ ثم تلا : إرولانث شئنا لنذهين 
بالذى أوحينا [ [ليك) الآية » ثرقال لحم : ألم تسلبوا ؟ قالوا : بلى . قال : فا 
بال هذا الحرير ؟ فعند ذلك شقوه وألقوه. 
وفد تجيب 

هى قبيلة من كندة » وفد عبل رسو ل الله منها ثلاثةعشر رجلا ؛ وقد ساقوا 
معهم صدقات أمو الحم الى فرض الله علهم » فسر رسول الله بهم » وأ كرم 
مثواهم ‏ “مقالوا : يارسو الله . إنا سقنا إليلك حق الله فى أموالنا . فقاللهم : 
ردوها» فاقسموها على فقرائك . قالوا : ما قدمنا عليك إلا بما فضل من 
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فقرائنا. فقال أبو بكر : يارسولالله , ما قدم عليئا وفد من العرب مثلهذا 
الوفد » ققال الرسول : إن المدى يد الله عر وجل ؛ فن أراد به خيرا 
شرح صدره للدين . 

“مجعلوا يشألونه ع نالقرآن والسنن» فازداد رسولالله رغبة فهم .ولما 
أرادوا الرجوع جاءوا إليه فودعوه ٠‏ فأرسل إلهم بلالا ء فأجازمم بأرفع 
ما كان يجيز به الوفود . 

“م قال لمم النى عليه السلام 0 :غلام خلفتاه 
على رحلنا وهو أحدثنا سنا . فقال: أرسلوه إلينا . فأقبل الغلام » وقال: 
يارسول الله » إن من الرهط الذين أتوك آثفا فققضيت حوائجهم : فاقض 
حاجتى . فقال : وما حاجتك ؟ فقال : والله ما أخرجنى إلا أن تسأل الله أن 
يغف رلى » وي رحمنى , ويجحعل غناى فى قلى . فقال الرسول : اللهم ؛ اغفر له 
وازحمه » واجعل غناه فى قلبه . “م أمى له بمثل ما أم لرجل من أصابه . 

مس وفد بنى سعد هلم من قضاعة 

قدم وفد بى سعد هذيم » وزلوا ناحية من المدينةء م خرجوا يؤمون 
المسجد حتى اتتهوا إلى بابه » فوجدوا الرسول يصل عل جنازة فى المسجد » 
فلم يدخلوا مع الناس فى صلاتهم » وقالوا: نننظر حتى يصب رسول الله » 
ونبايعه . “م |انصرفرسولالله » ونظر إلهم . فدعاهم » فقال: أمسلءون أتر؟ 
قالوا: فعم » فقال : هلا صليتم على أخيكم ؟ فقالوا : يارسول الله ظننا أن 
ذلك لا يحوز لنا حى نبايعك؛ فقال: أينما أسلتم فأتم مسلون . 

فأسليوا وبايعوه على الإسلام . 
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م انصرفوا إلى رحالم . وكانوا قد خلفوا فها أصخرمم » فبعث الرسول 
فطلهم » لجاوًا ومعهم صاحهم . فتقدّم فبايع الرسول على الإسلام ؛ فقالوا : 
إنه أصغرنا ع فقال : أصغر القوم خادمهم . بارك الله عليه . فكان خيرم 
وأقرأم للقرآن . ثم أمره رسول الله عليهم » فكان يومهم . 

ولما أرادرا الانصراف أمى بلالا . فأجازمم بأوان منفضة لكل رجل 
مهم . ثم رجعوا إلى قومهم فأسلوا . 

(ج ) ماسلته للبلوك 

لم يكتف صل الله عليه وسل بهذا كله . بل جاء رحمةعامة. بشيراونذيرا » 
وداعيا إلى الله بإذنهوسراجامنيرا . فأخذير اسلالماوكويدعوثم إلىدينالإسلام 
كقيصر هلك الروم ؛ وكسرى ملك الفرس . وقد مرق ثانهما الكتاب 
استكياراء فز قالله دولته » وملكها المسلمون فمالايزيد على أربع سنوات 
كا ملكوا دولة الرومان على عظمتها » واتساعهاء وكثرة جيوشها . وراسل 
بقية الوك والآافراد : فأسل النجاثى ملك الحبشة , والمنذرين ساوىء وأ كرم 
المقوقس رسوله . ورد قيصررةا جميلا . ومما جاء فى كتاب الرسول إليه : 

بسم الله الرحمن الرحبم . من مد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم . 
سلام على من اتبع الحدى . أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم 
تسلم يتك الله أجرك مرتين . فإن توليت فإتما عليك [ثم الأريسيين: 
7 ياأفل الكتاب تعالوا إلى كأنةسواء ينا وينع الاتعبد [لالله ولانشرك 


ماين سم عل سدع سل شرج ار صنل ضياع 


به ًا ولا يخَلَ بعضتا بعضا أربابا من دون الله فَإِنْ تولوا ققولوا أشبدوا 
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كان هذا فى حين أن وفود العرب كانت تفد طوعا . زّرافات ووحداناء 
مششاة وركبانا للدخول فى الإسلام » فأسل كثير من القبائ لعن طيب نفس ؛ 
إذعاناته » وخضوعا لدينه » وصرع ال مق الباطل ‏ إن الباطل كان زهوقا ‏ 
وأباد جحافل الاعداء » ومنرقها تمزيقاء ولم يبق إلا قبائل الشام والعراق . 
ثم حج صلالله عليه وس حجته المشبورة بحجة الوداع » وقد بين فيا 
أهم أصول الدين وفروعه . وف هذا اليوم نزل قوله تعالىمتنا على المؤمنين : 


دسوص 6 وسح ري صاقره مومع ري 0 لان 


(أليوم أ أت لم ه دينَم وأممث عَليِمْ نعمى ورضيت لحم الإسلام 
ديتا) . “م رجع صل الله عليه وسم من حجة الوداع ؛ وجهز جيثا لغزو 
قبائل الشام التابعة للروم . وقبل سيره اشند عليه مرضه صلّى الله عليه وسلم 
جعل يرفع يديه إلى السماء » م يضعهما على رأ سأسامة . فودعهأسامة ورجع 
إلى المعسكر » وأممالناس بالرحيل . وإذا بالرسول يقول: توف رسول الله 
صل الله عليه وسم . 

ما تقدم ينبين أنه صل الله عليه وس لق من اللاذى ضروبا كثيرة ؛ 
وكافح صعابا جمة ؛ فلم تبن عزته » ولم تفتر همته » بل ثبت فى شر دعوته 
ومناجزة عدؤه ؛ ثبات الصادق فى أمىه» المستيقن من نفسهء قتم له أعظم 
نجاح لم حص ل عليه أحدقبله ولابعده » وتركدينا خالدا أحيا به الأمم وأزال 
به الغمم » وجعله نورا يستضىء به بنو الإنسان إلى أنيرث الله الأارض 
ومر._ عليا. 

(د) تجاحه فى حروبه 
قد أبنا فما تقد مالاقاه المصط صل اللهعليه وسلم من ضروب الأأذى ؛ 
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والتضيبق الكبير » والأهوال العظيمة : فطالما أزاح عقبة كأداه » وخاض 
بحرا هانجا. وسلك مفاوز مهلكة؛ فنيت غيرحافل .بول » ولاعابى” مشقة , 
بل احتمل هذه الملمات » وصمد لتلك المصاعب » بريد نشردعوته : فنشرهاء 

وأحرز فها النصر الإلحى العظيم ( | إن بنصر الله ل علب كم 

فلسا تم له الفوز فى سياسته » أذ الله له بالحجرة ‏ يبد أن أهلمك لما 
رأوا وثيق اتصاله بأهل المدينة؛ وسرعة انتشار الاسلام فهاء وخشموا أن 
ذلك قد يفضى إلى تحريض أهلها عليهم ؛ ديروا حيلة لقتله وإبطال دعوته . 
ولكنغاب فألهم . وض ل سعيهم » إذ خرج مهاجراً إلى المدينة يصحبهصديقه 
لحب » وكانت هذه الحجرة هى السبب الاعظم لظهور دين الإسلام ونشره 
بعد أن قضى عليه الصلاة والسلام ثلاث عشرة سنة ؛ وهو مضيّق عليه فى 
نشر دينه القوم . فلا علم المشر كون بفساد مكرهم ‏ ضاع رشدم وهاجوا » 
وجعاوا لمن يألى به أو يدل عليه مائة ناقة . فأعمى الله أيصارم عن رقيتهماء 
وبعد ثلاث ليال جاءهما الدليل بالراحلنين فى غار حراء » فسارا قاصدين 
المدينة » ثمنزل صب الله عليه وسل بقباء ومكت بها أربع عشرة ليلة ع كازواه 
أنس بن مالك . وكان نزوله فى ببى عمرو بن عوف » وبى فيا مسجده الذى 
أمس على التقوى من أول يوم ؛ وكان ذلك عند دخول. اللشمس ف برج 
المذان - وهو أوّل الاعتدال الخريق فى الزمان ‏ فكان ذلك رمن 
لما فى شريعته من الاعتدال . وكوها آخر الشرائع اللي النى ييلغ بها 
الدين غاية الكال . 

ولما استقر عليه الصلاة والسلام فى المدينة » أرسل فى طلب من تخاف 
من أهله . فنع مش ركومكة بعض المستضعفين ؛ وعذبوثم وحيسوم » ولميمض 
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غير قليل حتى انتشر الإسلام فيهاء فهاج ذلك الهود . وغاظهم رسو قدم 
الإسلام » قتمكنت العداوة فى نفوسهم ٠‏ وتحزبوا على المسامين » مع أنهم 
كانوا يستفتحون على المشركين ب" يبعث ء وقد قرب زمابه ‏ غير أن 
حب الرياسة أعمام » فاستعظموا اللأمى . وساعدم على هذا جماءة منعرب 
المدينة المنافقين . ثم عقد الرسول مع اليهود عقدا على أن يتركوا أذاه 
ويترك حاربتهم 

مش روعة القتتال 

لم يكن مع رسول الله صلى أللّه عليه وس سيف يضرب به أعناق النا 
ليدخلوا فى دين الله أفواجا : بل كان الام مقصوراً على الدعوى إلى الدين 
الحنيف . وتحملصاوات الشهعايه ففسبيل ذلك أذى كثيرا » ومعارضةشديدة ؛ 
وبغيا و حسداء ومعذلك كان وهن معه صابرين عل الاذى وألضيم مستيقنين 
بأنهم الفوزق النبا. 7 3 إلىأن فرج اللهعنهم با حجرة 3 و باح 0 
الذين جاهروهم ادر ان » فأذن له صلىالته عليهوسلم بالقتال: (ر دن دين 
باون بأنهم ظلبوا وإن الله عل تضرم لدي 

أخذ ينشر دين الله بين القبائل بالدعوة » ويدفع كل اعتداء ينششأ بالقوة » 
دفاعا عن نفسه وعن المسليين ( وحماية للدعرة من معارضها 4 وم يقائل إلا 
من قاتله أو اعتدى على المسلمين دن اعتدى عل تاعتدوا عليه كل 


ا ا 


ما أعتدى عل/) . فنجم عن ذلك إرسال الجيوش : سَرية 9 إثْر سرية » 


() السرية: قطعة من الجيش ميت بذلك لأنها نسرى فى خفية ٠‏ وتطلق على كل غزاة لم يكن فيا 
رسولء الله ء والى كان فها نسمى غزوة 9 





1 مد صل الله عليه وسل أ كير المصلحين تجاحا 


وغزوة تفبعها غزوة : حتى مكن اله له ىالآرض ٠»‏ وتكفل بحفظ دينه من 
العبث : ف( إنا تحن تلن الذكر وإنا له فظو ك). 

طلع علهم طلوعالبدر العام » وسفر لمم سفورالشمس ليس دونبا غمام » 
ومحا بنور الإسلام والإيمان ظلءات الآاوثان والأصنام » وأزال بالقرآنت 
والبرهان جميعالششكوك والاوهام . ومن لم يقنع بفصيح القول وبديعالبيان 
أقنعه بفصيالسيف وحد الحسام . واستمر صل الله عليهوسل يجحاهد فى الله 
حق جهاده » وينشر دينه فى بلاده وعباده . مدّة عشر سنين لم يسترح فيا 
غمضة عين » ليقينه أنه على الحق . ومن كان على الحق فعليه أنينشره باللسان 
أو السيف » أو أى أداة أخرى , حتى طهرت الأآارض من عبادة اللآوئان» 
وسطعت أنوار الإيمان» وامتلأات الدنيا بعبادةالرحمن » وخذل أه لالكفر 
والعدوان , مع اجتبادم وتحزبهم فى كل زمان ومكان على محو دينه . وإطفاء 
نوده : ( ديأ أله إل أن يم وه ولو كوه الكافرونَ ‏ هر الدى أرسَلٌ 
0 له بالمدى ودين الح بوره علالدينكله كر «الثثر كُونَ). فدخل 
الناس فى الدين أفواجا » وكثرت سراباه حتّى قاربت الستين» وبلخت مغازيه 
سبعا وعشرين : قاتل فى قسع منها بنفسه » فأظهر فها ما يفخر به أعظلم قؤاد 
هذا الزمان » من إحكام الخطط ء وحسن التدبير , وإتقانالنظام. ودل أصعايه 
فها علىصدق ف محبته » و [خلاص ف الولاء له . 

تامل غروة بدر الكبرى » وما يلها من الغزوات : 





غزوة بدر الكبرى 

تدير هذه الغزوة وما ثم فبها من النصرالمبين » وإعزاز الإسلام وأهلهمع 
قلتهم ؛ وإذلال المشركين على كثرتهم » وما كانوا فيه من سوابغ الحديد» 
والعدة الكاملة » والخيول المسؤمة 217 : والخيلاه الزائدة . وعدّتهم فى ذلك 
ألفحارب : ومائةفرس» وسبعائةبعير . وعددالمسلمين لا يلغ إلا أريمائة 
وثلاثة أفراس ؛ وسبعين بعيرا . ول بمنعهم منملاقاتهم قلتهم » بلقام المقداد 
ابن عمرو وقال: بارسول الله » امض لما أمرك اله فحن معك . والله 
لا تقول لك يا قالت بنو إسرائيل لموسى : تَاذْمبَ أت روك قاتلا إن 
مهنا قاعدونٌ ) بل : اذهب أنت وريك فقاتلا إنا معكا مقائلون . فوالنى 
بعثك بالحق ‏ لو سرت بنا إلى برك الغاد (يعنى مديئة الحبش) لجالدنا معك 
من دول حّى تبلئه . فدنا له التى صل الله عليه وسلم بخير . ثم قال سعد 
ان مُعاذ : « قد آمنا بك » وصدقناك : وشهدنا أن ما جثت به هو الحق , 
وأعطيتاك على ذلك عهودنا ومواثيةنا علالسمع والطاعة . فامض يارسول 
الله » لما أردت » فوالذى بعثك بالحق ؛ لو استعرضت بنا هذا البحر تفضته 
لخضناه معك . ما تخلف منا رجل واحد. وما نكره أن نلق عدونا . وإنا 
لصو عند ادر ,صدقٌ عند اللقاء . ولعل الله برريك مناما تقرربه عينك . 
فسر بنا عل بركة الله تعالى » فسر النى عليه الصلاة والسلام بقول سعدء 
ونشطه على ذلك » قال اوسيرو كل رك لاه وأبشرواء فإن الله قد 
وعدت إحدى الطائفتين . والله لكأنى أنظر الآن إلى مصارع القوم » وعين 








)0 المسومة : المرعية . 





مف مد صلل الله عليه وس أ كبر المصلحين تجاحا 


مصارعهم فا تعدوها . فالتق الفريقان ببدر ‏ وكان يوما من أشد الأايام 
هولا ‏ ودارت الدائرة على فريش . وانمزموا امهزاما كيرا . وقثل ففهذه 

ا ار للم 
الغروة أبو جهل وصناديد قريش »ء وأيد الله المسلبين ا 


يدوم دلُو لله حلم تشكْرُون لذ تقول لومنين أن يكفيم 


2 ار سارء بر 


أن يمد م ربك لاه 1 لاف من الملائك ماين ٠‏ بل إِنْ تصيروا وتوا 


1 م ل سا بد م 


وتوم م من فورثم هد عد 1 خمسة 7 لاف من الملائكة مسومين) 
الآيات . 0 الإسلام وأهله » فرجعوا ل 1 فرحين مسرورين بهذه 
النصرة العظيمة . وقد امين الله علهم بالآيات المتقدمة . 

وليست بقية الغزوات دونما فى خذلان الاعداء ؛ ورفع كلية الإسلام » 
وإعزاز جيشه ؛ بل كانت كلها آبات بينات : فهناك غزوة الخندق» وماأحرزه 
فها المسلمون من التأبييد العظيم . والفوز الكبير » مع أن عددم لم يتجاوز 
ثلاثة آ لاف ؛ فى حين أن جيش الأحزاب عشرة آ لاف رجل ؛ جاءوثم 
من فوقهم ومن أسفل منهم حبّى زاغت الابصار» وبلغتالقاوب الحناجرء 
وظن المسلمون بالته الظنون . فأمى رسول الله صل الله عليه وسلم بضرب 
الخندق على المسلمين» وأرسل من جيشه خمسمائة مقائل لحراسة المديئة ؛ خوفا 
ع لالنساء والأولاد؛ ومجم الأعداء من كل صوب وناحية , فسلط الله علييم 
ريحا شديدة ليلا : ليام ادن آمنوا أذ كروائممة اله علي إذْ مادم 
جود فسأن 2 را وجتودا ل تروها وكنَالله م تمباون بصير لي 
فانهزموا؛ وجعاوا برتحاون هرباء ول تو الاخزان.. مع كثرتهم 1 محارية 





الباب السابع رقف 


المسابين المستضعفين . وظهر عند ضرب الخندق آبات من أعلام نبقته 
صل الله عليه وس بل انظر غزوة الفتح . 


غزوة الفتم 

تجهز رسول الله صل الله عليه وس بكتائب الإسلام ؛ وجنود الرحمان 
وقال : ه هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة » ويوم تكسى فيهالكعبة » . و بعش 
إلى من حوله من قبائل العرب . وأمى خالد بن الوليد ومن معه أن يدخل 
مكة من أسفلها ؛ وألا يقاتل إلا من قاتله . ودخل صل الله عليه وآ له وس 
م نأعلاها » فاندفع خالد فصدته قريش » فقاتلهم وهزمهم ؛ واتتهىبهم القتال 
إلى باب المسجد ؛ فا رتفعت طائفة منهم إلى أعلىالمسجد ودخلوا الدور. ثم 
قال صل الله عليه وسل لخالد : لم قاتلت وقد نبيتك عن القتال ؟ فقال : مم 
بدءونا بالقتال: وقد كففت يدى مااستطعت » فقَال : « قضاء الله خير م 
وضع رأسه صلى الله عليه وس تواضعا لله ؛ لما رأى ماأ كرمه الله تعالى 
به من الفتح المبين» حتى إن رأسه لتكاد مس رجله ؛ شكرا وخضوعا 
لعظمته جل وعلا ؛ إذ أحل له بلده » ولم يحله للأحد قبله ولا بعده . 

ثم أقنالرسول أهل مك ؛ وأمس أ باسفيان بعدإسلامه أن ينطاق إلىقريش 
فيعلن أن من دخل المسجد فهو آمن ؛ ومن دخل دار أنى سفيان فهو [من . 
ومن أغلق عليه بابه فهو آ من إلا أشخاصا أهدر دمهملمساوييم : منهم من 
قتل » ومنهم من ألم بعد . ثم دخل الكعبة وحولما ستون وثثيائة نصب » 
خعل يشير إلا ويقول : ه جاء الحق وزهق الباطل «٠‏ جاء اق ومايبدئٌ 
الباطل وما يعيد , ثم أمس بالآلحة فأخرجت . وطهرالله الكعبة البيتالحرام 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 











ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








مد صلالله عليه وسل أكبر المصلحين نجاحا 0 808 
الكو اج ولتي رات ال لت ا ا 


. من هذه المعبودات الباطلة ؛ واستبدل بها عبادة اله الواحد القهارء وخرج 
صل الله عليه وسل إلى مقام إيراهير » وصلى فيه وشرب من ماء زمزم » “م 
جلس بالمسجد ‏ والابصار شاخصة إليه ؛ لترى ماهو فاعل بمشرى م2 
ألد أعدائه ؛ الذين آذوه وأخزجودمن بلاده ؛ وهموا يقتلهمرارا وقاتاوه 
قفال : «يامعشرقريش » ماترو نأنى فاعل بك ؟ » قالوا : مخيرا : أخ كريم . 
وابنأخ كريم» فقال : ه اذهبوا فأتم الطلقاء  »‏ (الذين أطلقوا فل يسترقو ١‏ 
ول يؤْسّروا ) - فعند ذلك أخف الناس يبأيعونه على الإسلام رجالا ونساء» 
وأسل جميع أهل مكة . 

ثم أرسلصلالله عليه وسلم الشّرايا لهدم أصنامالقبائل » فهدمت صوامع 
وبع» ولم يقف عند هذا الحدء بل أرسل جيشا إلى الهن » وعلى رأسه على 
ابن أبمطالبوقال له : ه سرحتىمنزل باحتهم ع فادعهم إلىقول لا إله]إلاالله : 
فإن قالوا : نمم . فرمم بالصلاة . ولا تبغ منهم غير ذلك . ولآن يهدى الله 
بك رجلا واحداء خير لك ما طلعت عليه الشمس . ولاتقاتلهم حتى 
يقاثلوك ء . وقال أيضا : ه إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى 
تسمع من الآخر » . وبعد ذلك أرسل من يعللهم : فأرسل معاذ بن جبل » 
وأبامومى الأشعرى” » وقال لا :ه يسرا ولانعسراء وبشّرا ولا تنفرا ». 

تأمل كل هذا » وراجع باق غزواتهغزوة غزة» تجد مايدهشكمن النصر 
المؤيد » والفوز العظيم » بنظام محم » وتدبيرسديد : كغروة خييروفها أعظم 
المهيجين للأاحزاب » وغزوة الخندق وما جمهرة الهود. وكانت ذات حصون 
ومزارع . فقاتلهم النى » وقاتلو ه أشدالقتال: وفتتحها حصتاحصنا . وهكذا 





عا الباب السابع 
بقية الغزوات . 

فأى نجاح أعظم مل تالس كاذ ا وام ةحطان ووو عادلة 
رحيمة؛ قال فى حقها «غوستاف لوبون الفرنسى » : «ماعرف التاريخ فاتحا 
أعدل ولا أرحم من العربء ؟ 

وأى فوز أسنى من اتبليغ دين يظل عزيزا ماأقام أهله الحق ؛ واعتصموا 
بالعدل ؟ لزاه الله عنا أفضل ماجرى ,ه نيا عن قومه » ورسولا عن أمته . 
وصل الله وبارك عليه وعلل أهل بيته الطاهرين ؛ وأ كثرفى أمته من الناجين 
على منواله إلى يوم الدين . 





ببسل انان 


عمد صب الله عليه وسلمٍ أوفى الآنبياء دينا 


إيما 


“هيد 
اقتضت حكة الله تعالى أن يخلق الناس مفطورين على طبائُع حسئة ؛ 
تعينهم على انتظام أحو الم ؛ وعلى طبائع تخالفها. ليتسابقوا فى عمران هذا 
الكونالذى قذر وجودهم فيه إلى أجل مسمى . وإن الطبائع السيئة لاتتقتف 
عند حد المسابقة والمنافسة ؛ بل تأنى من ضروب الطفيان بما يححل ضررها 
أ كبر من نفعها . ولذلك اقنضت حكيته تهذييها. ووقفها عندحدها النافع . 
فبعث الرسل لكسر سورتها. حتّى تصطبغ بصبغة يظهر بها نفعها » ويزول 

عنبا ضرها . وحيتئذ تنخاق أخلاقا حساناً . 
والرسل عليهم السلام يصلون [للذلك من طريقين : الترغيب ؛ والترهيب 
وخير معي لم على إدراك ذلك » ماطبعهم الله عليه من الصفات الكاملة : 
كالصدق » والآمانة . والنزاهة » والتزام الحق فى جميع أحو الم » مع الب 
والإحسان » والنصيحة لكل إنسان . وتجافهم عما لايليق بمنصب رسالهم » 
ومقام نبقتهم من الوقوع ف المعاصى ٠‏ والتعلق بسفساف الآمور . وما 
وقع منهم من صور المعصية ؛ كته الإشارة إلى انفراد الله تعالى وتوحده 

بالكوال المطلق . وذلك لاينافى أبدا أنهم أكل الخلق ٠‏ وصفوة الناس . 

لاشك فى أن العالم لم يخل من دين منذ الخليقة . وكان التفزيل فى كل عصر 
مسايرا لما وصل إليه الإنسان من الرق العقلى والخلق . فلبا بم عمد صلى 
)000 





1 الاب الثامن 


الله عليدوسل بالدكر الحكيم » أماط اللثام عن أغراض أسبمى » ومقاصد أثبل 
وأرف » إذ 9 أن مقاصد الدين [:نباض الإنسان » وتنمية ملكاته ؛ و تثمير 
غرائزه» جسما ء وعقلا . وخلقاء ليبلغ ماأعده الله له من التقدم والرق 0 

ذلك بأنّ مثل الإنسان عند الله » كمثل سائر السنن الكوئية : فيه ضروب 
منالاستعداد والمقدرة والملكاتالكامنة , والحق جل جلاله أرادإخراجها 
إلى عالم الوجود ؛ لاستبطان مافى الكون من آى وعبر وبدائع ٠‏ ينتفع بها 
الخلائق فى معاشهم ومعادهم ‏ بيد أن الإنسان ركبت فيه ميول » هى فى 
أصلها أشبه بالميول الحيوانية ؛ وجرت سئة الله فى السان الكونية . أنمخرج 
الوسيم من الذميم ؛ والمليح من القبيح . وكذلك جعل هذه الميول الحيوانية 
بذورا تثمر أثيمارها الحضارة والمدية ؛ فأرسل النى العربى الأى » صلى 
الله عليه وس » ليكشف عن الآسرار الى انطوى عليها الإنسان ؛ وليبين 
كيف يرف من رتبة الحبوانية إلى مىتبة الملائكة الأطهار . 

ول يسلك مد صل الله عليه وسل فى استسكناه هذه الأسرار » مسلك 
من سبقوه من المصلحين , ف الاقتصار عل النصح السديد» والموعظة الحسنة 
وتأدية فرائض الصوم والصلاة » والآدعية والقرابين » بل جمم إلى ذلك 
مسلك المعلم الماهر فى التشريم : 

فصل مااستسكن ف العقل الإنسانى صخيره وحككبيره ؛ ووضع للغرائر 
الحيوانية نظاما يكفل الهيمنة عليهاء وتوجهها لمنفعة بىالإنسان , واتخاذها 
أساسا لعلق الحمة » والمدافمة عن النفس والوطن . والاحتفاظ بالمال 
والشرف . وما إلى ذلك من الكالات الإنساننية . 

لا- رم أن الغريزة ينشأ عنها قونان : الذوة الخضبية ٠‏ والقؤة الشهوية . 





مد صل الله عليه وسل أوف الانبياء دينا ب 
ولحاتين القؤئين مسالك منوعة : فنها الجيد ؛ ومنها الردىه» ومنها الحمود 
ومنها المذموم : فإن كانت القَوَة الغضبية فى صورتما المذمومة » نشأ عنبا 
الحقد » والعداوة ‏ وال هوى ‏ وحدة الخلق » والاستبداد» والغبية » والقنف 
والجبن ؛ والنفاق . وإن كانت فى صورتما الحمودة . نشأتعنبها الشجاعة » 
والإقدام » وعلق النفس , والصبر ؛ والمثابرة » والتسا . والوداعة , والحل 
والتواضع ؛ والصفح . وإن كانت القؤة الشبوية فى صورتها الحمودة ؛ نشأ 
عنها إلحب » والوفاءء والرحمة » والكرم ‏ والرضا . والإيثار » والثقة » 
والاعتهاد على الله . وإنكانت فى صورتها المذمومة » نشأ عنها ضعة النفس 
والشم » والشره» والعجب ؛ والحسدء والخبانة» وما إلى ذلك . 

وهنالك القوّة العاقلة » فإذا ثقفت أخذت بناصية القوّتين الآاخريين » 
وصرفنهما التصريف الحسن . 
وقد انفرد الذكر الحكير باشتماله على استكناه العقل الإنسانى ؛ وبيان 
ملكاته وصفاته . وظاهر أنْ كل شىء فى الكون صائر إلى كاله . بسيره فى 
سبيلبمهدة له لبلوغ ذلك الال . ومن ذلك ماف الإنسان من الملكات الجسمية » 
والعقلية , والخلقية . ووسيلة ذلكالدينالصحيم القائم علىالفهم والتفكير » 
ققد خرج الإنسان من طور الا كتفاء بالقضايا البراقة ؛ التى لايدعمها دليل 
ولابرهان ؛ وأصبح غير سائغ فى ششريعة العقل » أن يتحول المخسيس رفيعا 
بسحر زائف » بل لابد فى طريق الكيال من جهاد دام » وعمل متواصل » 
وهداية العلى الأعلى الذى انفرد بإدراك أسرار النفس الإنسائية . 
من أجل ذلك جاء مد صل الله عليه وسل ؛ بشريعة رفع بها الإنسان 
من حيوانيته إلى ملكيته . وهدى الناس إلى استخراج الفضائل مما فهم من 





1 الباب الثامن 


القؤتين الغضببة والشهوية ؛ وأوضح جميع ضروب الخير وضروب الشر ء 
وبيث المأمور به ؛ والممبى” عنه ء وهدى الناس للصراط المستقيم » يزنون به 
ميوم ؛ وأعباطهم ونزعاتهم ؛ ويرقون به به أحوالم ولك وار ٠‏ وهو التخلق 
بأخلاق الله تعالى » فقد ورد فى الحديث الشريف :قرا بأخلاق أله . 

لاريب أن التحلق بأخلاق الله يستدعى امجاهدة العظيمة للنفس , وحملها 
عل اللاشق ق” فالاشق” لحاولة الاتصاف بصفاته جل” شأنه . من حل ؛ و كرم 
وخا ورحمة » وقوّة» وعدل . ويستدعى أيضا العم بالله . بما يستطيع 
الحادث أن يعلٍ منالقديم , لآنه لا يمكن التخلق بأخلاقه ؛ إلا إذا حصل 
العم ضناته ج” شأنة من العظمة؛ والرفسة»:والقدزة : ولهذا تضمن 
القرآن الكريم طائفة من أسمائه الحسنى ؛ تقريبا لأذهان الناس . وتمكينا 
00 يتأسوها. ولييست هى كل مالله جل" شأنه من أخلاق وصفات , 

بل إنها هى الى يستطيعالإإنسان أنيجاهد فسييلها حق جهاد . كروما 
أن ييتصف بها . 

ومن هذا يتجلى أن مدا عليه الصلاة والسلام ؛ جاء لجار لم 
فهم الألوهية» وأوضح لم أن الله هو رب العالمين , لحن الرحب » مالك 
يوم الدين » الذى فطر الخلائق » وأودعها أسرارها وأعراقهاء وكفل لما 
أقواتها وأرزاقها » ووسائل بمؤهاء ما بجعلها تبلغ الما . بعد أن تناز 
أطوارا لامحخيص منها فى سبيل التدرّج والارتقاء؛ 15 جرت ستته 
فى جميع الكائنات . 

هوالرحمان الذى أحسن كل ثى, خلقه ؛ وجعل لكل ثثىء مزية رتح منه 
ف كل طور من أطوار تمه وكل ماأودعه إياها من المنافع والمزايا لم يكن 





جمد صل الله عليه وس أوفى الأانباء دينا ام 


بكسب منهاء بل بمحض فيضه وحكمته وإرادته . 

وهو الرحيم الذى بجحرى خلقه بما يفعلون من الخير والحسنات أضعانا 
مضاعفة » رحمة بهم » ومحبة لهم . ومعظر هذا الخير بجعله الله فى ملكاتنا 
ومواهينا المكنونة . وإذا سلك عباده مسلكا خطأ فى سيرمم نحو الارتقاء» 
فليس حتما من الحتم عليه أن يعاقهم ؛ لآنه سيد قوانينه» وهو المتصرف 
المطلق فيا : ( لايسال عا يفعل) . 

وهو مالك يوم الدين» ورحمثه سبقت غضبه : وح 3 
المفُور الحم 117 دان فر العدات الألم) ٍ / 

غير أنه إذااقتضت حكمته ‏ تعالى شأنه ‏ أنْ لاصلاح للمذنب الثم 
إلا بالعقوبة : عاقبه بما يصلحه . ومجعله عبرة لغيره . 

إذا تأملت هذه النعوت الإلهية اتكشف لك مظهرها ؛ فى كل ذرّة من 
ذرّات الكون. فى خلقها . وبمؤهاء وتدرجها . 

أليس فى هذا البرهان الكافى والشاهد اّنع على وجوب التأسى الله تعالى 
فى هذه النعوت الحسنى ؟ بل : لو فقه ولاة الأمور فى الناس هذا الدين 
الحنيف » وسلكوا فى عياد الله مايشعر بتخلقهم بأخلاق رب العالمين » 
الرحمان الرحم » مالك يوم الدين ‏ لتحققت المملكة التى مناها عيسى عليه 
السلام ؛ والتى استقررّت على وجه الآرض فى عهد حمد صل الله عليه وس ٠‏ 

ولد لان التي بح ماو ا 7 
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مقاضن الإسلام 


كهيمد 

: من الأمور الى يؤيدها الواقع وإن تجاهلها المكابرون أن رابطة الدين 
أقوى من روابط اللأجناس واللغات؛ ودين الله منذالليقة واحد» أصوله 
واحدةء وعقائده واحدة. ولذلك لايكونالمسلم كامل الإسلام إلاإذااعترف 
يجميع الآديان التى جاءت من عند الله وآمن بالمصدر الإلهى لكل دين ؛ 
وهذا سبيل الاتحاد والوفاق وهو معنى السلم الذى يدل عليه الاسلام 

إنالله ‏ جلت حكمته ‏ أوجد الناس جميعا من أصل واحد ؛ وسوى 
ينم ف المزاياالجسمية, فعدله يقتضى النسوية بينهم ف المزا باالروحية . ولذلك 
أزاداة نترا فن معيد وانحد. تأمل قزاه ووه لتلا 


ال ا 6م م ميل مساك 6 


من قبلك فين لهم التسيطان الهم لمم اليوم ولهم 8 4 
ل فى ثالث أبواب هذاالكتاب أن الآءة صرحة ف أنماجاء به الرسل 
السابقونقد تفرق واختلف إلىحد عظم » وإذاكان دينالله قدمسه التحريف 
بالزيادة أ والنقصء وانحرفت الانسانية ع نأصلهاء وحاد. تعن الطري قالسوى, 
فرحمة الله تقضى ل 0 


20000 ايدب ا رن 


و م صر 


تولُوا َقُولوا أشبدوا بن مسليون) . 





عمد صل الله عليه وسلم أو الانبياء دينا و 
تلك دعوة مضى عليها ثلاثة عشرقر نا ونصف قرن » وقد لباها عدد عظيم 
من الشرق . فأصبحوا بنعمة الله أفراداً فى جماعة اللاخوة الإسلامية الشاملة 
ولا بزال الغرب مصما آذانه عن سماعها . والامل وطيد أن بجى. الوقت 
الذدى لامناص له من إجابتها » لينجومن شير المششا كل المستعرلظاها ؛ والتىإن 
م تتدارك التبمت اليابس والاخضر | 
حقا إن عيسى عليه السلام جاء بالإنجيل وعلّ الناس العقيدة الصحيحة 
عنالله عزوجل ٠وعرقهمالفرق‏ بينه تعالى وبينالبشر » وكان يخاطب مولاه 
بقوله « تسكن إرادتك لا إرادنى» ويؤيد هذا با مخقضوع العمل ؛ فوضح أن 
أساس دينه الآمى من جائب الله . والطاءة من جانيه » وأنه عليه السلام 
ماجاء ليدم بل ليكمل : تأمل قوله « ماجئت لأانقض بل لآ 5( » ولذاك 
كان يحيل حوارربيه على كتاب اليهود لزبادة العلم والمعرفة والاطمئئان 
كان عسى عليه السلام خلوا منالآثرة » يفيض حبة وحنانا . ويرجومن 
ربه المعولة على تأسيس ملكة فى اللارض قوامهنا ادق وسياجها العطاف» 
وأن يمكنه من رد خراف بى[سرائيلالضالة إلىحظيرة الذنم . وماجاء «ليلق 
اللؤاؤتحت أرجل الخنازير , أو ليييح للكلاب أن تأ كل خيز البنين » 
وكان عيمىعليه السلامفى شغل شاغل يقضى نبارهفى مصالل الخلق » ويسبر 
ليله فى الخلوة بربهء وكلهمه أن ,ترجم بأحواله وأقواله وأعماله قانون ريه 
جاء عيسى عليه السلام على صورة الله فى الاخلاق ؛ فتخاق بأخلاق الله 
الذى منحه قانونا إلميا يدل الإنسان على طريق الكال » والإنسان هو العالم 
كله مصعّرا» فلا يليق به أن يظل جاهلا بالمعنى الحققيق لهذا القانون . ومن 
الذى يستطيع أن يستكنه هذا القانون ؟ الرسل ثم فرسان ذلكالميدان » فقد 





ا الباب الثامن 


جاءوا واحدا بعد آخر ليعلتوه ويينوه ويعيدوا إليه سيرنه الأاولى . وظلوا 
كذلك حتى جاء عمد عليه الصلاة والسلام فعلن أن دين الاسلام هو دين 
الخضوع للةوانين الالحيةالتى تشمل الأمى والنهى والتحليل والتحريم » وهو 
المظهز الآ وفى لكلمة الله وأمره » و موالدينالذى جاء به أنساء العالم منقبل . 
اقرأ قوله تعالى : (قولوا؟ مآ . اله وا نول إليناء وما لول لل ل إراهم 


١‏ سس ع يس 


وسيل اق وَيعقُوب والأسباط وما أوق مومى وعيسى ومااوى 


اث سام 3 ل ارس ا ار صن صا عل 5 سصاع ثرا سار لزه ل صم 


ل يون من يم » لانفرق بين |احد ل مهم وحن له مسلون) 
51 هذه الآية ة دلبلا اماع أن القرآن مصدق لماسبقه منالكتب» 


أنه نل كيدا 
وقد جاء ليخلصهامن كل تزييف بشرى مسها؟ بلى! ( رسو لمن أ ياوا 


ارس اسل سي لع رار قر 9 ملاس 9 


مطهرة فها كتبئيمة) 

وجل أن من يسم بأن الوحى الإلحى حاجة من حاجات اليش » ومن 
يمن بأن التنزيل فى الكتبالسالفة جاء من عندالته » يسل بداهة بأن القرآن 
آخر وحى من عندالله » وأن مدا آخرطائفة الانبياء , عليه وعلهم صاوات 
الله وتسليمه . 

حقا إن كلأمة ف العالمتعتقد أن دينها منعندالته » وأنالكتب الى بأيديهم, 
صحة لامرية فيهاء وأن ما سبقها من الكتب قد امتدذت إليه بد الانسان 
بالنشويه والتحريف , وأن سنة الله جرت بإرجاع وحيه نقيا خاليا من 
الشوائبء 5 أشار إلمذلكالقرآنالكريمإذيقول ار من أي 0 ننسها 


تنه ع أسى سرس للد 


نات مخير منبا أومثلها ألم تع أن الله عل كل شىء ة قبر). 


عت سى ا سني ين 





يمد صلى الله عليه وسل أوفى الأانياء دينا 0 


ولا أدل على صمة ذلك من أن عيسى عليه السلام قد بعث بعد أن ضل 
العالم ضلالامبينا » ثم أذى رسالته على الوجه الآ كمل: ولما انحرف العالم بعده 
عن الطريق السوى” وأظلت الحقائق : جاء القرآنالكريم لإنقاذالبشر ل ظْهرٌ 
الْفَسَادُ ف ا ابر هنا قبت يذى انس يديهم بض الى تملوا 
ار وقد أقفل باب الوحى بعده للانه باعتراف الاصدقاء 
والخصوم باق جاء به محمد لم يمسسه تغيير أوتبديل ؛ ولايجب فقد تكفل 
له يحفظه ( إن تحن تزلنا لذ كرو إن أنظونَ) 

جاء هذ االدين با لحبة: انظرقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ إن كنت تحب 
ربك فأحب مخاوقاته » وقوله : ه أحب لاخيك ماتحب لنفسك ؛ دون فرق 
بين الأجناس والألوان؛ ولم يقصد بالحب القول باللسان ؛ بل الاستعداد 
لإطاعةأوامس الله ؛ وأن.يكون حبهفوق كل حب آخرء قال تعالى: اين 


سير م#ساش “برت ١‏ 


آمنوا أشد حب :له 
جعل هذا الدين قانونه ‏ لاله إلا الله » وهو يترجم عن حب الإنسان لله 
فى كك لصورة ؛ ومابقمن الدين فهووسيلة لجعل «لاإله إلاالله, حقيقة عملية. 
خصائص الإسلام 
لاينسع المقام لاستيعاب خصائص الإسلام , فنكتى بطرف منها : 
(1) الإسلام لا يكلف النفومر البشرية ماليس فى وسعها فلايعرض علا 
من العقاش مالا طاقة لمابفهمه : ولا تحملها ماليس فى قدرتها العلمية 


سه سار 2 


أنتقبله » تأقل قوله تعالى : : (وقالوا لو كنا تسمع أو تعقل ما كنا 


نارف 


00 


(0 


(6) 
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ف أتحَاب السعير) 3 أى لو أصغينا إلى أولى الألباب بآذان واعية» 
أولو استرشدنا بعقولنا واختيرنا الدين من طريق العقل والفهم ؛ 
ما كنا اليوم فى أصعاب السعير 

وف الآبة إشارة إلى أن الإنسان يحصل علٍ اليقسين من طريق 
السماع فكثير » منالناس لم يروا مكة. وإبماسمعوا الحجاج >دثون 
عنباء كذلك اللكتب السماوية يحصل عل اليقين بها منطريق الم ماع 
المتواترء مالم تكن اختلفت رواباتها وأسانيدها 
ليس من بين جميع ماعرضه من العقائد والأاصول شىء فيه إرهاق 
أو عنت » بل إن جميع مبادئه مكوزة فجبلةالإنسان ؛ لذلك سماها 
الله ذ كرا فى قوله نعالى : إمدا ذكبارة) واه أنه كتانة 
مبارك لمأت بأمى محدث ٠‏ و[نمايذ كرالانسان بكل ماأ ودع فطرته 
لايكلف الاسلام أحدا أنبتةبل شيئا منه على كره ؛ يل يبين مع كل 
أم من أوامره أدلته وبرهانه 
ينزع الاسلام من النفو س أسقامها » ويذهب ظلتهابمافيه من البراهين 
لقره فى الذروة العلياء وبما فيه من النور الساطم (شفاد ١‏ 5 
قْ لصدور) 
للا إلى وجودالله سبحانه وتعالى من طزيقالنظرف بواءث 
الظواهر الكونية لدف البن والهار فى القصروالطول . تأتّل 
قوله تعالى + [ إن نْ ف خا قالسمو ات وَالأزض وأختلا ف اليل و واتبآر 


لآنات لأولل لأبَابٍ : لين ِل كرون الله قياما وقعودا وعل 


د 0 








مد صل الله عليه وسلم أوفى الانياء ديتا وعب 
جنوهم ويتمكرونٌ فى حأ قَالسموات والأرض :بام خلفْتَهدًا 
باط مخالك » فقَنَا عذّاب التار) 
هؤلاءالحكاء وأربا ب العقول حين يفكرون فى تكوينالأارض 
والافلاك السماوية هتدون إلى وجودالله سبحانه وتعالى» وينشطون 
لزيدالاستطلاع والكش فو يستعينونب,أديه. ويذكرونهقياماوقعودا 
وعلى جنوبهم » حتى إذا ازدادت عقولهم وضوحا وجلاء وفكروا 
بها فى نظام الآفلاك والأرض الذى بلغ حد الكال والإحكام ؛لم 
يسعهم إلا أن يقولوا : « ماهذا النظامالذى فا قحدالوصف فىالاتقان 
والابداع ؟ هيهات . ليس هذا بالباطل أو العبث وإتما هوأئر من 
آثا را خالق الحق» فاندفعت نفوسهم إلىمناجاته : «سبحانك وحاشاك 
أن ينكر ذاتكأحد أويصفهابم الا يليق بشأنك و فتاعدَابَ التارع » 
(1) متىخالط الاسلامالنفوسأ كسبهاروحاجديدة تن قعنباالميو ل النازلة ؛ 
وتقضى فباعلى حب ةالاغيارالباطلة . وتملكتها جاذبية الحاة المقدسة: 
فأصبحت ,لله تبصرء وبه تسمع وتنطق وتبطش وتمثى » تأمل قوله 
تعالى: ف( إنَالَذِين يبايعوتك إما يبايعون الله يد الله قوق أيديهم) 
وقولهتعالى: (وما رميت إذ رميت ولكن الله رَى) 
وهذا جلى" فأنالإسلام يحرى نفو سأهله مشيئة الله ومرضاته » 
ويحعل أخلاقهم أقوى مر. الجبال الرلسيات» ويلطف العقل 


00 


والإدراكغاية اللطافة ؛ وحسبكقولهتمالى: (وأيدثم بروح منه) 


ينذا 





الباب الثامن 


وإذا أيد الله عباده تدفقت من جوانحهم سيول الحبة إديننه 
ولكلمته » وهان علهمأن يتحماوافسبيله ضروبالعذاب والآاذى 
والحوان. فإذا رأواغمرات الموت خاضوهاحبوروابتهاج »وأحسوا 
أن يدا خفية تسير بهم إلى إشادة الحق وهدم الباطل ؛ ورأوا أنهم 
قريبون من ريهم (ونحن قرب لبه منحبلالوريد6 ويصبحون 
ومثلهم كثل شجرة أينعت ممرتهافلاتلبث أن تسقط القرة وحدهاء 
فتعود على العالم بالفائدة العظمى 

غير أن الاسلام أوضح فى جلاء أن الوصول إلى هذه المرتبة 
وقف عل الجهاد الآ كبر والتفدية العظمى ؛ فا القيل بمجد شيئاء 
ولا القال بمنن قتيلا بل لابد منالسعى الحثيث معالجد والجاس 


0000 


قال تعالىفى كتابه العزيز : (وإذا سالك عادى ع فإلى تت 
خخ سوماس اله سل عرص اصلدس صا ار 1 0 5" 
اجيب دعوة الداع إذا دعان» فليستجيروا لى وليومنوا بى لعلهم 


سو عرار اس 


برشدون) 


() أوضم الاسلام مقاصد الحياة البشرية . فقد اختلف الناس قدبما 


وحديثا فى تعيين مقاصد هذه الحياةالبشرية تبعا لاختلاف طبائعهم: 
وكلها لا نرج عن الآغراض الدنيوية و الآمانى العاجلة . لجا ءالإسلام 
مبينا هذه الغاية أجل بياب : (وما خَلقتَ الجن والإفس 


3 نارق 


لا درن 





مد صل الله عليه وسل أو الأانياء دينا 2 بمب 


وإلِك البرهان: 

جاء الإنسان إلىهذا العالم بقدرة الله وإرادنه» ويتركه عشيئته وعرضاته » 
فلا اختيار له فى الجى. والذهوب ؛ وإذثيت أنه مخلوق كسائرالكائنات » وأن 
الله اختصه بأفض ل الملكات . فقد قدر لحياته غاية معينة » هى عبادته ومعرقنه » 
والفناء فى ذاته . 

هذا الدينهودين الفطرة ( فطرة الله الى قطر الناس عليه لديل لاق الله 
ذلك الدين الم وهذا جل" أن الاسلام قدأودع فطرة الانسان» وأنالله 
أنشاًالاسانء! نعأة الاسلام ‏ وخلقه من أجل الاسلام . وأنه لذلكوهبله 
من الملكات جميع مايناسب مقتضى الاسلام . وجعله مهما أونىمن حظلوظ 
الدنياسواءأ كانتمن باب الماك أم الجاه تامالعل بأنه لايحدمن دون التهالسلوان 
الحق وأودعهضيراً يؤنبه ويؤله إذا انفمسسفميادين المكر والحيلوغيرها 
منالسيئات . ومن الخلائق التىمنحها الانسانأنه متطلع [لىربه » تائق إلىأن 
ينمحى فى محبته » ويصب كله لله . ألا ترىأن الحيوان وهو أدىمنالإنسان 
قد بذه فى الاستمتاع بالكل والشرب بل فالصنعة البديعة » فالتحل يصنع 
من ورق الزهر عسلا نقيا يعجر الإنسان عن صنع مثله . 

ومن ذلك أن البغية المثل للإنسان أن تكونله بالله صلة وارتباط ولحذه 
الصلة وسائل : 

الأولى : العرفان الصحيم والإبمانالخالص . وكانمن حكمة الهو رحمته 
بهذا الإنسان المكرم أنه كلما ضل الطريق السوى" وأخطأ جادة الحق التجأ 
إلى ربه لينقذه من برائن مائزل به 





ا الباب الثأمن 


5 ار صن سس رن صر على 2 عل لوطل - م م 
وف ذلك جاء قوله قعالى ,له دعوة التق والذين يدعور: من دونه 
سن كر اصاصي 


لاستجبون لم بتىء إلا كباسط كفيه إل الما للع فاه وماهويآلنه» 


ومادعاء الكافرين إل فى ضلال) ومعنىهذا أن الإله الع القدير هوالاحق 
المبادة والبعاء عند 2 لاللنات. وأماغيره ممايعبدالناس» فلا ينفعون ولا 
يضرون ؛ ومثلمن يدعوهم مثلمن يبسط كفيهإلى الماءليبلغ فاموماهو ييالغه 
الوسيلةالثانية : استجلاء مااتص ف التهتعالى به مض روب الحسن الآ كل » 
والحسن قوؤة تأخذ بالآلباب» وتمتلك النفوس ؛ وحسن الله ا 
وعظمته وجلاله » انظرقوله تعالى : ف( قل هواله أحد .أله اصمد . ل يلد 


خسم ار صرت ١١.‏ عرص وسيل 


ول يواد 02 حك لد كقرا عد تدان ترد ؤذاته وصفاته وجلاك 
وأنه لاشريك له . وأن جميع الخلوي عليه ؛ وكل ذرة من ذرات الكون 
قستمد حيا:ب|منه » وأنه مبدئ ولامبدأ له ولانهاية » لامولود عن والدء ولا 
والد لمولود ؛ لذلك تنزه عن الشييه والنظير (ليس كله قوم 

الوسيلة الشالثة : تَعرّف إحسان الله تعالى . ذلك بأنّ داعى الحب أحد 
أمرين : إما الحسن » وإما الإحسان. وقد سيق القول ف الحسن أما الإحسان 
يتل فى قوله تصالى : ( الحد لله رب الاين . لحن الرحيم مالك يم 
الدين) لآن الله خلق عباده , م ثملهم بربوببته » وتعهدهم فى جميع شئونهم » 
ممأفاض علهم رحمته على اختلاف مظاهرهاء حتىقالهم : إن دانم 
لله لَأنحْصُومًا ) 





مد صل الته عليه أوسل وى الآنبباء دينا 4 
المستمر» لينال منه قوّة فو ق كل قوّة 
الوسيلة الخامسة : امجاهدة : ذل كبأناله جعل من وسائل الفوز بالنجاح 
الاعظم أن يطل بالقرب منالله بإنفاق الآموال فى سييله » وما فىالنفس من 
ملكات وقوى» وما كسبته منعل وفهم وبراعة , ألم ترأنالته جل أنه يقول 
ل اتيا عل سل سار ا ل ال سل ييه رصع صل رجم ارم خر اسن يري 
( والذين جاهدوا فينا (نهدينهم سبلنا) لإ وما رزثناهم ينفقون) <( جاهدوا 
بأموالة وأنفس؟ فى سييل الله) 
الوسيلة السادسة : المثابرة والثبات والاستقامة . وهى أنيحد الإنسان أن 
وسدت وجوه الفرج فوجهها . ْم لايعروه جبن ولاهلع ولاتلين قناته » 
ولا نقص صدقه ووفاؤه» بل فيش فرحأ بالموان ء وبرضى بالموت ؛ ولا 
يتوقع من صديق مؤازرةأوتثييتاء بللاتنطلع نفسه إلى البشرى بذلك . ولا 
يبدى قلق اأوجرعا منالقدرانحتوم » إلىأن يستوف الابتلاء حقه » ويبلغ مداه 
هذه هى الاستقامة التى يلق الانسان.ها ربه » وهذه هىالعبقرية التىلايزال 
عبيرها يفوح من تربة الرسل والآنيياءوالصديقين و الشهداء . واليها يشير الله 
تعالى فى كتابه به الكر. بم إذ يقول: 00 0 عن لين 
3 + صرح سير سباص 8 3 م وس عرم 


إن ل حقاثم دين ينزل الله ورا 5 إشتد الكربوتتوال 
الازمات وانحن» فيقارمون به تؤدةواطمئنان كل تصاريف الدهرو قلاته 0 








17 الباب الثامن 





وأحسن من هذا أنهم يقبلون السلاسل والأغلال » لآنما فنظرمم راترافية. 
والقرى ٠‏ أولتك برون أن المؤمن الصاد ق كايا ألمت به البلو ا 
واستخف بنقسهو أمواله : وجعل ذاته رهينة لرضاة مولاه الحق لايبتغى 
إلاوجهه : هذا المز منهو الذى عناه الله بقوله : (ومنّالثاس 0 شر سه 
به مرْضَاة رك بالعباد) هولاء الذين ششروا أنفسهم يصبحون 
اهو وردالار حمة الرد إبانية جراء ببعهم أ نفسهم فسبيل الله » وتلبيتهم روح الاستقامة 

الوسيلة السابعة : التأبى بالأأمىالصالحة لآن الانسان بفطرته محتاج البها. 
فهى تزيد فى شوقه وتضاعف همته . ومن ل يثابر عل احتذاء الا مثلة النافعة 
تباد عقاهء وضعف ذهنه وأظللت بصيرته. وخر من زمرةالصادقين الرتقرأ 
قوله تعالى : (ر و كونوامع الصادقِين) (أمدنًا الصرَاط المستقيم,صر اط الي 
لست علي 

من المسلم حقا ؟ 

المسم حقا منعرف لكل منالناس حقه ومرتبته ؛ فاستعمل صفات العدل 
والاحسان والرحمة »كلا ففحلها ثم أشرك الناس أجمعين فمازرقهالتهمن العم 
والعرفان» ورغد العيش »كلا على قدرمنزلته ومكاتته , فثله مثل الشسمس يعم 
نورهاء فترى سبيل الحدى من سبل الضلال واضحاء أوكالليل يسترعيو ب الضعفاء » 
ويستريح فيه المتعب والخبوك لالب 00 ؛ أوكالا رض 
تصلم مهادا لراحة البشرء وتو: نيمأ ككل حين بإذن رما 

المسلم حا هو : الذى تنحل بفضله أعقد المسائل » وتنكشف بمته 
أدق المشحكلات 





مد صلى الله عليه وس أوفى الآنيياء دينا 4١‏ 


المقصد الأو 5 
إعداد الفرد فى ذاته 
وسييل ذلك مابأى : 
(١‏ غرس العقيدة الصحرحة فيه 
لريب فى أن الدين الإسلاى . بل سائر الادان » قد جاءت لبيارنف 
ماءرشد الاق إلى معرفة الله تعالى : باعتقاد وجوده ء واتصافه بصقات الكال 
وتنزهه عن صفات النقصان . لجميع الرسل الكرام علهم الصلاة والسلام 
من لدن آدم» إلى سيدنا محمد خاتم النبيين ‏ قد اتفقوا على مقصد واحد: 
هو توحيد الله تعالى ؛ واعتاد اتصافه يجحميع صفات الكال . وتنزهه عن 
صفات النقصان ٠‏ واتفراده بأن يعبد وحده لا شريك له . ومدار القرآن 
الجيد كله فى العقائد؛ إنما هو عل هذا القطب . قال تعالى 0 


تس كك عار تسر 


احد ء اللهالصمد) وما موا ! إل ليعبدوا إن واحدا) ٠‏ (وما أرسنا 


ع - سس ع ور 


من كبلك من رسول إل نوحى إليه أله لا إله إلا أ 
حا لقدكان لتر جه شائها قبلا العرب قبل الإسلام » من عهد إراهيم 
وإسماعيل علييما السلام ‏ غير أمهم على تمادى الدهور ؛ دخلت علهم 
0 وعبادة الأصنام » فكانوا يا وصفهمالته فىكتابه الكريم : :وما 
01 من 58 م لله إل إل دهم مشر كو ن) . جاه الإسلام ماحياً لما كانوا عليه 


مجدداً يدع أكل الوجوه وأشرف المقاصد » ناتخا ما تقدّمه من 
050 





يفك ْ اباب الثأمن 


الاحداث والتغييرات البّى شابت الدين الخالص بعد الرسل . 

فالإسلام هو دين الفطرة التى فطر الله الناس عليها . قال تعالى : « إن 
دين عند أله له الإسلام) ٠‏ ومن يبت عي الإسلام دينا فلن يقبلمنه) . 

فرع داف" روح الدين وأعظم أركانه » وأساس بنيانه . لآنه سييل 
الإخبات 2١‏ لرب العالمين ؛ وهو أجل الصفات المكسبة للسعادة . وقد نبه 
الكتاب العزيز والنىالكريم علىعظم أمره » وكونه من أنواع البر والخير 
م ا 0 .قال تعالى : 
(إن هآ ينمرا أَنْ شرك ابه ويثفر 27 ذلك نيشام .وقالص الله 

3 عليه وسلٍ : ه من مات لا يرك له يحل الج . 

ومظاهر هذا التوحيد أربعة : 

الأول - قصر وجوب الوجود عليه تعالى : فلا يكون غيره واجبا . 

الثانى - اختصاصه خلقالسموات والأارض وما بننهما . 

الثالك ‏ أن ذاته واحدة لا تعدد فيا مطلقا. 

الرابع ‏ أنه منفرد بتدبير الملك والملكوت والتصرف فهما . 

وسائل تسكون العقيدة الصحيحة 

- الله عباده فى كتابه الكريم إلى التفنكر فىخلق الارض والمماوات » 
وتعرف الحكمة فى خلق الموجودات» ليعرفوا ماله من صفات الوجود 
والوحدانية » وصفات الكال. ونعوت الجلال : من عموم قدرته وعليه » 
ومام حككته ورحمته , وإحسأنه ويره » ولطفه وعدله ؛ ورضاه وغضيه » 





)0( الاخيات : التضوع 





يمد صلل الله عليه وسل أوى الآنبباء دينا رحن 
وثوابه وعقابه» فيزدادون لوحدانيته إدرا كا . 
فن ذلك خلق الإنسان وتأمل سنن الكائنات : وقد ندب الله سبحانه إلى 
النظر فى ذلك ؛ فى غير موضع من الدكر الحكيم . قال تعالى : لين 


020 


الإنسان مخلق رفاسم قلا صر ون) ٠‏ (رومن1آ أنه أن حَقم 
من تراب سم ذا أن ب ركشرونَ) . (ومن 1 نه أن لق لم من فس 
أَروَاجًا لتسكنوا ] لها وجعل ييشء مودة ورحة إن ف ذلك لآيأت 5 ٍ 


2 


يتفكرون) دمن 1 يانه ه حَلقَ السموات والأرض وأختلاف 3 
ألو 06 9 ف ذلك لآيات 00 / 0 أنه 0 الب م 


حم م.-.-..- سبي لصيل 


ثم حبيي ح صل ل ع لخبت سل سل سل حي مسا سل لي 


يي ا ماع كتين لالش ين ا ل 


ذلك لآيات ل قوم ا ون) ٠‏ (رومن1؛ بأد 3 قو ابيا راد صن 0 


5 ثم ذا دعا 2 دعوةٌ من ألأزض إذا َنم 0 6 : 

اشتمل القرآن الكرجم عل ىكثي رمن أشباه هذه الآآيات » التىوجه فيها نظر 
الإنسان إلى التفكر فى مبدأ خلقه ؛ ووسطه ‏ وآخخره » فهذا الخَلقَ من أعظم 
الدلائلعلى قدرة خالقه وفاطره.. وأقرب شىء إلى الإنسان نفسه ء وفيه من, 
العججائب اإدالّة على عظمة الله ؛ ماتنقضى الأعمار فىالوقوف عل بعضه : 

أل تر ما اشتمل عليه جسم الإنسان : من الأعصاب » والعظام » والعروق 





1 الباب الثامن 





والآوتار ؟ وكيف نا يد القدرة بعضبا يبعض أقوى رباط وأشدّه 
واس عن لافلا :رسكن كين لطا ها ل رام كنا 
وغشاء وحافظا ؟ ١‏ 
ثم انظر إلى المحكمة البالغة فى تركيب العظام قواما للندن ؛ وعبادا لهء 
وكيف قذرها رما وخالقها بمقادير مذ متلفة : وأشكال منوّعة ؟ فنا الدقيق 
والصغير والكير » والطويل والوسط والقصير ء وان والمستديرء 
والعريض والمصمت والجوف . 
ثم تأمل خلق الرأس وما فيه من العظام الكثيرة » وكيف ركبه سبحانه 
وتعالى على البدن : وجعله عاليا علوالرا كب عل ماب ركب » وكيف جعل فيه 
حواس السمع؛ والبصر» والثم » والذوق» واللس ؟ وجعل حاسة البصر 
فى مقدمه ؛ لنكون كالطليعة والحرس والكاشف للبدن . و ركب كل عين من 
سبع طبقات : لكل طبقة وصف عخصوص ؛ ومقدار مخصوص » ونفع 
مخصوص . واو زالت طبقة من تلك الطبقات السبع » أو اختلت هيتهاء 
لتعطلت العين عن الإيصار . ورك المبدع جل وعلا داخل تلك الطبقات 
السبع ؛ إنسان العين بقد ر العدسة , يبصربه مابينالمشرقوالمغرب» والأرض 
والسماء؛ وجعله من العين منزلة القلب من الأعضاء : فهو ملكها , وتلك 
الطبقات واللاجفان والآهداب خدام لهء وحجاب وحرّاس : ( فتبارك 


مار 2 سام 


لله أحسئ الخالقين) . 


ثم تأمل صنع النه فى ملكوث السموات وعلوها ؛ وسعتها واستدارتها ؛ 
وعظ خلقها » وحسن بنائها » وججائب شمسها وقّرها وكواكيا , ومقاديرها 





جمد صلل الله عليه وسل أوى الأأنبياء ديناً 1 

وأشكاها . وتفاوت مشارقها ومغاريها: فلا ذْرَة فا تخاومن حكنة وعبرة . 
والقرآن الكريم مفتم بذكر السموات والأارض وما بينهما ؛ ومن تتببع 
حكمة ترداد ذكرها وجدها : إما إخبارا عن عظمتها وسعتها » وإما إقساما مبا 
إعظاما لحاء وإما دعاء إلى النظر فهاء وإما إرشادا إلى العباد أن يستدلوا مها 
على عظمة باننها ورافعها. وإما استدلالا منه بربوييته لحا على وحدانيته » 
وأنه الله الذى لا إله إلا هو : وإما استدلالا منه حسنها واستوائها» والتتام 
أجرائها » وعدم الفطور فيا » على مام حكمته وقدرته , وكذلك ما فيا 
من الكو اكب والشمس والقمر , والعجائب الفلكية التى تتقاصر عقول 
البشر عن قليلها : : فكم من قسم فى القرآن بها ؛ ٠‏ كقوله تصالى : (والسماء 


0 0 عل يك عل حر صل لل لمر ل 


ذّات ابر 0 ٠‏ (والسماء والطارق6) ٠‏ (والسياء مال (٠‏ والسياء 
تحار رجع). (والشمس وححَاما) (٠‏ والنجم إذَا هوى ) . 

وهو سبحانه يقسم بمخلوقاته الدالة على ربوييته ووحدانيته . ليتعرف يبا 
إلى عباده ؛ وليدركوا قدرة من اديت السموات عن وعظم مافيا ؛ 
وثبتها منغير علاقة منفوقها ء ولاعمد من تحتها : (رالهالذى رفعالسموات 
بتي د تمد تروتَا) . (والق فى الأرض رو امى أن كيد يم) . (ويث فيا 
من عل 6 . ٍ آم لتم مه انبا امن هتوج )2 - 
( مدذاخلق ألله تأرو مادا لق الذينمن د دونه بل الظاممو” 3 فضلالمبين) . 


ا ا 


راج صم لياص لصيل سن سد يكم سل الت هم اعم 
وكذلك : ( ليهلك من هلك عن بيئة ويحبا من حى عن بيئة وإن الله 
م خا ه85 


اسن م 





دعا القرآن الكريم إلى الاعتبار بخلقهذا العالم وتناسق أوضاعه؛ وتأليف 

أجزائه وربطها بعضهابيعض ونظمها على أحسن نظام » وأدله على كال قدرة 
خالقهاء وكال عليه ؛ وال حكته » وكال لطفه . وجعله كالبيت المينى المع 
فيه جميع مرافقه ومصالحه ؛ وكل” ثىء يحتاج إليه : 

فالسماء سقفه المرفوع عليه . والأرض مهاد وبساط وفراش ومستق 
الاكن . والشمس والقمر سراجان يزهران فيه . والنجوم مصابيح له 
تزينه ؛ وأدلة للمتنقل فى طرق هذه الدار . والجواهر والمعادن مخزونة فيه» 
كالنخائر والحواصلالهيأة ٠كلثىء‏ فيه لشأنه الذى يصلم له ء ولوقته الذى 
يحتاج فبه إليه . وضروب النيات مهبأة لمآريه » وصنوف الحيوان مصروفة 
فى مصالحه : فنها ال كوب ء ومنها الحاوب ؛ ومنها الغذاء . ومنها الكساء 
والآمتعة . وجعل الإنسان كالملك الخوّل ذلك , لحك فيه ؛ والمتصرف 
بفعله وأعره . 

كل أولئك أدلة قاطعة ؛ على أن العالم مخلوق ؛ خلقه الخالق الحكيم القدير 
العليم » وقذره أحسن تقدير» ونظمه أدق نظام . 

علض حك الله فى صنعه : ألبس الإنسان خلّم الكرامة كلها من العقل 
والعلم ‏ والبيان ؛ والنطق » والشكل , والصورة الحسنة » والهيئة الشريفة » 
والقدَ المعتدل » و١‏ كتساب العلوم بالاستدلال والفكر ؛ واقتناص الأخلاق 
الشريفة الفاضلة » من البر والطاعة ؛ والانقياد » وجعل العالم قرية له وهو 
رئيسها : كل منها مشغول به . ساع فى مصالحه ؛ وكل منها قد أقهم فى خدمته 
وحاجاته . والأفلاك عفرت منقادة دائرة بمافيه مصالحه . والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات جاريات يحساب أزمنته وأوقاته ؛ وإصلاح رواتب 
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أقواته . والعالمالجزئ مسخّر له ء برياحه , وهوائه » وسمابه وطيره . والعالم 
الارضى كله مسخر له » مخلوق لمصا له : أرضه وجباله وحاره وأجهاره» 
95 7 سن صا صل درق تر 32 سل عل ع سل . 
وأتجاره وتماره» ونباته وحيوانه : (ولتجر ى الفلك فيه بامرء ولتبتغو امن 


ل عه صن بر ل صني جع ال ار ا ل ا 


فضله ولعلم تشكرون) . (وعرلة مأفى السموات وما فى الأرْض 
جميعا مه إن فى ذلك يات لقوم يفون ) ٠‏ ( أله َل َو رات 


ا وَل مر : الما مأ حرج ؛ به من ارات رز م وخر 


كم لك تتجرى فو ألبحر بأمره كرو لانن رافق 


دابين ور لك اليل والبارء و آنا 3 نك ع ما سالثموه ون تعدوا 


2 دل اس ماس ارا 


2 لله الانحصوها نَ الإنْسَان لظلو م كَفَارُ) 


ببذه الآبات وأشباهها : بين القر آن الكرممأنَ السائر فىمعرفة آ لاء الله » 
امتأمل-لشكته وبديع صفاته » أطول باعا ء وأملا صواعا » من اللصيق بمكانه » 
اقيم فى بلده راضيا بعيش ببى جنسه» لايرضى لنفسه إلا أن يكون واحداً 
منهم يقول : لى أسوة بهم : (وهل أنا إلا من ربيعة أو مضّر ؟) وجهل أنّ 
نفانس البضائع ليست إلا لمن امتطى غارب الاغتراب » وطوّف فالافاق » 
فاستلان مااستوعره المتعطلون . وأنسبما استوحش منه الجاهلون » فقوى 
إيمانه , وصحت عقيدته . وأقن إقرارا صميحا بتوحيد الله » وصفات كاله » 
ونعوت جلاله ؛ وحكيته فى خلقه وأمره ٠‏ المقتضية إثبات رسالة رسله ؛ 
ومجازاة انحسن باحسانه : والمسىء بإساءته » وبان له أنّ كل ذلك مىكوز فى 





2 الباب الثامن 





الفطرة » وأنها لوحُلّيت على ماخلقت عليه ل يعرض لما مايفسدها » أو 
حولما عن فطرتها» ولاقرت بوحدانية الله ووجوب شكره وطاعته ٠‏ 
وبصفاته وحكيته فى أفعاله وثوابه وعقابه» وأنهالما فسدت وأتحرفت عن 
المنبج الذى خلقت عليه ؛ أنكرت درم وا 0 
الله رسله مذكر بن لاصتاب الفطر الصحيحة السليمة ال(شذكرر عا أت 
1 فانقادوا طوعا واختياراً ؛ وحبة وإذعاناء بما جبل منشواهد 
ذلك فقاوم » حتّى إن منهم من لم يسأل عن المعجزة والخارق » بل عل صمة 
الدعوة من ذاتهاء وعل أنها دعوة حق برهانها فيها . وهذا أعظم مايكون من 
الإإمان . وهو ا أوليائه وخاصته. فقال جلت 


0 


10000 ظ ل 
مالو اجتمعت عقول العالمين كلهم ؛ فكانوا على عقل أعقّل رجل فيم 
اتن أن سوعرا هيا لعن عه بولا أعدل, ول ألم ولا 
أنفع للخليقة فى معاشها ومعادها . فهو أعظم آباته ؛ وأوضم بيناته » وأظهر 
حججه عل أنه الله الذى لاإله إلا هو » وأنه المنتصف بكل كال» المنزه عن 
كل نقصان . 

دلتطريقة الق رآ ن الكريم عي أنّالله ثبت فى الفطرةحسن العدل والإنضصاف 
والصدقءو البرء والاحسان؛ والوفاءبالعهد والنصيحة للخلق؛ ورحمةالمسكين» 
ونصر المظلوم » ومواساة أهل الحاجة والفاقة . وأداء اللأمانات » ومقابلة 
الإحسان بالإحسان ؛ والإساءة بالعفو والصفس . والصبر فى مواطن الصبر 
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والبذل فى مواطن البذل . والانتقام فى مواضع الاتتقام ؛ والحرفى موضع 
الحل ؛ والسكينة والوقارء والرأفة؛ والرفق» والتؤدة . وحسن اللاخلاق» 
وجميل المعاشرة مع الآقارب والاباعد؛ وستر العورات » وإقالة العثرات ؛ 
والإيثار عند الحاجات » وإفائة اللهقات . وتفريح الكربات » والتعاونعل 
انوا كني وال ؟والفجاط والنياخت والبضيزة اتات« والميعة 
والقؤة فىالحق . واللين لأهله » والشدة على أهل الباطل ؛ والغلظة عليهم : 
والإصلاح بين الناس ؛ والسعى فى إصلاح ذات البين , وتعظيم من يستحق 
التعظيم , وإهالة من يستحق الإهانة » وإنزالالناس منازلم » وإعطاءكلذى 
حق حقه . وأخذ ماسب لعليهم ؛ وطؤعت بهنفوسهم من الأعمال واللأموال 
والأخلاق . وإرشاد ضاطى ؛ وتعليم جاهلهم ؛ واحتمال حقوقهم ؛ واستواء 
قريبهم وبعيدم فى الحق : فأقربهم إليه أولاثم ,الحق وإنكان بعيدا. وأبعدم 
عنه أبعدهم من الحق وإن كان قربيا حبيباء إلى غير ذلك من معرفة العدل 
الذى وضعه بينهم فى المعاملات ؛ وماأودع فطره من حسن شكره وعبادته ‏ 
وإذ لعن علي اماتومديابدل قروم وطافي اق 133ل والقدي زلا 
وأيثاره على ماسوزاه : 

وأثبت فى الفطرة عليها بقبح أضداد ذلك , م بعث رسله لللام بما 
أثيت ف الفطرحسته أو كاله وللبى غنا أثيت فبهاقيحه ونقصاته: فطابقت 
الشريعة المندّل: الفطرة المككلة . مطابقةالتفصيل مملته . وقامت شواهد دينه 
فى الفطرة تنادى للإيمان : ( حى على الفلاح ). وصدعت لك الشواهد 
والآيات دياجى طلم الجحود والنكران , كا صدع اللي ضوه الصباح : 
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وقبلحام الشريعة شهادةالعقل والفطرة : اده ل الى فطر الثآس عَلَبَاً 
لامديل لاق الله ذلك الدين ن اليم ولكن 3 الل لاينيوْد) 


عب اعقو الكاملة الناضةآن أدر كس و القر انو سينك سان 
وأنه ماجاء العالم دين أ كل . ولاأجل » ولاأعظ, منه : فهو نفسه الشاهد 
والمشبود لهء والحجة والحتج له؛ والدعوى والبرهان ؛ ولول يأت المصطق 
صل الله عليه وسل يرهان عليه . لكف به برهانا وآية وشاهداً على أنه من 
عند الله » فكله شاهد لله سبحانه يكال العلم » وكال الحكة . وسعة الرحمة. 
والبد والإحسان ؛ والإحاطة بالغيب والشهادة » والعلم بالمبادئ والعواقب 
الله التى أنعى بها على عباده : فا أ بنعمة أجل" منأن 

م 0 3 1 ؛ وارتضاه لهم 00 : ( لقد من الله عل 


ار ل 6 عم ار سه بتار عرو 


الور ا 


وجوج انر «مية 


00 000 000 

ا ١‏ 51 ل الذى كان الله 1 3 والنعمة الى 
خلل» وأنه هو الكامل فى حسنه وجلاله ؛ وأنه دانم متصل » ومن أجل 
ذلك كان بعض السلف الصالح يقول : (ياله من دين !لو أنّ له رجالا ) وذلك 
القول الحق . ْ 

الدين فى حاجة إلى أولى البصائر النافذة » الذين شبدت بصائرمهذا النور 
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المبين » فكانوا منه على يينة ويقين » ومشاهدةحسنه وكاله ؛ حيث لوعرض 

على عقوم ضدّه لرأوه كالليل الهيم . 

وهذا هو الفرقان بينهم وبين من وصفهم الإمام على كرم الله وجهه» 
بأتباع كل ناعق» يميلون مع كل صانم ءلم يستضيئوا بنور العلم » ولم يلجثوا 
إلى دكن والنيق . 

وكذلك بيهم وبين من حرموا بصيرة الإيمان جملة» فلا يرون من 
آيات الله إلا الظلبات والرعد والبرق ٠‏ ولاتجاوز أنظارمم ماوراء ذلك :من 
الرحمة وأسباب الحاة اللايدية . 

أما الرجال الذين يرفعون شأن الإسلام ويعاون كلته ‏ فهم أولوالبصيرة 
والعزيمة » الذين أدركوا أن رب العالمين أحم الحا كين , والعالم بكل ثثىء 
والغنى عن كل شىء» والقادر على كل ثىء » وأن من كان هذا شأنه خاشا 
أن تخرج أفعاله وأواممره أبدا عن الحكمة والرحمة والمصلحة , ومايخق 
على الناس من معاق حكته فى صنعه وإبداعه ؛ وأمسه وشرعه - يكفيهم 
فيه معرفته بالوجه العام أن فيه حكنة بالغة » وإن لم يعرفوا تفصيلها » وأن 
ذلك من عل الغيب استأثر الله به ء وحسبهم فذلك الإسناد إلى المحكة البالنة 
الغالبة الشاملة ؛ التى علبوا ماخ منها بماظهر لحم . 

شاهد أولو العم والبصر سئة التبديل والتغيير والتحويل فىالموجودات» 
فأدركوا إمكان المعاد وما جاء به الرسل فيه . وظهر لمم أن القرآن والسنة 
ما دللا على تغيير العالم وتحويله وتبديله » لا جعله عدما محضاء كا ذهب إليه 
الملاحدة منالفلاسفة . 

لا جرم أنبما دلا على تبديل الأارض غير الأارض » والسموات غير 
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السموات » وعلى تشقق السماء وانفطارها ٠‏ وتكوير الشسمس » وانتثار 
الكوا كب » وهر البحار » وعل ىأ نالقبور تبعثر» والجبال تسير »ثم تذيف 
وتصير كالعهن المنفوش , والآارض ميد » وتدنو الشمس من رءوس 
لاس . وكل هذه أمور لا مطمع للعلم فى الاعتراض علها » أو القدح 
ل 


أرأأيت أن القرآنالكريم » خدر بأن الله سبحانه يحى العظام بعد ماصارت 
رميما ؛ وأنه عم تبصن الأأرض من لحوم بى آدم وعظامهم ؛ فيرد ذلك 
عند النشمأة الثانية » وأنه ينثئ تلك الاجسام بعينها بعد مابليت نشأةأخرى, 
ذرد [لباأرواعها تتجهاة ولرين فى القرآن والسنة ها يميد أن الله يسام 
الأرواح» ثم يخلقها خلقا جديدا » أوأنه يفنىالارض والسموات ؛ ويجحعلها 
عدما صرفا , ثم يحدّد وجودماء وإئما تضافرت النصوص على تبديلهما 
وتغييرهما . والعلم لايحرؤ على إنكار ذلك . 

لكن واحسرتاه! لم عط النصوص حقهاء عخفيت وفهم منها خلاف 
في انها وين تفلك علها الآراء؛ فتضاعف البلا وعظم الجهل » واشتدث 
احنة 'وتفاتم الخطب . وسبب ذلك كله الجهل بما جاء به الرسول وبالمراد 
منه . فليس للعام أنفع من الاستماع لما جاء به الرسول وعَفْل معناه : قفيه 
الخلاص والنجاة . وأمامن لويسمعه ولم يعقله » فهمالذين قال الله فييم جل" 
شأنه : (وقألوا لو كنا تسمع أو تقل ما "كنا فى حاب السمير) . 
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(ب) تجميل ظاهره وتهذيب طبائعه بالعبادة 
إن الله جلت حكته ‏ ميز الإنسان باستعداده لقيول عبادة خالقه » 
بما منحه من العقل والنطق » وخصه بهما دون سائرالحيوان واتماد؛ فكلفه 
العبادةوحده . وإ ذلك يشير قولهتعال 2 ع لمأ امات 
رض الال أن كملا شقن 2 وَسمَلها الإنسَان نه كان 


رد 0 | برل 26 


ظلوما حيرب عدب أللّه ماين والمنافتَأت والكشر كي والمشركات 


سل سار مسلا قر ل 


ويتوب الله عل ومني وَالمؤْمتات ركان اله ضور رحيا) . 

وظاهر أن المراد بالأمانة (والله أعر) احتمال عهد التكليف؛ وما ينجم 
عنه من الثواب , والعقاب بالطاعة والمعصية : فالإنسان بطبيعته واستعداده 
وقابليته تلقهذا التكليف . والسموات والآرض والجبال لعدم استعدادهن 
وقابليتهن بفطر:بن . لم يستطعن تحمله . وما أجمل قوله تعالى فى حق الإنسان 
( إنه أن ظلُومًا جَه ولا فإن الظلوم من لا ييكون عادلا ومن شأنه أن 
يعدل . والجهول منلا يكون عالماومن تأنه أن يعلم . وتلكحالالإنسان» 
أما غيره فصنفان : صنف عالم عادل لا يعتوره الظل والجهل أبدا : وهؤلاء 
م الملائكة . وصنف غير متصف بالعدل والعم وليس من شأنه ذلك كله : 
كاليهام واجمادات . 

وإذ خص الله سبحانه وتعالى ‏ الإنسان دونغيره بنعمةالتفكير , أطلق 
له النظر فى السموات والآرض وما فيما : من اللآفلاك » والكواكب » 
والحيوان ؛ والنبات ؛ والمعادن وغيرها؛ ليستخدمهافى[صلاح معيشته . تأمل 
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قوله تعالى : ( الله ْذى لق السموات و والأرض وَأنْرَلَ من السمأء 
الت وين اقترات ردك كمولع فلك لتبرى ف اير بأثرء 
عل لس كوس اسن م صل تام سارل سات ١‏ سل ص تنس سر اتتووصم 
وسخر لم الأمبارَ . ٠‏ وسخر لَك الشمس والْقَمرَ انين وسخْرٌ ل اليل 


رن سا سا وبر 


والنبارٌ ٠‏ وآنا م من كل ما سالتموه وَإِن عدوا نلمة أله لأتخصوها) . 
ثم أوجب عليه السك باستدامة ذكرهء والخضوع لاوامره » والوقوف 
عند أحكامه 1000 أن العبادة لموحده دون سواه : تأمل ماجاءفى 


ولامز اه يمرل لبأ ديامعاذ » (هل تدرىماحق أله علّعباده» وما 


اا 
ناص أاسسه 


حق العباد عل ا 5 ) قال اذ الله ورسوله أعلم . قال: ( إن حق ألهعل 
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عباده أنْ يعبدوه ولا بشركوا به شيا ؛ وحَق عاد عل أله ألا يعذّبَ من 


5 حكة الله فى هذا الدين الحكير : فقد طلب إلى الناس أن يعبدوه» 
وجععبادته وسيلة لتجميلظواهرثم » وتهذيب طبائعهم » وتكوينعادتهم » 
وإصلاح سرائرهم . وإليك البيان : 

أمى الإنسان بالوضوء قبل الصلاة لنجميل مواطن نظر الخاق : بإزالة 
ماأصاب أعضاء الوضوء من ملامسة الآشياء » وتما حمله الحواء من التراب 
وتخرجه المسأ من العرق ؛ وتقذفه المنافذ من الأقذار. وبمذا يستجمله 
المصلون ٠‏ ويألفه المؤمنون . على أن فى غسل أعضاء الوضوء محافظة على 
الصحة بدفع عوامل الآمراض والوقاية منها : ققد ثبت طَبيا أنها تدخل فى 
الجسم من المنافت الى يعمها الوضوء . فإذا أزيل عنها ماعلهاء ما يمنع بروذ 





مد صل الله عليه وسلٍ أوفى الانبياء دينا د" 

العرق وتصاعد الأضخرة » كان ذلك أحفظ للصحة ء وأدعى للسلامة . 

هذا إلى أنه ليس ف البدن مايتحرك للمخالفة أسرع من أعضاء الوضوء . 
فكان فى غسلها التنبيه ع لالاعتناء بطهارتهاء وكانت طهارته الظاهرة كالرمى 
والإشارة إلى الطهارة الباطنة : وهى التوبة من ذنوبها الكثيرة الوقوع . 
يشبد بذلك ترتييها فى الطهيرعلى حسب إسراعها للمخالفات , و كثرةوقوعها 
فى الاثام . 

ألا ترى أنه يقدم الوجه الذى لايوجد ]أ كثر منه فى الأعضاء مخالفة ؛ 
لاشتماله على الفم الذى 1 فاته أكثرٌ من أن تحصى » والاتف والعينين الذين 
تقرّب ذنورهما من ذنوبه ثم تطهر بمده اليدان التان يُكون البطش ببما 
يعد التكلم باللسان ؛ والنظر بالعينين غاليا » ثم الرأس الجاور للوجه الذى هو 
كثير الذنوب » وا كت فيهبالمسم ؛ لآنّ بحاورة المذنب أخف من ارتكاب 
الذنب ؛ فضلا عما فى غسله من الحرج : تأقل قول اينعباس رضى الله عنبما 
«شرع غسل الكفين لل كل منموائد الجنة » والمضمضة لكلام رب العالمين 
والاستنشاقلرواتح الجنة » وغسل الوجهللنظر إلى وجهالله الكريم ؛ وغسل 
أليدين إلى المرققين للسوارء ومسح الرأس للناج والإكليل » ومسح الاذنين 
لسماع رب العالمين » وغسل الرجلين للمثى فى الجنة» وهذا التأويل غاية فى 
الحسن 6م ترى . 

وأمرهبالطهارة العامة ؛ لإزالةالرواتح الكريبة التى تضر صاحبهاوالمصلين 
ونستوجب منطهم عليه ؛ واستقذارهم إياه ؛ وميلهم ل التباعد عنه » والنفور 
من التقرب منه ‏ مع أنه منبى" عن تجنهم والإضرار بهمء مأمور بالإحسان 
إلهم والاختلاط بهم » ولا سيافى مجالس الخير : كصلاة الماعة الى أ كدها 





01 الباب الثامن 
القرع وكبعليا التقل عام الوعظ والإرشاد للتكمل » وغير ذلك 
ومن أسرارها انشراح النفس ونشاطها » لآنّ لما بالبدن ارتياطا قويآً 
لايححده ء فكل تأثير فى الجسم يظهر أثره فى النفس : فإذا نلف الجسم 
الشرحتالنفس؛ وذهب كلها وقترتها ء وجاء نشاطهاوقؤتها: وسبل لها 
إحسانالعبادة » والإتيان مباعل الوجهال ككل ٠‏ ومن ظفر بذلك خفت عليه 
عبادة ربه . و كان على القيام بها و,أعماله الدنيوية أقدر . 

ومن أسرارهاأن فى تنظف الظاهر بالماء » إشارة إلى تنظيف الباطن من 
الاخلاق الرديئة؛ والعقائدالفاسدة : فقدجاء فى الخبر : «الطّهورشطرالإيمانء 
ولا.يكون كذلك وهو مقصور عل نظافة الظاهر» لهذا قصد الشارع الحكيم 
أن يغرس فى الناس خاق نظافة الظاهر . ليطهروا بواطلهم , فخلُوا عن 
الأخلاق الذميمة » ويتحاوابالسجابا الكرمة . ويتنرهواعن العقائدالزائفة , 
ويتمسكوا بالمشروع منها .فإنه ذا استحكت الموافقة » تعذرت المفارقة . 

وأممه بالصلاة لما يأتى : 

)١(‏ إن الصلاة إذا أديت على الوجه المطلوب من الخشوع والتعظيم 
والحباه ؛ غيرت ماجبلت عليه نفسس الإنسان : من الملع الناجم عن الركون 
إلى حظوظ الدنيا وإيثار العاجل على الآجل . لآن وقوف المصل بين يدى 
ربه؛ يتضرع إليه ».ويستحضر خشيته فى قلبه » ويتذكر عظمته » ويخاف 
عقابه ‏ يبون عليه حرصه على العاجل » ويقؤى رغبته فى الأجل . 

(؟) خلق الإنسان بفطرته غير ثابت فى أحواله : إن رزقه الله خيرا بطر 
وطنى » ومنع حقه فيه » وإن رزقه الشر جرع وسغط : فإذا أدى الصلاةكل 
يوم خمس مسا تفى أوقاتها الراتبة ؛ توطنت نفسه على الثبات وقوة الجأش» 





تود صلل اللهعليه وس أوفى الانداء دنا لاه ؟* 


وخضوعها بميع مايجرى عليها من خخير وشر » لعليها أن الخير والشر من 
عند الله الذى تقفبين يديه خمس ميات ؛ مقرّةبر بوييته » معترفة بوحدانيته 
ما تقدم ينبين أن الصلاة وسيلة فعلية ثابنة إلى تغبير قببح الاخلاق 
وأدناها ‏ وهو شدّة الحرص الذى هوأصل المفاسد والأاخلاقالذميمة : من 
التحاسد والتباغض » إلى أجمل الاخلاق وأعلاها : من اطراح الخرص 
وماينجم عنه» وأنها تكسب صاحبا الثبات والمثابرة وقوة العزيمة » وتوطن 
النفس عل النظام والتؤدة والترؤى فى الآمور . وإلى فضل الصلاة فى هذا 
الى هيد قوله تسالى : (إنَ لَك نَم .واه الث جوت . 

وإذًا مسه اكير موا . إلاالمصلَينَ) 1 

(0) إن الصلاة تحول بين صاحها واريمكاب امنا كير حامة » انها ما 
اشتملت عليه من الذ كر والقراءة والركوع والسجود ؛ ومظاهر الخضوع 
لله سبحانه وتعالى » تجعل المصلى غالى الفكر من الشواغل الدئيوية» 
مستحضرا خشية الله بقلبهع متضرعا إليه ‏ متثلا لإرادته ومشيثته . وبذلك 
ترتدع نفسه 50 » وتعدلعما كانت تصرعليه منالآثام والمنكرات 
لآن الإقرار بعظمة الله قولا وفعلا يدل دلالة واضحة ؛ على أن المصلى 
لاينابز صاحب العظمة والكيرياه بالعصيان أو بجاهره بالملكر . وإلى 
هذا السر العظيم يشير القرآن الكرم فى قوله تعالى : ( إن الصلاة تتهى عن 
التحشاء والمشكر) 

(4, إن توقيت الصلاة بأوقات راتبة » وأزمان مترادفة . سبب لاستدامة 
الخضوع لله تعالى » والابتهال إل ليه , فلا تنقطع الرهبة منه » ولاالرغبة فيه . 

0 





اه الباب الثامن 
وإذال تنقطع الرغبة والرهبة استدام الخاق صلاحهم 

(0) إن أه لكل بلد محتاج بعضهم إلى بعض »كاجرت بذك سنة المعيشة : 
فنهم الغنى والفقير ٠‏ والعالم والجاهل . والقوى والضعيف.ء فيجتمعون فى 
الصلاة ؛ لتتحد كلمتهم ؛ وتتوثق فما بينبم مودتهم ؛ وتم ف الله أخوتهم » 
ويتعاونوا على مايحلب لحم الخير ‏ ويدفع عنهم الضير » أن الجيران إذا 
اجتمعوا فى المسجد خمس مرات فى اليوم والليلة لعبادة ربيم » وإصلاح 
دينهم » تيسر لهم [صلاح أمى دنياهم ؛ إذ حصول التعارف والمودة ينهم 
يستدعى الرحمة والشفقة ا بعضهم بعضاً : فلا يحدون بيهم محتاجا 
[لانفضوا عنه غبار الحاجة ؛ ولامضطرا لإعائة إلامدّوا إليه يد المساعدة ؛ 
ولاغائبا إلايحثوا عن أسباب غيبته : فإنعلموه مريضا عادوه » أومشرفا على 
خطار أنقذوه » أومتقاعدآ لكسل عاتبوه . وهذا ماكان يفعله أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ و يأمربه . فقد روى أنه قال : «تفقدوا 
إخوانم فى الصلاة . فإن فقدتموهم » فإنكانوا مضى فعودوبم » وإنكانوا 
أصحاء فعاتبوهم» 

(3) تعويد المؤمنين الخرية » وإ[شراب قلويهم الساواة والإخاء » 
لآن الإنسان إذا اعتاد الوقوف فى صف يكون فيه السيد يحانب المسود , 
والخدوم قريبا من الخادم ‏ والكل ذليل بين يدى مولى عزيز - لم يحد له 
فى هذا الموقف فضلا على غيره . بل ربما رأى غيره من هو أقل منه درجة 
فى الدنيا أفضل عبادة منه . فإذا الصرف من مكانالصلاة . استحيا أنيرى 
لنفسه حقا فى ادعا. السيادة » أوالتفرّد بالحزية 

() إن فصلاة اللماعة . واتباع المصلين لإمامهم فى جميع أعمال الصلاة - 





مد صلل الله عليه وس أوفى اللانساء دينا وم 
قعويد النفوس الطاعة ؛ والانقياد للرؤساء يم نرى رؤساء الجند يأخذونهم 
يأعمال » يعلبون أنهم لاتمكنهم مراعاتها وقت الحرب . وإتما القصد منبا 
ألفة تفوس الجند الطاعة . والانقناد لأس الرءيس . وقد فطن لهذا السر 
( دستم ) قائد جيش الفرس + حين رأى الصحابة خلف إمامهم , يتح ركون 
لحر كته؛ ويسكنون لسكونه 
وأمره بالصوم لما يأتى: 
(1) ليس القصد منالصوم مجرد الإمساك عن الا كل والشرب وعن كل 
مفطر ء من الفجر إلى الغروب » بل المقصود أثر ذلك . وهو كف النفس 
عن الحنى” فى ميولما ء الى أمرنا مجاهدتها بسلاح المسبر والتقوى . 
ولايتحقق ذلك الآاثر ؛ إلابكف اللسان عن الهذيان والفحش » والغيبة 
والقيمة » والكذب والمراء » وكف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه ؛ 
ومع البصى من الت إلى ميع مايناق خعية اله تع . ٠‏ لقوله صل الله عليه 
وسل:, رهم مسموم من سام [بييس لمن اله قن كه حو منالله 


آنه الله عر وجل مانا يحد حلاوته فى قله , وإى هذه الك البإقة من 


0 نيه مال 0 الَذينَآمنوا 


عصان ار يذ سل ال صل ملل را 5-08 - 


ار 0 قن 25 
وسائر الموبقات . وجاء فى الحديث الشريف ماسين مدلول الآية : إذ يول 


30 ا الا ا ا 0 
النى صل الله عليه وسل : .[ما الصوم جنة.فإذا كان أحدم صَائما لايرف 
ف موسة ‏ ست مم8 مسري امسر موسرم 4 ماق 0 
ولايجهل؛ وإن أمرؤ قائله أو سَاَمَه ليل إلصائم, ومعنىهذا. أن الصوم 





م الباب الثامن 





وقاية يتحصن بها الصائم ءن عدويه النفس والشيطان ) ذالنفس بكبحها 
عن مطاوعتبا فى مي وها ء ومتابعتها فى علوائها » والثيطان يقهره مدافعة تلك 
امول الى هى وسائله . وإنما تقوى تلك الميول بالل كل والشرب : وى 
هذا بقول الصطنى صل اله عليه وسلم : إن الشبطان ليجرى من أبن آدم 
جرى الدم من العروق اقَضيقوا بجاريه بالجوع .. 

(9) إن سبب الامراض ف الغالب الا كل والشرب » وحصول فضلة 
الأخلاط فالمددة . وحسيك ماينشاأ عن الامراض من تنخيص العيش » 
ومقاساة الآلام الشديدة ؛ وعدمالقدرةعلىأداء الواجبات الدينية والدئيوية» 
وقد أشار إلى ذلك النصصل الله عليه وسلم بقوله :,البطنة صل الذاموامية 
رأس الدَوَاءء فصوم شهر فى السنة تطهير للمعدة ما تخلّف فها من فضلات 
الطمام طول العامة : ْ 

وقد قال لقمان لابنه وهو يعظه : ( بابى" » إذا امتللات المعدة نامت 
الفكرة . وخرست المكة ؛ وقعدت الأاعضاء عن العبادة) . وقد وصف 
دري المرق رحمه الله تعالى فى قصصه ؛ نقص الإنسان بالطعام 
وغيره فقال :( مسكين ابن آدم : محنوم الاجل » مكتوم الآمل ؛ مستور 
العلل ؛ ؛ بتكم بلحم » وينظر بشحم » ويسمع إعظم ؛ أسير جوعه ؛ صريع 
1 زربت 31 بوم لقره . لايماك لنفسه ضراً ولا 

نفعاء ولا موا ولا حياة ولا نشورا). 

(؟) أن من اعتاد قلة الكل والشرب كفاه من المال قدر يسير ؛ ومن 

تعؤد الشبع جعل بطنه غريما ملازما له 1 خذا بمخئقه كل يوم . يطالبه 





حمد صل الله عليه وس أوف الأنباء ديناً ل 


بمطالبه المنوعة التى قد تدفعه إلى السرقة ؛ أو القهار : أو إراقة ماء وجهه » أو 
الإتكاف ضرزوت !ا لذلة و ادناب وحية اللفسن. 

(4) إن منع النفس منمشتهياتماء وكفها عن بعض رغباتها » وسيلة إلى 
أن تسكن لربهاء وتخشع له ويقبين لها برها إذا ضاقت حيلها » وأظلبت 
علها الدنيا ؛ لشعورها بالحاجة الشديدة إلى يسير الطعام وقليل الشراب . 
وانحتاج إلى الثىء ذليل به . وفى هذا حث له على أن يخلع عن عاتقه رداء 
الحكبر , وبخضع لخالقه ورازقه ؛ ويعامل خاق الله حسن الخلق ‏ ولين 
الجانب ء فنتم' الرأفة . والمودة ‏ والمساعدة » والمعاونة . 

وقد أثبت الطب أن كثيرا من جرائي الأمراض لايقتلها سوى الصوم , 
ولذلك يشير به الأطباء فى كثير من الاحاريين عللالمرضى . 

(ه) الصوم سبيل تعؤد الصبر والثبات على المكاره ؛ فإن الصائم يكلف 
نفسه البعد عن مشتهياتها : من الآ كل والشرب وما إليهما ؛ ويذودها عن 
ذلك بعزم قوى” وصبر جميل . فلورغبته بأعظم الرغائب على أن يتناول من 
الطعام ذرّة ؛ أو من الشراب قطرة ؛ ماوسعه ذلك . ووجد لذلك فى نفسه 
مايكدر خاطره » وينغص عيشه . ومن اعتاد مقاومة نفسه عند نزوعها إلى 
ميوها ؛ أصبح لعقله السلطان على بقية قواه . ومن السعادة أن يملك الإنسان 
نفسهء لاأن تملك نفسه . 

(3) أن من يرعى الآمانة فى هذه العبادة فى سرّه وعلانيته ؛ جدير بأن 
يعن عا القن هه و أعظله ,وال خلاة م سحن البيرة ابه ارد ساحيه 
من أجل" الناس قدراً ؛ وأشرفهم ذ كرا , وأعظمهم خطرا . 

هذا إلى أن الحافظة على تأدية هذه العبادة فى شد الامكنة خفة . وأبعدها 





1" الباب الثامن 
عن أعين الرائين ‏ دليل على كال المروءة ؛ وعلو اللحمة » ووفرة الحياء . 

وما المروءة إلا الحافظة على اللاحوال الى نكون بها النفس على أفضل حال 
وأأكلهاء وقد استوعيها صل اله عليه وسل فى قوله :, امور السك 


سر سس لإا .سس مج لل ار تراس سق ص تر زر مر ل م الرر ص سيل ااترير 


عشاه» ومدخله ؛ وعخرجه » ويجلسه » وإلفه ؛ وجليسه» . 

وما الحماء إلا ثلائة أمور : 

ألهها :اال ازا قاط وجل «والكم قت نوز ارده عط 
الرأس وما وعى » والبطن وما حوى . وترك زينة الحياة الدنياء وذحكر 
-0 | 

وثانها : كف الآذى عن الناس ؛ واطر احمجاهرتهم بالقبيح » واتقاؤمم . 
فلاخير فيمن لايستحى منالناس . ول ذلك يشير بشارين بردء إذ يقول : 
ولد أضرق النواد عن الل ل وسداء رحد لق اداه 
امسك النفس بالعقاف وامبى » ذا كرا فى غد حديثك الاعادى 

وهذا الرع من احتف منكال امريىءة وحنب القاء ٠‏ وليه يقني اليف 
الشريف : من أَلقّ جلاب ألكياء فلاغيية لم . وذلك لقلة مرووتة وتضيقه 
أامميوله . 00000000 

وثالئها : حياء الإفسان من نفسه . بعفتها وصياتتهافىالخاوات .قال بعض 
الحكاء : « ليكن استحياؤك من نفسك »,1 كثّر من استحيائك منغيرك» . 

ويا قال بعض الشعراء : 

فسرى كإعلانى وتلك خليقى ه وظلة ليل شل ضوء هاري 





مد صلى الله عليه وس أوفى الآنبياء دينا يلف 
نجل أن هن امكل بهد اموي اللحنةين الكبان كلتعافة اننا 
الخيرء واتتفتعنه أسباب الشر” » وصار بالفضل مشبورا ؛ وباججميل مذكورا 
() إن كف النفش عنمشتهياتها » ومنعها عن مبتغياتها» بجاهدة عظيمة 
لماء دالة على توافر الشسجاعة الآدبية . والشجاعة الآديية أساس الفضائل » 
وعنوان حاسن الشمائل ؛ ولقد قال صلى الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد 
صر لك الجهاد ا 53 »: وهو جهاد النفس ؛ ومكاقة ميولا فزي 
00 إن الصائم يعاتى خلال صومه منحرارة الجوع ولظلى الظماأ مايدفعه 
إل إعانة من رآ ه حتاجا إلى طعام أو شراب» لينقذه من مشل ماذاق ألله » 
بخلاف من لم يَصم » فإن من لم يقاس بلام لميدرك عناء . وقيل ليوسف علبه 
السلام : م تجوع وأنت على خرائن الأرض ؟». قال : «أخاف أن أشبع 
فأنبى الجائع! » . 
مما تقدم ينبين لماذا غبت الشريعة الإسلامية فى الصوم » وبالغت فى 
الحث عليه » وأ كثرت من الوسائل التّى توصل إليه : فقد جعلته فى كفارة 
القنل » وكفارة المانء وكفارة الظهار. ولا يجب ! فالصوم ع 
عدم فى الحديث . 





لف الباب الثامن 


المقصد الثالى 
إعداد الفرد ليكون عضوا نافعا فى الجتمع 
ولذلك طريقان : 
الآولى : الزكاة 

(1) الإنسان بطبيعتهيحب المالحبا جماء وحبه أحدأمىاضها . وعلاجه 
إزالة مابها منعلة البخل والشح , وتدريها ففالسماحة المؤّيةالفلاح : ( ومن 
ود نفسه ولك #المفلدون) لأنالشم يدعو إلى المطل؛ ويحول دون 
البذل » والسماحة 'تصد عن العقوق ؛ وتحصتعلى أداء الحقوق ؛ فقد قال صبى 
اله عليه وسل : دشر ما أضلى اليد شم مالع. وَجَبن حَالع ». وما يصد عن 
أداء الحقوق فأخلق به ذما » وماييعث عل أداء الحقوق فأجدر به حمدا ! 

(:) إن الزكاة مواساة للفقراه ومعونة لذوى الحاجات » تكفهم عن 
البخضاء » وتمنعهم من التقاطع , وتبعثهم على التواصل ء لآن الآمل وصولء 
والراجى هائب . وإذا زال الأمل » واتقطع الرجاء » واشتدت الحاجة , 
وقعت البغضاء؛ وتزايد الحسد » خدث التقاطعبين أرباب اللأاموالوالفقراء 
ووقعت العداوة بين ذوى الحاجات والاغنياء؛ حتّى تفضى إلى التغالب على 
الآموال» والتغرير بالنفوس » وهذه أمور تحمل عل إيقاد نار العداوة 
والبغضاء ؛ فتلتهماالمال والنفس والولد؛ ويختل معها الآمن ؛ ويحل الذعر 
والخوف» ويسوء من الامة مصيرها . وببذا نبتت أصول الاشترا كية فى 
الممالك الغربية » وأثمرت أغصان الفوضوية؛ لجنى المثرون منها كل رزية . 





مد صلل الله عليه وسلم أوفى اللانساء دنا عع 


(0) تحصين أموال الاغنياء وتنميتها . لآن الفقراء إذا أيقنوا أن الى" 
ا ازدياد ثروته ؛ أحبوه وتمنوا بقاء 
نعمته وزيادتها : (متل الذي 5 نَ أمواهم ف سيل أذ ككل جه أن 


ملي سي صل 0 م اير 


سبع ستايل فى كل سلة مأ حبة أله يضاعف كن يَشنام) . 


() إن [خراجالركاة الباعثة الشفقة بالفقراء والضعفاء المعوزين, فيه سق 
عوزثم » و تنفيس كربتهم ؛ وقضاء دينهم » وإدخال السرور علييم . وناهيك 
قوله صل الله عليه وسلل عندماسئل : أى الناس أحب إليك ؟ قال : ( انمع 
الثآس للنّاس) . قبل : يارسول الله ؛ أى الأعمال أفضل؟ قال : (إدَحَالُ 
7 ا دارء 2 ص كر سرام سم ساسع بير 
السرور علىامزمن) قيل: وماسرورالمؤمن؟ قال: ([شباع جوعته . وتنفيس 


مل 0 


هوقا ديه . 


(0) إن [خراج الركاة شكر لله منالغنى' على أن صانه عن السؤال ؛ وأنم 
عليه بوافر الآموال ٠‏ ولم يجعله من مستحق الصدقات » وذوى الفقر 
والحاجات ؛ حتى استحق المد اللاسمى » والشسكر الآوفى . ومن أتّى الزكاة 
شكرا على نعمة المال, وطلباً لللزيد » نال من الله ذلك : ل لين شكرم 


0 


لأزيدنم 'ولآن كفم إنَعذابىلشد ي) . 

() إن الله جلت حكيته , أراد أن يربط العالم الإسلاى أجمع ويربط 
قلوب المسلبين كاهم بعضها يبعض ء و يجعلهم أسرة واحدة 58 الأغنياء 
يحسنونعل فقيرهم » ويوسعون على الحضيق عليه منهم » حتىيكفوهم تكفتهم ا 
الناس» ويمنعوهم منذلالسؤال » ويقنوا علييمحياءتم » ويجماواحياتهم وى 





كفن الباب الثامن 


هذا الارتماط والاتحاد والتعاون. 

(0) إن إخراجالركاة تثييت للإيمان » وكال ف اليقين : لآنّالمال شقيق 
الروح ؛ وبذله أشق شىء على النفس من بين سائر العبادات . فإذا ارتاضت 
النفوس بإنفاق أحبالأشياء إلها ‏ وهو المال صارت نخاضعة لصاحهاء 
وقل طمعها فى اتباعه لميوها. وثرت ما عند الله تعالى على ما عندها . وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى : ( وَمتلُ لين تفقو َ ماهم ابتقاء مضا أله 
وتيا نا من أفسهم كثل + جل بربوة 006 كات لها صنقن. ون 


ص سم 8 سس 


يرال قا . 

(4) إن [خراج الزكاة صون للسال عما لايليق به : من وضعه كله فى يد 
غير محتاجة إليه ؛ وإخلاء أصحاب الحاجة إلمه منه . فضلا عن أن ما فضل 
عن الحاجة الاصلية من الأموال . إذا أسك عن الصرف ف وجوه ابد 
بق معطلا ممنوعا عمن لإاجله خلقت الاموال وذاك مني من هون امه 


تنخ ص صل صل 


الله تعالى » وتعطيلطا . وهو غير جائر : (والذين يكن دَالدَمْبَ والفعطة 
ولاينفقونها ف سيل أله شرم 4 بعذّاب ب ألي) . 
الغانة : اللحج 
تبارك الله سبحانه ! 
شرع لنا الدين فرائفض وسنناء وأجنّ فى كل مافرض وماسن حكة بالغة » 
وصلاحا وجدوى ؛ فهى يحمللها مدارج إسعاد ‏ وموارد ا بيدأن منها 
ما توضم لنا وجه الحكمة فيه ؛ ومنها ما استسر "عنا كابه ؛ فاستدللنا بما بان 





جمد صل الله عليه وسلم أرق الانبياء دينا وأ؛ 


لناغلى مالم يبن » : وآمنا ما قصرت عن دركهعقو لنا ل أدركتاه وعقلناه» 
إذ قد أتم الله علينا نعمة اليقين بأن هذا الدين القبى هدى للناس ورحة, 
وأشربت قلوبنا الامان بأنه مامن مفروض أو مسئون إلا كان الخير 
ملء وطاأبه . 

ذلك حبهالبيت الذىكتبه القه على من استطاع السبيل إليه ؛ قد حوى من 
وجوه المصلحة » وصنوف الحكمة , ماإن يانه ليكير أن يستقل به ببان 1 

أجل » فإن فيه حكما روحية شتى » وحكا معاشية أخرى » فهى فريضة 

احدة ‏ ولكن يتخرّج بها الإنسان فى كثير من الفضائل » ويقضى بها 
كثيراً من الحاجات . 

أماأول مايبدو منالحب » فأنه سبيل إلى رابطة إنسانيةعامة لاانفصام لحاء 
روسيلة يتعارف بهاالناسفى مشارق الارض ومغاريها : فق هذااليوم » يوم 
امع الحاشد . بليومالبعث الاصغرء يلتق النا سأجناساعختلفة » وأممامتباينة » 
وقبائلمتباعدة ؛ فإذا هم قلوب متعارفة » وآ مال متواصلة » وألسلتة متفاهمة » 
بل إذاهمقلبواحدنابض بتوحيد الله , وأمنية واحدة متتجهة إلى الله » ولسان 
واحد مبتف : لبيك اللهم لبيك ! 

وإن علساء الاخلاق ليفقدون مظهرا تتمثل لم فيه مطالهم الحكيمة» 
ومثلهم الإ نسانية العليا , إلا فى تلك اللحظة الرهيبة التى يجتمع فيه المسلبون 
على مثنالصحراءف ببت الله » إذتتجرد الصدور مما ملكها منغل » وماملاها 
من إحنة ؛ وتخلص القلوب بما ران عليها من الآهواء والشبوات . فلاتبق 
الادوح نقية لاتشعر بغير المعانى السامية ؛ وعين صافية تنجلى لما حقائق 
الحياة » لازيف فها ولا ممرج . وأذن واعية يحتتجب عنها مايملاً جوانيه 





1 الباب الثامن 





الدنيا من ضجيج ومجبج » وما يزحمها من مشاغل ومشا كل ! 

ألاوإن من النفوس نفوسا أمارة بالسوء؛ نزاعة إلى البغى » أخذتماالعزة 
بالإثم » ونغلت]حناؤهايجرائير الآثرةو الاستطالة والتعالى . فأبىلهاالجبروت 
إلااحتجازا وأنفة » وزهاها التعاظ أن تنخرط فى سواد الناس . وليس 
كالمسج طهورلتلك النفوس الموبوءة . فالناس فىمشاهدالحج صفوف متشابكة» 
وأمشاج مختلطة . لافرق بين رب الخوراق وو القرمة : ولافضل لسرى 
فحت عل موزل ذى :"+ فلقن لله عنيدا رق ستاذت الى قدا من 
يتخطر فى الديباج ومن يتعثر فى المزق » ويشنبه فيه من يحد الألوان يمن 
يفقدالكفاف » فهم ومشاهد الحج أخوة متقاربون ؛ ورفقة متاثلون ؛ وثم 
جميعا متطامنون متعاطفون , طارتعنبم كبرياء الآلقاب » وعزة الأفساب» 
ومخيلة الاثواب 1.... 

والحج بعد جل رائع تتجل فيه عزة المنيفية السمحة ىأرجاء المعمورة» 
وآيات مفصلات تصف نفوذ دعوة مدصاوات الله عليه فىشعابالارض » 
فهذه الرحاب الفساح المقدسات تموج باجهرة الكبرى من خاق الله ؛ ينهم 
الحندى والصينى ؛ والعراق والينى » والششامى والمصرى »٠‏ وينهم ما وراء 
البحار طوائف وطوائف تناهى إليها داعى الله ؛ فأجابت داعى الله ! 

والحق أن الحج مؤتمر شامل : هو أروع مانظمته الحضارة من أشتات 
المؤتمرات حت اليوم » فهذا مؤتمر يتباعث الناس فيه استجابة لوحى العقيدة 
النازلة منهم منزل الشغاف . السارية فهم مسرى الدماء ؛ لاببتغون من وراء 
ذلك فضلمالء أووجاهة منصب . أوبعدصيت ومععة » فا أنبلوماأشرف» 


و ماأجل" و ماأعظم 1 





يمد صل الله عليه وسلم أوفى الآنيياء دينا 4 
والحج فوق ذلك معر ضأى معرض لحضارةالدنياء وشئون الاق ؛ ففى. 
هذا المؤتمر الحافل تتزاحم أمم عتلفة ٠‏ وأناس أشتات » ينهم |( لماء ىكل 
عل ؛ والآطباء فى كل جانب » والصناع فى كل صنعة ؛ والتجار فى كل سلعة » 
ورجال الفن فى كل فن؛ وكل أو لتك تحماون إلى الحجيج بجار.هم البتدعة 
ف العاوم والفنون ؛ وأجلاببم الخاصةف التجارات والصناءات » فيتدارسون 
جميعا مادرسوا جميعأ . ويطلع بعضهم بعضا على شئون حضارتهم » ووسائل 
رقهم . وأساليبهم الحستى فى الاحوال والعادات والاخلاق . فترجع 
طوائف الحجيح إلى أمهم بحر الحقائب ما وقعت عليه الاعين: حاملة إلهم 
من أسباب العيش ماينفع الناس » ناقلة إلهم من الأاخبار والسير ماتيجمل به 
القدوة ‏ وتحسن فيه الأسوة ؛ وبذلك يتداتى ما بي نالعالم من مراحل الندابر 
والتنافر والاختلاف , قتأخذ الآلفة سبلها إلى الأمم ٠‏ ويقرب النشابه 
بين الخلق ؛ فتتجمع الجبية الإنسانية المتحدة التى هى أنبل أحلام الفلاسفة » 
وأعلى درجة فى مرا قالإصلاح !.... 
ومعانى الحج آهلة بذ كريات قدسية تطيببها نفس الحاج المسل » وتروى 
قلبه من كوثر الإبمان ؛ وناهيك بلادهى منبعث عقيدته الشاملة التى تتأصل 
فى نفسه لتصرفها حيث تبوى ٠‏ فالرغبة حيث تأمس والرهبة حيث تتبى » 
فليس بدعا أن تنحنى الآضالع لتلك ابلاد على حب » وتنطوى على نجلة . 
أجل » قتلك بقاع مطهرة » هى معاهد صبا الإسلام ؛ ومناجم جوهره ؛ وفى 
أرجائها نبنتالدعوةالحمدية واهتزتوربت ؛» ولاتزالأجواؤها تحفظطاصوت 
حمدصاوات الله عليه وهو يقول : ربى الله ! فا أجدر أن يتمثل للحاج المسلم 
حين يطوف بالبيت العتيق كل ما أثره التارييخ فى انبعاث الإسلام عن هذه 





/ الباب الثامن 


التربة » ويزوغ شمسه فى هذه الجزيرة » م ماكان وراء ذلك من جهاد 
وجلاد » وغزو وفتح . وإن فى تمثل “نلك الذكريات له لما يمل بالعبرة 
خاطره . ويشغل بالتدبرفكره ؛ ويشب فيه عاطفة الهداية والتقاة ! 

ولومضينا تتقصى معانى الح » ونفصل أسراره » لما وسعنا الوقت؛ بل 
لانفسم مجال القول ؛ وتشعبت مذاهب الكلام » وانقطع بنا الجهد دون 
ألغاية . فنحن تيحترئ .هذه الكلمة العجلى » وحسبكمن القلادةماأحاط بالعنق 

على أننا إلى العمل أحوج منا إلى القول » ومامنا إلامؤمن بالحج وخطرهء 
فلله المسؤول أرى يوفقنا جميعا إلى التبوض ببذه الشعيرة السامية . إنه 
أكرم مسؤول . 





مد صل الله عليه وس أوف الآنبياء دينا ١لا"‏ 
إصلاح المجتمع 


سلك الشارع لإصلاح المجتمع : سيلين. 
السبيل اللاول : إنصاف المرأة ورفع شاها 
إمال 

مكان المرأة عند الا"هم القديمة : 

إن الاثينيين س وم أ كثر الأمم القدبمة مدنية -عاملوا المرأة معاملة 
سقط المناع » فكانت تباع وتشترى فى الآسواق كأنها سلعة » بل سموها 
رجسامر.. عمل الشيطان » وحرموها كل ثىء سوى تنظيم البيت وثرية 
الأطفال » وأباحوا التذوج بأى عددمن النساء يشاء الرجال . » أمافى إسبرطة 
فعلى الرغم من أن الرجل كان منوعا من الزواج بأ كثر من واحدة إلا فى 
أحوال قاهرة ‏ لقد أبيح للمرأة أن تتذوج بأكثر من رجل واحد , وأقبل 
معظم النساء على بمارسة هذه العادة المرذولة » وتلك غاية الاتحطاط ! 

ل يكن تعدّد الزوجات مشروعا فى أل الدولة الرومانية ولافى آخرها . 
ومع هذا كان شائعا فى بلادها . ولا أدل على ذلك من أن العاهل فالتتيان 
لانى ؛ أصدر أمرآ عاهليًا » أباح فيه لميع رعايا الدولة التروج بأ كثر من 
واحدة إذا رغبوا فى ذلك . ولم يرو التاريخ أنالأساقفة أورؤساء الكنائس 
استنكروا هذه الإباحة » بل إن جميع الذين جاءوا ‏ ده حذوا حذوه وقد 
ظ ل تعدّد الزوجات بهذا الوصف فاشياحتى جاه جوستنيان . ووضع قوانينه 





ذف الياب الثامن 
التى تحظر تعدّد الزوجات » فلم تمنع الناس من الاستمرار على هذه الثادة . 

وكل مادلت عليه قوانينه » أنها كانت مظهراً من مظاهر التحوّل الفكرى » 
لطائفة قليلةمن المتعلمين . أما السواد الأعظم فلم يحفلبها ٠‏ ولإيحد فهامابحول 
بينه وبين عادته . أضف إلى ذلك أنه لما تغلبت القبائل الحمجية على غربى” 
أورية ٠‏ واختلطت آراوْمم بآراء أهل البلاد التىشاحتاوها ؛ حاولوا منع تعدّد 
الزوجات ٠‏ فل يفلحوا ؛ لآن دأب رؤسائهمعلمارسة هذه العادة » وتسائح 
رجال الدين فى إباحتها للناس » بترخيص يعطيهالأاسقف أو الرئيس الدينى » 
كل ذلك حبب إلى الناس بقاءم على ما اعتادوه ٠.‏ وحيّب للإنسان 
ماقد تعوّدأ». 

كان بعض طوائف اليهود حتسبون البنت فى مرتبة الخادم . وكان لأابيها 
الحق فى أن ييعها وهىقاصر ؛ ولم تكن لترث شيئا إلا إذا لم يكن لابها ذرية 
من البنين . وقد بلغ من انحطاطها عند بعض عرب الجاهلية » الذين تأثروا 
بمساوى عادات الدول المجاورة لحم » أنهم اعتذوا المرأة جزءاً من ثروة أيها 
أو زوجها. وكانت الأرامل يصبحن إرثا لابن الرجل أوبة»؛ وسرتهذه 
الرذيلة إلمقبائل لمن البى كانت مزيجا من المرود والصائين . 

وجملة القول : أن مقامالمرأة قد انحط فى المجتمع الإنسانى أيامدولتى الفرس 
والببزنطيين » خقرها المتعصبون من أه ل الدين تحقيرا عظما ء وجعاوها مثار 
الشر والويل ؛ وفاتهم أن الشر والويل الذى نسبوه إليهاء [سا جاءها من 
سقوط امجتمع بومئذ فىمأةالرذائل , إذ تعالت الأأصوا تمن كل صو ب بأن 
التجارب أثبقت فساد جميع النظم والشرائع القديمة . وظلت المرأة مغموطة 
الحق : واهنة الشأن ٠‏ رازحةتحتأعباءظالمة لم تلقهاعن كاهلها إلا الشربعة :. 





جمد صلل الله عليه وس أوفى الانباء دينا راب 


إذ جاء منقذ المرأة النى العربى صل الله عليه وس » بكتاب كريم يقول : 
7د كن مثل اذى عََْنَ مروف َلرجَلحكهنَ ري . 

وكدساد أتباع الى الكر م على احترام المرأة وإحلالهاالمكان اللائق بباء 
فسموا عائشة سيدة نساء أهل الجنة » فدلوا بذلك على أنها كانت مثلا أعللى 
للمرأة : فى الصلاحوالعفاف» والتقوى والعلم . وجاء بعدها كثير من نسجن 
عللمنواها » ودرجن فىظلاها » وأخذنعظمنكلامها ظ وأحرؤنفرحاب 
العم والفضل المقام السامى . 

أكثر أعداء الدينالحنيف من رميه بسلب المرأة حقها ؛ وجعلها فدرجة 
أخ سمندرجتها اللائقة بها ؛ وحسبوا حجابها أمس! 2905 , وخطبا جسيا» 
ومُولا هادما لبناه الجتمع الإنسانى . ولو نظروا بعين الإنصاف فى كتاب 
الله تعالى وسئة رسوله ٠‏ وسيرة السلف الصالح » لسارعوا إلى القول بأن 
الشريعة السمحة » أنصفت المرأة وب وأتها مكانا ساميا , بعد أن كانت فى 
الصين حبيسة » وفى الفرس مجهولة القدر » وفى مصر حقيرة ؛ وفى أوربة 

ملوكة » وفى البلاد العربية متاعا بورث ‏ 

وحسبك أنالفر نسيين عقدو| سنة 5ه للميلاد اجتماعا فبعض ولاياتهم 
“مأخذوا يبحثون : أتعد المرأة إنسانا أم غير إنسان ؟ وكانختام البحث أن 
قرر المجتمع أنها إنسان : ولكنها مخلوقة لخدمة الرجل ! 

وصفوة القول أن النى صل الله عليهوسلم » بعك فى وق ت كان وأد البنات 
فبه عادة لبعض القبائل ؛ ولم يعرف فى قطر آخر أى نظام يخول المرأة شيئا 


(1) إدا : فظيعا , 
)غ20 
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من ححقها : سواء [ كانت بنتاء أمزوجة ؛ أم أما . فأتى بشريعة منحت المرأة 
حقوقا , إتعترف بيعضها البلاد الاربية إلا فى القرن التاسع عشر » بعدكفاح 
شديد » وإليك البيان : 


ل بل 
أؤلا ‏ ل بوصفها بتنا 


سن تن سس ارا #راه سي عي ارس رسن سل ارلا 
ظل وجهه مسودا وهو 5 يتوادى من القوم 01000 


وك سرس 00 


امس عل هون ّ يْسَهُق تراب الاساء مأححكونَ) وقال تعالى 
فى معرض التنديد بوأد البنات : ( وإذا المودودة سكل ياي ذلك 
قَلتْ) . فلاجب بعد هذا أن يحدثنا التاريخ , بأن المرأة أصبحتمن 
حرب محمد صل الله عليه وسلم : بجاهد فى نشر دينه » وتسعى فى 
إعلاء كليته . 

(ب) كانت العرب لا تورث النساء ولا الصبيان من أبناء المت » وإما 
يورّئون من يلاف العدق » ويقاتل فىالحرب . فشرع الإسلام توريث 
المرأة . وكان ذلك شديدا على نفوس العرب » فقد روى عن |بنعياس 
رضى الله عنهما أنه قال : لما نزلت الفرائّض الى بين الله فها أنصبة 
البنت والزوجة والولد والآبوين : كرهها الناس وقالوا : تعطى المرأة 





مد صل الله عليه وس أوف اللانياء دينا ا" 


الربع أو المن ؛ و تعطى البنت النصف » ويعطى الغلام الصغير . وليس من 
هؤلاء أحد يقائل القوم » ولا يجوز الغنيمة ! 

ومن أجل هذاء قررت الشريعة الإسلامية للبنت قبل زواجهاء مايكفل 
لما ألا تنكون كل على إخوتهاء أوأعمامها ء أو غيرهم من الآقارب : لجعلت 
لها نصيبا فى الإرث لايحتمل الجدل . قال تعالى 0 5 أله فى أولادم 


لذّكر مل حظ لابين قن كن نساء قوق أ تين هن نا مارك إن 


2-0 ام 


ع الو صل صاصي هاه © 


55 واحدة هآ النضف) . 

وحكنة جعل نصيبها عل النصف من الاين » أن الابن من شأنه أنيتدوج 
ويدفع مهرا من نصيبه ف الميراث » ويقوم بنفقة زوجته منه . أضف إلىذلك 
أن ماحتاج [لهالبيت من الفراش وسائر الامئعة وغيرها .مما تطبه المميشة 
الزوجية ؛ لاحب شىء منه على المرأة شرعا » بل هو واجب على الزوج 


وحدهء ا تحب عليه نفقتها . 
أما البنت فشأنها أن تأخذ مهرا ونفقة منزوجهاء وتضم ذلك إلى نصبيبا 
ق الميراث. 


ومن هنا ينبين أن مال الابن مهدد بالنقص من نواح شتّى » ومال البنت 
ترط قاب ولا اشع بار جل فكعي الت فطل اررق 
مااستطاع أن يستقل بأعباء المغيشة . فتفضيل الابن على البنت فى الميراث ؛ 
آت من قبل الواجبات المنعة التى ألقتها الشريعة الغراء على عاتقه ؛ فلا ظل 
عل البنت ولاغين . 
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© نفقة الابن الفقير تحب له على أبيه حتى يقدر على الكسب . أما البنك 
فلها النفقة على أبيها حتى تدوج » ثم يتحول الوجوب إلى زوجها . 
فإذا طلقت وعادت إلى بيت أبهاء عادت نفقتها عليه بعد انتهاء مايجحب 
للها من النفقة على مطلتها . 
وليس الأب أن بازمهاطلب الرزق كالابن , بل إدا اتفق أنها احترفت 
حرفة مشروعة من تلقاءنفسها » وكان لها من الكسب مايِسدٌ حاجتبا » 
ارتفعت النفقة عن أبها . وإذالى يكفها كسها وجبت عليه النفقة . 

( د) جعلت الشريعة الإسلامية رضا البنت عند بلوغها سن الرشد » شرطا 
لصحة العقد علياء وليس لخلوق كائنا من كان أن يرغمها على الزواج 
غير من تشاء . وهذا حق أطيته البنت المسلة فى القر نالسابع للميلاد. 


م لص الى [[ * مس ٠.‏ 


وحرمته البفت فى أوربة حتّى تباية القرن السادس عثى . 
ثانيا المرأة بوصفها زوجة 

(1) كان الجاهليون يرثون النساء كرها : بأن يحىء الوارث ويلق ثوبه 
على زوج مورّثه وإن م يكن مهاء» ْم يقول: ورلها ما ورثت ماله 
شكون أحق بها من نفسباء إن شاء تزوجها بلا صداق؛ أو زوجها 
واستوفى صداتها » أو حرّم عليها الزواج؛ ليرثها إذا ماتت . فنعت 
الشريعة الإسلامية هذا الحق الباطل ٠‏ والإرث الظالم : ( يام اين 
آمنُوا لحل لم أن توا اناه كه 

(ب) وكان العرب يعضلون النساء بضروب من العضل(©. فيمئع الوارث 

(1) العضل : منع المرأة الترويج 





محمد صل الله عليه وس أوف الآنيياءدينا قف 


اع أة مورّثه التزوج إلى أن تعطى ما أخذت من الميراث » و محجب 
الرجل بثته حت تتخبل له عما تملك ٠‏ والمطلق مظلقته إلى أن يأخث 
اووس سر سوا يننا اروارويس راح ززائيا وميا 
بسوء عشرتها حى تفتدى مهرها. -فظرت الشريمة الغراء ذلك كله 
بقوله تمالى : ولا تعضاوهن لتذهبوا ببعض ما ]تيتموهن) . 
(<) وكانوا يسيئون معاشرتهن : فلا يعدلون بينهن فى مبيت ولا نففة . 
فأم الله بالإنصاف بيهن ذلك يقو اتعالى:(وعاشروه محرو ف) 
وقوله تعالى (فَنْ فم ألا تَمدلُوا واحدة) . 
(د) وكانوا إذا رغب أحدثم فى التدروج بأخرى : رى زوجته بالفاحشة 
لتفتدى بما آآناها : فيسىء إليها فى عرضبا ومالها ؛ ثم ينفق ماأخذه 
منباعلالتى رغبفيها . خرّم الإسلامعلهم البغى والعدوانبقوله تعالى : 


سي من حل صن © 


(وإن أردم أستبدالٌ دج مكان وج وآ نَم إحداهن 5 قنطارًا 


0000 


قلا َأخذُوا منه سينا . ثم ونخهم على هذا الاخذالمؤ”مبقوله تعالى : 


سا ير مير وماس 


( | تأخذوته متاناو| نما ميا) . 
(ه) وكانوا إعتاون النساء من الأامتعة كأنون سلع أو عروضء فبتصرفون 
فين بما أرادوا وأراد ظلبهم . فكان الزوج ينزل عن زوجته لغيره 
إذا شاء ؛ بعوض أو بغير عوض » رضيت أو لم ترض . 
من أجل ذلك كله » استنقذت الشريعة العادلة المرأة من هذه البلايا » 
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وجعلتها سيدة محترمة » بل راعبة مسيطرة . قال سيد الاق عليه الصلاة 


2 و 8 عه ساي ل سر عر لسرم ص سي 


والسلام : ره : الإمام راع ومستول عنرعيته 
والمرأةٌ َاعَة ف بيت زوحها ل عن رعيهاً؛ والرجل راع ف أهله 


ل عن عو 
00 01007 ركه 


لع وف ال را تر ولت 


شيل حيس صن 
سمو ير 8 ماءا اس 


راع ومسو عن رعيتهء . ومن مَل هذا الحديث الشريف : وجد مكانة 
المر أ - فالترتيب ‏ بين الإمام والرجل» لاالرجلوالخادم » تنويها بشرفهاء 
وتحقيقا لسيطرتها . واعترافا بإنسانتها . 

ومن محاسن الشريعة اد ؛ أنها نظرت بعين الرأفة والرحمة إلى 
ضعف المرأة الطبعى , رقو ار يكل علراالترى والقدرة عل العمل » فقضت 
عليه بأشق الحقوقوأعظمها : وهو إيتاء التفقة » والقيام بحاجات المرأة . ولم 
تكلفها عملثىء حتّى إرضاع ولدهاء وقض عليه بحفظها من مواقع الآفات 
وألزمته صداقا يؤدّيه قبل اليناء مها » إلا إذا اتفقا على تاخيره . وفى ذلك 
يقول الما ال الااعلة ويل + :نايتا رجل توج أمساة عل ماهلّ من 


سبال عل سل ملل ع صن صر صلل على مرصان ارصرلك سين 


المهر أو كبر ليس فى نفسه أنْ يؤدى الما حقها خدعها فات وم بوؤد إل 


م عاد 
م ع سي ب [إصرصى سن 


حقها لق أله يوم القيامة وهو زانء . 

ومن تمام عطف الشريعة الإسلامية على المرأة أنمالم توجب عليها 
مقايل ذلك من الحقوق إلا شيا يسيراً ‏ فقضت علما بألا تأذن فى بيت 
الرجل لمن لم يرضه , ولا تخرجَ من المازل بغير إذنه إلا لضرورة شرعية . 
فكل ماوجب عليها للزوج فهو ترك ليس فيه عناء » بل فيه صون شرفها 
ورفعة منزلتها . وهذا المعيى : تحقق أثما التحقيق بالنظر فى حال عصرنا هذا 





مد صلى الله عليه وس أوفى الانبباء دينا ب4ابالا 
الذى جر فيه اختلاط الجنسين : إلى مانرى من شيوع الفساد . 
ومن فضل الشريعة الإسلامية على الزوجة . أنه إذا ولد الزوجين أولاد 
فنفقتهم واجبة على أيهم دون أمهم ؛ ول وكانت فائقة فى اليسار . وججلى أن 
النفقة على الأولاد واجب شاق » ويخاصةفمثل هذا الزمانالذى تضاعفت 
فيه النفقات المنوعة. 
ومنعناية الشريعة بالزوجة المسلية » أنها لاتفقدشخصيتها منجراء قرائها » 
بل نظل متمتعة جميع الحقوق الى يتمتع بها كل حر مستقل الإرادة : فهى 
صاحبة السلطان على ثروتها» تتصرف فبا م تشاء فى حدود القانون : فإن 
كانت ناجرة فرحها لنفسها » من غير أن عرد لوما ال عي 1 


ال 0 ا ل 


وإذا مات الزوج أخذت نصيا فى تركته : فون الربعما تر كام إن 


ره لسك 


كن لم ود . 


وكذلك أثبتت الشريعة السمحة للبرأة الحق المطلق ؛ فى القيام حضانة 

أولادها خلال مدّة معينة » دون توقف على رأى القضاء ؛ وسوّغت لهاحق 

النفقة وطلب الطلاق » إذاكان زوجها مصابا بأمراض خبيثة » أوغاب غيبة 
منقطعة » وأن لها مهر المثل إذا لم يقدْر لما مهر عند عقد الزواج . 

الشا ‏ المرأة بوصفها أننا 

(1) قال صل الله عليه وس : «الجثة تحت أقدام الأمهات». وروى أنس 

رضى الله عنه . أن شابا كان على عهد رسول الله صلى اللهعليه وسلٍِ » 

سمى علقمة . فرض واشتد مرضه» فقيل له : قل لاإله إلا الله . 

فل ينطق لسانه فأخبر بذلك النى صل الله عليه وسلم » فقال : هل له 


كنا 
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أبوان ؟ فقيل : مات أبوه ؛ وله أ كبيرة . فأرسل إلها الرسول , 
خاءت » فسأنها عن حال ابنهاء فقالت : كان يصلل كذا وكذا » وكان 
يصوم كذا وكذا ٠‏ وكان ينتصدّق بحملة درام ماددرى ماوزنها ولا 
عددها ؟ قال : فا حالك وحاله ؟ قالت : أنا عليه ساخطة واجدة . قال 
لما : ولم ذلك ؟ قالت : كان يؤثر على امرأته . ويطيعها فى الاشياء » 
ققال الرسول صل الله عليه وسلم : تخط أتنه حجب لسسائه عن شهادة 
أن لا إل إلا الله ! ثم قال لبلال الورك ع قعن 
أحرة قه بالنار . فقالت : بارسول الله » ابنى وثمرة فؤادى تحرقه باانار 
بين يدى" ! وكيف يحتمل قلى ذلك ؟ فقال الرسول : يسرك أن يغفر 
التهلهء فارضى عنه . فوالذى نفسى بيده» لا ينتفع بصلاته ولا بصدقته. 
ولا بصومه ؛ مادمت عليه ساخطة . فرفعت يدها وقالت : أشبد الله 
تعالى فى مماثه » وأنت بارسول؛ ومن حضرء أل قد رضيت عنه . 
فقال الرسول : انطلق يابلال » فانظر : هل يستطيع علقمة أن يقول : 
لا إلهإلاالته ؟ فلعل” أمه تكلمت بما ليس فقلها حياء من رسو ل الله ! 
فانطلق بلال , فلسااتتهى إلى الباب سمع علقمة يقول : لاإله إلا الله . 
ومات من يومه. ش 

وفهذا تبجيل أى' تإجيل الم » ورفع لمكانها بين أفرادالاسرة . 
قزرت لما الشريعة الإسلامية » أنه إذا مات ولدها فلها نصيب معين 
من ميراثه ؛ لتأمن شر الحاجة فى شيخ وختها » إذا كانت تعتمد فى حياة 
ولدهاع ل ساعدته إياها . وف ذلك يقول القرآن الكريم : لابو 





تمد صلل الله عليه وس أوف الأآنبياء دينا م" 


لكل وَاحد مهما السدُس ما ترك إن كانه ولد ون يكن له ول 


غم مد ٠‏ جرال لاعت كر :قل 30 لقعا كم 


ووديه ثه أبواه قلامه 5 إن كان 1 حو فلامه 4 السشس) . 


واإناح ره وفيا عفر ان لحب الانان 
)١(‏ نظر الإسلام إلى المرأة كالرجل الاح ار 


مس ارس ره 


الله تعالى : (ومن يعمل مرَالصالخحات من ذكر أو أن هومن 
سك اا عا مه رر ل 


فأ و نكيل خاو َالجنَة ولا يظأمو 0 . وقال تعالى : من عمل 


8 وس مارم “رم ام سيرء سور ا 007 هق و كاه سااع 
صالا من ذ كر أو أن وهو مؤمن فلتحيينه حيا طرية والج رهم اعرثم 


وعم سس سسكرن سر 


مر 7 | 1 0 م 0 3-0 أ 


(ب) 01 الشريعة ة الإسلامية بين ار جل والمرأة فى المعاملات المالية 


والعقوبات ؛ وفى طلب العم أو لذب إليه » وفكل مافيه صلاح 
النفوس والعقول والأبدان » وسلامة الدين . وأباحت لما طلب 
الرزق الحلال إذا لمويكن لا من يعو لحا » دفعا الحاجتها ء وصونا لشرقها » 
وم تفرضه علبها عند وجود العائل . وصفوة القول أرس. الشريعة 
الإسلامية ؛ منحتها مامنحت غيرها من الآفراد : فأعطنها مطاق الحزية 
فى التصرف فثروتما .يا يتصرف أخوها وزوجها وأبوهاء وجعلتها 
سيدة نملك وتعتق . وما حق التعاقد والتعاهد مع من تشاء ء دون 
تدخل زوجها أو أبيهاء وأن تكون وكيلة عن غيرها فى الخصومات 





١‏ الباب الثامن 


خامسا ‏ موازنة بين الرجل والمرأة 
ميزات الرجل عن المرأة : . 

)١(‏ جعلت الشريعةالإسلامية الإمامة العظمى منحق الرجل وحده لوفرة 
أعبائها ؛ ما فها من وجوب النظر فى شئون الرعية » وسن النظم 
السياسية والإدارية . وسوق الجيوش الجرارة إلى ساحات الخروب . 
وإن قبل : إن بعض النساء قن بأعباه الإمارة » و إن منت من كنّ 
أجسن من بعض الرجال رأيا وتدبيرا وحسن نظر » فالجواب أنه 
قليلات ؛ والمعقل عليه فى التشريع الكثير الغال . 

(ب) وجعلت الشريعة الطلاق بيد الرجل دون المرأة : لآنه هو الذى يلوم 
دفع المهر » وما يصحبه من النفقات والهدايا . وليس من الإنصاف 
أن ييكون عليه الغرم وليس له الغنم » ولآن المرأة فى طببعتها سريعة 
الانفعال والاستسلام للعاطفة , وليس من المكية أن تعطى فى يدها 
عقدة الزوجية ؛ تحلها متى انفعلت أو تأثرت بأى مؤثر . 

)<١‏ وجعلت الشريعة المرأنين منزلة رجل واحد ف الشبادة ؛ لقول الله 
تعالى : لل أن تضل [حداهما كيد مر [حداهًا الْأخْرَى) 507 
العم معجزة للقرآن ومن نزل عليه » أن المرأة ما وصفها القرآن . 
ومع هذا فقد قبل الإسلام عند الضرورة ؛ شهادة المرأة فها لايطلع 
عليه الرجال ٠‏ كالولادة والبكارة : وفمايقع بين النساه فى مجتمعاتين 
الى لاحضرها الرجال . 

حقا إن الشريعة الإسلامية لما نظرت ف الشهادة ؛ جعلت أهميتها ف الحياة 
الاجتماعية » هى المقياس الذى يرجع إليه : فإ نكان لما أثر ظاهركالأموال 





مد صل الله عليه وس أو الأنبياء درينا عر 


والحقوق » حسبت شهادةالرجل بشبادة امرأتين ؛ لآن المرأة بطبيعتها ضعيفة 
الذاكرة » ويغلب عليها النسيان : فاستكثر الله منهن حتى بحر الضعف . 
ولم تنفرد الشربعة الإسلامية بالحكم على ضعف المرأة » فق القوانين 
الوضعية ما ,يؤيده : 

فن ذلك ماجاء فى القانون الرومانى ؛ من أن المرأة ليست أهلا التصرف 
بل سانا لطن وو نوكل أعرها رف الام 

وجاء فى القانون الفْرّنسى » أن المرأة ليست أهلا للتعاقد بدون رضا 
زوجها وإجازته . 

ومنذلك ينبين أن المرأة فى القوانين الوضعية , لاتماك التصرف لنفسبا 
والذى لايملك التصرف لنفسه لا يملكه لغيره . ومعلوم أن الشهادة حجة 
يب عليها حك واتهاه خصومة ‏ فلا يصح عدلا أن تكون شهادة المرأة 
000 

تأمل ماقاله العلامة بلينول فى حق المرأة : 

الوق عنبا زوجها لها حق تأديب أولادها » تحت مراقبة قريبين من 
العصبة » وإن للآاب حق إقامة أجنى وصيا على أولاده » وحرمانالآ هذا 
الحق » وإنالسند التجارى الموقع من المرأة غير التاجرةلايساوى إلا وعدا 
بدا . ولاينتج مايترتب عليه لوصدر من رجل . 

سادسا ‏ ما اختصت به المرأة دون الرجل 


)١(‏ فرض الإسلام علىالرجل الجهاد دون المرأة ؛ إلا إذا دهم العدق بلاد 
المسلمين ؛ فإن الدفاع يصبحمفروضا عللالمرأة ولو بغي إذن زوجها 
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(ب) لا جوية على المرأة إذا غلب المسامون عبل بلاد من بلاد أعدائهم» 
وفرضوا عليهم الجزية . 
(<) لا ترى الشريعة الإسلامية قئل المرأة المرتدة » وإبما تقتل الرجل . 
(د) ليسعلالمرأة ثىء من الدية إذا وجبت عي العاقلة (» إلا إذا اشتركت 
المرأة فى الفتل الموجب للدية . 
(ه) لا قسامة 9 عل المرأة إذا وجبت القسامة على أهل قنيل . 
(و) لا تجب صلاة اجمعة والعيدين على المرأة » بل على الرجل فقط . 
(ذ) إذا كانت المرأة زوجة فنفقتها ومطالب معيشتها الزوجية على الزوج 
وحده » ولو كانت ميسورة » وإذا كانت أمَا ولا أولاد فقراءء 
فنفقتهم على أبيهم » ومن ذلك أجرة الرضاع والحضانة » وإذا كانت 
بننا فنفقتها على أبيبا وعلىغيره من أقاربها » مادامت خالية منالزوجية 
مهما نكن سنهباء وليس للاحد أن يجبرها على طلب المعيشة . 
ماتقتم يتبين أن الشريعة الإسلامية تكفلت بالمرأة» بنتاوزوجا وأا 
وحاطتها بكثير من العدل والعطف والرحمة . 
إباحة تعدد الروجات 
خليق بخصوم الإسلام الجاهلين حكنه وأسراره » الذين نموا منه [احة 
تعدّد الزوجات ورموه بالقسوة ‏ أن يجيلوا نظرمم فى الآسباب الآتيةالتى. 
تكاد تكون موجبة التعدد” لا مجيزة له فقط ؛ وفيا استوجبه نف التءدد فه 


. العاقلة : جمع عافل وهو دافع الدية‎ )١( 
. القسامة : الأيمان تقسم عل أو لاء انتيل إذا ادعرا الدم‎ )5( 
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الام غير الإسلامية » من الاننهاس فى حمأة الرذائل . 


أما الأسباب فهى ما بلى : 
)١(‏ قد تصاب المرأة عرض مزمن أو معد » فيضطر الرجل إلى اقتراف 
ما يناف الشرف . 


(ب) عدد النساء يربىغالبا على الرجال » لأ نالرجال يعانون الأعمالالشديدة 
البىنستوجب نبك القوى ؛ وإضواء الاجسام ؛ بل إزهاق الآرواح 
ولاسيها الحروب الطاحنة . فإذاامتنعالتعدّد ؛ أرب عددالنساءعلى الرجال 
ولايحديعضهنأزواجاتحصنونبن» وبقومون بإصلاحشئثونهن ؛ ولاغنى 
لمن عن الرجال » لضرورة الإحصان والتكفل ما لابد منه الحياة » 
وإن ل يتم" لحن الاحصان كثر الفساد , ولحقالعار الأسر » وتمكنت 
منها عوادى الدهر ء وغوائل الحياة . 

(<) كثرة النسل وق العدد: وبهما تقوى شوكة الام الاسلامية » 
وتعلو سطوتما » وتنفذ كلبتهاء فترهبهاالأعداء» وتتقيها الآمم . ومنع 
التعدد مفْض إلى تنافص عدد الآامة بقلة النسل . ومتّى تناقص عددها 
لانت قناتها » وطمع فيا أعداؤهاء وامتدذت إليها الآيدى والالسنة 
بالسوء. وسارت فىطريق الاضمحلال والاندثار . ولا أدل علىذلك 
من أن عقلاء بعض الآمم الغربية فى أسف شديد . وإشفاق عظيم من 
سوه المنقلب ؛ بماعراها من نقص النسل » ل منع أبنائها من تعدّد 
الزوجات فى حدود المعقول ؛ وما انضم إليه من [عراض كثير منهم 
عن الزواج بتانا » والاجتراء بالسفاح » فرارا من حقوق الاهل » 
وأعباء الأولاد . 


من 





الباب الثامن 


ألمتر أن الدول الغربية يسعون السعى الحثيث فى ارتباط بعضهم 
يعض با محالفات » ويؤثرون رق الارتياط بالعهود والمواثيق على 
حرية العزلة والانفراد . طلبا لنبل فائدة النكاثر » وليحرزوا 
قصب السبق فى مضمار امجد والقؤة » وينالوا أوفر قسط من 
السيادة الدولية ؟ 

منذلك ينبين أن الإسلام بإباحته تعدّدالزوجات » سبل للمسلمين 
سبل التكائر » ودههم عب أن القصد به [رشادم إلى أن القوة طريق العر 
والسيادة » ووقاية من الذل والعيودية . 


( د ) دل الإحصاء فغير الأقطارالإسلامية » على أنحظر تعدّد الزوجات 


أذى إلى وفرة الأولاد غير الشرعبين ‏ ما حدا بيعض المفكرين 
إلى النظر فى توريثهم ‏ وو إلى انتشارالأامراض الفتاكة» الى أصابت 
الرجال والنساء والاطفال؛ ولاقبل الطب بمكافتها . 

سابعا ‏ أسباب تعدّد زوجاته صلى الله عليه وس 


أساب تعدّد أزواجه صل الله عليه وس صنفان: عامة » وخاصة . 


الاسباب العامة 


)١(‏ أن النى صل الله عليه وسلم مرسل للرجال والنساء ؛ ومن الاحكام 


الى يبلغها ماهو مشترك:بين الرجلوالمرأة ؛ ومنها ماهوخاص بأحدهما 
وكل يتطلب لتلقينه عددا ليسبالقليل » لتفرق المرسل إليهم وكثرتهم 
ولقصر زمن الرسول» ووفرة الاحكام .وإلا ل يحصل التبليغ على 
الوجه الام" . على أن من أحكام النساء ماتستحى من الاستفهام عنه من 





عمد صلى الله عليه وس أوفى الاندياء ديئا ببرم 
الرجل » ويستحى الرجل من قوله للمرأة؛ فن ذلك : « ماروى عن 
عائشة رضى الله عنهاء أن أسماء بنت يزيد الانصارية » قالت للنى 
صل الله عايه وسلٍ : بارسول الله كيف أغتسل من الحيض ؟ قال : 
« خذى فرصة سك ( يعنى قطعة قطن ) . فتوضئى ‏ ثلاثماء أى قال 
ذلك ثلاثاء وهو كل ذلك يقول : سبحانالقه ! عند إعادتها السؤال ‏ 
“م إن النىاستحياء فأعرض بوجهه . فأخذتها عائشة لجذبتباء فأخيرتها 
بما يريد النى صلى الله عليه وسلم . ْ 
من أجل ذلك وجب أن يتلق أحكام النساء من الرسول عدو 7 
كبيد منبن» وه يِلَْن الأحكام إلى النساء ٠‏ ولا يصلح للتلق عن 
الرسول إلا أزواجه . لآن لمن خصائص تمكنهن من معرفة غرض 
المصط علي هالسلام ؛ دونتأفف واستحياء: يشير ذلك قولالمصطق 
عليه الصلاة والسلام : محَدُوا نَضَفٌ ديدم ص هذه كيرا010, يريد 
الصديقية المرأة . 0 000 


(ب) أن المصطق عليه الصلاة والسلام مرسل لاستجلاب الآافئدة ؛ 


واجتذاب القبائل والامم ولاريب أن المصاهرة أمنسبب » وأقوى 
داع للنآ لف والمناصرة . ودعوة الدين فى أل أمرها » كانت فى 
حاجة إلىالإ كثار من العشمائر » ليكونوا أعضادا وأنصارا , يؤازرون 
المصطفق صل الله عليه وسل ى تبليغ الرسالة » ويذودون عنه عوادى 
المضلين » ويفلون حدّ عنادهم » ويكفون عنه أذام . 


الخيراء : البيضاء . وهذا الاسم دعاها به النى صل الله عليه وسلم . والعرب تقول : امرأة خراه 





ا الباب الثامن 
تأقل ما كان من عتق بنى المصطلق » وإسلامهم بتزقج رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ من اباة سيدمم على ما سيأق بيانه ؛ وما روى من 
قوله عليه الصلاة والسلام فى حق ولده إبراهيم . أوعاش لوضيت 


6ه سس صيرة 


الجزية عن كل قبطى» ومعنىهذا : لاس أخواله فرحآبه» و كراماله » 
0 .وما يؤيد أن من أسباب تعدّد أزواج النى 
الانتفاء بنتيجة المصاهرة أن كثر أزواجه كنّمن قريش سيد ةالعرب 
أت إل ذلك أن ا لسن انرا رول أن أعظ شرف وأمتن قربة إلى 
الله تعالى » اتتسابهم لنبيه » وتقربهم منه : فن ظفر بالمصاهرة فقد أدرك 
غاية مايرجو وخير مايأمل . 
ألوتر أن عمر رضى الله عنه أسف جد الاسف . حين فارق رسول الله 
صل الله عليه وس ابثته . وقال : لايعبأ الله بعدها بعمر . ولم ينكشف عنه 
الم حتى روجعت » وأن عليا كرم الله وجهه - على اتصاله برسول الله صبل 
لله عليه وسلم من طريق النسب» وشرف اقترانه بالزهراه رضى الله عنها - 
رغب فى أن يزوج النى أخته أمّ هانئ بنت أبىطالب ٠‏ ليتضاعف شرفه , 
وينمو سؤدده . ول يمنعها من ذلك إلا خوفها أن تقصر ف القيام حقوق 
الرسول مع خدمة أبنائها ؟... 
الأساب الخاصة 


أقا سبب زواجه صل الله عليه وس ٠‏ بالسيدة جويرية رضى الله عنباء 


فهو أن أباها الحرث بن ضرار . سيد بى المصطلق بن خراعة ؛ جمع قبل 
إسلامه نحاريةاآر سول جموعا كثيرة ؛ ولماالتق امعان 00 


قأروة خق هوهو ( ووقعت جويرية - وكانت تدعى برة ‏ فى سهم ثابت 





تمد صلى الله عليه وس أوف الأانييا دينا بذ 
ابن قيس » فكاتبها على سبع أواق من الذهب » فل تر معينا لما غير المصطى 
صل الله عليه وسلٍ ؛ لجاءت إليه مبيئة نسيها ء طالبة حريتهاء فتذكرالنى ماكان 
لاهلها من العر والسؤدد والقؤة» وماصاروا إليه لسوء تدييرثم وعنادهم فى 
الاستعباد , فأحسن إليها وإلى قومها بأداء ماعلها . ثم تزوجها . فقالالمسلبون 
يعد أن اقنسموا بى المصطلق : إن أصهارالرسول لايسترقون . وأعتقوا من 
أيهم من سليهم ٠‏ وعلى إِْر ذلك أسلم بنو المصطلق شكرا لله على اليزية » 
بعد ذل الكفر والآس . 

وأا زواجه بالمرأة بنتالصديق رضالله عنبا . فللن أياها الصدديق كان 
شديد السك برسول الله صل الله عليه وسلم ؛ مولعا بالتقرب منه . فكان 
هذا التزوج قرة عين لها ولأيومهاء وعفرا لأقاربها . وكان عبد الله بن الزبير 
- والميرّأة وهى خالته ‏ يفاخر بها حتى بنى هاشم . 

وأمازواجه من السيدة حفصة بنت الفاروق رضى الله عنباء فإِنْ زوجها 
توفى مجروحا فى موقعة بدر ؛ وكانت السيدة رقية بنتكالرسول وزوج عْمان 
توفيت حينئذ » فعرض حمر ابننه على عثمان . فأعرض عنها رغية فى أم كلثوم 
بضعة الرسول ٠‏ ليستديم له بذلك الشرف ٠‏ وليكون ذاالنورين ؛ فعرٌ هذا 
الإعراض على عمر لخفاء سببه . وأنفت نفسه منه , فشكاه [لالرسول عليه 
الصلاة والسلام » فأراد الله أن يعطى عثمان خيرا من ابنة عمر وابئة عمر 
خيرا من عثمان . 

وأا زواجه من السيدة صفية رضى الله عنبا ؛ فلأنها كانت بنت حي 
ابن أخطب ؛ مسيد ببى النضير » ووقعت ضمن عشيرتبها فى السئ . وأجاز 
الرسول [دحة الكلى أن ,أخذ من السى جارية » فوقع اختياره عليها . فقيل 
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للزسول صل الله عليه وسلم : إنبا سيدة قومها ولاينبغى أن تكون لسواك . 
وهو صلوات الله عليه عظيم الرأقة خصوصا بمن ذل بعد عزة . فأمى دحية 
بأخذ سواها , ثم تزوجها رأفة مباء وتحقيقا لآمل راجيه من المؤمنين . 

وأمَا زواجه من السيدة زينب بنت جحش الاسدية رضى الله عنها ؛ فل 
يكن له سبب سوى التشريع والتأسى بأفعال المصطف . وإليك البيان : 

(1) قضت حكدة الله فى شريعته السمحة » بأن تبجحعل لما يريد تغييره 
من عادات الجاهلية المتأصلة فى العرب ؛ الفاشية ينهم - توطثة وتمهيدا ؛ 
ليسبل عليهم تركها » ويجحعل للمسلبين من رسول لله صلى الله عليه وسلم 
وآل ببته الطاهرين أسوة حسنة ؛ فيحصل التأمى ؛ ويكون الاقتداء . 

فن ذلك أن الرسول عليه الصلاةوالسلام ؛ بعدأن تم الكتاب يبنه وبين 
كار مكة فى غزوة الحديبية ؛ أ المسلمين بالنحر والتحليق ثلاث مرات» 
فلم يفعل ذلك أحد منهم » فخضب المصطق ؛ ودخل على زوجه أم سلبة وهو 
فاضب » فسألته فلم يحبهاء ثم قال : هلك المسلمون» أمرتهم بالتحر والحلق 
فلم يفعلوا . فأشارت عليه بأن ينحر يدنه وحلق رأسه ؛ قفعل . فنا رأى 
المسلبون ذلك بادروا إلى النحر والحاق » تأسيا واقتداء برسول الله صل الله 
عليه وسل . 

ومن ذلك ماكان فى وضع ربا الجاهلية ودمائها : فإن رسول الله صل الله 
عليه وس قال فى خطبة الوداع : وإنّ ربا الجاهلية موضوع ؛ وإن أول ربا 
أضعه ربا عمى العباس بن عبد المطلب » وإن دماء الجاهلية موضوعة , وإن 
أل دم أبدأ به دم عام بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . 

كل ذلك» لآن دلالة الفعل فى التشريع أقوى من دلالة القول . 





عمد صبل الله عليه وس أوفى الآانياء دينا ؟ 

(0) ومن العادات التى كانت متأصلةف العرب : التيهى . وتنزيل الدعىمنزلة 
الابن الحقيق . وكانوا لذلك يرون تحريم زوج الدعى على من اذعاه . فأراد 
الله إبطال هذا الاعتقاد ؛ خعل رسوله المصطق أسوة حسنة فى هذا الآمى » 
فسعىالرسولفتزويج زيد مولاه بعدأنأعتقه » ولريكن ‏ منحيث النسرة(0) 
الع ببة- كفتالعربية كن قرشية » كرينبالأسدية ؛ ذات الحسب البارع 
والمجدالا ثيل » فتأففتهى و أخوهاعبداته ؛ وأبتأن تكون زوجة لدعى غير 
كفم , فأنزل الله تعالى : ( وما كان لمن ولا مؤمتة إذا قضى الله ورسوله 
أما أكون م ره من أ فم ومن بخص الله ورسوآه قد صل َال 
مَبينًا) . فرضيا بقضاء الله ورسوله » فرارا من العصيان والمخالفة ‏ غيرأنها 
ظلت فى نفسها نافرة من هذا الاقتران ؛ مترفعة عن زيد » ضائقة به ذرعا . 
ولما رأى زيد منها تفورها وترفعها » وعدم انقيادها لنصيحة رسول الله لها 
بالبقاء مع زوجها ٠‏ آثر فراقها» فسالالرسولّ الإذن به؛ فقال له : أمسك 
عليك زوجك واتق الله . وأخيى فى نفسه ما الله مبديه من تزوجه مها بعد 
زيد » وخشى الله وائق أن يقولالناس : تزوج مد دن زوجة ابنه . فأم الله 
بالاقنصارعلى خشيته » إذ يقول له : ( والله أحق أَنْ تاه ) . ولمالم ببق 
لزيد فبائىء من الرغبة طلقهاء فتزوجها الرسول؛ حفظا لشرفها أن يضيع 
بعد زواجها بمولى » ( لكل ايكون عل ألوْمنينَ حرج فى اح ديم 
إذَاقَضَوا مهن وَطَرًا . وكَانَ أ اللّه) بهذا التزويج ل( مفعولا) مقصودا . 


ر١)‏ العرة: الكبر والعرة .0 20١‏ (؟) بله: دع . وللمنى: فضلا عن قرشية 
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هذا ماقضى به الرحمن ؛ ونطق به القرآن؛ وليس بعد بيان الإله ببان . 

مأ تقدم يتبين بطلان ماتققله غير المنصفين من أهل الغرب : من أنْ 
المصط عليه الصلاة والسلام » قد خول نفسه دون أتباعه امتيازا لايسمح 
به الشرع » فتدقج من أ كثر من أربع » وأنه بذلك قد اتصف (حاشاه) بما 
لابليق يحلال النبؤة وثم فذلك يفترون الكذب وم يعلمون . ولوأنصفوا 
أنفسهم ورجعوا إلى التاريخ ؛ لأدركوا الحقيقة » ولعلموا الوجهة الإنسانية 
الاجتماعية التى حدت النى الكريم إلى تعدّد زوجاته . 

إنهم يعدو أنه صل الله عليه وسلم تدوج من السيدة خديحة وهو فى مقتبل 
العمر» وسنه إذ ذاك نح وخمس وعشرين سنة » وكانتأ كبرمنه سئاء وعاش 
معها خمسا وعشرين سنة ؛ عيشة هنية مرضية ؛ شعارها الإخلاص والوفاء . 
وكانت السيدة خديحة رض الله عنها » من أ كبر أنصاره على الكفار الذين 
روا منه » وألحقوابه ضروبا شْتّى من اللاذى . قضى معها ناك المدةالطويلة 
وهو مثال الاستقامة والشرف 6٠‏ أ بذلك خصومه» ول يشأ التزؤج من 
غيرها . مع أنّالعرف عند قومه كان مخ له حت الزواج من غيرها إن شاء؛ بل 
ظل وفيا هاحتى توفيت , خرن عليهاحز :اشديدا » وسمى عام وفاتهاعام الحزن » 
ول ينقطع عن ذكراها طول حياته » ثم تزؤج بعدها من سودة بنت زمعة 
أرملة السكران بن عمرو ؛ الذى أسل واضطر إل الحجرة إلى بلاد الحيشة ؛ 
هربا مناضطهاد الكفار . ولما مات صارت زوجته بلا معين ولانصير » 
وأصبح زواج هذه السيدة الوسيلة الفذة لمايتها ومعوتها- وهى أرمل 
رجل مات فى سييل الدفاع عن الحق ‏ فنزوجها المصطق صل الله عليه 
وس ب وهو المثل الأعلى للهمة والنجدة والمروءة ‏ وفاء لرجل فقد حياته 








عمد صلى الله عليه وس أوفى الانساء ديناً سوب 
بعد أن غادر الأهل والأوطان» احتفاظا بعقيدنه » وشا ركتههذه الروجة فى 

أهوال النق والتغريب ؛ وتفاديا من سخطهاعل الإسلام الذى أفقدها زوجهاء 
وحماية لها من أهلها أن يفتئوها , لآنها هاجرت مع زوجها على غير رغتتهم: 

وبما لايقل عما تقدم فى بلاغة الدلالة على أرن المصطق كان ,تدوج 
لاقضاء لشبوة » ولا استجابة لنزوة» بل التوصل إلى إعلاء شأ الدين القوثم ؛ 
ألهتزق جمن ميمونة وعمرها زمّاء شخمسين عاما » فكان زواجه منها سيا إلى 
دخول خالد بن الوليد فى دين الله . وهو المجاهد الكبير » والغازى المظفر » 
والبطل العظي ٠‏ وهو الذى غلب الروم على أمرهم فيما بعد . وله فى الإسلام 
مواقف جديرة بالإججاب 

هذا إلى أن زواجها بالمصطق يسر لذوى قرباها وسيلة للعيش : فطعموا 
من جوع ؛ وأمنوا من خوف » وأُثْروا من فاقة 

يقول فريق من غير المنصفين : لم تكن هناك ضرورة توجب على المصطق 
أن بجحعل نفسه «ثالاوأسوة فى تعدّد الزوجات ٠‏ أو يسمح بإبقاه هذهالعادة ‏ 
بل كان عليه استتصالما بتانا ٠‏ لآن السيد المسيح عليه السلام أهملها كل 
الإهمال . ونسىهؤلاء المتعنتو نأو تناسوا مااتفقت عليه كلمة علباء الاجتماع 
قدبما وحديا : من أن عادات الآم وأحواها تتغير بتغير الأفكار . وعل 
حسب مقتضيات الزمان والمكان » وأن ما كان يلام زمن المسيح عليه 
السلام : فليس بحم من الحتم أن يلاثم زمن مد عليه السلام ٠‏ لتدزج 
الإنسان وارتقائه . 

أتر أن السيد المسيح عليه السلام ؛ وجه العقول والانظار إلى بملكة 
السهاء ؛ حيث لاأنساب ولا علاقات اجتْماعية ؟ فظهرت المسيحة فى أؤل 
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نشأتها بمقاومة الزواج؛ واعتداده أماً غير مستحسن » حتى رسخ فى الاذهان 
أنّ ارتباط الرجل بالمرأة مهما يكن مقدسا أمى غير مود » وأصبح الرجل 
الذى لم يتنوج ؛ أرق بكثير من حط من قدر نفسه بالزواج ! 

وبما هو شيه مبذا!» ماذهب إليه علماء الحند الأقدمون ومشترعوثم » من 
أن الإنسان لايستطيع تحصيل العلوم والمعارف دون أن يثرك جميع روابطه 
لسري ؛ لامها تحول دون تحقيق غرض العزلة والتوحد . فاتتقل هذا الرأى 
من أهل الأاديان القديمة إلى من بعدهم . فدرجوا عليه دروج من يريد أن يفسلئم 
الإنسان عن [نسانيتهبمقتضياتها. وبخرج من شرعةالاجتماع بنظمها وارتباطاتها 

والحق أن القول بأن الامتناع عن الزواج يجعل الرجل من عظاء المفكرين 
خطأ أصرح الخطأ ‏ لآنه لوصح لكان المشعوذون ومن شا كلهم : من أهل 
الكال ؛ وكانت الياة االكاملة معناها الانفصام النام من أسباب الحياة » 
والتنحى عن جميع الروابط والأاواصر البشرية . وهذا رأى مناف الفطرة » 
رضن لقان الالسان: 

فالحق أن لكل عصرمن العادات مايلائمه » ومن اللاخلاق مايوائمه وما 
يصلح ازمن ليسازاما أن يصلح لغيره ؛ وليسمن الإنصاف الحم علىالزمن 
الماضى مقياس زمئنا الحاضر » وأن العمل بمقتضى ضروراتالزمان والمكان» 
لايصلح أن يكون سينا الحط من عظمة اللافكار وجلالما . أليس من الخطل 
والضلال أن تقول : إنعيسى علي هالسلام كان رجلاذا أحلام لابمكن تحقيقها؟ 

أليس من فساد الرأى أن تقول : إن حيأة موسى وعيسى عليهما السلام 
كانت شاذة ؛ إذا قيست بما يستحسن اليوم ؟ بل : إن حياة هؤلاء الرسل 
الكرامكانت مادّى بالعظات والعبر» وهى أسوةحسنة للأقوامهم . ومن أجل 





مد صل الله عليه وسم أوى الانبياء دينا لك 


ذلك ينبي صدق قولنا : إن حمدا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى البشر طراء 

وإنه مثل فى شفصه الكريم نمو الإنسانية ورقها . وم يكن من الحكمة أن 
يغير الحالة الاجتماعية التىكانت وقت بعثته مرة واحدة » وأن يقضى القضاء 
لميدم على العادات القومية » والنظر السياسية والاجتماعية ؛ بلكانت سلته 
ب وهى أحكم سنة ‏ القضاء على الفاسد منها » وتهذيب مايقضى النظام 
العمراقى" بقاله . 

وما هو جدير بالذكر . أنّ الآية (© الشريفة التى حظرت على المصطق 
زيادة عدد الزوجات وطلاقهن » نزلت بعد أن اننشر الإسلام ؛ وثم له 
ماأراذ من حكمة الإ كثار من الازواج . مع أن أصمايه رضى الله عنهم ظلوا 
أحرارا ؛ لايمنعهم شىء من ذلك فى حدود الشريعة السمحة . 

ثامنا ‏ [باحة الطلاق 

(1) دلت التجارب على أنْ الطلاق فرصة التخلص من ضرر أشْدّ منه » 
عنداستفحا ل أسباب الشقاق ؛ وتعذر الآلفة والوئام » وقام الدليل القاطععللى 
أَنْ ماجاءتبه الشريعة الإسلامية فشأن الطلاق » أقرب إلى الإنسانية وأو 
بالعدالة » ما جاء فى غيرها من الآديان والشرائع . . . : ذلك أن الآمم 
القدبمة حرّمت عل المرأة أن تطلب الطلاق بحال من الاحوال ؛ وظل الحال 
كذاك إلى عهد الدولة الرومانية ‏ إذ ضعفت روابط اازواج وفشا الطلاق. 
ولقد جرت على ذلك القوانين العبرية القديمة والاثينة . 

(؟) ومن العجب أنْ بعض قصار النظر من الباحثين يقولون : إِنْ الدولة 
الرومانية فى أول أمرهالم تلجأ إلى الطلاق ؛ مع أن قانونها أباح ذلك » وفى 


() قال تعالى : لاحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أييك حسلبن) . 





11 الباب الثامن 

هذا دلالة على أنباكانت أرفع خلقا من غيرها من الم . رهذا قول باطل 
لآن الزوج فى عهد هذه الدواة كان له الح فى قتل زوجته إذا أتت أمراً 
إذا : كشرب الخر » وما مائله ؛ ولم يكن لما مع ذلك حق طلب الطلاق . 
فإذا حاولته عد عملها موجبا القصاص . و بالرغم من هذا كله , شاع الطلاق 
فى عهد امهورية الاخيرة شيوعا كبيراً » فكان سببا فى انخطاط مستوى 
الاخلاق سرعة عظيمة . 

(0) ل يكر. العرب ف الجاهلية يرجعون إلى عدل أو رحمة فى معاملة . 
زوجاتهم » لخاءت الشريعة 0 
در 8ه 85 سي صل سل ته في امل مل 0 73 سم ا 


غفور دحيم 0 عَرمُوا للق فإن الله عع عليم و المطلقات يثرلصن. 


عرسم ساس ار وس عل ساصاصسل مي ١‏ 


فين ثلاثة قرو ولا حل كن أن يكتمن ماخلق له فى أرسامهن إِنْ 


ل عر ماررس #6سام ‏ صالا 


ومن به 00 الآخر ران لحن رده فى للك إن ددا 


ك0 لس سك 5 0 


إصلاحا شن سَ الذى ص بالممروف وللرجَال علون درجة والله عزيذ 


زا لا ال 20 


2 الاق مان مساك مروف أو تريح بإخسان ولا جحل لم 


0 س الرير سد صا صا ه 


9 دوا ما تيتموهن شَيئا إل أَنْ مان أل يقيما حدود له إن فم 


3 يقي 0 أله اجا نح ليمت مُه أله لوا 


ا ا 


ا لا ا اا مامش 6 عور اس 
ومن يَدْب لوخم رن يذ طتها عل امن دسي 


/1 


تكح و غيره) . .. الآبة. 





جمد صلل الله علبه وسلم أوف الأانبياء دينا ينض 
أضف إلى ذلك أنّ الشريعة الإسلامية أعلنت بلسان الحديث الشريف 

أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق . 

وقد كان من حكمةالإسلام وتمام ملاءمته للسنن الاجتماعية» ومسابرته 
لحا ىكل عصر » عدم تحري الطلاق بتاتاء لآنه ليس شراً على إطلاقه » بل 
هناك ضرورات تقتضيه » ولذلك أبس الطلاق بشروط ء وفىأحوال معيئة . 
تأقل قوله تعالى : ل( الطلاق مان قَإمسَاك معروف أو تسْريم بإحسّان) 
تجد الحككة فى جعل الطلاق مرتين إبحاد فرصة للصلم والتفاثم ؛ وتكوين 
أسباب الألفة والوئام » والصلم خير . على أن الشريعةرأت إجراء التحكيم 
قبل الطلاق ؛ ليترقى كل هن الزوجين قبل الإقدام عليه والبمع” ل 
احتياط يدل باد نظرة على منتبى الحكمة . 

وهل ترى إنصافا أ كثر م رن أن الشارع الإسلاى » يعان أن أبخض 
الحلال إلى الله الطلاق ‏ وأن الطلاق مرتان ٠‏ وأن التحكيم يسبق إنفاذ 
الطلاق » وأن للبرأة حق طلب الطلاق لاسباب شرعية ؟ كل ذلك » لان 
الإقدام عليه دون استيفاء شروطه مقَوّض لسعادة الآسرة. » م لزل لاس 
الاجتماع » وله أثر سى” أبلغ الإساءة فى تربية الابناء . 

ومع أن بعض الفقهاء برو نأ نإقدامالر جلعل الطلاق تعسفا واقتدارا ‏ 
عمل باطل ؛ إلا فى الضرورة القصوى » فإن جمهرة من الحنفية والمالكية 
والشافعية ‏ وم الذين يعدد برأءهم ‏ يرون إباحة الطلاق ؛ ويعدون 
الطلاق الذى لايستوف الشروط الشرعية عملا بغيضا . 

ومن العجب أنك ترىمع هذا ء أن خصوم الإسلام تجاهلوا القيود التى 
قبدالشارعالإسلاى مهاهذه الرخصة ٠‏ شسيأم عضر ورةالاجتماع ‏ ونغاضوا 





4 البابالثامن 
عما قزر أولتك الفقهاء » الذين فاقوا فى أحكامهم السديدة فقهاء الآمم الغربية 

اثزانا وعدالة وإنسانية . فقد رأىفقهاء المسلمين فى قوله تعالى : ل( وَإنْ طلَتَهَا 
قلا تل له من بعد حق تكح روجا غَيره) . تحذيرا لكل من الزوجين 
من الطلاق ؛ وتبيناً لسوه معن ؛ ومنعاً من الإقدام عليه دون ترق وتأمل . 

ومن الخطل : أن يستسكر (السيرموير) فى كتابه (سيرةسمدعليه السلام) 
ذلك . وفاته أن اشتراط اتخاذ زوج آخر قبل الرجوع إلى الآول 1١‏ كبر 
مائع من إيقاع الطلاق عند قوم كالعرب ٠‏ عرفوا بشدة الغيرة والحيّة » 
وأقوى رادع لمم عن بمارسة هذه العادة » الثى كانت شائعة عند الهود 
وعرب الجاهلية والنصارى ٠‏ لخاء القرآن بأ كبر زجر لامة من أقوى أم 
الأرض شعورا ؛ فس منها مكان العزة والشرف ... 

ولاجرمأن الناسفجملتهم متشابهون . فلانعر فأحدا ‏ إلامن فقدالغيرة 
الإنسانية ير تاح إلى أن يتدج غيره من ام أته بعدطلاقها بدافعالغيرة و الآثرة . 

ومنهذا الباب شدة تقبيحالتحليل . قالعلي الصلاة والسلام : (ألا أخبر كا 
بالتيس المستّعار 6) قالوا: ماهويارسول الله ؟ . قال : (هوٌ لل . دن أ 
أنمحال وامْحلل لَم) . 

وما هو جدير بالذ كرالقصة الآتية التى أوردتها ميف الضياء فى 61 من 
ديسمير سنة 198 م بعنوآن (يبيع زوجته) وهى : 

من أغرب القضايا الى نظرت فى محا لندن فى الشور الماضى؛ قضية 
رجل يدعى (إأن وأتهام) كان شديد التعس فى حياته الزوجية » فاتتهى به 
الآم إل أن يديع زوجته بمبلغ خمسهاةجنيه اتجليرى 5 لتاجر يدعى (فيلبس) 1 
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وقد قرر المستر (إلن واتهام) . أن حياته الزوجية لم تكن تطاق ؛ لآن 
أخلاق زوجتهلم نكن تنفق هىوأخلاقه , مع حا لهذا التاجر وموافقتهبا 
على البيع . 

وقال انحاتى عن الهم : إنهلاوجه لإقامة الدعوى على موكله . وقد ذ كر 
فى دفاعه فثّرة » يستدلٌ منها على أن القانون الانجليزى قبل مائة سنة كان 
ببح بيع الزوجات وأنه فى سنة ١4.1‏ م كان من الزوجة محدودا بمبلغ 
( ستة بنسات) » ( أى نحو؛م ملها تقريبا ) » بشرط أن إتم البيع بمواققة 
الزوجة ومحض اختيارها . 

فرت عليه المحكمة بأنّ هذهالفقرة صحبحة » وأن القانون الذى ذكره 
كان موجودا حقا ‏ غي ر أن الحكومة أصدر تأمر! فى سنة ٠ل‏ م بإبطال 
يبع الزوجات » أو التنزل عنبن . 

وبعد المداولة حكمت المحكمة على بانع زوجته بالسجن عكر شين 


لما جاء الإسلام كانت المرأة فى درك انحطاط الخلق ؛ وأذا كانمن الحكة 
نبى النساء عن التبرج تبرج الجاهلية الأولى » وأمرهن بالاستقرارفمنازلمن» 
وليس فى نص القرآرن ولا فى ميم السنة » مايفيد تشديدا على المرأة 
فى الحجاب »5 نراه اليوم فى البلاد التى ليس للإسلام فها نفوذ , والتى لم 
تصل إليها نم الإصلاحات الغرية . 

تأمرقوله تعالى : (رياما التى قلْلأََْاجكَوَبَانكَ و فساء المومنين ينين 


عر عو - 
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علَينمنجلاييبين ذلَادقَ أن بعر نفلا ودين وان الله فوا رحياً) . 


إساتا 


ل 0 ره 


وقولهتعاالل : (وقل 1 للمؤمنات * يضمن أبصارهن 01ل تفلحون)» 

يسبل فهم هذه الآبات » وإدراك ما تنطوى عليه من مقاصد الإصلاح » 
لذبن درسوا الحالة الاجتماعية فى العصور القديمة » وفوضى الاخلاق الى 
أراد الله بإرسال نبيه جمد صل الله عليه وسلم أن ينقذ العالم من شرورهاء 

حتى تننظ أحواله بإصلاح حال المرأة » وترقيتهبا فى ملبسها وسلوكها؛ فلا 
قصبح بعد ذلك مضخة فى أفواه السفلة والرعاع . 

وقد قال أحد المنصفين من كتاب الغرب (هملتن) : إن أحكام الإسلام 
فى شأن المرأة» صرحةف وفرة العناية بوقايتها من كل مايؤذسا ؛ وبمس سمععتهاء 
ويتناول كرامتهاء ولم يضيقالاسلام فى الحجاب؟ا يزعم بعض الكتاب » 
بل إنه مثى مع مقتضيات الغيرة والمروءة . 

وقال أحد الرحالة الغربيين فى سفراته : إن العرب المقيمين فى جاوة لم 
يلتزموا عادة الحجاب مطلقاً» و إن نساء جاوة متمتعات بالحرّية التىولإخوانهن 
فى (هولاندة) .. 

وإن التاريخ يحتثنا أن نساء النى بعد أعمسرهن بالاستقرار فى مناز هن » 
ونين عن التبرج . لم يكن معتكفات عن العالم »كا يزعم بعض كتاب 
الغرب » فا نالسيدةعائشةزوجالنى صل الله عليه وس ؛ اشتركت فقتال على 
كرم الله وجهه : وقامت السيدة فاطمة الزهراء بنصيب وافرء من الدعوة 
إلى إسناد الخلافة إلى على » وأنقذت السيدة زينب بنت الحسين ابن أخبا 
اليقبم الصغير من الأأمويين ؛ بعد مذبحة ( كربلا.) . 
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وسير فضليات النساء ماوءة بما يدل على أثر الاسلام فين ٠‏ وإعداد هن 
شتراك فى الحياة العامة . 
بلغ انمحطاط الاخلاق م قتمنا عند عرب الجاهلية والهود والنصارىء 
ميلغا استوجب إسعافه بالعلاج . وقدكان. لام القرآن الكريم لنساء 
النى صلى الله عليه وسلم بالاستقرار فى منازلهن , واجتناب تبرج الجاهلية , 
أثر حسن فى رفع المستوى الخلق ؛ لابن كن لنساء المسامين خير أسوة » 
وأعبل قدوة . 
وما هو جدير بالذ كر » ما قاله الاستاذ( فون همر ) : الحجاب فى نظر 
الإسلام » وحريم اختلاط النساء بالاجنى منهن » ليس معناه انتزاع الثقة 
بهن » وإبما هو ومسيلة إلى الاحتفاظ بما يحب لن من الاحترام وعدم 
التبذل» فالحق أن مكانة المرأة فى الاسلام قينة بأن تغبط عليها . 
تأمل هذاء ووازن بينه وبين ما يأتى: ١‏ 
)١(‏ قرر (ترترليان) فى كتابه ( وصف المرأة ) : أنها باب الشيطان انها 
أفسدت آدم ‏ وهو مظهر من مظاهر قدرة الله حمل عل 91 كل 
من الشجرة . 
(ب) قال (لوفى) : إن المرأة شر لابدَ منه » ونكية تنساق إلها النفوس» 
وبلاء لامهرب منه ؛ وبرق حُلْبٍ » ومرض عضال . 
(ج) قضت أواس الكنيسة الآرثوذ كسية بحرمان المرأة حقها في الجتمع » 
لخظرت علها حضور المآدب والحفلات » وألزمت النساء الحجاب 
صامتات صابرات . لاشأن لمن إلا طاعة أزواجهن ؛ والقيام بالغزل » 


والنسج والطهى » وإذا خرجن من دورهن سترن أجسامهن ؛ من 
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قة الرأس إلى أخمص الْقدم 
وما بحب ذ كره أن نصيب المرأة من الخررية فى الجاهلية عندالعرب كان 
أكثر منه عند اليونان . وفى ذلك يقول (ييرن) :لم تنكن النساء فى الجاهلية 
تعسات : فكن يراققن محا رب نإلى ميدانالقتال» ويثرن فهمالخية والبطولة , 
وكان الفرسان ينزلون ميدان الوغىءوثم يتغنون بذكر أخدا:هم؛ وزوجاتهم 
ومحبوباتهم . وكان إعجاب محبوباتهم بهم خير مكافأة يطمعون فهاء وكان 
كرم الخاق والشجاعة من أسمى مكارم الرجل »كا كان العفاف أحسن حلية 
تتزين مها المرأة : وطالما اشتعلت نار الحروب بين القبائل فى أنحاء صحراء 
العرب ؛ من جراء إهانة تصيب المرأة من غير قبيلتها . 
كان العرب يحاون المرأة ما غلب على طباعهم من خاق الفروسية 
والشهامة ؛ لسعة حيلتهاء ونفاذ رأيبا » وقؤة تأثيرها فى اهتياج أشجانهم » 
وإثارة الحفيظة فى نفوسهم ؛ إذا رأت منهم قراراً على الذل » وإغضاء على 
القذى . ونكوصا على الاعقاب . 
وفؤلاه ناه #ريئن #خرجن مع الميئن قغووة أحد نان النافوق 
ويكين قنلى بدرء فيوقدن بذلك فصدورمنار الاخذ بالثأر . وما كانمنهن 
حين انبزمت قريش فى صدر المعركة » وسقط لواؤهاء فقد تقذمث عمرة 
بنت علقمة » ورفعته ببدهاء فاندفعت قريش إلبها ٠‏ ودافموا عن رايهم ٠‏ 
وقاتلوا المسلمين مستيسلين ؛ حتى ظفروا بهم ؛ 
وقصة عقيرة وصيحتها فى قومها ؛ بعد أن اطمأنوا إلى الذل؛ ورضوا 
بالخسيسة ‏ مشهورة معروفة . 
من أجل ذلك نمع الإسلام هذا الخاق العظيم ٠‏ وأق بأحكام ضاعفت 
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احترام اارأة وإعلاء منزلتها ؛ فنمت فى أبنائها المسامين خليقة إنقاذ الضعيف » 
ودفم ألضيم عن المظلوم » وتلبية نداء الإنسانيةىأى بقع ةكانت : من مواساة 
الباسين » وتفرييج كروب المكرو بين . واتتقل هذا الخلق بالقدوة والوراثة 
من الخيام [لالقصور الشاهقة . ومنالأسرة وهى وحدة امجتمع إل امجتمع . 

ألم تقرأ مارواه المؤورخون : من أن عبدالملك بنممروان كان جالسا على 
المائدة , فعلم أن فتاة عربية تشكو ذل الآسر عند الرومان» وتقول : 
النجدة ياعبدالملك ! تأقم ألابقرب إذائذ الحياة حت ينقد الفتاة من أسرها ! 
وقد بن يبميئه . 

يقول بعضالمنصفين من كتاب الغرب : كان عنترة أبا الفروسية ؛ وكان 
على" كرم الله وجهه شعارها . فهومثالالإقدام » والشجاعة » والحزم ؛ ولين 
الجانب » والعل . وكان شديد البأس » وافر الشفقة . وكان العرب فى جملتهم 
الفضل فى اننشار الفروسية فى أوربة ؛ لآنها سرت من بلاد الاندلس إلى 
الاقطار المسبحبة امجاورة لماء فتعلم أبطال إيطاليا » وفرنسا , وألمانيا» 
أناشيد الشثرف والحب فى الحروب» من أساتذتهم ف فرط ؛ وغرنأطة » 
ومالقة . ولم نكن آراء (بتراس) و (ناسو) و (شوسر) إلا ترديدا لصدى 
الفضائل الإسلامية » وقبسا من نورها » وهدى من دستورها » ومع هذا 
فإن ما كان مىكوزا من الغلظة والصلف فى طبائع القبائل الأاوربية 
الحممجية ‏ جعل فى بطولة أبطالما ضربا من الخشونة لا نظير له فى 
البطولة الإسلامية . 

ظلت المرأة فى القرون الآولى ف الإسلام إلى أن سقطت دولة العرب 
فىالشرق» رفيعةالدرجة » سامية المكانة : أرق مماعليه المرأة اليومفىالدول 
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الغربية . وإليك بعض البراهين : 

(1) شغلت زييدة زوج هارون الرشيد مكانة عظيمة فى عصرها , بفضل 
أعمالما الجليلة » وفضائلها الكثيرة » وأخلاقها السامية . 

(ب) كانت السيدة سكينة بنت الحسين الدرّة اليتيمة بين أثرامها . وفى شأمما 
يقول بيرن: كانت سيدة عصرها, إذ كانت موفورة اجمال» كاملة 
الخصال . ولا غرو ! فقد رغبت فى العلل والمتعلمين » وجالست العلباه 
والأتقياء. وشاركتهم فى كثير م نالعلوم والفنون .. . ! 

)<١‏ كانت شهدة الملقبة بفخر النساء فىالقرن الخامس للهجرة تلق الدروس 
على اجمهور فى جامع بغداد , فى الآدب والتاريخ . وكان حضر درسها 
عدد غفير م نأهل الفضل والعرفان , وها فى تاريخ الإسلام ؛ ما للأعظم 
العلماء منسمق المنزاةوالاحترام » ولوظهرت شهدة هذه فى أورية قبل 
اقتباس المدنية الإسلامية لأأحرقوهاء حجة أنها ساحرة . . . ! 

أفبعد هذا كله يظل بعضالمستشرقين يفترى على الدي نالإسلاى الكذب 
والهتان» وعل النى" العربى" الكريم الذى يقول: ١‏ مَارَالَ جبريل بوصينى 

1 من المسل بهء أن المرأة قد وصلت بعد تسعة عشر قرنط إلى مقام الت فيه 

نصيبهامن الاحترام ؛ ولكن هل حصلت عل مكانة شرعية أعرمن مكانة المرأة 

فى الاسلام ؟ كلا: إن المرأة المسلمة أعطيت من الحقوق » مال تُخطه أخيتها 

المفتونة تحضارة أمتها ومدنيتها . 

حسب الإسلام أندجعل البنت مادامتغيررشيدة فىكفالةوالدها . أو من 
يقوممقامه؛ وأنها متى بلغت سنّالرشد ختولهاجميع الحقوق التى يحقلها القتع ها 
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بوصفها شخصا مستقلا عن غيره . وجعل لها الحق فى تركة والديباء وأن 
لايستطيع أحد أن يزوجها بغير رضاها متى كانت بالغا ؛ وإذا تزقجت 
لاتفقد شخصيتها , بوصفها عضوا قائما بذاته فى الجتمع الإنساق . وأوجب 
على الزوج القيام بتدبير شئون زوجته جميعها إذا أرادت . ولم تح الشريعة 
للزوج التدخل فى أموالحا ومكاسها بغير إذنها . ومنحتها الحق فى أن تقاضى 
من تشاء . دون الاضطرار إلى الاستعانة بزوجها أو والدها أوأخبها . وأنها 
بوصفها أما لما حقوق ثابتة لاتتوقف على قضاء . 
وبما تقدّم ينبين أن الشريعة الإسلامية أبلغت المرأة مكانة أسمى نما 
بلغته المرأة الغريبة . وليس هناك من سيب لتأخر المرأة المسللة عن المرأة 
الغربية . إلا قلة انتثشار العلوم والمعارف بين الأم الإسلامية ؛ وضعف 
الفسك بأنظمة شريعتهم الغرّاء . 
وخليق بنا أن نورد المقال الآنى نقلا عن (جريدة) المساء المؤرّخة م 
من فبرأير سئة ١9١‏ م » وهو نحروفه : | 
النساء في الإسلام 
من مقال قهم لجريدة الإسلام فى باريس 
فى العاصة الفرنسية جريدة تصدر بلغة تلك البلاداسمها الإسلام . أسسبا 
أربعة منالمسليين : مصرى » ومرًا أكثى . واثئان منالجزائريين . وقداطلمنا 
خيها على فصل قيم فى النساء المسلمات رأينا أن ننقله لقارئاتنا فيا يأتى : 
من الآمور المعروقة أن النساء لم نَالحظ الوافرفتطورالشعوب ؛ وتندم 
الآم 'الحذاعمدالرجال .من تلقاء أنفسهم . إلى المثىرو يدارويداناحيةالمساواة 
00 
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بين جنسهم وذلك الجنس اللطيف » مسوقين عبىتوالى القرون بحم التطور 
الادنى والمادى. 

ولم يبد التطور لأدبى الخلقعلىأشدهإلا فى تاريخ الآمة العريية ؛ فالمعلوم 
أنالعر ب عندما بلغو اوج عظمتهم ‏ وملكوا دوا السيف والقل ٠كانتالمرأة‏ 
عندثم عد لالرجل سواء بسواء : فلهاحرمة وكرامة . ولكن-حدث بعدذلكأن 
سامت العادات من جراء طغيانالحكام . وتدخل الاجنى؛ فزالت تلك المرأة 
العربية الحزةالشريفة , ذاتالعرة والاحترام . وحلت محلهاالسر يدوا حظية, 
من الطبقات الد ني الغريبةعن العنصرالعربى: كسيسات البيزنطيات والفارسيات» 
والجوارى من الروم والصقالبة (© وبنى على هذا أن اختل حتى نظام الحياة 
والآسرة :فكانتعيشةالكسل . واللذة والإسراف» والتبذير ف النفقة والتبرج 
كان لليرأة العربية منزلة ذات شأن خطير : فهى فى المدينة الآمرة الناهية 
فى المنزل والاسرة . بل الخائضة بعقل وحصافة فى القضاه والساسة . 

ومن منا لايذ كر امرأة الحارث بن عوف . التى أصلحت مابين القبيلتين 
بعد أن نذرت كل منبما لأاختها الدماء والفناه ؟ “م منمنا لا يأسى ولايأسف 
بعد ذلك على طى ذلك العهد . وما خلفه من عهد التسرى الذى يثسه ماكان 
فى أثينا وإسبرطة ؟ 

وقد وضع النى العرنى الكرم من الأقوال والاحكام . ماسؤى به بين 
المرأة والرجل فى حرية التصرف والكرامة فليث العام العربى ستة القرون 
الآولى ولا حجاب بين النساء والرجال . فكان بعض الفضليات العظهات 
يعقدن مجالس العلم والآدب والماظرة والممساجلة . ويحكين بين العلساء 


. الصقالية . أمة قسكن مابين بلاد'الخرر وقسطنطينية‎ )١( 
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والأدباهء فإذا ماشبت الحرب خرجن يشحذن من همم الرجال ‏ ويذ كين 
منعزمهم » ويوقدنمن حماستهم » ويواسينالجرحى ؛ و يثنين على الشجعان . 

ولولا المرأة المسلمة ما تمثى الاسلام من فوز إلى فوز : فالسيدة خديجة 
كانت أن لهت شجع النى صل الله عليه وس بعد روعة الوحى » وكانت 
أول من قاسمه جهوده : وأعانه بالعطف والرأى والمال . 

وإذا عظ المسيحيون السيدة ميم » فالمسلمون على بكرة أيهم يعظمون 
فاطمةالزهراء ابنة المصطق , ققد ققد أولاده الذكور ‏ رضوان الله عليهم - 
فىحباته , فال بعطفه وحنانه جميعالىابنتهالسيدةفاطمة : فأد.ها فأحسن تأديها ؛ 
فكانت آية فى الفضيلة والعرفان» وتروجت وهى فى السادسة عشرة من 
عمرها بعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه , فكان منها الحسن والحسين . وها 
سيدا شباب أهل الجنة 

وعرقك”فاطمة كا وضو ان التاعلبا ك بأجاكانب للاتمصر فق شكزن يتاه 
فإذا مافرغت مننه وأدت الفرافضء جعت الصحابة وأذت كثر فييع 
الغوالى من الحمكم والنصائح . والحض على الفضائل . وجاءنا كثير من قولها 
فى المرأة ووجوب تعظيمها . 

وهناك سكينة ابنة الحسين ( رضى الله عنبما ) وهى آية زمانها فى العم 
والآدب» وكانت دارهامثابة للعلماء والأدباء ولقدبلغ من تأئيرها حتى فى 
النساء؛ أنبن كن يقلدنها فى الملبس ؛ والحركة , والإشارة . 

واشتهرت سحكينة بالنقد الصائب ف الشعر » وفى الكرم والفضل على 
الشعراه . وفى العرسات البارزات بعد ذلك الخيزران؛ امرأة المهدنى الخليفة 
الثالث من بنى العباس . وكانت هى الآمرة الناهية فى البلاطوف الدولة , 





2 الباب الثامن 
وكانت من العجائب فى العقل والشجاعة والكياسة ٠‏ يقف بياما الوزراء 
والعللاء والشعراء . وبفضل هذه السيدة البارّة . رد المهدى إلى الآمويين 
م|استصفاه العباسيون من أملا كهم . 

وهناك زبيدة زوجة الرشيد . وليس فى مسلى الآرضكافة من يجهلها : 
فهى التى أمدت مك بالماء الصالم الشرب » من العين التى عرفت باسمها 
(عين زبيدة) ؛ وهى التىأمرت بيناه اسكندرونة بعدأن دمرها الببزنطيون » 
وكانت تقرض الشعرالجيد » وتشير بالآراء الصائية فىالسياسة والحروب . 

وبوران امرأة المأمون المشهور» لم تقعد بها فارسيتها : فهى المسللة التى 
جمعت بين الكياسة الفارسية » والكرامة الإسلامية » وعرفت بالذكاء» 
وأقامت فى بغداد المدارس والمشافى . 

ومن المشبورات ف الإسلام قطرالندى » ار أةالمعتضد بالته وأمّالمكتنى . 
وكانت من العليهات الخبيرات بالشرع والقضاء : فقامت بالوصاية على ابنها 
قبل بلوغالرشد ؛ وأدارت الاحكام ؛ وقضت بنفسها بين الناس . وأحاط بها 
كثير و كثيرات من الشعراء والشواعر ء والأدباء والاد.ييات . 

وتجرة الدر امرأة نم الدين أبوب . وقد أدارت بنفسها رحى الحرب 
على ملك الفرنسيس سان لويس . واعترف لها الناس بأنها مليكة مصر . 

وإذا التفتنا إلى الأندلس» وجدنا المرأة المسلية بلغت هناك الأوج ؛ وحلت 
الذروة . قال فون كرعر المشهور فى تواليفه : .إنّ العرب كانوا مفطورين 
على احترام النساء فى قرطبة » ومنها تعلم الاوربيون احترام السيدات ». 

وأقام «عبد الرحمن» على باب قصره تمثال امرأته الزهراء؛ وشيد قصرا 
لتخليد ذكرها . وأقام كثيرا من دور البر والإحسان . 





مد صل الله عليه وسل أوفى الآنباء دينا. م 
وكثر فالأندلس عدد المسليات المتعليات ؛ وكن يصلين يجانب الرجال » 

فى جوامع تله دغر نا و[شيليه؛ ومالقة؛ ومرسية » وغيرها . 

ودقٌّ الآمير سم بعد وفاة والده السلطان مد أحمد الا كبر عرش فارس ؛ 
فتزوج بالسيدة مهر النساء ؛ و كانت تتقن العريية والفارسية وآدابهما؛ ولا 
عل واسع بالموسيق » وكان زوجها يدعوها (تور تحلّ) (نور القصر) ؛ ودعاها 
الشعب (نو رجهان) (نورالدنيا) ؛ وتعاطت الاحكام حكيمة موققة » وكانت 
تعرضالجند » و تستقبل الامراء والحكام ؛ وكانت السكة ف الدولة باسمالشاه 
وباسمها ؛ وكانت تتعاطى حتى الصيد على ظهور الجياد ومعها الوصيفات ! 

وحدث مرة أن زوجها وفع أسيرا فى بعض الحروب , فقامت عبلرأس 
الجنود فاستخلصته من قبضة اللأعداء . ولا فوق هذا فى البر بات : فكانت 
تربى اليتائى واليتهات وتزق جهن ؛ وكانت موئالمظلوم وملاذالمعدم » وقلبا 
خلت مدينة حتى فى الهند من مكان باسمها . 

ويتدبر المؤرخون جميعا حركة التقدم عند العرب ٠‏ فيجدونها مرتبطة 
برق المرأة : فنى عهد انحطاطها وقف ذلك التقدم ‏ ورجعت القهقرى . 

فإذا أراد المسلبون الآن استرداد ماكان لحم من تاريخ مجيد ؛ فا عليهم 
إلا أن يعملوا على إنباض المرأة المسلبة » إلى المستوى الذى كالما فى صدر 
الإسلام ‏ اه. 

هذا هو المقال البديع الذى نششرته فى العاصة الفرئسية جريدة الإسلام » 
لاوائكالإخوانالأمجاد ‏ الينتصةرم مصرىلإصدارهذهالجريدة الرشيدة 





م الباب الثامن 
السبيل الآخر لإصلاح امجتمع 
الإكثار من وسائل إبطال الرق 
هيد 


يفبغى لنا قبلالخوض فى هذا الموضوع أن نوضح معنى الرق » وأن تكلم 
بإيحاز فى الاسترقاق عند الآمم امختلفة ومنشئه : 


الرق ف اللغة : الشعف . ومنهرقةالقلب . وعئدالفقهاء : بر حك يصيب 
بعض الناس . 


أماعندالفرئيحة » فهوحرمان الشخص حريتهالطبعية ؛ وصيرورتمملكالغيره 
منشأ الاسترقاق : 

ظهر الاسترقاق منذكان حجاب الجهالة مسدلا على اجتمع الإنسانى . 
استكانة: 

(1) لماكان العمل من أصعبالضرورات و أضاهاللجسم ٠‏ حش الإنسان 
عمأ يستنقذه من عناله وشقاله ؛ فوجد طلبته بين يديه » وسفر القوى الضعيف 
فى القيام بأعماله » ومن ذلك نشأ الاسترقاق . 

(0) م تولدتالأطماع , وجاءتالحروب فنشرت الاسترقاق عندمعظم 
الم » وصار الناس لاايقتلون العدق إذا غلب » بلي ييقونعليه . ليعمل لهم . 

(6) لطببعة الأقالم ‏ وهى من أقوى العوامل فى تكوين الناعات 
البشرية ‏ أثر عظم فى زيادة الاسترقاق واتساع نطاقه ؛ حتى بلغ عند العم 





تمد صلى الله عليه وسل أوف الآانبياء درت »١‏ 

النى على الفطرة فى جميع بلادالمشرق مبلغا عظيا . لآن تمن الرقي قكان زهيدا » 
واتخاذه مفيد فى الصناعة والتجارة ٠‏ 

غير أنه فى الشمال كان الاسترقاق أقل فُشُوًا منه فى الجهات الجنوية من 

المعمورة ؛ لآن تغذية الرقيق عندهم كانت تكلفهم نفقات جسيمة » ول يكن 


لعمله فائدة كبيرة . 
وهذا يدل على أن الاسترقاق من الأمور الاقتصادية الل" ئبة على العمل 
والاشتغال . 


الاسترقاق فى الازمنة القديمة 
الرق عند قدماء المصريين 
كان الرقبق عند قدماء المصريين آلة مسخرة للعمل ؛ ومن مشاهد الزينة 
ومظاهر الآاسبة : فكان الأآرقاء فى قصورا ماوك و بيوت الكهانو المقاتلين » 
وكان الأسارى أرقاء للدولة » يقومون ,الاأعمال الى تستدعها حاجات 
القطر» أو تنطلها موجبات زخرفته ‏ وتحسين هيئته » وفى غيرالحالات الى 
قستدعبها المصلحة العامة .كانت الا“خلاق والعادات تقضى بمعاملة الرقيق 
بالشفقة والرحمة والدفاع عنه » بل إن الشريعة نحميه من البغى والاأذى » 
قفد نصت على أن من قنل الرقيق يقتل به » وكان يجوز رفع الامة إلى 
مقام الزوجية . 
الاسترقاق عند ال هنود 
قد جعلت شر يعة مانو (1) الناس طيقتين ممتاز نين : 
<< (1) هر شرع هتدى ينسب إليه الكتاب المسمى (مانا فاذا وما ساسترا) وه وكتاب واف ف عل 
الأخلاق والشريعة 





كف الباب الثأمن 
)١(‏ الدويداس : وه الذين تتألف متهم الطبقات العالية : البراهمة» 

ومن إلهم . 

() السودرا: وم الطبقة الدنيا المستخدمة . 
ثم حددت درجتهم بالقياس إلى الإراهمة وغيرثم » وجعلتهم فى أحطُ منزلة » 
ووضعت لهم القوانين الصارمة . ومن أمثلة ذلك ما يأنى : 

(1) يحوز للبرثمى أن يحبر السودرا على الخدمة . سواء اشتراه أم ميشتره» 
لأنه رقيق » ولأنه ما خلق [لا. ليخدم البراهمة . 

(؟) بل إذا أطلق سيده سراحه لاتفارقه صفة الخدمة » لآن هذه حالة 
طبعية م تبطة بوجوده . 

(م) إذا مس السودرا أحد البراة بأذى ‏ فلا مندوحة عن قله . 

(4) إذا وجه رجل من هذه الطبقة الدنيا سبا فاحشاإلى أحدالدويداس» 
لخراؤه سل لسانه . 

(ه) وإذاذ كر أحدهم باسمه وبطبقته على سبيل الازدراء » فراؤه أن 
يوضع فى فه خنجر طوله عش رأصابع ؛ بعد إحمائه بالنار إحماء شديدا . 

(1) إذا اجترأ على إسداء النصح والمواعظ للبراهمة فيا يتعلق يواجباتهم » 
فل الملك أن يأمى بوضع الزيت الل فى فه وفى أذنه . 

(1) إذا سرق البرمى من السودرا عوقب ,الغرامة ؛ وأما إذا سرق 
السودرا لخراؤه الإحراق . 

0« إذا تحار السودراعلى ضرب أحدالقضاة: 1 

حا راذا ارتكب البرهمى مثل هذه الجريمة كانت عقوبته الغرامة وحدها . 

والمقرر فى الشرائع البرهمية , تقسيم جميع الاشخاص المازمين الخدمة إلى 





يمد صلى الله عله وسلم أو الآنيباء دينا وذ 


قسمين : الخادمين , و الأأرقاء. فاللأعمال الطاهرة من خصائص الخادمين , 
والأعمال النجسة على عواتق الآرقاء . 
الاسترقاق عند الأشوربين والإيرانيين 

يدل تاريخ مملكة آشور على أنها كانت أمة عريقة فى الاسترقاق : وأن 
الزق كان متأصلا فها . فقّدكانت القصور تخص بالنساء واللأرقاء الخصصين 
للجمال والزينة . 

أما بملكة الفرس الى امت سلطانها إلى حدود آسيا القديمة ؛ فقّد استجمحعت 
جميع أنواع الاستخدام المعروفة عند كثير من الام الختلفة : نقد كان فبا 
الأرقاء الرعاة » والارقاء المختصون حاجات الزينة والثروة . 

وقد أجاز العرف والاصطلام فى بعض البلاد أنيكون للأأرقاء أوقات 
راحة : ؟ااجتهد واضعوالشرائعفإنصافالموالى» وتخفيف وطأةالظلعنهم. 

قال هيرودت: دلامجوزلاى ارس ىأن يعاقب عبده على ذ نب واحداقترفه . 
بعقاب بالغ ففالشدة والصرامة . ولكن إذا عاد العبد إلى ارتكاب الذنب » 
فلبولاه أن يفقده الحياة » أوأن يعاقبه يجحميع مايعرف من أنواع العذاب ٠‏ . 

الاسترقاق عند الصنيين 

كان الاستخدام للمنفعة العامة شائعا فى الصين قبل التاريخ المسيحى 
بأجيال ؛ قوم به احكوم علهم والاسارى . ثم نشأ الاسترقاق » وكانوا 
يحون الآرقاء من الخارج بالحروب ١‏ او يأخذوتهم من الصين نفسبام 
كانت تفعل الدولة ذاتهاء لآن الفقير كان بِضْطَرٌ لبيع أولاده بسبب الفاقة . 
والاحتياج ؛ وكانت هناك أسر مستعبدة بسبب الشدة. وكان للمولى التصرف 





ا الباب الثامن 


المطلق فى الرقيق : يببعه ويبيع أولاده . 

إلا أنْ الاسترقاق فبلاد الصين كان قليل الشدّة ؛ قإن الشرائع والعرف 
والأخلاق كانت تساعد على تهوين حاله : 

فقد أصدر الإمبراطور كوانجون ‏ وكان عائشا بعد المسيح عليه السلام 
بخمس وثلاثين سنة ‏ أمرين اثنين بوقاية حياة الرقبق وشفصه , ضاهما 
'عبارات تشف عن كال المروءة » قفد قبل فيبما : 

« إن الإنسان هو أفضل الخلوقات الى فى السماء والأارض وأشرفها . ف 
قتل رقيقه فليسله من سبيل[لا [خفاء جرمه . ومن نناهت به الجرأة فكوى 
رقيقه بالنارء حو علىذلك بمقتضى الشريعة . ومن كواه سيده بالنار دخل 
فى عداد الوطنبين الأحرار» . 

ولقد كان بعض الأرقاء يصادفه الحظ , قتر تفع به الناصب ؛ وينال ثقة 
مولاه » ويحد فى بعض المكاسب طريقة ينال بها حرّيته ٠»‏ ويتخلص من 
ربقة الرق » ولهذا كان الاسترقاق قليلا عند أمَةَ الصين . الى امتازت يحودة 
الفكرء وأصالة الرأى: 

الاسترقاق عند العبرانيين 

وكان الاسترقاق قدبما فى هذه الامة . وكان الأارقاء فى بنى إسرائيل من 
أصول الثروة وأسباب الغنى , عند أولئك الرؤساء الذين كان دأبهم الحلّ 
ان حال » إلا أنهكان لللأرقاء عندمم بعض الحقوق :كاستراحة سبعة أساييع 
قالع .وعم يد او سونق تر ميكما بودن افتل داك حك يقاب 
فيه بعض الشدّة » وكذلك من بتر الرقيق أو كسر له عضوا أو سنا . ولمذا 





مد صل الله عليه وسلم أوفى الآانبياء دينا م 
يصم القول بأن العبرانيي نكانوا يعاملون الأآرقاء معاملتهم أنفسهم ء وكثيرا 
ماكان يتفق للمولى أن بميز إحدى إمائه ؛ فيتخذها حليلة » بل أغرب من ذلك 
أن العبد كان يتاح له فى بعض الاحمان أن يتذقج من بنت مولاه» إذا 

' يكن لليولى أولاد ذكور ‏ وكان العبرانيون 0 غالبا جوارمم . 

والخلاصة : أن الاسترقاق عند العبرانيين وعند غيرم هن سائر أمر الشرق 
عدا الهنود: كان مقرونا باللطف والعطف , اللذين لايرى لما مثيل فىاليونان 
والرومان؛ وفضلا عن ذلك فقد ورد فى شريعة سيدنا موسى عليه السلام : 
أن العبد إذا استحق القصاص فلايصدر الحم عليه إلا من القاضى ء حمايةله 
ورحمة به من قسوة الموالى واتتقامهم : 

الاسترقاق عند الإغريق 

كان الاسترقاق قدبما متفشيا جميع بلاداليونان » وأثبت مشروعيتهوصمته 
رأس فلاسفتهم ر سْطوء الذى عرف الرقيق بأنه : (آلة ذاتروح؛ أومتاع 
قائمة به الحياة) 1 

ثم قسم الجنس البشرى قسمين . وهما : «الأحرار ؛ والأرقاء بالطبع» . 

وقد قسم اليونان الرقق صنفين متباينين ؛ 

)١(‏ سكار: الأقطار المفتوحة المغلوبة على أمرها : وهؤلاء نابعون 
لأرضبم كزء منها . 

(0) أدقاء البيع والشراء : وهؤلاء كان'للهوالى عليهم السيادة المطلقة 
وأغلب الأرقاء من الصنف الثانى . 

وكان سبيل الاسترقاق التلصص ف البحار » واختطاف سكان السواحل » 





ف الباب الثامن 


وكانت المستعمرات اليونانية » وأثينا » وقيرس . وساموس . وصاقص » 
أسواقا عظيمة ومس! كز لبيع الآرقاء » ويعمل العبيد لموالهم أو لأنفسهم » 
بشرط أن يدفعوا لسادتهم قدرا معينا كل يوم ؛ و كثير من اليونان اشتروا 
العبدان . وخصصوم للإجارة ؛ وكان هذا أفضل الوجوه فى تثمير المال» 
ولم يخل بيت فى أثينا من عبد قام بخدمته ؛ مهما يكن صاحبه فقيرا » وكان 
المولى مطلق التصرف فى عبده ؛ وإن لم تبلغ الشدة فى معاملته عند اليونان 
مابلغته لدى الرومان . 
وعماب العبدالجلد بالسوط , و بالطحن على الرجى: وكان يكوى البق 
أوالوارد من البلاد التبريرة بالحديد الح على جببته . على أن حياة الرقيق 
وشخصه كنا مكفولين بالقانون . فا كان يقل إلا بعد صدور حكم ' 
القانون عليه . 
وكان فاأئنا أناس منالمقَ» مُلمُون الولاءلموالهم مدى المياة ؛ وعليهم 
واجبات مفروضة ؛ ولكهم لم يكتسبوا الحقوق الوطنية ؛ بل مقامهم 
كالغرباء .يا كان هناك أرقاء تستخدمهم الدولة لحفظ المدن وحراستها ؛ 
والاستعانة بهم على استتباب الأمن . و توطيد دعام الراحةف الاجتماعات العامة 
الرق عند الرومان 1 
كان العمل برومة موك ولا إلى العالالأحرار؛ و لذلك اننّت روح الشهامة 
والرجولة فى جميع سكان هذه المديئة التاريخية ؛ ولكن لما كثرت الحروب 
وتوسعت رومة فالفتوح, وعرالترف. انكل الاغنياء على العبيد ؛ واستعملومم 
فى حراثة الأآرض » وأسندت إليهم الصناعات والفنون . 


)6 الابق ُ المارب ٠.‏ 





عمد صلى الله عليه وسلم أوفى الأانبياه دينا 1 


وجوه الاسترقاق 

كانت وجوه الاسترقاق برومة متعدّدة : 

. الحروب» وه أعظ موأرده‎ )١( 

(0) العبيد بالولادة (المولودون من الآرقاء) . 

١‏ أحرارقضى علييم بعض نصوص القوانين بالوقوع تحت ني رالعبودية: 
أكدين : يتبسر له وفاء ديته . 

وكثيرا ماكان برافق التخاسون الجيوش » ويبيعون آلاف الاسرى 
بأثئمان يخسة : كا كانوا يسرقون الاطفال للبيع » والنساء لانخاذهن فما 
ينافى الآداب . 

وكانت العادة فى رومة بيع الرقيق بالمزايدةة: يِمثْلٌ على حجر » ليراه 
كل الناس . وكذلك كانت العادة أن المشسترى يطلب رؤية اللأرقاء عراة 
للوقوف على عيوبهم الخفية . 

وكانت أثمان العبيد المتعلبين والمعدين لقثيل الروابات» والجوارى 
البارعات فى اجمال» غالية جدا . ولما ع الفساد واختلت قواعد الآداب » 
صار بيع الحسان من أسباب الثروة والغنى . 

أقسامالرقيق 

كانت رومة شبيية ببلاد اليونان فى تقسم الآرقاء إلى : 

(1) أرقاء ييؤدون منفعة عامة » وهم أحسن حالا من غيرهم : ويقومون 
حفظ المباتى ومساعدة القضاة والكهان. ويستخدمون انين وجلادين . 

(5) أرقا خصوصيين : وهؤلاء يقومون تخدمة مواليهم وقضاء مصالحهم 





لف الباب الثامن 


ول يكن الرقيق فى نظر القانور شيئا: فليس له ملكية . ولا أسرَة . 
و لاشخخصية . وهو نابع لآمه حرية ورقا حين الوضع ء لاحين الجل . 
ولا حد لسلطان الموالى على أرَائبم : فيعاقب الرقيق على الهفوة يما 
يشبع شهوة الموالى : من مشاق الحراثة والزراعة مكبلا بالحديد . إلى الجاد 
بالسياط الذى قد ينتهى بالحلاك » إلى تعليقه من يديه » و ربط الاثقال برجليه. 
إلى مقائلة الوحوش والحيوانات الضارية 
م أ إلييم بين الرأفة واليحة وس لم أوّل قانون : وهو قانون 
(قرونا). و فيه أنه حرم على الموالى ‏ إلزام أرقائهم مقاتلة الوحوش . علىأن 
هذا الجراء قد يصم أن يمع بإذن من القاضى . 
“م جاء ٠‏ أنطونان وكلوديوس » فنبيا عن سوء معاملة الأرقاء. وشرعا 
أن السيد إذا قتل عبده عد مرتكيا لجناية القتل . 
الاسترقاقفى القرون الوسطى 
قرانين لآم امتبربرة3© تشبه قوانين الرومانيين؛ فى كونها تجعل الرقيق 
كالجيوان : يتصرف سيده فيه كا يشاء . ويجوز له قتله ؛ لانه ثىء من الأاشباء 
التى يملكها . وهذه الم فروع : 
(1) الفرع الآول : الغاليون 17 .كان الا رقاء مكلفين حراثة الائرض 
() هي أمم أغارت على المملكة الرومانية غير مرة لأسباب متوعة . وهى تتألف من ثلاثة لانن 
كبيرة : الجنس الرومانى » والمقل » رالسيى . 


(؟) هم سكان تلكالبلاد القديمة باسم غاليا وهي غاليا الحقيقية : (هر نسا) وغاليا الى أمام جبال الآلب : 
(إبطاليا الشمالية ) ثم أقالم الغاليا : (الجرائر اليريطانية وفرنسا وإسبانيا القديمة) . 





عمد صلل الله عليه وس أوفى الآنيياء دينا لم 


والزرعوالحصد ء لان هذه الاعمالكانت ففعهد شيشرون7(١)منموجبات‏ 
الاحتقار والهوان 3 شعى ألابراوها ألا ا 

(0) الفرع اثانى : الجرمانيون 00 ينحصر الاستعياد عند الجرمانيين 
فى أن يوَدَىَ الا“رقاء لموالهم مقادير من القمم ,أو الماشية » أو الملابس 
كؤجرين » ولكل رقيق مسكر. يديره كيف يشاء » لان موالمهم كانوا 
مولعين بالقار ٠‏ 

» الفرع الثال 59 : الفرج . وص لالاسترقاق عندمم إلى نهابة الشدّة‎ (١ 
فإن القانون السالى جعل سدا منعا بين اللاحرار والعبيد حتى إنه إذا : رقج‎ 
أحد من رقيقة أجنبية وقع فى الرق والاستعباد؛ والمرأة الحرّة التى تدوج‎ 
. يرقيق تفقد حريتها‎ 

5( الفرع الرابع : الويز قوط (» . بلغت الشدّة غايتها فى معاملة الرقبق 
عند هذه الآمة » حتى إن الحرّة إذا ترؤجت برقيقها أحرقت معه , وهما على 
قيد الحياة» وياد كل منهما ؛ و يسيم العقد . إذا لم تتكن تمتلك العبد . 

(0) الفرع الخامس : الاستروقوط ** واللببرديون. وضعت أحكام 

)١(‏ شيشرون أفصح خطباء ارومات ٠‏ ولدسة ٠.5‏ ق .م؛ ثم درس البلاغة والفلسفة على أشبر 
أمائذة عميره ٠‏ (5) هم سكان جرمائيا الى هى الآن ألمانا . 

() الفرئج أمة حرة مؤلفة من جملة أسر جرمانية سكنت بطاتح تبر الرين الآسفل » وهى من أشبر 
الآم التى ظورت ف القرنين الشانى واثالك بعد المسيح عليه السلام ؛ وكانوا على جانب عظيم من المكر 
والدهام والغهدرء لابرتيون إلاولا ذمة . 

(4) هم فرع من أمة القوط : وهي أمة قدية يحرمانيا جارت الآندلس . 

(0) الاستروقوط , فرع من الآمة المتقدمة ملك [يطاليا مدة من الزمن واللببرديون سكان لبردية من 
القرن السادس إلى الثامن بعد المسيح 





؛ الباب الثامن 


صارمة عند هاتين الأمتين ؛ حتّى إن المرأة الحزة التى تتزوج برقيق تعاقب 
بالقتتل . 

(5) الفرع السادس : الإنجاوسكسون "١‏ . كانوا يقسمون الرقبق إلى 

. الأرقاء المشهبون بالمتاع , وهؤلاء يجوز ببعهم‎ )1١١ 

(ب) الأرقاء المشهون بالعقارء وهؤلاء لاينفكون عر الأارض : 
يقومون بحراثتها. ويلزمون زراعتها. م سمح للم دمع رأس مال يتمكنون 
به من يل حريتهم . 

الاسترقاق فى الازمنة الحديثة 

إن استرقاق الزنوج فى الأزمنة الحديثة . يشبه استعباد الرومائيين من 
حيث الشخص المستخدم . ولكن يخالفه خالفة جوهرية ؛ من حي ثأن قتوح 
المستعمرات لم يأت بتملك الأراضىمع العامل الذىيحرثبا ؛ بل إن كشف 
الآرض تبعه إبادة الأهالى ؛ فاحتيج إلى جلب الزنوج . 

القانورن اللأسود 

يطاق هذا الاسم فى جميع البلدان, على جموع القواعد والآصولالمدقنة 
فى شأن الاسترقاق : فقد صدر فى ١!/‏ من مارس سنة 6 م مرسدوم 
فى فرنسا . بتنظيم أحوال الأرقاء والعتق فى المستعمرات الفرنسية ؛ ولكن 
صادفته معارضات قوية عندالنطبيق ؛ أضاعت خيره » وأبقت شره ؛ وقضى 


2( هو اسم جنس أطلق على الآمم الجرمانية الى أغارت عل بريطائيا العظمى ف القرن انامس للميلاد 
ومنبم تتاسل الاتجلين . 





ب ار 
(1) إذا اعتدى الزنوج بأقل إحكراه على ساداتهم » أو على اأحرار ؛ 
أو ارتكيوا أخف السرقات ؛ فالجزاء القتل . 
(0) وعقاب الإباق فالمرة الأآولى والثانية : صًَ الآذان. والكّبالحديد 
المحم , وف المرة الثالثة : القتل . 
(م) إذا ارتكب المالك أو الرئيس أية جناية على الرقيق ولو القتل» 
مكون للقضاة الحق فى الحسكم بالبراءة . 
(4) حرمان غيرالبيض الحضور إلىفرنساء للتغذى بلبانالعلوم والمعارف 
هذا فى فرنسا. 
وفى أمريكا أشدّ وأقسى 
(1) فالمولى حق مطلق فى ببع العبد, و كرائه » ورهنه . والمقامرة عليه . 
وعلل العبد الطاعة . 
(0) ليس للعبد حق فى الذهاب والجىء . وما كان له أن يخرج من الزرع 
إلا بإذن السيد . 
() إذا اجتمع فى الطريق العام أ كثر من سبعة » يعدون مخالفين . 
(4) لا يحوز أن يشهدوا فى قضية إلا على الآرقاء أمثالهم » ولا ينبغى 
تحليفهم الهين صونا للقسم . أما فيا يتعلق بالواجبات المفروضة عليهم ؛ فهم 
يعدون أحرارا ؛ متّى كانت الحزية وسيلة إلى الجلد أو الإعدام . 
(ه) ومن اجترأ على دفع الأبيض عن نفسهء وقتّل المعتدى عليه عد 
م تبكا لجريمة القتل . 
(0) تحريم السفر عليه » وحظر إعطائه الجواز . 
(دى 





يفف الباب الثامن 


(/) وكل من أشار على أحد الآرقاء» ‏ أوعل جماعة منهم مخلع الطاعة ؛ 
أو نش كراسة أو رسالة فى تحريض الآرقّاء على عدم الامتثال » أو أدخل 
بقلبه فى أرض الحكومة صمفاء أو كراسات؛ أوكتبا مؤلفة فى الطعن على 
الاسترقاق ‏ بحازى أشد جزاء . 

هذه أخص الاحكام المدونة فى القانون الأسود , قبل أن تثور الحرب 
المدنية الى خربت الولايات المتحدة » واتتبت بفوز الزنوج حريتهم . 

الاسترقاق فى الديانة المسحية 

لا تحد فى الديانة اللمبيحية نصا صريحا ضد الاسترقاقء ول يأت به 
الحواريون20 » ولاقالت طائفة منالطوائف النصرانية فىالكنائسالختلفة 
بتحريمالاسترقاق » إلاماجاء فى الإنجيل : منأنالناس كلهم يعتيرون إخواناء 
وأنه يحب عليهم أن يحب بعضبم بعضا . 

بل أوصى بولس”" الآرقاء فى رسالته التى بعث مها إلى اللافسسين9؟ , 
أن يطيعوا مواليم مع الخوف والرعب . كا يطيعون المسييح عليه السلام ؛ 
3 أوصامم الحوارى بطرس 9©؟ أيضا بأن يكونوا خاضعين لموالهم 
وأرن خشوم . 

وعل أثرهما سار آباء الكنيسة » أباحوا الاسترقاق وأقروه: أقتى بذلك 

(1) الحواريون : أماب سيدنا عيسى عليه السلام . 
(؟) القديس بولس : واد فى السنة الثانية لليلا: من أبوين يبوديين فى هديئة سوس ء 
() هم سكان مدينة أفسس القدية فى آسيا الصنرى ٠‏ وهي شبيرة ببيكل ديانا الذى يعد من عجائب. 


الديا السبع . 
(4) أحد الحوارين الاثى عشر واد فى بيت صيدا, . 





مد صلل الله عليه وسلم أوفى الانبياء دينا ام 

(سيريانوس(2)) و (توماس7؟) الذى يقول : ٠‏ [ذالطيبعة خصصت بعض 
الناس ؛ لمكونوا أرقاء ». وقال بالى بصحة الاسترقاق » معتمدا على ماورد 
فى الإصحاح الحادى عشر من سفر الخروج ؛ وفى الإصماح الخامس عشر هن 
سفر الاحبار. 

وأفد بوففيه دف ألمان- عاصة مقاطعة السار ففرنسا ‏ الاسترقاق 
واعتبر التحاسة تيحارة محالة . وأثيت الاب فورديئبيه ‏ رئيس دير الروح 
القدس ب أن الاسترقاق من جملة النظام المسيحى . 

وقال باترس لاروك فى كتابه رالاسترقاق عند الام النصرانية) : 

إن الديانة المسبحية لازم الاسترقاق نصاء وم تلغه عملا . 

ْم قال سيرلاروس (* نكبار الادباء فىفر نسا) : , لايعجب الإنسان من 
بقاء الاسترقاق واستمراره بينالمسيحيين إلىاليوم ؛ تراب الدبانة الرسيين 
يرون صحته » ويسلبون بمشروعيته » . 

والخلاصة : أنالديانة المسيحية ارتضت الاسترقاق ارتضاء ناما إلى يومنا 
هذا ء ويتعذرعل الإنسان إثباتأنها سعت ف إبطاله . ولقد ظل الام كذلك 
حتّىجاءت الثورةالفرنسية : انا نادت بأنجميع الناس متساوون أمامالقانون . 

بما تقدم يتبين أن الإسلام جاء والاسترقاق منتشرف العالم جميعه » مع 
تشعب سبل الاسترقاق , وفقد طرق التحرير ؛ ووجود التشديد القانونى على 
الأرقاء. والانفصال التام بينهم وبين هوالييم » فلم يكن من الحكة مفأجاة 


)غ0( ولد بقرطا -:ئة من أبوين وثنبين فى أول القرن الثالك للميلاد م تنص . 
(؟) من مشبورى اللاهوتيين 





3 الباب الثامن 
العألم بإ بطاله جملة واحدة . لآنه أمى تأصل فى العال . بتقري رالشرائع السماوية 
والأرضية السابقة » وتمسك الناس به أحقابا وقرونا؛ واتخذوه أصلا من 
أصول مدناتهم . ولو فاجأم الشرع الإسلاى بذلك لأحرج صدورم , 
والجأم إلى الاحتجاج بقواعد الشرائع الإلحية والوضعية ؛ ووقوفهم موقف 

المدافع المعائد . 

بيد أنْ الإسلام ضَيّق من سبل الرق » وحصرها فى سبيل واحد . وهو 
الحاربة الشرعية المنظّمة لقوم كافرين ؛ بعد عرض الإسلام ألا . ثم الجزية . 
فانأجاب الأعداء إلى أحدسماءصموا أنفسهم وأفها الهم ؛ وصارلم ماللسليين 
وعليهم ماعليهم . وإن أبوا ودارت عليهم الدائرة . صاروا أرقاء للغاليين بعد 
إذن من الإمام . 

عل أنْ ذلك لاحرمهم ذممة الرجوع إلى الحزية إذاافتدوا أنفسم بمال؛ 
يا أن للحا ك أن يطلق سراحهم لوجه الله تعالى . قال تعالى :ذا ليم 
الذينَ كفروا صرب الركاب حى إذا نموم قشدوا الوق فإما منا بعد 
ما فداء حت نَصَعْ الحرب أوزَاره) . 

سبل التحرير 

أا سبل التحرير فكثيرة , أسها مايل : 

(1) تحرير النفس وسيلة لغفران الذنوب العاقة : تأمل قوله صلى الله 
عليه وسم | إذ جاء داعا قل : بارسول الله ؛ دلنى على عمل يدخلى الجنة » 
فقال : (عتق لسمة. وك اله . قال اللأعرانى : بارسول الله أو ليسا 
واحدا؟قال : لاء عتق النسمة أن : تنفرد بعتقها . وفك الرقبة أن تعين فى عمنها , 





تمد صلى الله عليه وسلم أوفى الآنيياء دينا -- 
(0) قزرت الشريعة أن يتبع غير الز من الأجراء الحر منها : فن أعتق 
بعض عبده سرى العتق إلى باقبه » وكذالوأعتق بعض الشركاء فصيبهفى رقيق 
فإنالعتق يسرى إلى الكل » وريقوّم على المعتق نصيب ش ر كاله إن كان له مال » 
وإلا سعى العبد للأداء نصيهم , فيخاص من الرق . 

() جعلت الشريعة العتق كفارة للقتل الخطأ : ل( ومن قثل 1 مؤمنا خا 
قحرير وقبةً ُؤمّة ودية ْله إل أطد) . 

وسر ذلك 0 [عدام للحياة الجسمية » والتحرير بالكفارة إيجاد 
للحياة المعنوية . 

(4) التحرير أفضل سبيل لغفران الحذث فى الخَلف بالله أويصفة من صفاته 

(0) إذاظاهر0»© الرجل من زوجه, "معاد لما قال وأمسكهافعصمته » 
وجب عليه أن يسلك سبيل التحرير وحده متىكان مستطاعا» فيحرر رقبة 
من قبل أن تماسا . 

(9) من عل فى مولاه 29 الخير » فكاتبه 9 على قدر معين يديه فى 
تحمين © أوأ كثر» ازمهالعقد. وندب الحط من مالالكتابة . ويصبح المولى 
خرا بأداء التجوق )أ أو الإبراء أوالاعتياض . وتسرى الكتابة إلى ولدالمكائبة 
بعد الكتاية » فبعسق بعتقها . 

() من نذر تحرير رقبة إن نال مايرجوه ؛ أو سلٍ مما يخشاه » ازمه 
١‏ عفر بودن امرأته » [ذا قال لها : أنت على كظهر أى . يريد,أتها حرام عليه كرمة أمه ‏ 


وكان الظهار طلانا فى الجاملية , فنبوا عنالطلاق بلفظ الجاهلية وأوجب علهم الكفارة تغليظا فى البى . 
(9) المولى : العيد . (#) كاثيه : عاقده (4) قسطين 





0 اباب الثامن 


الوفام بما نذره متى ثم له مراده . 

(8) أباحت الششريعة زواج الاحرار بالإماء. قال تعالى : ف( ومن ل يستطم 
2 طول أَنْ ينكس المحصتات المؤْمنَات كما ملكت يمان من يانم 
المُؤْمَات) ثم جعلت أولاد الحرائر من الأارقاء أحرارا يرثون آ باءثم . على 
حين كان المتبع عند الوزيقوط ( فرع من القوط .وهى أقة قديمة بجرمانيا ) 
إحراق الحرّة مع زوحها إذا تزقؤجت برقيق . 

ميزات الرقبق 

نظر الشرع الإسلاى نظرة عطف ورحمة إلى المستضعفين بالرق » الذين 
متم نعمة الله عليهم بالحربة الكاملة : فلم بجحعل جرائمهم المشاببة الجرائم 
الأحرار مّائلة فالقبم والاستنكار ؛ بلجعل جريمة الرقيق اضعفه ونتقص 
نعمة الحرية عنده : أق لمن جريمة الجر لفوّته وممام نعمته» وذلك بأن صير 
عقوي ةالرقيق نصف عقوبةالحز إن ليمنع من ذلك مانع : فعليهنصف ماعل الحصن 
الحز من الجا بالقذف مثلا . ولتعذر التنصيف فعقوية قطع اليد فالسرقة 
أبقيت كاملة ٠‏ ولا سيا أنّ فها حفظا لللأموال . وردعا للنفس الشريرة . 

م أبا الإعتاق الاجتماعية 
)١(‏ وصلت الشريعة الإسلامية المولى بسيده بعد فصله عنه بالإعتاق 


7 ال ابن 
فأوجدت بينهما ولاءجل فوائده للمولى لاللسيد : لآنهذا الولاء يصونهعن 
ضعف العزلة ويؤنسه فىالانفراد » ويجنبه ماحدثه قد العصبية من الخذلان 





مد صلى الله عليه وس أوف الأنباء دينا يفف 
والإذلال : فالرقيق ينى به عادة إلى بلاد قاصية ؛ فلا يكون له عضد سوى 
مولاه . فإذا انفصل عن سيده انفصالا تاق آلمه انقطاعه عن جميع الناس فى 
شخص سيده» ولحقه ضرر كثير . 
() هذا الولاء يوجب علل السيدالقيام بحاجة المولىإذايجر عن تحصيلها » 
تأمل قصة زنباع مع غلامه : ذلك أن غلامه اقترف إماء جدع زنباع أنفه 
خا الغلام إلى المصطق صل الله عليه وس يشسكو زنباعاء فقال الرسول 
لزنباع : ماحملك علىهذا ؟ قال : كا نأمره كذا وكذا ‏ فقالالرسول للغلام: 
اذهب فأنت حر ؛ فقال : بارسول الله » فول من أنا ؟ فقال : مولى الله 
ورسوله ٠‏ ولما قبض صل الله عليه وس جاء هذا الغلام إلى أبى بكر . فقال: 
وصية رسو لاللدص عليه وسلم . فقال: نعم : تبجرىالنفقه عليك وعلى عيالك» 
م قال مثل ذلك لعمرين الخطاب حينخلافته . ققال: نعم : أين تريد ؟ قال: 
مصرّ » كتب إلى عامله بها أن يعطيه أرضا يأ كل من ثمرها . 
() هذا الولاء يكسب الْعتّقة الرغبة فباء فإن من الناس من يأنى 
الاقتران بمن لا ولى' لما من الآهل » أومن يُكونون بماذلتهم . أضف إلى 
ذلك أن الولى قد يعرف الصالم لحا دونها . 
معاملة الرقيق 

ماجعل الإسلام الاسترقاقموجبا للهوان , ولامسقطا للكرامة » ولم يكن 
عند المسلمين ذلك الفرق الجسيم الذى تتصوره الآن بين الرقيق وسيده؛ بل 
عاملوا الموالي على أنهم أفراد الآسرة , وخلطومم يأنفسهم ؛ وأوجبت 
الشريعة معاملتهم بالرفق واللين » قال تعالى: ف( وأعبدوا اله ولانشر كوا به. 





اليل الباب الثامن 


شيا واوا ألدين [حساناً وبذى القرى وَالْمَاى وَالَ كين والجار ذىالقرة قَ 
30003 2 1 


و والجآر الجنب والصاحب بالجنب وأبن السيل وكا 3 أبمانم 00 


لضي من كان اا ورا وروى عل” كرم الله وجهه ؛ عن النى عليه 
الصلاة والسلام : ( انوا الله فيا ملكت أبمَأك» ) ودوى ابن عبر عنه 
صلى الله عليه وس : (أتنوا الله 5 الضعيفين : ملو ك َم نلف أ 
قال ( وان حولم« قن 6ن أعوه تلت . بده فليطممه ما ما يأ كل 
وليه ما يلس) . وقال ان عمر :ممت رسولاقه صل اق عليه وسل 
را مط مأو 1 ضريه فكقارته عنقة) ٠‏ وقد نهبى رسول اللّهصيل 
لق عليه وسم عن تحقير اعبدء وتذكيره ماهو فيه من الاستباد» فد جاء 
عن أبى هريرة أنه قال : قال عليه به الصلاة والسلام : الايقل أحدع :عبدى . 
95 .ولبقل : قتا » وقتأق ظ وَغلاى) . 

هذا إلى أنّ الإسلام حث على تعلي الرقيق وتهذيبه . فقد قال عليه الصلاة 


0 ص ل ل ل 


والسلام : (من كانت له له جارية فعلمها وأحسن إلا وتروجها؛ كآنه أجرَ ان 
فى الحيأة و باكاح والتعلي ارس بالعت) . 

ولتي مثل ساي لما وصل إليه الوا م الئل ال قد تسو إلى 
أعلى مرتبة ٠‏ ققد أ صل الله عليه وس أسامة بن زيد؛ على جيش فيه سيدنا 
أبو بكر وجمر رطضى الله عنهما . 

اتضح من الابات القرآ نية ؛ والأحاديث النبوية » وأقوال الآثمة وشواهد 
(1) الحول: الخم. 





مد صلى الله عليه وس أوفى الآنبياء دينا لاس 
لتاريخ » أنْ الدين الإسلامى ضيق حدود الاسترقاق ؛ وب وسائل الخلااص 
أن وقع ى أشرا كه » وبسط له جناح رعايته ولواء حمايته » وأوصى بالرفق به 
وتعاملئه بالحنتى »:وتاديسه وتهذية وعدم احتقاره + وآن يروج اللارقاء 
بجلا تكسي ورين الانضناك. 

ولا يضير الإسلام ما كان يشاهد فى كثير من بلاد المسلبين': من خطف 
الزنوج ؛ وبيعهم ؛ واسترقاقهم : فا كان عمل الجاهلين حجة عيل الآديان فه 


أى صر من العصور ٠,‏ 





القصدالرا 
9 

مقت البطالة ووجوب العمل 

نقيت الاين الرحوه اللعرواعة 
خلق الله تعالى هذا العالم الأرضى ؛ وجعل أعيانه كلها مسخرة للإنسان 
الذى زانه بالعقل . وحلاه بالفكر . وعفره بالإرادة ؛ ليعمرالارض تعميرا 
يوافق السّن الإلى المطلوب فى تنظي, العالم , وتنسيق أشيائه » واستخراج 
مواد معاشه على الوجه الآ كنل . ولقد نطق الكتابالكريم بذلك فى كثير 
من المواضع : منه ماهو على سبيل الاستنارة ؛ ومنه ماهو على سبيل اللحث/ 

عل تجويد الاعمال. 

ل ا 0 0 


2 0 


إص ص اس هرثا 27 


57 اا ا لتاناء لنتي و الأ ج 
أست أستخاف اين من قبلهم لمكن لهم ديهم الذى أرضى للحم ) . وجاء فى 


تذليل الأرض وتسخيرها لبنى آدم : ((واقد مكنا ف ف الأرض وجعلنا 
لد فها معايش ه قبلا ماتشكرونٌ) . وقال تعالى فى السعى وطلب الرزق : 
3 روا ف رض وَابتَنُوا من فضل أذ . وقال فى تقسيم الأعمال 


وس مر م سار 


والمساعى : : تحن قسما بيهم مميضم فى الله لني إلى غير ذلك من 





عمد صل الله عليه وسلم أوفى الآنيياء دينا ١‏ ديو 


الآيات البينات ؛ والحجج القاطعات ؛ موردة فمعرض الأآمثال تارة» والحث 
على السعى فى طلب الرزق أخرى ؛ حتى يتم استعمار هذا العالوء وصلاح 
هذه الدار التى هى مزرعة الآخرة . قال عليه الصلاة والسلام : (أحرث 
لدماك كنك ليش بدا وأحرت لكخرتك نلك > وم عَدا) . 

الاقامية + وااستساها راج واليك علا واسف قال قله 
الصلاة والملام فى معرض الحث عل العمل . والسعى على الرزق : (إنَّ من 
الذثوب دنوب تلاك وس اليس ال 1 


رك رط اانا ا ماعن اللسأله وبجاعا غاله سس 


اس 


عل جاره لق لله ووجهه َالقَمر ليله البدر) وقال عليه الصلاة والسلام : 
إن ل يتمذ له لتق با عن للآأس) 0 تحب 


- 2 


المؤمنَاتحترق» . 
| وقال مر بن الخطاب رضى الله عنه فى الحث عل العمل : ولايقعد أحدكم 
عن طلب الرزق وهو يقول : اللهم ارزقى ؛ ٠‏ فقد عليتم أن السهاء ء لاممطر 
ذهيا ولافضة, «اللارو الاغرال ف ادل صل ولي را تتاب 
المال الحلال ؛ يضيق عنها الحصر . 

ولاحتياج الناس بعضهم إلى بعض » يسر الله كل واحد منهم لصناعة 
٠‏ يتعاطاهاء ينشرح بها صدره , و يؤثرها على غيرها من الحرف . واولا التتيسير 
الإلمى لاختار الناس يأجمعهم صناعة واحدة ؛ فنبطل اللاقوات والمعاشمات . 
خكة الله تعالى هى الى صرفت الناس فى سبل الاعمال المنوعة : فن الناس 
من هو راض بصنعته لايريد عنها حولاء ولا يبغى بها بدلا : كالحائئلك الذى 





مم الباب الثامن 

يرضى بصنعته و يعيب الحجام » والحجامالذى يرضى يصناعته ويعي بالحائك . 
ومنهممن ه وكاره لحا يكابدهاعلى الكراهية كآنه لايحد منبا بدلاء وعلىهذا 
دل" قوله عليه السلا :كل ميْسرلّا خلقَ لهم . وقوله تعال : لتر 
قسمنا يليم > معيشتهم 3 فى الحَمَاة الذيا) . ٠‏ وقال : ( وجعلا بعصم | بض 


دس سا ونام بير 


فنة أتصيرون) . وقال عليه السلام : (لآبرَالٌ الس د موا 
تَساووا ملكوا) . والتفرقة والاختلاف فىنحوهذا الموضوع ؛ سيب الالنثام 
والاجتماع والاتفاق ؛ كاختلاف صورالكتابة وتباينها وتفرقها » فاولاها 
ماحصل لما نظام . ولا استقام بها فهم وإفهام . 

ومن ذلك يتبين أن الانقطاع عن العمل والتفرغ للعبادة جملة . ليس من 
المبادئّ الإسلامية البتة : فالإسلام يكره الكسل ٠‏ ويحرم البطالة » ويمقت 
صاحهاء و,يفضل رجل العمل : : وعظ لقهان الحكيم ابنه فقال : (بابنى » استغن 
بالكسب الحلال عن الفقر» فإنه ماافتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: 
رقة فى دينه» وضعف فى عقله » وذهاب مروءته . وأعظٍ من هذه الشلاث 
استخفاف الناس به) . فالعمل والسعى واجبان إنسائيان » والاسلام يح 
عليهما ؛ ومن تعطل أو بطل فى غير مج فقد انسلخ عن الإنسازية وصار 
فى حم المولى . 

ولقد كان السلف الإسلاى عناية بالصناءات التى 5500-6 
فى رقهم علها . بقدر مأوسعه تقدمهم » وتحروا فيا الكال والإتقان» الذى 
ندب إليه الشارع الحكيم عليه المسلام : (ِنَّ أله تحب الصانم الحذقَ) . 

ولا معنى لمذا وأشباهه سوى حث لههم على تحرى الاستجادة 2 





تمد صل الله عليه وسل أو الأانبياء دينا 85 
وإتقان الأعمال , لنيل المزيد فى الربح والرواج ؛ فضلا عن باوغها الكال 
العمرانى » الذى هو أمى مايطلب من الانسان » بمقتضى فطرته ووظيفته 
ف الأأارض . 

والصناءات البشرية الى يعتمد عليها أ كثر الناس فى تحصيل العيش 
والكسب كثيرة ؛ لكثرة فروع الأعمال المنداولة بين البشر ؛ عبلى حسب 
بئات بلدانهم وأقطارم المختلفة فى أثسيائها ومنتجاتها » وأحوال ارتقائها . 
فلكسب العيش وتحصيل الارزاق » ولنيل العز والسعادة والغبطة فى هذا 
العالى » لابد للمره فى شريعة الاسلام منعمل يعمل فيه» وحرفة يحترقها , 
وصناعة بمارسها . 

وخلاصة القول : أن العمل وا كتساب المال على أنواعه من وجوهه 
المشروعة . مع أداء الحقوقالمفروضة علالمرء فبه . والاعتدالٌ فى الإنفاق » 
واقغارالمالللأيام وكبار الاعمال ‏ هوالقطب الذى تدور عليه رحىهذه 
الدنيافىمارتهاء والغاية التى يقصدإليهالاسلامفى آدا بهالعالية , وتعالمهالسامية . 





1 الباب الثامن 


حسن المعاملة 


قالت الحكاء :«الإنسان مدبى بالطبع» . فلايد له من الاجتماع بنى جلسه». 
ليأنس مهم ويأنسوا به. متكافلين فى الأعمال , متضافرين فى المساعى . وقد 
يشارك كثير من أنواع الحيوان الإنسان » على نوع ما فى فضياة العيش 
جماعات - غير أنها تختلف فى الكيفيات والترتيبات » المبنية على قؤة الفكر 
والعلمء والعمل الحكم :كالقردة . والفيلة . وبقر الوحش؛ والقط . والفل ؛ 
والنحل . 

ولقد نبه القرآن الكريم على هذا الاجتماع الإنسانى وآدابه فى كثير من 
0 .قال تعالى فى 007 ري سه ' شعو وَائلَ 


م سال 


006 عل البر وى ولا 0 ع الإم د ٠‏ وبين 
كذلك حال العشرة القربية فى النسب والمصاهرات والقرابة . 


رار 2272 ماس 


بين أ ناه امجتمع الواحد 000 ل اا . وقال 


م مه 
00 


جل شأنه اما المؤمنونَ لاخدا فم : وقال عليه 
الصلاة والسلام : ممل الو منين فى توادم وتراحمهم ككل الجسد إذا سك 





مد صل الله عليه وسم أوفى الآنبياء دنا ماسر 


عل سرس سمل 


عضوم تداع له سائره بالمى والسهرء . 
وأول رباط فى العشرة الزوابَ بوه سهردول اناهن انهل وجل 
من سلته . فقال :« النكاح من سلّى » ومن يرب عن سلى ققد رغب عفى» . 


سلاه صاص هله سن 


والزواج أفضل ماحفظ 0 ع . قفد جاء فى الحديث : «من تزوج ققد 
أحرز سَطرَ دينه قلق أله فى الشطر الى . 

وفوائد ارد 2 اجتمع خمس : 

(1) إيحاد الولد بقاه للنسل وحفظا للجنس : وهو الأاصل فى حكية 
الزواج ‏ حتّى لايخلو العالم من جنس الإنس . قال عليه السلام : ,نا عُوا 
تتاسلواء . وقال تعالى : : (وأنكحو | الأمئى مَك والصَالحينَ من باد 
وإمائم إن 00 رينم من تتلد) . 

ولمراعاة هذا الستن الإنى » والواجب الطبعى , لم يرد فى أحوال المسلمين 
ولا فى شريعتهم أمى الرهبانية » ولا العزوبة الدائمة » إلا للعذر الشرعى . 

() الحاجة الطبعية : حتى تكس الشهوات» و تحصن النفوس من النزغات , 
ولرّم العفة المطلوبة شرعا : ففى الزواج قهر غائلة النفوس ؛ وصيائتها من 
الوقوع فى فساد الاخلاق والمويقات المفسدة لحال الاجتماع . 

(6) إدخالالراحة عل النفس. والهناءة . والسعادة . وترويم القلب : حتى 
لاتتصرف حواسه عن غير حلاله؛ وحتى ينشط العبادة » و يتفرّغ لعمله 
المعائى” نهاره » والقيام كال الحأة المطاوية . جاء لخن ,لا سكوك 


اه # ستيه 


العاقل طامعا إلا فى تلات :روود لمأ ورف لعش » وذ فى غير حرمء 


ل ين نا جح مم م_ 





“ا الباب الثامن 


وقال الإمام على حكرم الله وجهه : «٠‏ روّحوا القاوب ساعة ؛ فإنبا إذا 
أكرهت عبيت» . 

0 قدي لاوا عو الت وو لزانتي والقرشن 6 الكل وتيك 
الآوانى» وتبيئة كل مطالب البيت ؛ ولذلك يحب تربية الفتيات تريية منزلية 
حيحة » تعلبهن القيام م لرجال الآثة . 


5 قال عليه السلام : ومن كان له لات بنأت فَفقَ علِنَ وأ حسن إِلِينَ حى 


جرع سير ص ص الر مم م ص ص ار ساس سات صم 


يهن لله عنه أوجبٌ أن نِم لد . وَرأسن الإحسان إلبن 


حسن تريهن . 

(0) مجاهدة النفس وحها على زبادة التنشط فى السعى عل الأرزاق؛ 
والكسب الحلال . وفى الحديث : ٠‏ طم راع وم مسثول عن رحيهه. 

والاداب المطلوبة من الزوجين كثيرة , فنها: 

(1) تحسيناخاق بين الزوجين » لتصفولم) المودة؛ وتحسن بينبما العشرة» 
قال الله تعالى : (وعاشروهن , بالمعروف) . وقال عليه السلام : «أ كل 
ونين لمانا أحستهم خُلْنا وألطفهم بأَمْلهه . 

(5) الاعتدال فى الإنفاق : هو مطلوب فى كل ثىء من الرجل والمرأة . 

() الغيرة : وهى ألا يتغافل عن بوادر الأمور التى تمخثى غوائلها » مع 
عدم المبالغة فى إساءة الظن : (١‏ إن بض الطَنّ | للم . 

(4) نعليم الزوجة المعارف الضرورية الدينية والدنيوية . 

(ه) تأديب الأولاد وتريتهم تربية اسرية كرعة . 

(5) إصلاح ذات البين فيا رما يشجر بين الزوجين أو يستحك من 





تمد صل الله عليه وس أوفى اللانساء ديا عمسن 


ليا 


الخلاف » بتحك الآهل فى ذلك . قال تعالى :فوا كا من أفلد وح 


عن أملوام ؛ وإصلاح ذاتالبين بينالناسعموماء و بي نالازواج خصوصاء 
من أعظم ماحث عليه الشارع الحكير؛ وندب إليه . 

() العدل بين الزوجات إذا كان لمر أ كثر من زوجة إلى أربع » كا 
ورد به الجواز بشروطه - غير أنّ مسألة العدل بين الزوجات مرن. 
أصعب الأمور وأشقهاعل النفس , واذلككان الاقتصار عل الزوجة الواحدة 
من أحكم مايق امرؤ فى حياته الاجتماعيه ‏ إلا إذا ألنأنه الضرورة الشرعية 
إلى التعدد . 

أما حسن معاملة الوالدين والإخوة وسائر القرابة » فا حث عليه الشارع 
وأوجبه ؛ وجاء به أدب الإسلام الشرعى؛ إذ قد جاءت الآيات القرأ نية 
حاثة على ذلك » آمرة به » وكذلكالأحاديثالنبوية الكثيرة الواردة فى بر 
الوالدين . وحسن القيام حقوقهماء والادب معهماءوصلة الارحام؛ والتحبب 
إلهاء توددا وتعطفا . قال عليه السلام فى حديث فضل صلة الارحام : 
من سره أن يناه ره ويوسع عليه فى رذق فَلِصلُ رحه » 

أماعقوق الوالدين . وجفاء ذوى القرابة ؛ ف نأمق تالخصال؛ وش رالرذائل 
والسخائم”" الى ورد اللهى الشديد عنها . 

أمامعاشرة الإخوان خاصة وبنىالإنسان عامّة» فلها حقوق وآداب جمة » 
يحدر بكل إنسان أن يتحلى بها : ٠‏ فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه ». وأعظم 
مؤثر فى الآلفة الاجتماعية على الإطلاق حسن الخلق . وقد حث عليه الدين 





)00( السخام : الأحقاد وأحدهاسخيمة ٠‏ 
0 
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كثيرا . للآنه موجب التحابٌ والتآ لف والتوافق ا م 
الخلق فقال : و انك لعل خان عط ) ٠‏ وف الحديث الشريف : . أ كه 
مدخ اناس اله تَقُوَى كتوقو 


2 1 اما ار 


وجاء فالحديثك وان الحسن الخلق الحسن» . 
خسن الخاق من النقوى النفسية الملابسة للنفس. الممتزجةبالأذواقالكرعمة 
اتى تحصل بالاتصاف بأجمل الاحوال التعاملي : إما من طريق الدين » وإما 
1 نط الآ الآداب العاف .قال ار : ا ماف الأأرض جميعا 


أسحاب الاخلاق الفاضلة :, أو - جنا حاسم أخلاقاً المرطُون 
كنا انون هيوكُونَ . وقال أيضا: , امم إلفمالوفٌ. وَكَاخَي 
فيمن َك ولا يؤلف.. 
1 هذا هو الشأن فى الإخاء القوى » والمعاشرة الاجتباعية بالمنى الاعم . 
أما الصداقة بالمعنى الأخصء فامجتمع الإنسانى . فقدتكون أدق وأمتن, 
مايكون فىهذا الباب ؛ من حيث اتحاد المشارب والأذواق » تبعا لتلكالخاصة 
أو الجاذية فى النفوس . المعبر عنها بالناسبة والمشا كلة ؛ للآن الناس أشكال 
' وأمثال : ٠‏ وشبه الثىء منجذب إليه . 
والصحبة حقوق وآداب» يحب الوفاء يهاء وأداؤها على أ كل وجه. 
ويمكن حصرها فيا يل : 
)١(‏ الحق فى المال: قال عليه السلام : .مكل الآخوين مثل اليدين 





مد صل الله عليه وسل أو الآنياء دينا 3-2 


تَمْسلٌ إِحدَاهمَا الأخْرَى » . يريد المعاونة فى الشؤون الماليّة بالإقراض م 
ولك بد االناج وح لقاجة إلباء 
قال الشاعر : 
إذا أنا أعطيت الكريم مودق فليس لمالى بعد ذلك مانع 
ولو وصلت الحال إلى الإتارع ل النف سكا بلغت إليه حالالمرو.ة الإسلامية 
فى عهد النى عليه السلام . قال الله تعالى (وَيوثرونَ طِّ نسم وَلوْ كان 


عع 9:2 


هم خصاصة ) . 
1 (0) الإعانة بالنفس فى قضاء حاجات الإخوان . 

() السكوت باللسان عن القدح فى الاصحاب » فيا يعدتنقصا لشأنهم , 
وحطامن كرامتهم » أو اغتيابهم مما يكرهور: ف نفس ء أو عرض » 
أو مال » قال تعالى : « أنحب أَحَدم أن يأل لم ليه م . وقال 
عليه السلام : دولا تحسسوا 7" ول تحسسوا ”© ولا تبأغضواء ولاتدابرواء 
وكونوا عاد الله إخوانا ». 

(4) النطق بحلو الكلام . وتعود محاضرة الإخوان بما يذيع المحامد 
و كتين امو سرون لاحرية لتلااف اللديده والسين بآذن ويه 
مع ترك م رالقوله ويذاء اللسان . 
(0) الإغضاء عن المفوات ء واغتفار الزلات : مما لايخاو منه سان » 


(1) التجس : تفحص الآخبار وتتبعها لمعرفة السبى* متها 
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ولابوجبقطيعة » ولايقتضى مرا : 
رلك مقن لع لفل «عزقيفة أن ار جال الهدتة 
() الإخلاصض والوفاء: وشما من أقوى العوامل قات الف 
و نوليق الآلفة . ومن الإخلاص ألا تَصرم حال المودة وإن بعدت 
الشقّة » ومن الوفاء الثّات على الحب حال المياةوبعد المات . العلي السلام 
«َليلُ الا بد امات حير من كتيره حآل ايآ » . 


() التخفيف وترك التكليف 00 الأداب وأعظم اللأصول . قال 
بعض المكاء : من جعل نفسه عند الإخوان فوق قدره ققد أثم وأثئمواء 
ومن جعل نفسه فى قدره تعب وأتعبهم ٠‏ ومنجعلها دون قدردس وساموا . 
ولن.يتم التخفيف إلا باطراح التكليف . 

ومما يديد الأالفة بين الناس إفشاء السلام » ولين الكلام 27 الآذى 


ةو سا بم 


باللسان والأافعال : مصداقا الحديث الشريف : اسم من سل الئاس من 


لسانه و ويده» . والتجاوزعن بعض السقطات» وتوقيرذوىالمقاماتوالاسنان 


١ 


وابرء والشفئةٌ بالشعفاء والمسا كين : وإغال الملهوفين ‏ وإصلاح ذات 
ابين 60 وإزالة المنكر . 

أما المعاملات فى مطلق الشتون التعاملية . فيجب فبها الصدق ؛ والآمانة » 
والعدل فى الأخذ والعطاء؛ والوفاء بالعهود والوعود » والانصاف من 
النفس » وأن يصحب المرء الناس بما يحب أن يصحبوه بهء قال علي السلام 


لآى الدرداء 2 يأ الدرداء 2 أحس نجام من جارك تكن موافقا وأحب 


)0 ذات البين ٠‏ : العداوة ٠‏ و[صلاحها تسكينها وعدم إثارتبا ٠‏ 





عع الى 4 


د 0 42 1 ملا م 


5 ان ار فهى 27 ف الحقوق ؛ وأجل الآداب الإسلامية 


ل 


وف الحديثالشريف ٠:‏ من كان يمن بالله واليو الأخن فيكم جاره > 


0 ع 


ولقد أوصى رسول الله صلل الله عليه وس كفنا بالطان نق كاد بوراية 
ما أنشأ أصل الشفعة فى الشريعة مراعاة لراحته عند بعض الأامة . وقالعليه 
السلام فى حقوق الجار: دروت ماق لجار ؟ ذا استَعان بك أعننه . 


5 واس اسمس 8 دشار مرا اه 
وإن أستنصركَ تصرته . وإن أستفرضك أفرضته » وإنْ مرض عدت إن 


علي صمي تج لل سي صل صلل 2-5 0 سه 4 سر اه 0 ل دنه وسر 


مات شعت جتازته © و إن اصابه خير هله 6 و إن أضا به مصيبة عزيته ؛ 


ل اا سانا يا 


ولا تستطل عله اناه تحب عنه الي لا دنه 3 ولا : تؤذم 0 وَإِذا 


ا نا 


و 


اشتريت ا كهة هد له ونم تفعل فأدخلها سرا. ولا لاعرج با ولدك 


يخبط )وه وب تؤذه بآ ر 0١‏ قدرك إل 9 تغرف له منهاء . 


اس لا -_ لس سس 


أمقال ون مَاحقاكار؟ وألنى ل دولا يلع ض الجآر إلامن 


م سم ضر ار 
رحمه الله ». 


م 


(1) رائمة الطعام . 
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إقامة العدل وبح الظل والح فى الناس بما يصون حقوقهم 
لإذلك تقدير الْمزير العليم) . فيجدر بالإنسان أن تنكو نكل آحواله وأعماله 
العامة جارية أيضا على نظام يدير شئونه » وبسوس أموره . ومن أجل ذلك 
اقتضت إدادة لله سبحأنه وتعالى إبجاد السلطان الوازع 0 والشرع النافذ ف 
وهذا قيل : :, السلطان ظل الله فى الارض » . 

بالعدل والنظام قامت السموات واللارض . ومبداً القرآن فما يتعلق 
بالنظام الاجتماعى دار عبىخور إقامة العدل 0 و-حسن تلد بيرالشئون فسياسة 
الخلق . فسياسة المصالم وتديرٌ الأمور على حسب المقتضيات مادة وأدباء 
مطلوب من الراعى لرعيته . وتقرير النظام . وبسطً رواق الأآمن؛ وتمهيد 
سبل استغلال الثروة فى الجتمع » ونصب ميزان القضاء العادل بالشرع 
والقانون » والذود عنحياض المملكة والدفاع عنها ء وتشجيع الع والعلياء» 

٠ 2 .-‏ 2 م 

وتسهيل نشر المعارف » والامر بالمعروف بين الرعية حقوق واجبة على 
الحكومة فى نظرالإسلام ؛ حث علها الشارع ؛ ونزل بها الكتاب » وجرى 
بها العرف الصحيح . 


قوطيد دمائم الآمن » وتأسيس المنافع , وتسبيل سبل المرافق » من 





يمد صل الله عليه وس أوفى الأانبياء دينا وذ 
أجل ماحث عليه الشرع الإسلامى » وأوجبته المباديّ الإسلامية فى 
آذات الشكزية ظ ظ 

وبالعدل تننظ أحوال الرعية . ولقد نص الله تعالى فى | كثر من آية من 
ا ردير تينا مذ ادنر فقوتا بنك يه 

ولذلك وجب فى نظام امجتمع الاسلامى 530000 الفضاة 
والؤلاةةوالنوانت ومائن الهال : من أهل لعل » والتقوى » والنزاهة . ولقد 
زوكاق كدت امرك إن إن ع الهر الاق عد رروة لاس 
رحب الكل الكافر هد ال القر اماو 

والرشوة وما فى حكمها هى : السحت (2 , والربا الحم ؛ وأكل أموال 
الناس بالباطل » وهى إذا أخذت لإحقاق باطل كانت من أشأم الظلم والجور 
الذى لا يفالت صاححيه من عقاب الله » وإذا تنوولت لتيسير مصلحة بحق 78 


كانت م نأعظ. أكل أموال الناس بالباطل . 
ومن الكذب عل الله » والافتراء على الناس ء مايقدمه الحكوم للحا م 
باسم الحدية » وهى الرشوة بعينها : 


جاء فى حيس البخارى ومسل » عن أى ححيد الساعدى قال : واانشمل 
لني صل الله عليه آله وس رجلا من الآزد اسمه ابن الي على الصدقة » 
فلا قدم قال : دهذا لك , وهذا أهدى إلى 1 
بلجل تسمه عل ل مما ول أنه يول : هذا َم وَهدًا أهدى 


)0 البحت : الخرام ٠.‏ 
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لصاو سر 


أل؟ قهلا جل فى بيت أبيه أو يت ألم مر ىلام 9؟ وى 
قل يد لأ من ميا ا ادوم تله وقد : إن كأن 


1 لا 
اس سير ماس 2 ال 0 


بيداله رحا » أو بره ا خوار» أو شاه 0 7 . ثم رفع يدته حتّى رأينا 
عقر 9" إبطه » وقال : الهم هل لنت فا 

قنادى عمال السوء فىأخذالرشوة: وخمانةالدولة: من أعظم مايفسدالمصالح 
القضائية والإدارية ف المملك . فاختتبار الهال واجبء وتقييدهم بالنظام لازم , 
وانتقاؤٌ م من ذوى الاستقامة المشهورين بالصدق والإخلاص والعفة والحزرم 
ضربة لازب . 

ومن أصول دعام قيام المملكة تنظيم الجند الحراسة » والذود عن حياض 
الدولة واللامة داخلا وخارجا . وهذا أ مطلوب ومرغوب فيه ؛ وداخل 
فحك الآبة الشريفة : :لو أعدوا َم طم من وة ة ومن باط اليل 4. 
فيجدر بالآم الإسلامية أخذ الحذر » والسبر والمداومة على التقاه أحسن 
التدابير لسر القن والماء ماله أصل فالترغيب فى القرآن الكريم : 


© مقور. رمس 8 ما.مير ‏ 0 5 


01 يب لبه ف سيل سنك ببق سوس ٠وكل‏ 
ذلك شتضى إغداق الارزاق عل الجنود » واختبار أجود العدد والسلاح 
الى امال لأسيب اموب 

عل القيام بشأنها 0 اه 
البسيطة » والذابون عن الحرمة » والدافمون عن العورة» وهم جئن7 التخور 
. وحراس الابواب » والعدّة للحوادث » 

(1) تسيح. (0) أمل .2 (#) حاة التغور. 





مد صلى اله عليه وسلم أوف الأانيياء دينا 4 


المقصد السا 

تعميم الوحدة ا الدين الحنيف 

ذلك أنّْ الله جل" شأنه » عل أن النفوس لاتتم ولا تعتز جامعتها » إلا إذا 
كانت القلوب مطمئنة بعضها إلى بعض ٠ ٠‏ مسيطة برابط حقيق محكم » 
وليس أشرف من رابطة الاسلام ووصلته : تلك هى الاخؤة المقدّسة . 
ولا يوجد أحكم من نسجهاء ولا أقوى توثقا من عروتها : فهى أقوى من 
البنوة الصلبية » لأنبالاتصل الافسانإلاإذا كانت مشفوعة ,البنوة الشرعيةوهى 
تنقطع بالكفر . فإذا كف رالولد اتقطع عن أبويه . وإذا كفر الوالدان اتقطع 
عنهماالولد : فلايرثانه ولا يرثهما ‏ مع ثبوت البنوة الصلبية فى كلتا الحالتين . 

ومن هذا وجب أن نجزم بأنَ مستبة الرابطة بالحكم الإلحى » فوق مسأب 
ذوى القربى والآخوة ؛ ثم إن الله تعالى أوجد الاخوة الشرعية بين عموم 
المسلبين على اختلاف أجناسهم » وتباين مواطهم ؛ وتغاير قبائلهم . ققال : 
ما الْوْسُونَإخْوَة) . وقدعير يلفظ الآخوةالنى لايقال إلا لآخوة 
النسب » دون (الإخوان) الذى يشمل إخوة الصحبة والصداقة . 

وقد أحك الله بين المؤمنين هذه الوصلة اللاخوية بما لامنزيد من الحكام 
عليه . ووئق هذه الرابطة توثيقا لايرق الوهن فارقله مد 


الموّمنينَ من ن أنشسهم راذداته 6 . فهذا نسب مشروع حك إلى 


لاتتقطع وصلنه ( ولا تتفصم عروته 3 لخن مره 2 0 
المؤمنين لآزواجه الطاهرات أتهات المؤمنين . وكان حقا على المؤمنين أن 
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يعتقدوا ذلك » ومشكره جاحد را امي دقعت ور : 
ما أل منذلة الو راد عسي وقوله 03 أق». . وقد أيدذلك 
مافسله النى من إيحاب الؤاغاة ين الحجرة : فإنهتخى بين كل اثثين من 
المهاجرين : بين كلغنى وفقيرمنهم » حتى يتعاوناعلىالسراء والضراء وكذلك 
أمى بالموّاخاة بين المهاجرين والانصار. 

ولما كان التعالى والفخر بالنسب إلى القبائل والعشائر من أ كبر موانع 
التآخى , لآن النف سأيا كان صاحهاء تطمح إلى المعالى » وتأتف التسفل , 
أمر الله جل شأنه بترك المنابزة بالأألقاب » والتفاخر باللانساب» فقال تعالى : 
وجلا ؟ 5 شعوبا وبال لتعارفو 4 . فاللام للتعليل , أى جعلهم كذلك 
ليتعارفوا ‏ ؛ لا لتعال بعضهم على بعش ؛ فإن الكل يتتبى | إلى أصل واحدء 
وم أفراد أسرة واحدة ‏ نحا كل قسم منها منحى بحم الحاجة والعمران» ثم 


قصر الله وجهة الفخر والكرامة على التقوى لاغير ٠‏ فقال : (إن ا رمم 
عند الله اما ) . فلا يكرم لله إلا الآتقياء . وهذا مايصم أن يفخربه » 


م ار مس سير ٠‏ 


انا رك نيان :ومن يبن أله امن مكرم) . وقد أبد الله 


انهه ضع لم صر ص ,ا م6 


ذلك فى الآخرة ؛ فقال : ١‏ ذا فح فى الصور فلا أََابَ بيهم يوملذ 


ولايساكُون) . وقال : أن تسم أرحامع ول أو لاد م ةفصل 


موس لزه ما فوؤر ال سير مرسي فق 


بينم والله بما تعملونبصير) 
وقد ورد فى هذا المعنى من الأحاديث النبوية كثير . فقال صل الله عليه 





مد صل الله عليه وسل أوف الانبياء دينا لفق 


وس : إن الله قد د أَذهَب عن : عب 2١7‏ الجاهلية وعكر رهابالاياء. 00 2 


سير حي صل 


2-26 38 سنن يروره 6 سق ا صر م سال مسعره كوس 
وفاجر شق .انم بنوآدم وآدم من تراب». لعن َال مكماما 
, 4 هماه ص سروس 


م كم من خم جهم أو ليكوثن أهون عل أله من الجعلان الى تدقع 


ب عن سين عي عن 


بها النن». وقوله: ليس منا من دعا ل عَصَية وكيس ما نا من فَئَل عل 


سارك عل صر نا صم اا ا 20 


عصية: يمنا من مات على عصيية. . 


ومن ذلك ماحدث به حصين بنعبد الرحمن بن عقّبة عن أيه ؛ وهومولٌّ 
فارسى حضر مع رسولالله صل الله عليدوس/غزوة أخدالمشهورة ؛ وضرب 
رجلا منالمش ركين » وقال : خذها وأناالغلام الفارسى !يريد أن يعتزبقومه» 
فالتفت إلبه البى صل الله عليه وسل وقال: «فهلا قلت : خذهامتى وأنا الغلام 
الانصارى؟. . يشير بذلك إلىالوحدة الجامعة الدينية » وينهاه عن الاعتزاز 
بالعصبية والجنسية . ويصدق هذه الرواية ماروى عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : سمعت رسول التدصل الله عليه وسلم فيخطبته المعلومة فحجة الداع 
أنه قال . «ولافضل لعر عل يحمىءولالاخر عل أسو إلا بالئقُوَى»؛ وذلك 
لآن جمهور السامعين كانوا م نالعرب ٠‏ فنههم » وا كتق عن التصريح يعدم 
فضلهم على غيرم إلا بالتقوى . 

وحسبك أنهعلهالصلاةو الدلامقيو فد ليقو فدبى عامىء فقا لأحدم: أنت 


0 


سيدنا . . فقال صل الله عليه وسلم :ه السد الله تارك وتَعالَ» . فقالوا: : أفضلنا 


(1) عبة الجاملة : نخوبما. 2 ., 
)١(‏ الجملان : جمع جعل؛ وهو أبوجعران ٠‏ والعامة تسميه (جعران) 





4 البباب الثامن 


وأعظمناطولا.فقال:قولو ابقو 3 0 كول ولا يستجر زيتك”" الشيطان» 
وقد ِى حتى عن العبير عن العبد والامة بلنغل السد: ونين الوا 


عن القول : يربى ورب . فقال :«لبقوآن أحدة : عبدىوأمى .ولايقولن 
المملوك : رى ودب . وَلْعَلانَااِكُ : قنأى وفتآنى ٠.‏ لعَلا و ط: سيدى 


َسينك» نع نووت والربٌ أ ل وأثه عليهالصلاة والسلام شد عرا 
الاخوة حت بين الموالى والعبيدء فقال :.[خوان» خول؟ 7 جعلهم الله 


وتسير لامعل كرفو عاول علي اه ٠‏ فقال: ُ 
ا ا 0 0 م0 


لتقل 3 من لين لل َأ نانس نت 


عر عم الي كَ ره 4 0 
حرمته و ينتقص فهامن عرض ة ]لا خدله اله يمظن به نصرته . 
. 0 5-8 54 52 3 و 0 0 مل صل صل 
ومأمن مسل ينص رمسلا فى موضع ينتقص فيو يفيك فيه من حرمت صر 
وثره سل سان ار ترس سل ره ازثر 
له ف موطن حب فيه ره .وقال :اسل أخو المسل لا يلول لم0" 
0 ساة ‏ ميج سس صرة ير ه ا 20 
منكانَ فى حاججة أخيه ون اله فى حاجتته . ومن فرج عن مسا اكربة فرج 
فر ار سروييم سا ر عر وماس ممه ا 0 
الله عنه مبا بها لربة من كرب يوء القيامة » ومن سترمسلا ستره اله يو مالقيامةء 


سار اره كم سيو وس سم 


قال تعالى :أب حدم أن ياكل لم أخيه + متا الآية. ولقد أوضح 


(1) لااستجريتم الشيطان: لاتنكونوا له أتياءا 0 2( لع وسفن ري 
(م) سابه : ترله الحوادث هن غير مساعدة 





مد صلى الله عليه وس أوفى الانيياء دينا لا 
النى صل الله عليه وسلم معنى الغمية » فقال : , ذ كرك أخاك ما يكره.. قبل 


.ات 5 52 هر م مس عع م ون لسر 6 
وإنكان فى أخى ماأقول؟ . قال : «إن كان فيهماتقول فقداغتبته.وإنلم يكن 
فيه ماتقول ققد مس90 م وناد فى التشديد؛ والوعيد فى هذا لاس 3 حى 

ل سر اخ لاسر م ؤلر سرساه 


قال عليه الصلاة والسلام : :إن الوجل ليذاى قيتوب كيتوب ألله ليه »إن 


لاد كي سار سا تن صل ساارى ابي #سخراره سا تن 


صاحب الفية لايخفر له ح يذفر له صَاحبةه . وقال :هلا يؤمن أحدم حى 
0 


نحبّ لأخيه ماحب لنفسهء وفى حديث آخر يقول لاحل سر 01 


م امم مم 


ور مل ع ا ام 


مجر أخاه فوق ثلاثء الل . 
م الكتاب العزيز والسنة السمحة ؛ أن الإخاء فى الإسلام هو 
0 7 
أس الوحدةومسا كهاء وهو مادتها وملا كها 


. ببته: نست اليه مالم يفعله‎ )١( 





٠‏ ألباب الثامن 


. وحدة الرراسة الإسلامية 


٠ <‏ 2 5 .6« 
وهى الانضواء تحت أواء رئيس واحد انضواء حقيقيا » ولسانا ولس 





بحسب الاستطاعة ‏ والاعتصام به ويحبنه وطاعثته, وخدمته بما يقوى 
شوكته » ويوقر سلطانه , لقوله تعالى : اموا بل أله ينا 


من به 


وَلاتفرقوا) وقوله : (أطيعوا أله َأَطيُوا الرسول وَأولى الم م 
ومعنى هذا أنالدين الإسلاى ليس دين عبادة كسب » 1 هو دين نظام 
دنوى وأخروى . فكان من الواجب أن تقوم بأعبائه الكبرى الأمة 
العظام ٠‏ يتقلدون الوكالة العلياعن سيد الكونين» وإمام الثقلين؛ الذى 
أوجب عل الآمة وحدة الوجهة ؛ ىكل زمان وعبل أىحال؛ فى كثير من 
العبادات :كالمعة . والزكاة » والحج . والجهاد : وأمثالها . وفى الآمور 
الدنيوية : مثل إعداد الجيوش » ومقاتلة الأعداء » والسعى فى ترق الصولة » 
ودرام ارتقاء عزالدولة » وإعلاءكامةالله ؛ وحسم كل خلاف يقع بينمؤمن 
ومؤمن » وطائفة وطائفة » وقبيل وقبيل » من المؤمنين ؛ لآن كلذلك يحتاج 
إلى [مام قوى عزيز » جليل الششأن ؛ مطاع الام , مسموع الكلمة 

ومن يتدبر المقاصد الاسلامية الحقيقية » يصل إلى إدراك خطر المكة 
الإلحية فى توحيد الرياسة الدينية العظمى ٠‏ ويفهم ضرورة ارتباط الآمة 
المحمدية . ويخاصة إذاكان اللاعداء محدقين.ها من كل جانب » ,يتتظرون لما 
الزلةه وبر قيوية الفزة افلا يشيلون لما عازة» ولاينفروق للمنا مقو ة» 
بل يتلدسون لها الباطل من الحق ؛ والضلال من الهدى . 





مد صلى الله عليه وسلم أوفى الآنبياء دينا اه؟ 


القصد التا 
ُ 

طل ب الخير العام جنيع الناسعلل اختلاف المذاهبو الأاديان 

الدين الإسلامىدين سمم سهل وهويس كله هما هو إلاالشهادة وهى كأمة » 
والصلاة وهى عصمة ٠‏ والزكاة وهى رحمة » والصوم وهو حككة ؛ واليج 
وهولعمة , لايأمر إلا بخفضن الجناح ‏ ولين الجانب » والخير الحض » وسائر 
امحاب . فهو بحم على الم مني نأ نيحبوا لغيرمم مايحبون للأنفسهم . وأن يدعوا 
الناس إليه على شرط التزام العدالة وتجنب الشطط » ويبلغوا الحق بأوضح 
بيان وأسبل طرريق ٠‏ لآنالتهلا يكلف نفسا إلا وسعها » ولايأمر بمافوق 
استطاعتها. ولايستطيع الإنسان أنيعتق دأ و يعمل بماجهلحتى يع ولايازمه 
الجرم بمجرد الخبر حتى يطمن إليه ؛ ويزول الششك فيه . وعليهم أن يلتزموا 
خطة النى فى ذلك » فانهكان يدعو إلى الله بالبينات والذحكر الحكير : 
وريلاطف ويباحث الذين يعرض عليهم الدين : فيتألفهم إذا نفرواء وبمهلهم 
إذا تجلوا ؛ ولاتأخذه بهم حدة إذا شددواء ولا يغضبه تبؤرهم قبل أن 
يتحققواء ولايرهقهم حتى تزول شكوكهم بالبراهين الى تناسب عقولم » 
وتقبلها أذهانيم 

هذا مابجب عن أهل الدين أن يتبعوه » ولا يضمروا للاحد سوماء فان 
الى صلى الله عليه وسلم كان يعذر من جهل وشك وارئاب » ويزيل رمه 
وشكوكه بالبيان الشاى ٠‏ والدليلالو اضح . وكذ كيج ب أنيكو ن الشأن : فينا 
معشر المسلمين فلندعالناس إلى ديننابالتىهىأحسن » فإن و جدنامنهم شكاعذ ر نام . 
ودأفنا بهم » وأحسنا النصح لهم » ولانزال نوضح لحم ما أشكل , وبين لحم 





م الباب الثامن 


ماأهم » حتى يظهر الحق جليا ويغمرثم نوره : فإنرفضوه علو واستكباراء 
جارينا أفكارم وآراءم لا ذواتهم وأتخاصهمع » وثابرنا على رجعهم إلى 
طريق الصواب. دون تعد وانتقام 

ألوتر أن المشركين لما استشهد سيد الشهداء حمرة رضى اللهعنه فى غروة 
أحد . مثلُوابه تنلا فظيعا ء فلماأراد المسليون أنمثلوا كذلك بقتلى المشركين 
منعهم النى صل الله عليه وس من ذلك ؟ إذ ليس المقصود من الجهاد عداوة 
لذوات الأاشخاص الحاربين . و[نماكانلإزالة تلك الغشاوة التى كانت تعمى 
أبصارم عن رؤية التور الساطع . وتحول بينهم وبين المق الابلج . والخير 
العم . ولم يع القتل إلا لآن هؤلاء الاشخاص كانوا مظهر العداوة للحق , 
وبعداوتهمله استوجبوا القتل 

وأدل من هذا ؛ أن وحشييا الحبثئ الذى قتل حمزة رضى الله عنه ‏ لما 
كآمن لم يتؤاخذه النى » بل صار من أصمابه الكرام رضوان الله عليهم 

وماوقع من هند الى فعلت يحسد حمزة مالاحاجة لذ كره » من المثيل 
الفظيع » حتى أخرجت كبده ولا كتها ؛تريد أكلها حقدا وعداوة ؛ فأهدر 
النى دمها يوم غزوة الفتدم ؛ فلما ضاقت علماالارض ما رحبت »؛ تكرت 
وأتت النى فبايعته على الإسلام » فلما أسلبت كشفت عن وجهها فعرفها » 
فر يمد 90 عليها ؛ ولاعاتيها على مافعلت بعمه . تلك لعمرى غاية ف الصفنح 
اميل تتقاصر عنها الغابات ! 

كل هذا كاف ف الدلالة عل ىأن الدين لاي اخذ أحدا إلابعد أنيتضح له 
الحق بأجلى يبان . 


(1) يمد ا يتضب 





تمد صل الله عليه وسلم أوف الأنبياء دينا لوس 


ومن ذلك يتبين أنمقاصد الإسلام طلبالخير لكل الأانام » ودفع الشر 
عنهم بكل ماتصل إليه يد الإمكان » مع إطلاق حرية الضمير ٠‏ بشرط 
الإذعان الحق إنظهر وعدمالعناد . ولايصم ترك المسترشد . فإنه كالمريض 
دواؤه الإرشاد والبيان ؛ وإهماله ضرر عليه يسأل عنه المهمل » ويحب عبل 
العالم ألايتخعن تعلي, الجاهل » الذى يتردى يجهالنه فما يضره ء ولاايصح 
للمدنى الحقيق , أن حرم أحدا مشاركته فى نعمة تلك المدنية » بل الواجب 
أن يشارك الناس بعضهم بعضا فى مناعمها ومزاياها . 





ان الباب الثامن 


المقصد العاشر 
التنوىيه بمكارم الإخلاق 

لماكان من مقاصد دين الإسلام تعميم الخير » ودفعالثشر» والهداية إلى 
الحق » وذلكبالامربالمعروف والنبى عن المنكر كان حقا على من تصبو 
نفوسهم لهذا الآمرالشاق الحفوف بالخاطر . أن يتجافرا عن الدثاياء وينأوا 
عنمهاوى الشرور؛ ولايتدنوا[لرحضيض الفجورء وأن,تصفوا بالاخلاق 
الفاضلة ؛ حتى تصفو نفوسهم بازوم العدل المحض ؛ والاعتدال البحت >١7‏ 
فإذا صلحت الأنفس وتعودت المادئ الحقة القيمة: وصارت لما ملك:, 
كان أحابها قدوة لمن يسمع قوهم؛ ويطيع أمرم . 

وقد كان الآنبياء فى مقدمة المتصفين ببا؛ وقد حث القرآن علل ذلك 
فى آنات كثيرة تتجاو زالمئات وصرح توصل انه عليه به وس بذلك فقوله : 


بعت لهم مكارم الأخلاق , . وقوله إن الوم درك يحسن مخلقه 


0 000 اه 0 
شري وكان من دعائهصيىاقه عليه وسلم إذا نظر ف المرآة :الهم ؛ 


كا حسنت ساق قسن شق »» وكان بمستعيذ من سوء الأخلاق ٠‏ فقول : 
« الهم » فى أعوذ بك من التاق وَالمَاقوَسوء الالخلاق» . 





(1) البحت : الخالص منكل شىء . 





عمد صلى الله عليه وسم أوفى الآنبياء دينا ووب 
هذا إلى أنه إذا حسنت الاخلاق . طهرت الأذواق ؛. وكلت آدابه 
الآنس والمعاشرة » ولاق بالمرشد أن بوصل دعوته الدينية » إلى من أراد 
لله به خيرا من أفراد امجتمع ؛ فان تأى عن هذه الفضائل نف رالناس منه » ولم 
يحد إلاصدا وردا . قال الله تعالى لنيه: « ولو كنْتَ فقا غَليِ الْقَبِ 
وس مه م اعراهة اس 
فواجب المؤمن الداعى أن يكون هينا ليناء حليما كربما : 
فهناك يسمع ما بقولء ويشتق ٠‏ بالقول منه؛ وينفع التعليم 





انان الباب الثامن 


إقرار 1 - الناس طيقات ومنازل 

قال تعالى : (وآو شَاء ربك َمل الناس أمه رَاحدة) ولكن جعلهم 
اي ل نرقة خاطة: ومنزلة وضع فيا . وقد كان النى ‏ وهو 
الإمام الذى يقتدى بفعله ‏ لامخاطب أميرا أو سيداً أو ذا وجاهة فى قومه 
عن اط يه م ذواتة و لاهن فوقه : فلم يضع أحداً عدا يستحقهمن الكرامة » 
ولارفعهعن استحقاقه. وإنكانجميعهمف الأآوام الإلية والنواهى والحدود 
سوأ : : مؤمنهم وكافرم. . وضيعهم ورفيعهم , ولم يكن صل الله موس 
كاشاً ولالعانا بوالاعتر ااقنتكا الشرياف . فعلينا أن نتحذو حذوه, ان 
سلته : فالعا عندنا سواء فى المعاملة : لكل حق لاتحرّمه » وحد لا بتعدّاه ع 
وعليه واجب لا .همله . والتفاضل فما بينهم بالتقوى . 

والته جل جلاله لم يسقط المزايا الخاصة بما أوجب الوصلة الإخائية , 
00 000 يستوى لين يلون 2 0 سرائيل 


تفضيل الرجال ع النساء : 0 جَال لين 2 . 0 
وقال قى نالعال الكراء بحنب هل طن :لك اسل مَك 


جاع اس # يه صرسسم شرع 


نهم ل عض جنم من كأ 4 الآية . وقال فى الاصطفاء : ( إن 2 
أصطق 1 دم رار آل إبراهيم و1 مراك علَالعامين ) و( يامرم إن 








اه 0 امم 





م اسماء م 


ا 0 


ره سا وس اطي 


الآمة الحمدية “7 كنم حيرأ ة أرجت لاس الآية . وقال فى أهل 
الكتاب : لسر اه م أل ألكتاب 2 لك الآية. وقال : (أنْن 


5220-00 ل ع | سلس عر سور سر وم 


بع وضوان أنه كن به بسغط من رعاو جهم وش المير). وق 
بيذ الطيب من الخبيث : (ما كان أله يدر ومين عل أت تم عليه حَق 


00 8 0 


مير ليت من الطيب6 ٠.‏ وقال : (لايستوى الحبييث والطيب ب وأو 


م مه ل 


بك كثرة الحبي) ٠‏ وف منع بمنى مافضل الله به بعض الامة على بعض : 
سر موي امه 


م سر 2 22 الى 


- ل 7 


اهدي ا ع ع القاعدين د 0 0 2 لله الحسق) 
الآية . وقال : ( قل هل يستوىالأعمى والبصير د ألا تتفكرونَ) وقال: 


مني جل صي صيل سج صن 6 ال سراح من سس 9 0 


(وهر الى جَملَمْ حَلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بض درجات 

لوك فيا ] 51 ) الآية . وقال فى تفضيل المؤمنين على غيرم : ( مثَّلٌ 

ار بين كالاعى) الآية . والقرآن الكريم مشحون بمثل هذه الآآبات . 
وقال صلىلقه عليه وآله وسل : « أنِْلوا اناس متازتحم » . وقال : م إدًا 





لعن الباب الثامن 


نا لم قوم فا كربوه». وقال : « النَاس معان حارم فى الَْاميّة 


خيارثم فى الإسلام إذا هوا ء ؛وقال اا اراس 


مه سان , 


أَفْتَقرَ ؛ وقال فى الحض عل تخير الانساب : تبروا لتطفم فَنَ العرق 
دناس » . وقال فى ذلك أيضا :م ياغ وخضراء الدمن» قل امن خضراء 


الدمن بارسولالله ؟ قال : و الرَآه الحستاء فى الت سوه . وقالق حفظط 


ل مل 


لالت سيرج جر وص يات من سمي صر ضاق 680 


المقاددر : دعن برت صغيرنا ويعرف حق كيرا فيس مناه وقالى توقير 


ار سس سل ان 


العلداء: « وقروا علماء أمى م نهم يحو مالأْض ». وقال فى كرامالشيوخ: 
« من إجلال الله ام ذى الشيبة المسى. وقال فى تفضيل الصحابة : 
ولانسبوا أمحابى دوقت أحدم. ماحد ذها 0 أحَدم وََاقصيه 90 
من سب ناكل ل د وأللائك ولاس معي 20 
صروٌ0 رك ا وقال نم من أشراط الساعة 9 تمس ألم 
عند الأصَاغرء : 

٠‏ ومايؤيد ذلك من أفعاله صل الله عليهوسل » أنه بسط رداءه لوفد نجران 
حين زاروه ؛ وممنصارى ‏ وأ كرمعامبن الطفيل وه وكاقر ؛ لأآن الوافدين 
النجرانيين كانوا أعزاء قومهم ؛ وعاسس! كان سيد قومه . 





(1) نصيفه . تصفه . والممنى مابلخثم مئزلتأحدم ولا نصف متؤلته . 
(؟) صرف : نوبة 
(5) عدلا ؛ قدية . 





جمد صلل الله عليه وسلم أو الآانبياء دينا انوا 


ومما تقدّم تعلم أن الناس سواء أمام القانون الإلهى » والتفاضل فهايينهم 
بالتقوى ؛ ولكن تختلف ماهم من حيث الصفات الخاصة . فهم بذلك 
ينقسمون قسمين عظيمين : مسلمين » وغير مسلدين . 

أما المسلمون فقد ربطت ينبم الاحوة: المشفوعة بالابؤة العامة والبنقة 
الممتدة إل ماشاء الله أن تمتك : ى تنموك إل أسر خاصة : ومن حصن 
الس ذزيته صل الله عليه وسلم : وهى أولاد السبطين رضى الله عنهماء 
فإن لها بنة خاصة معتلك البنؤة العامة . والمسلمون مهما اختلفوا ف المنزلة 
وتباينوا فى المرئبة ء أمام الأوامر السماوية سواء : فالتفاوت لايضع عن 
أحد واجباً دينياً . ولا يسقط حدا من حدود الله , فإن النى - صلىالته عليه 
و آله وسم - يقول ٠:‏ ل أن تأطمة بت مد رقت لقطع د يَهاء 

اناالقكم اكانء فوع السدين لاع يقسموة إلى غية امنا : 

الأول - أهل الذمة :وم الذين يخضعون للسلطةالإسلامية » ولايدينون 
بدينها : فإن لهم الذمة .لهم ما للمسامين منالعدل والحقوق » وعدم التعتى 
على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم . ومن يفعل ذلك يحاز م لو كان 
المتعذى عليه مسلا . ' 

الشانى المحَاهد : وهو الذى يكون بين الإمامة الكبرى0© وقومه 
عهد وميثاق مبرم ٠‏ فهو عند عهدم وأحكام ميثاقه : له من الحقوق وعليه 
من الواجبات والحدود ماهو مدؤن فالعهد ؛ ولا بزال كذإك حتّى ينقض 
العهد : فإن كان النقض عمداً انسلخ عن الاحكام المذكورة » وبق بحفوظ 


(1) الامامة للكيرى : الخلافة العظمي . ٠‏ 





النفس والعرض والمال. حتى يتعتى إلى مضرة غيره » وهنالك يحكّ عليه 
ما لو كان مسلا . | 

الثالك ‏ المهادن : وهو الذى بين جماعة المسلبين وقومه هدنة؛ فهو 
عند شروطها . 

الرابع ‏ المؤتن الذى لا عهد له » ولا هدنة » ولاحرب » ولا ذمة 
بين قومه والإمامة الكبرى : فإن جاه بلادالمسابين لحاجة ؛ فله حق المؤمّن 
على نفسه وعرضه وماله ودينه ؛ لا يضاز فى ثىه من ذاك » ويكلف عدم 
التعزض لضا امجتمع » ومخضع لاحكام المسلبين مادام بينهم . 

الخامس ب الحارب : فنأ حكامهتختلف باختلاف الحروب وأسباما :فهو 
تابع بمقتضى الحالحتىتضعالحر ب أوزارها . وإذذاك يكونمن,حدالأقسام 
الاربعة المنقذمة و إن ,أ صبحأسي را فعليه حك الأآسر بشر وطهالمقرّرةىمواضعها . 

كل ذلك يرينا بأجلى بيان أن من أسبمى مقاصد الدي نالإسلاى تعمي الآمن 
والسلٍ ؛ وقصد الخير جنيع الطبقات » وآنه يوجب على أهله جلب كل خير 
للاجتمع الإنسانى؛ ودفع كل شر عنه . 

والجهادالنى فرض عي المسلمين ددخبم ليبقو له وك لين 


قلوا ف سبيل الله أموانًا بل يضر 5 م برقونٌ) إبما كان “مين 
أحدهياً - الدفاع عن الماعة المدية الثى تحمل هذه الدعوة الماركة : 
دعوة تعميم الخير والوحدة فى الأأرض , ' 
والأخر إزالة العوائق التى تقف فى سبيل نشر هذه الدعوة . 
والإسلام لم يدخل فى حرب إلا بعد أنأعيته الحيل, فلم يحد مفرا منها » 





مد صلى الله عليه وسلم أو الانبياء دينا 1 


والمسالمة ديدن المسلمين فى كل شىه» منقادين إليها بقوله تعالى : (( أدفع با بق 
م . وقد روى عن عائشة رضى الله عنها : (ماخيرٌ رسو لالله 7 
له عليه وس بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثماء فإن كان لما 
كان أبعدالناس عنه) . وقال صلىالله عليه وسلم روه . وقد 
أوضم الله سبحانه وتعالى ذلك فى قوله : (وَإنْ جتحوا للسلم فاجنح 61 . 
وقال تعالى : ( ول تلقوا بيك إل البل5) . 

ما تقدم ينين أنْ مقاصد الدين الإسلاى اعتقاد الحق . وإقامة البرهان 
على امعد » حتى ايوم حول المقبقة شك ولا ريب ٠‏ ؛ وتعميم المعاملات 
والإخاء؛ وتخويلٌ عموم الآفراد حرية محضة محدودة بحدود الحكة » بحيث 
تكفل حفظ الحياة الاجتماعية مادام فى الوجود موجودء وهى مائعة «ن 
الإفر اط والتفريط ؛ وهما الطرفان المذمومان . وهذه هى أقصى درجات 
المدنية . “م أوجب حفظالمراتب والدرجات منالناسورعايتهاء ورفع لعضهم 
فوق بعض درجات بقدرما يدونه من جليل الأعمال : وأباح لمم اشتراك 
غيرم معهم فى هذهالمدنية العظمى ؛ والميجالقويم : فقدكان سيد الاق يعامل 
ا ؛ وتوقٌ ودرعه مرهولة عند يبودى فاستخلصها منه سيدنا أبو بكر 
رضىاللّه عنه . فهل يتخي ل متخيل حسن معاملة أجل وأعظ من هذه المعاملة ؟ 

وما كان أغناه عن معاملة ذلك الييودى ! وقد كان أصهابه يفدونه بالمهج 
به 9 الاموال . فا عامل الييودى » ولا خص اليهودى بذلك » إلا لآ 
هذه المعاملة تحوطها اللامانة ؛ وتحرسها النسوية فى المعاملة الى هى من شعائر 





)0( بله : دع ء. 





0 الاب الثأمن 
الدين الحنيف . فا أسماه ! وما أحكم مقاصده ! | 

ولم تقتصر تعالهه على الآم بالعبادة » بل أردف ذلك بالاهتهام بأم 
الزراعة : «أظلبوا الرزق من سانا الأرض». وف هذا : الام ضمنا بالبحث 
ان ا كي اناجم المطمورة فى باطنها . وكذلك 
الصناعة : فإنه أمى بتعليها . وبتعلم العلوم أينها وجدث . وقد رأى نفع بعض 
أعمال كفار الفرس فعمل مثلها : كعمل الخندق بإشارة سلبان الفاربىرضى 
الله عنه . وإنارة المسجد الشريف من قبل تميم الدارى ؛ حين أوقد قنديلا 
وأحضره معه» وقد كان يضاء قليلا بإحراق الخشب » وقد أمس أيضا بنشر 
العلوم والمعارف » وحسن الإخاء » وتقديرالرجال» وتراتيب اجنود : و تنظيم 
القوى الدفاعية . وقرر وجوب حفظ الآابدان» وأنواع الحكمة الطبعية » 
ولتعم مكارم الأخلاق . وأوجب عل التاريخ : والجغرافية ؛ والسباحة . 
ول يدع شيئا حتى عم النجم » والحساب ؛ والفصص » وآداب انمحاضرات 
والمسامرات » ووظائف الاعمال الإدارية » والاقتصاد الإدارى والمالى . 
وكل مابمكن أن يكون فى الهم المتمدينة . 

أما التجارة ؛ فقد زاولما هو' بذاته الشريفة . 

هذا فى الآمور الداخلية . أما الآمور الخارجية فقد دعا بالبلاغ المبين » 
وقرر أصول الحقوق الدولية والحقوق المْلية ٠‏ وفزق بين طبقات العام 
وحدّد وإجباتهاء وأوجب أصولالخحروب . والهدنة؛ والمسالمة ؛ والمعاداة» 
والمراسلة والمكاتبة » ورعابءة الموازنة السياسية ؛ والحقوقالمتبادلة» وحقوق 
الجوار؛ والمعاهداتعيل اختلاف ضرو بها ومعاملات رعايا الاجانب وأهل 
الذمة ؛ وتخويل كل فرقة حا محدودا بالحكة » محوطا بالصواب . ولم يفرط 
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فى شىء ول يخفل أمرا من الآمور , بل رغب فيه إذا كان نافعا » ونهى عنه 
إن كان ضارا . 

لاجرم أن الدين الإسلاى دين برهانى » كفيل بإصلاح المعاش والمعاد » 
ولذلك أوجباله فيه لزوم الحكمةوالحرية المشروعة ؛ ول بجحعل القهروالغلبة 
والاستعباد منهفىشىء ؛ ومنع سلطة الحكام واستعبادهم لعباده؛ ور بط معاملات 
ا جميع بأحكامه الإلمية : فبين الحدود والحقوق والواجبات , وقزر أصول 
الحرية والمساواة والاخوة المشروعة بين المسلدين » وقام فهم النى صلى الله 
عليه وسلم بالرسالة والابوة الشاملة . ولماكان لابدّ لتنفيذ الاحكام الريانية 
من قؤة قاهرة , مقتدرة على إجراء العدل الإلى » أوجب الدين نصب إمام 
عام يقوم بتنفيذ الأحكام ؛ وينوب عنه عليه السلام فى الآبوة العامة . ' 

وعلى هذا الأساس قام الخلفاء العظام فى المسلمين : فكل واحد منهم ولى 
من لاول له وقبم من لاقيم عليه؛ ووارث مَنْ لاوارث لهء وألقيت إللهم ' 
مقاليد الأحكام طبق الأوامس الإلهية . 

لهذا وجبت معرفتهم وطاعتهم طاعة قلبية وعملية ؛ بحيث تطبعهم القاوب 
قبل الآدان » والإخلاص لمم فى النصم لمعاوتهم عل المصال . انهم أ كثر 
الناس شغلا ؛ وأثقلهم أعباء . 
وحبذا لوتمسك المسليون بأهداب شريعتهم » وعماوا بما أمستهم به واتهوا عا 
نبنهم عنه » وتواتواوتحابوا . واطرحوا منقاومهم الحقد والبغضاء والحسدء 
وطهروا سرائرهم » وأخذ كل منهم بيد أخيه» ونذوا التواكل والتدابر» 
وأحلوا محله الحب الخالص من قلوب ماومة بالإبمان : لوفعلوا ذلك ؛ لعزوا 
بعدالذل . واجتمعشملهم بعدأن تفرق ؛ وهابهم غيرثم » ودانت لهمالرقاب . 





م الباب الثامن 


إصلاح المجتمع إصلاحا شاملا 


قزر الإسلام أن الجتمع الإنسانى لايصلح إلا إذا اجتمعت فيه أمور ستة : 





الاؤل دين متبع 

لآن الدين هو الذى يصون النفوس عن ميوها » ويصرفها عن إرادتما 
السيئة » وحتتجرها عن نزعاتها البيثة » ويقه رالسرائر » ويزجر الضمائر ؛ وهو 
الرقبب على النفوس فى خلواتهاء والناصم لها فى ملماتبا قال بعض الحكاء : 
ود الأأد بأدبان: أدب شريعة ؛ وأدب سياسة : فأدب الشريعة ماأدىالفرض» 
وأدب السياسة ماعير الأأرض » وكلاهما يرجع إلى العدل الذى به سلامة 
السلطان ؛ وعمارة البإدان ؛ لآنْ منترك الفرض فقد ظَلْ نفسه ؛ ومن خرب 
الأرض فقد ظلٍ نفسه وغيره » . 

قال سعيد بنحميد : (ماصمة أبداننا بنافعة : حتى يصمح الدين والخلق) 

الشابى ‏ حكومة رشيدة 

ذلك بِأنّالحكومة برهبتها تتألفالأهواه الختلفة » ومهيبتها تجتمع القاوب 
المتفرّقة » ومن خوفها تتقمع النفوس المنعادية لآنّ فطباع الناس منحب 
المغالبة على ما آثروه » والقهر لمن عاندوه » مالا يتكقُون عنه إلا بمانع 
قوى" » ورادع تنفيذى, وأنواع الرادع أربعة : 

العقل الزاجر » والدين الحاجر , والحام الرادع ؛ والعجر الصا : 
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روط اكلام أبلح هذه الزوادع واقها وجرا وأقواها ردعا؛ فقد 
ع قم لأس سرس سال 


جاء فىالحد رش الشريف : ٠‏ إن الله بع بالسلطان نأ كثرمابرع باقر ن» : 
وقالالنى صل الله عليه وسلم 2 إن : حراسّافى السيأم حرَاسَاوالأدضء 


ا رة 
5 اسه فى التَاء ماك وخر اله رض الذي يفيضو ن ارزاتهم 


مره 2 


ويذبون عن الناس « .وقال صل الله علله يه وسلم :ممم احور من ألفتنة 6 


وكل لاخير فيه وف خض القّرَ خيار, . 

وقال بعض الاغاء وأبدع : ٠:‏ الحام فى نفسه [مام متبوع » وفى سيرته دين 
مشروع ؛ فإن ظم لم يعدل أحد فى حكم ؛ وإن عدل لم يحسر أ حد على ظلم » ٠‏ 

الحاى : هو الذى بحرس الدين . وصحتث على العمل به من غير إهمال له » 
ويدفع الآهواء عنه ؛ وحفظه من التبديل فيه ؛ والتأويل له ؛ وينجرمن شذ 
عنه بارتداد » أو بغى عليه بعناد » أو سعى فيه بفساد . 

وهو الذى يذب عن الآمة عدوا فى دينها ؛ أو معتديا على أموالها وأرضها 
وأنفسها . وهوالذئ يعم رابلدان العام وتهذيبسبلهاومسالكهاء 
وه الاق : بجحرى فى أموالا جباية وإنفاقا على سنن الشريعة العادلة . وهو 
الذى بنظر فى مظالم أهلها ؛ وبسؤى فى الحكومة ينهم . ويعتمد النصفة 
فى فصل أحكامهم . 

وهو الذى بِعَيم الحدود على مستحقيها. من غير تجاوز فها , و لاتقصير 
عنهاء وهو الذى مختا رعو له ورجاله م نأهل الكفاية فيه ء والآمائة عله . 

ومن استقل 1 الشؤون حقامنالحكام . ؛ فهو مستوجب لطاعة رعيته 
ومناصحتهم امار لسك وان ركد وفيا وم قم بحقها 
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وواجهاء كان بها مؤاخذا ء وعليها معاقباء ثم هو من الرعية على استبطان 
معصية ومقت » يتريصون الفرص لإظهارها . ويتوقعون الدواثرلإعلانها : 

روى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال :«خير امت الذي م 
ا 0 
وهذا صيح » ؛ لان الإمام أوالحام | إذا كان ذاكين أحب زعته و الهم : 
وإذاكان ذا شر أبغض رعبته وأبغضوه . 

وقد كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلىسعد بن أنى وقاصرطى الله 
عنه : « إن الله تعالى إذا أحب عبدا حببه إلى خلقه . فاعرف د 
الله تعالى منزلتك من النأس » . 

وسيب هذا أن خشية الله تبعث على طاعته فى خلقه ؛ وطاعته فى خلقه 
تبعث على حبته » فلذلك كانت عحبتهم دليلا على خيره وخشيته ؛ وبخضهم 
دليلا على شره وقلة مراقبته . 

ومن الأمثلة العالية فى رشد الحاى ماروى أن عمر بن الخطاب قال 
لابى مريم السلولى - وهو الذى قل أخاه زيد بن الخطاب :- ٠‏ والله إنى 
لاحك ع قب الأارض الدع ٠:‏ + عال اناه شد ذلك ماك قال 
دلاء . قال : د فلا ضير : إئما يأمى عل الحب النساء» ! ظ 

الثالك ‏ عدل شامل ‏ 


0 بإقامة العدل عناية عظيمة , للانه 0 املك وقو ا 


71 م١‏ مودعم 
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عسل صاصسا قل مرج #ر م 


(ولا جرم شسآن )0 قوم علَألاتدلوا (أمآلذِين آمنوا كونوا 
قوافين الفط كبا 3 وأو عل فسخ أو الوالدين والاكريين) . 
9 7 0 م 00 0 1 ا 3 
((اعدلوا هو اقرب للتقوى) . 

وسر ذلك أن العدل الشامل يدعو إلى الطاعة ؛ ويبعث على الآلفة , 
ويستوجب المودة » وتعمربه البلاد» وتنمى به الأآموال . وليس ثثىءأسرع 
ففخراب الأرض » ولا أفسدلضمائر الخلقمن الجور » لأأنه لايقف عند حدّ . 
ولاينتهى إلى غاية ؛ ولك لجزء مندقسط من الفساد حتى يستكئل .تأقل قوله 


9 عمد لايم س8 


صل الله عليهوسل : :اث ميات ورثلاث مهلكات ما المنجيات: دل 


ف لغب والرضا. وحشية | د ف اسه والعلائية : والقصدف ألفى والفقر 
1 0« 00 عي ص له م 


وَآمَا اكات قشم مطاع ؛ وهوى متبع ؛ وإعاب المرء بنفسه . 
وانظر قول الإسحكددر لمكاء المند - وفد رأى قلة الطرانم يناد : 

« م صارت سآن بلادك قليلة ؟.. . قالوا : ,, لإعطائنا الحق من أنفسنا » 

ولعدل ماوكنا فينا .» ». فقال لهم : :.رأتما أفضل : العدل أم الشجاعة ؟» . 

قالوا : ,, إذا أستحمل العدل , أغنى عن الشجاعة » . 

"وتنين فول بعض البلغاا :,, (ك الستدل سذان ةلذ وضعه للخلق » 

ونصبه للحق : فلا تخالفه فى ميزانه ؛ ولا تعارضه فى سلطانه . واستعن على 


العدل يخلنين : قلة الطمع » وكثرة الورع » . 


)0 الهنآن : الينض . والمعنى : لابحملتكم بنض قوم على ترك العدل فهم 





- الباب الثامن 


ضروب المهدل 

للعدل ضروب شتى : 

منبا : عدل الإنسان فى نفسه . وذلك بحملها على المصالم , وكفها عن 
الفضائح ؛ ثم بالوقوف فى أحوالا على أعدل اللأمرين منتجاوز أو تقصير , 
فإن التجاوزفها جور , والتقصير فيا ظلم لا0 
ومن جار عليها فهو على غيره أبلغ جورا 

قن إل فرك يض المكاء: ب تزاق للق 1 : 

ومنها: عدل الإنسان فيس دونه ؛ كالجام فى رعيته ٠‏ والرءيس مع 
مهوسيه . وعدله فهم يتحقق بأمور أربعة : اتباع الميسور » وحذف 
المعسور ؛ وتركالتساط بالقؤة ٠‏ وابنغاء الحق فى السيرة » لنَ اتباع الميسور 
أدوم » وحذف المعسور أسلم » وترك التملط أوجب لللحبة » وابتغاء الحق 
بلعث على النصرة . ومن لم تجتمع له هذه اللأمور م ناكام أوالرؤساء؛ كان 
الفساد بنظره أ كثر . والاختلاف بتد بيره أظهر . 

كل مرا مدوم :د الّاس عدبا يوم القيامة؛ من رك 
أله فى َل كار ف حكه, . وتأقل قول بعض الكاء :«أقرب الاشياء 
صر الوم ٠‏ وأنهذ السهام دعوة المظلوم .. . وقول أزدشير بن بابك : 
« إذا رغب الملك عن العدل , رغبت الرعية عن طاعته »» . وقول أنوشرٌ وان 
لما عوتب على ترك عقاب المذنبين : ١م‏ المرضى ونحن الاطباء » فإذا 
تارم العو عهم» قن هم 5 . 

ومنها : عدلالإ نسان مع مرح فوقه : كعدل الحكومين مع الحكام ؛ 





مد صلل الله عليه وسلم أوفى الآنيياء دينا م 
والمرءوسين مع الرؤساء : وقوام ذلك إخلاص الطاعة ؛ وبذل النصرة ؛ 
وصدق الولاء : فإن إخلاص الطاعة أجمع للشمل؛ وبذل النصرة أدقع 
للوهن ؛. وصدق الولاء أننى لسوء الظن . ومن لم تتم له هذه الآمور من 
المرءوسين. تسلط عليه من كان يدافع عنه ؛ واضطر إلى اتقاء من كان يفيه . 

وفى هذا يقول البحترى : 
متى أحرجكذا كرم. تحط إليك ببعض أخلاق اللثام 

وما أبدع قول بعض الحكاء : د إن الله لا برضى عن خلقه إلا بتأدية 
حك روكت ينك اشام رسع الاما وعدن المصيعةراروم الرية : 

ومنبا: عدل الإنسان مع [خوانه ونظراته : وآية ذلك ترك الاستطالة17: 
واجتناب الإدلال9؟ وكف الأاذى : فترك الاستطالة أدعى إلى الآلفة , 
ومجانبة الإدلال أيق النطف :و الرحعة؛وكفت اللادى صروعة ونصفة . 

تأمل بديع قوله صب التهعليه وس : الا 16 بشرار النأس ؟» قَآلوا: 


صرق عير سي صني ل سرك ١.‏ صمل علخ صلل 527 ا 0 


1 رسول اله وَل : «من يل وحده؛ ومئع رقده”"" ولد عبده » 


00 3 0200 


ثم قال ٠:‏ أ نيم بشر من ذلك ؟» »قالوا : يل . با رسول الله » قال : 


سل ص ام 


راس سورع أس سيره شير صاش #سم لأسا در 


دهن برجن حيره ا ولا بؤمن قرف 00 :«أفلا انيم بشر من 


لل ص مل 


هاس اسعرمة بير شار 


ذلك ؟ . قالوا : بلى ٠‏ بأرسو الله قال : ٠‏ دمن ببغض النأس وريبخضونه » . 
وانظر إلى قول بعض الحكاء فى بان قبح الظل فى صوره امختلفة » 

ومعانيه المتغايرة : «الحا ى السوه يخيف البرىء ؛ ويصنع الداىء . والبلدالسوم 
)١(‏ الاستطالة , التطول والاءتنان. << (0) الادلال: مجاوزةالحد ف التجتى . 


فق رفده : معولته ٠‏ 


(2 





جم السَفل . ويورث العلل . والولد السوء شين الساف: ويهدم الشرف» 
والجار السوء يفشى السرء وبتك الستر' فا أنفع العدل! وما أضرٌ الجور.! 
الرابع 2 الأامن مم 

فى ظل الم ن العام تطمئنالنفوس » وإليه تمش السرائرءوتطمئن الخواطر, 
وتنبعث العم » ويسكن البرىء. ويأفس الضعيف : فلا راحة للخاائف . 
ولا طمأنينة للوجل ؛ لآن الخوف يقبض الناس عن مصالحهم ؛ ويحجزم 
عن تصرفهم » وبحول يينهم وبين المواد التى بها قوام أودثم ؛ وأنتظام حاطهم 

والخوف ضروب ؛ فنه : الخوف علل النفس . ومنه : الخوف على الاهل 
ومنه : الخوف عل امال . وقد يستوعب جميعالاحوال . ولكلمن ضروبه 
حظ من الوهن . ونصيب من المزن ْ 
الخامس_توفير أسباب اليسر 

فبه تقسع النفوس فى مختاف أحوالها . ويشترك ذو الإ كثار والإقلال؛ 
فيقلف الناس التغابن , و يتتوعنهم تباغض الفقر » وتجنح النفوس إل التوسع ؛ 
وتكثر المؤاساة والتواصل ٠‏ ويطرد نمو التعامل » فتفشوالامانة ٠‏ ويكثى 
السخاء . ويستفيض الخير فىالناس 

تأمل ما كتبه عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أنى موسى الأشعرى , 
إذيقول : ٠‏ لا تستقضينٌإلا.ذا حسب أومال ؛ فإن ذا الحنبيخاف المواقب» 
وذا المال لابرغب فى مال غيره » ْ 

من أجل ذلك لا يتسنى لمصلم أن 50000007 





مد صلى الله عليه وسل أوفى الأانيياء دينا ا 
أسباب الثراه» ودرا عنها دواعى الضيق والفقرء لآن ثراء الآمة من قواعد 
صلاحها » ودواعى استقامتها وفلاحها . وفوزهاقيا تحاول؛ واطراد نجاحها 
السادس ‏ غرس الأمال فى نفوس الناس 

إن الآمل الفسييح يبعث على اقتداء ما يقصر العمر عن استيعايه37 , 
وبدعو إل اقتناء ما ليس يمل فى دركه بحياة أربايه . ولولا أن الخئف 
ينتفع بما أنشأ السلف . حتى يصير به مستغنياً » لافتقر أهل كل عصر إلى 
إنشاء ماحتاجون إليه : من منازلالسكتى . وأر ضالحرث . ومرافق الحيأة ؛ 
وفى ذلك هن الإعواز”" والتعطيل » وتعذ رالإمكان مالا خفاه فيه . 

الأمل الفسينم هو الذى حدا الخاق إلى عمارة الدئيا و ام إصلاحها ؛ 
فأأصبحت تنتقل بعمرانبا إلى قرن بغد قرن7" , فتم الثاى ما بده الأول 
من عمارتهاء ويرم الثالث ما تركد الثانى من شعئها » » لتتكون أحواها على كر 
العصورملتثمة؛ وأمورها على مس الد هو رمنتظمة ة . ولوقصرت الآمال ماتجاوز 
الواحد حاجة يومه » ولاتعدذى طبرورة وقنه؛ ولكانت تنتقل إلى من بعده 
خرابا لا يدرك منبا حاجة, ثم تنتقل إلى من بعد بأسوأ من ذلك حالا » 
حتى لأينمى بها نبت . ولا بمكن فبا لبث : تأمل قوله صلىالله عليه وسلم : 


وشا سر موسق 


٠‏ الآمل رحمة من ألله 9 هام وتأمل فول الفتاعن: 


سس صن ١‏ صن 


وللنفوس -وإنكانت على وجل' من المنتية ال ريا 
فالصير يسطهاء والدهر يقبضبا والنفس تنشرهاء والموتيطويها 


)0( اسقعاب الثى, : الاتيان عليه كله » وعدم رك شىء منه ٠‏ 
(؟) الاعواز : الفقر . ' '(#) القرن : أهل زمان واحد . (4) الشعث : الخال 





اام الباب الثامن 


هذه هى الآآمور الستة التى تصلح بها أحوالالآمم » وتتنظ جملة أمورهاء 
وحسب ما اختل من قواعدها يكون اختلالها وفسادها . 

ولاغرو : ففد جاء مد صل الله عليهوسلم بشريعة أحاطت يجميعمايكفل 
خيرالبشر . فا كان منه أمس حاجة وأشت ازوما ؛ فصّلته وشرحته على كل 
بيان . وما كان أقل فى الاحتياج إلبه وليس من الضروربات المعيشية أو 
التهذيبية ؛ رمزت إليه » وأشارت إلى طرق تعلبه من أهله ؛, وسهلت السبيل 
إليه . ولحذاظلتشريعته وستظلمحفوظة الموارد ؛ مطردة الفواعد : لاتختل 
منها قاعدة » ولا يبطل منها حكم . ولو كانت من وضعالبشر لاختلت ؛ وفسد 
نظامها كا تختل نم البشر على اختللاف النضون و تعافتك العال: 

دين ظهر للمنصفين من المؤّخين والباحثين ٠‏ أله لم يننشر بالسيف 
كا يرجف المرجفون . لآن مدآ عليه الصلاة والسلام ؛ لما قام بدعوى 
الرسالةكان واحداً وحدة الحق الذى يدعو إليه؛ فريدا لاعون له منالناس» 
وم يكن صاحب سلطان» ولا متمكنا بعصبية عشيرة قادرة » بل إنه عند 
قامه بتلك الدعوى بين جماهير الآم » كان من عشيرته وَل من كذيه فى 
دعواه ؛ وعاداه أَشْدْ المعاداة . وسلط عليه أشرارها بالأذى وتسفيه الرأى . 
ومع ذلك ظل عليه الصلاة والسلام صابراً على أذى من آذاه : يدعو الخلق 
إلى الحق » ويقيم لهم الآدلة ؛ ويظهر لم محاسن دينه . وبوضح لمم معايب 
ماثم عليه . حبّى وضح الحق لمن أراد الله تعالى هدابته . فأخذت العقول 
السليمة تقبل دينه ؛ واتستحسن شريعته » وهو حيلئذ لم يسلّ سيق ول يأ 
بأراقة قطرة من دم أجد , بل كان ,يقول بلسان الفرآن الا [كراه فى 





مد صلى الله عليه وس أوف الآنبياء دينا كفس 


ينكد نار هدم الى 2 لذن آمثوا عدم أفسم لا يضر 


فى سد ينا 


من ضْلّ إذا أهتد يم ) . لمن كفراة فيه كفره) , 

أنبأنا التاريخ على لسان المنصفين ؛ أن دينسمد عليه السلام شاع قبليجرنه 
من مكة إل المدينة ٠.‏ وقبل مشروعية الجهاد فيها ؛ وقبلته العقول السليمة » 
واستحستته الطبائع الكريمة ؛ بلا خوف ولا رهبة . 

وكذلك أنبأنا أن الناس دخلوا فى دينه أفواجا بعد مشروعية الجهاد, 
وتم على خوف من أذى أعداء الدين . 

وأنبأًنا كذلك ؛ أنه لما لم تفلم الموعظة والبراهين فى إقناع المخالفين 
المعائدين , الذين أرادوا صد الدعوة واستتصاها » وزادتهم معاملة الرفق 
واللين طغيانا واجتراء على الدعوة وصاحبها بم شرع الله الجهاد » و حاطه بقيود 
تدرأ القسوة والتنكيل . 

دين أحاط بكل حكمة باهرة . واحتو ىكل خصلة حميدة » وكفل اننظام 
حال البشر ؛ وصلاح أحو الحم » وطهارة نفوسهم » وعمارة ديارم :وكك 
أشرارهم : وجاءثم بعقائد ‏ فضلاعن سلامتها من كلخرافة ودئية ‏ تحث 
الآخذين بها على التكثل » 

دين يأمى باتقاء كل مضر للإنسان فدينهودنياه» والإخلاصف العمل لله 
تعالى » والبر بالناس والإحسان فالعمل؛ والنصيحة لاق الله تعالى ؛ والصير 
على الشدائد ومقاومة الآهوال والآلام؛ والرضا بما يرضىالله تعالى » وكظم 
الغنيظ عندالغضب » وترك الجازاة للدذنب مع القدرة عليهاء مالم تكن حداً 
من حدودالله تعالى؛ و يأس كذلكبالاغتباط بعمل الخير: و بالسخاء ‏ والكرم » 





0/4 اباب الثامن 


والشجاعة وامحافظةعل ارم والدين؛ و بالثباتعندالنخاوف» و بالرغبةالصادقة 
ف الاناة بقدرما مكن » و بالتؤدةفالتوجه نحوالمطالب » وبالتأىفالخصومات 
والحروب» وبحسن الانقياد يما يؤدّى إلى اميل » و بمحبة ما يكيل النفس ؛ 
وبالحكة ؛ والشكرء والخوف من الله تعالى » والرجاه فيه » و باتفاق الآراء 
ف المعاونة على تدبير المعاش » و بالوفاء . والرحمة يخلق الله تعالى . و بالإصلاح 
بين عباده ٠‏ و بالآمانة » وإتجاز الوعد , والوفاء بالعهد . والحب فى الله » 
والبغض ف الله » و بحسن الظن ؛ وبالمبادرة [لىعمل الخير » و بالصلاية فى أمس 
الدين : وبالافس ف الله والشوق إليه ؛ و مملازمةالأعمال الخيلة , والحرص 
على مابوجب الذكر اجميل » و بالتحرج عن أى أذى بلحي الغير مطلقًا » 
وبا كتساب المال من غير مهانة ولاظل . وإنفاقه فى المصارف الميدة » 
وتحرير النفس من ريقة الشبوات » رمحاسبتها ومعاتبتها على ما تقع فيه من 
الموبقات . . .. إلى ماشئت من المكارم والمراحم . 

. دين ينهى عن الشرك بالله ؛ والإضرار بالناس؛ والفسق » وعصيانه تعالى 
فى أوامه ونواهيه ؛ وعن اتباع الموى , والرياء؛ وعن الكير . والحقدء 
والعجب.والحسد , والثمانة » والتهؤر ؛ وعن الطيرة'" والتشاؤم الذى لاسند 
له من الشررع ؛ وعن البخل , والشمح ؛ والإشراف ؛ وعن الكسل والبطالة 
والعجلة فى الأمور ؛ وعنالفظاظة » وغلظة القلب ؛ والوقاحة ؛ وقلةالحباء ؛ 
وعنالجزع وكفران النعم ؛ وعن السخط والغضب ؛ وعن الصّعف ف أمور 
الدين ؛ وعن الطيش والخفة ؛ وعن العناد والمكابرة فى الحق » وعن الشره 
والطمع ؛ وعن الحيةٌ لغير دين الله تعالى ؛ وعن القنوط من رحمة الله ؛ وعن 

00 , +, الطيرة : مايتشا,م‎ )١( 





عمد صل الله عليه وس أوفى الانيياء دينا ١‏ 


محبة الظلبة والفسقة ؛ وعن الفيمة » وإفشاء السر ء والسخرية » والاستهزاء 
بالناس ,» واستصغارمم ٠‏ وعن اللعن » والسب »؛ والتنايزء © والليز © 
والتعيبر » والمراء ؛ وعن الخوض ف الباطل ٠‏ والمسألة لغير مضطر »ء وعن 
الشفاعة السيئة » والامس بالمنكر؛ والنهى عنالمعروف » وعن البحشق 
عيوب الناس » والدعاء للظالم بالبقاء. وعن كتيان الشهادة ه وشبادة الزور» 
وقذف الحصنات الغافلات » وتعمد الكذب على الله تعالى وعلى رسوله » 
وعن المنّ بالصدقة . وكفران نعمة الخلق المؤدى إلى كفران نعمة الخالق , 
والاستطالة فى الأعراض ؛ وذ كر الناس بما يكرهون فى أنفسهم أو فيمن 
ينتسب إلهم ؛ وعننقض العهد ؛ وخلف الوعد, والخيانة »والمكر والخديعة 
والفتنة ؛ وعر. شرب المسكرات الى تذهب بالعقل . وعن إنفاق السلعة 
بالحلف الكاذب » ويخس الكيل » أو الوزن أو الذرع » وعن النجش, 7 
وإنفاق المال فى امحرمات ؛ وإيذاء الجار ولو كان مخالفاً فى الدين » وعن 
السرقة ؛ والغصب» والرباء وعن التدابر» والتشاحن : وعن أخذ الرشوة 
من محق أو مبطل ؛ ولوكانت فى صورة هدية » وعن خذلان المظلوم مع 
القدرة على نصرته . ... إلى غير ذلك مما يضر بالمجتمع ؛ أو النفس » 
أو المالء أو العقل . 

دين سن أحكام الزوجية على أ ككل نظام : وأحفظه الحقوق كل من 
الزوجين عندالاجتماع ؛ وعندإرادة الافتراق ؛ وأباح لا الفرقة . تفاديا ما 
عساه أنحصل لواحدمنهما ولا إمتعامنه ؛ وجع ل سلطة الفراق ببدالرجل ؛ 


1 التنابز : التعاير بالألقاب . (0) اللبر : عيب النأس في وجوهيم‎ )١( 
. النجش : أن تزيد فى القن لتوقع غيرك‎ )©( 





كبام الباب الثامن 
لانه هو المكلف الإنفاق علهاء فلا يرضى بفرقتها وضياع ماأنفق إلا إذا 
اضطر غاية الاضطرار . وفرض عل الرجل النفقة» لآنه أقدر بطبيعته على 
الكسب منالمرأة » وعلى احتهالالمشاق وركوب من الأهوال . واستحسن 
للمرأةالقيام بمضالم البيت الداخلية ؛ وتربية الأولاد ؛ ولذلكأمرهابالحجاب 
صونا لماء ومحافظة علبا : م حافظ على الثىء النفيس الدى يضن به على 
الافظار ومتّىألفتالمرأة الحجاب وجدته محبوباء لاحبس فيه ولاتضييق » 
ولا بمنعها من زيارة أرحامها» وغشيان أما كن العم 2 لتتعم ماتحتاج إليه 
من أمور دينها ودنياها ' 

دين جاء والرق منقشر بين الآمم » والرقيق يعانى أنواع الظلم والقسوة » 
فقبى أشد النبى عن إيذائه . وتوعد من يؤذيه بالعقاب الأخروى؛ ورغعُب 
فى تحريره حصول الثواب الجزيل ؛ وشرحع وسائل كثيرة تكفل تحريره » 
وتقصير مذّة الاسترقاق ؛ و كفل مساواة معيشته بمعيشة سيده . 

وقصارى القول: أن الباحثين مهما يطل استقصازمم محاسن هذا الدين؛ 
وفضله عبل بى الإنسان فى معاشهم » لابجدون إلى ذلك سبلا » ولو كان 
نيم لبعش ظهيدا: لماطًا فى ألكتا من فوج 








الال اليا 
جمد صلل الله عليه وسلم أشرف الخلق 


خص الله سبحانه وتعالى نبيه مدا صل الله عليه وسل بخصائص وفيرة» 
وحامد كثيرة ؛ جعلته أفضل الخلق على الاطلاق » وأرفع الناس درجة. 
وأقربهم زلق» وأ كرمهم منزلة عند من يعم السر وأخى . وفضله على 
خاصته وأحبايه » وأعلل فى الدارين مقامه حتّى قرن أسمه باسمه » وذلكلعمرى 
تشريف ليس فوقه زيادة لمستزيد 

وحسبك شاهداً على ذلك ما يل : 

()آناهاللهالكالفالخلق والخُلق ‏ والأقوال والأاعمال: مله بالسكينة 
الباعثة على اللميبة والتعظم» وكساه حسن القبول:فاستمال القلوب » وانقادت 
النفوسلموافقته ؛ وثبنت علىبحبته ومناصرتهءو أمدّه برجاحة العقل ؛ وصدق 
الفراسة » ومنحه زهداً فى الدنيا وإعراضاً عنباء وا كتفاء بالبلاغ منباء 
وتواضعا للناس وهم له أتباع ؛ وخفض الجناح للم وهو فيهم مطاع ؛ ووهبه 
الحم والوقار» فا هزه طيش ء ولا استفزه خرق ؛ وأفاض عليه العلوم 
المة الباهرة » والح البالغة؛ وجعله أفصح الناس لساناء وأوضحهم بباناء 
و أو جز م كلاما :1 وأجزلم ألفاظاً . 

(؟) خصه الله جل شأنه بخمس م يعطهن أحداً من خلقه ‏ تأمل 
ما رواه جابر عنه صب الله عليه وسلم أنه قال : 

(أخطيت سام يعطهن أحد قبل : كان كل فى ببعث إلى قومه حَاصة 
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بعت إل كل أخرو سوا 3 مركم و حل لأَحدقيل ٠‏ جعت 


م ل ل ا 


لى الأرض مسجدا وطبورًا ؛ كما رجل من أ أدر كنه الصللاة فيصل 


ثني سر سل صابر ا .ير 


حيث كانه وفصرت بالرعب مسيرة شير أطي الشَاعة) رواءالبخارى 


ابي علي صلل صل ١‏ لي سس ار صل اس ده 


وف دواية الإمام أحمد وأعْطيت الشفاعة . فاخترتماً لأس : : فهى لمن 


ول مسل : , أعطيث سنا يويادة: أطي جوامع الْكر 0 
عر اس أصا ناش سس 1 1 ددن ١‏ / 0 
وختم بى النييون ». 

(؟) تصرمت معجرة كل أى وانقضت » ومعجزة سيد الاؤلين 
والآخرين - وهى القرآن الكريم ‏ باقية إلى يوم الدين . 

(4) أخذ الله تعالى الميثاق علل النبيين : آدم فن بده . أن يؤمنوا به 

8--0ظ نس م الس ص ص ار ل ص الي يي سا سس ا سا ا رعرم ام رام 
عر امار تاكاه وول )1 يسم من كتان 


م 01 12 لظ كمس لسار ده ره و ا 00 


حكة .ثم جم دَسُولُ مُصَدْقٌ لامع لمان به ولتصرئه مَل أأقررم 
د 1" ذلك0» إصرى» قألوا اقررنا قال ٠‏ تأشبدوا وأنا مس 5 
الشاهدين ) ٠‏ فق هذه الآية من التنويه بمحمد صلى الله عليه وس والتعظم 
لوه عالبتى ورا طيخ 


. لاحر وأسود : جميع الناس ؛ عربهم وعجمهم‎ )١9( 
أى قلة اللفظ وكثرة المعثى . (م) الاصر : العهد.‎ )( 
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وإلى ثىه من ذلك يشير الشيخ الآ كدر حى الدين فى قوله : إن جمد 

صلى الله عليه وسلٍ . هو الذى أعطى جميع الانبياء والرسل مقاماتهم فى عالم 
ا ا 

(ه) أثى الله تعالى على خلقد صل الله علييه وسلم :2 وَأنك لحل 
خلق عظم) وهذا غابة الثناء . 

5 أخير الله جل ثأنه أنه وملائكته يصلون عل الى » وأص 
المؤمنين بالصلاة والتسليم عليه . وليس هناك شرف ورفعة فوق هذا : 
العناية الأازلية القديمة أفاضت عليه الرحمة ‏ والملائكة الذين لا يعصون الله 
ما أميثم يلهجون بالاستغفار له ؛ والمؤمنون يضرعون به إلى العلى الكبير 

(0) حوت الكتب القديمة السالفة ؛ حوت منالبشائر بنبؤة جمد صل الله 
عليه وس مالا سيل إلى إنكاره . 

(0) انقطع الكهنة عند مبعثه » كا اتقطع استراق السمع . وفى هذا 
قضاء على الدجل والشعوذة» وإمانة الشرك الق . 

() أو صلوات اللهعلبه الكتابالعزيزوه وأى لايقرأ ول.يكتب » ولا 
اشتغل بمدارسة» ولا تخرج فى كلية : ولااتنظم فى جامعة ‏ ولاك كن 
المنزل عليه من التبديل والتحريف . فقال جل شأنه يأل من من 


ا ع 


بن يديه ولا من خلفه لف زيل من حكيم تيد . وقال تنعالى :( إن تن 


ع 


رن الذكر و إنا له لَافظونٌ) . فل يستطع أحد تغيير حرف منه ؛ مع تضافر 
طوائف الملاحدة ومن نحا نحومم على إبطاله أو إفساده » فميجدوا إلى 
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- 


ذلك سملا . 

أضف إلى ذلك أن الله تعالى يسر حفظه لمتعلميه . قال تعالى : ل( ولقد 
سرنا اران لذ كر تل من مذكرح . وماعرف ذلك لكتاب غيره ؛ وأنه 
مشتمل عبل جميع ما اشتملت عليه التوراة والإنجيل والذبور » وفضل 
بالفصّل0" الاق والسبع الطوّل . أما المفصل فآخره: ل فل أعوذ برب 
الناس). وأؤله ‏ على مرجم النواوى ‏ سورة الحجرات . والمثاق 
هى سورة الفاتحة 7) » كاجاء فى البخارى من حديث أبى هريرة . وأما السبع 
الطول : فَأَوَها البقرة » وآخرها الأنفالوبراءةجميعا. للأنهما كسورةواحدة » 
ولذلك لم يفصل بهم بالبسملة . أوهى من البقرة إلى الأعراف ٠‏ والسابعة 
سورة يولس . 

)٠١(‏ أقسم الله بحياته صلى الله عليه وسل فى قوله تعالى : ( لعمركك [نهم 
لق سكرتهم يعمهونٌ) . والإقسام يحيانه يدل على شرف حياته وعزته عند 
الله العين الحكيم 1 

» شريعته صلى الله عليه وسلم أ كلل من جميع شرائع الآمم المتقدّمة‎ )1١( 
. وأعها إحاطة بمصالل الدنيا والدين‎ 

فقد كانت شريعة مومى عليه السلام شريعة شدة وقهر: أمروا بقتل 
أنقسهم: وحرمت علهم الشحوم وذوات الظفر وغيرها منالطيبات . وحرمت 


)١(‏ سم بالمفصل لكثرة فصوله أىسوره () سميت الفاتحة بالمثانى لأانها تثنى ف الصلاة أىتكرر أو 
لاشتيالها على ماهو ثنا. علىالله 





مد صل الله عليه وسلم أشرف الخلق ام 
عليهم الغنائم » ويل لحم من العقوبات مايل ٠‏ وحملوا من الآصار ١7‏ 
والأغلال مالم يحمله غيرهم » وكان مومى عليه السلام من أعظم خلق الله 
تعالى هيبة ووقاراً» وأشدم بأسآ وغضبآً للهتعالى » و بطشاً بأعداء الله » وكان 
لا يستطاع النظر [ليه 
أما عيسى عليه السلام فكان فمظهر امال ؛ وكانت شريعته شريعة فضل 
وإحسانء لايقاتل ولا يحارب : تأمل قو لالإنجيل : (من لطمك على خدّك 
الأبمن فأدر له خدّك الايس ء ومن نازعك ثوبك فأعطه رداءك ) . 
وأما مد صلى الله عليه وس فكان مظهر الكال الجامع للقؤة والعدل, 
والشدّة فى الله , واللين؛ والرأفة ؛ والرحمة . فشريعته أ كل الشرائع ؛ وأمته 
أٌ ككل الام وأحر الهم ومقاماتهم أ كل الأحوال والمقامات » ولذلك أت 
شريعته بالعدل فرضاً : وبالفضل ندبا ؛ و بالشدة فى موضع الشدّة ؛ وباللين 
فى موضع اللين ؛ فتذ كر الظل وتحزمه , والعدل وتأم به والفضل و تندب 
لس ل ار سل لبس 8 عرس 
إلله : تأملقو لدتعالى : ل وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 . فهذاعدل . وقولهتعالى: 
(فن عا وأصلح فأجره عل ألله) . فهذا فضل . وقوله تعالى: (إله 
ا 00 م 
لا يحب الظالمين) . وهذا تقبيح للظم وأهله . وقوله تعالى :لإ وإن 
عَم فاقوا بل ما عوقييم 44 . وفى هذا إيحاب للعدل » وتحريم 
للظم . وقوله تعالى : (ر ولانصيرسم طخي رالصابرينَ) وهذا تدب إل الفضل . 
حرمت الشريعة السمحة كل خبيث وضاز؛ وأحلت كل طيب ونافع 


60 الذثوب . 
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فالتحريم على أمة جمد رحمة؛ وعلى من كان قبلهم لم يخل من عقوية » مشي 
مع كل حال بما يناسبهاء سنة الله فى خلقه » ولن مد لسنة الله تبديلا ٠‏ 

هذه أمة مد , جعلها الله خيرأمة أخرجت للناس ؛ فكمل لم من امحاسن : 
مافزقه فى الام » م كل لنبيهم الكرجم من الحاسن ن مافرقه فى الانباء قبله » 
ويا كل فى كتامهم منالحاسن مافرقه فى الكتب قبله . فأتباع ممدم امجتيون 

قال (تعالى) : ل هو أجتبا ف وما جعل عَلم فى الدين من حر ج) 

6 لا تكاد تخلو سورة منالقرآن الكريم من ذكره صلوات الله عليه 
بتنويه أو تفضيل: ' 1 ١‏ 

إن الله سبحانه وتعالى أرسل مدا رحمة للعالمين . وبعثه داعيا إلى الله 
بإذنه وسراجا منيراً ٠‏ وأنزل عليه الفرقان فيه نبيان كلثىء ترغبباً وتحذيرا . 
وشر له صدره ؛ ورفم لهذ كره ء و بذلكفضله علالانبياء والمرسلين تفضيلا 
وشرفه عليم تشريفاً . 

وحسبه شرفاً أنه لاتكاد تخاو سورة من سور القرآن منذكره كا قانا- 
يضرب من ضروب الفضل والإنعام. 

ولا يتسع المقام لاستقراء الآبات الدالة على مناقبه ومفاخره ؛ فقد أفرد 
لذلك بعض الم لفين المقدمي نكتياً استوعبت جميع ماورد فى القرآن منهذه 
الأيات إوعسباآن بماد هنا لى: 

9- ( آم الرسول ما نول ليه من ريه وَالوْمُونَكل آم بلله 


وملا رك ررد لالقرف اي احعدين بسار ,ولاو مار طمن 


.- عن عو 


راك ربا وَإِليِكَ المصير) . (البقرة: هم ) 
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2. اوسوعم لت ع مامدمهسم رار عبر مارم مه شارء 02 سلظء 
؟ - لإقل إن كتتم حون الله فاتبعوق يحبيم الله ويغفر لم ذنور 
والله مور رَحم ) ٠‏ قل أطيعوا أ وارحول ل فإن تولو | فَإنَ الله 

سير لم املس 
لا يحب الكافرين 6 (7لعمران: ١#اء‏ مم) 


و واس سلكرى مرساة رثر وس ركه سيل ع اوساة سمه ده 
ع٠‏ 2 فيا رحمة من الله لنت لهم ولو "كنت قَظا علط الب لَأتقضوا 
سه سل سامرة بر سل رم صراي 0 
من حولك قأعف عنهم وأستشفر لهم وشَاورم فى الأمر قا عرمت فتوكل 


مر اسار 


عل أله إن أله نحب المتوكاين) (آل عران : وهؤ) 
1 - قد من اله عل المومنينَ إذ بعت فِيم رسولاً 5 من أنقسهم بأو 


سر سل فنا ان سل لر ساد ازمر ه. 


عليهم آيانه وين كهم ويعلنهم الكتاب والحكة وإن كانوا من قل لق 


صلال مبين) (آل عران: 134) 
ه - ل شكيف إذاجتنا من كرامة بشهيد وجتنا بك عل هؤلاء شَهيدَ) 
( النساء : *١‏ ( 


عه يا بو صر عي صر صر و مل 0س يس صل عل أي صل صل 0 


1 -- لإوانزل عليك الكتاب والحكة وعلبسك ما نكن تع وكانه 


عبر س9 صصيء سن ام 


قضل الله علَيِكَ عظلوا) (النساء:م١١)‏ 


7 - لهل الكتاب قد جا٠غ‏ رسولا يبن لَك كثراعا كثثم 
ع#مثر اسااأسااء ماعذا رم سا مار 8 مر لع وعم 5 


حون من الكتاب و يمفوعن كثير » قدجاءم من الله نور وكتاب مبينه 


الح ل ١‏ سس عار رارسا تاسمل 


يجدى ه « اقدمن ابجع رسواة سبل السسادم» ورجهم منالظلبات 7 ثور 





ملدلا الباب التأسع 


مم 0 واس 5-5 ع وم 
بإذنه وبهديهم إلى صراط مستقيم © (الماشة: هو ١ى)‏ 
0 0 0 ماص مره 0 اكه اهامس 20002 
8 - لإخذ العفو وامس بالعرف واعرض عن الجاهلين) 
(الأعراف : 99) 
عطس اي ل _سر زوب بير أ سس تمر ماص الى اسل اللرة ا “رةه 
- لياما الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعا 5 لما يحم 
صن ل 6 صل 2ه م اس سار يي سوس وساة سا سه ص شر سا اليم سا 2 
وأعليوا أن الله حول بين أكرء وقله وأن؟ إليه سرون 
( الانفال : 6 
ل لا 


سوسم اشظ داص 


يستغفرون) (الآنفال : سم) 


5 ظ إن كك ابو ربكم واخراك رواجم وعمير كم 


له صن ساس نه ص تين سيو 


واموال أفترفسمومًا تجار تخشون سادها ومسا كن رصونيا اح آل 


ب[ ممصا سكعو سام عام #6, سار ار م ماهو 
من لله ورسوله وجهاد فى سبيله لتريصوا حى ,فاه بأمره والله لا يبدى 


القوم الفاسقين) ( التوبة : +م) 
الا تعره ققد ره لإ رجه لين قروا كال فين 


ذه ف القار إذ يقول لصاحبه لا حون إن الله معنا وَل يتاع 


- ص ص مر -_ 


سم ارم 0 ا ا سس ولروس 
أيه يجاود روه بعل كل لذن كفروا اسل دم فنا : 


عرص ار من 


َأ عريدُ حكم) ( التوية : وم ) 
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عل وعرار ان واد رده عٌرهزيرء. قعرر سه سيره 
7- لزومهم الذين وَذُونَ ألنى ويقولونَ هو اذن قل اذن خيرلم 
زمابي مس ع بره “ير 6"_ه 5-5 000 92 سل ارهن ير اس 


يؤمن بالله ويؤمن لللؤمنين ورحمة للأذين “امتوا مك لين يؤذوك 


ال ار ل ساره ار ار ارو سا فا جر لس سار اير #سالله 


رسول الله عذَاب ألم . , تحلفو ون أنه لم لبد ضوخ والله ورسزلة احن 


62 مار ار مير ابىمة 


أن يرضوه إن كانوا مؤمنين6 (التوبة ٠:‏ و١5‏ 


5 (إلكن الرسول اين #امنوا ممه يَاهدوا ماهم وأنشسيم 
ل تج شر سار سائره ‏ صستنا 


1 رعق كم اواك رأركتة م الفخوة» أعد الى بات ترى 


من كنبا الأتبار حالدين فيا ذلك القوذ المظم) 
(التوبة : لالم و88) 
م ره سم 6 مر ارمس #8 سسه لاسا شه سم ل مسهارء 
- قد جا رسول من أفسم عزيز عل ماعنتم حريص عليم 


روا ٠‏ واس بإساير سل لأس الرعسل لاص علصا يه ال 


ومني هوف رحيم ف نولا عل حي أله لاله لاهو عليه و كلت 


5-5 


سااعرس ص 5 اه 
وهورب العرش العظم) (التوبة :م؟1 و 4؟١)‏ 
5- ( تاصدع ما توم وأعرض عن المشركين » إنا كفيتلك 
ا ا 0 0 


لْسهِئينَ * ادن يلون مع الله إلما آخر فسوق 5 وأفد نعل 


ساس للا ساس صين ظنا سن 


َك يضيق صَدْرَكَ بها يعُولُونَ ه فسبح تحمد ربك و كن من الساجدين ه 


عا و لاه سات عل ساك 


واعبد ريك حَى بيك أليقين) (الحجر : 4و وة) 


رن سا مس 


١‏ لمبِحَانَ الذى أسرى بده يلا من المسجد الخحرام إلى المسجد 
)0 





ا الباب التاسع 
ممم سا اتن سس ع را اس عل لسر سكر ل سي صلا كار ارسي اي عر اس ار 
الأقصى الدى بار كنا حوله لدريه من 1 باننا إنه هو السميع البصير) 
(الإسراء: 0( 
سل ١.‏ ل صر ا م صل عيضي سل سر صل ع ل كر سن 
لِيا ينبل 0010 


لي 


(مسكم : لاله) 
٠‏ لله » مانن لِك القرَآنَ نشق) (طه: ووم) 


-١‏ ( وادع ِل دبك نك لم هدى مستق) (الحج :بى) 


ساسل ءوس 


ا - (دوكل عل ال ن الرحب ه الذى يرآك حين تقوم » فبك 
ف الساجدينه إِله م هو و السميع لل (الشعراء :/91؟ - )09١‏ 


0 ما سر #5 مم 
م - (وما كنت تناو من قله من حكتاب ولا خط ميلك إذا 


مر لل 0-2 
سر هرم مس سل اول 


لارتاب امبطلون) (العنكبوت :) 


اي الال ل 


- ( تق وجهمك لين حا فطرة أله الى قطر النّاس علي 
6 له ذلك الدين ألقم كنا لأس 0 


(الروم : .م 
3 00 1 م عر غهسرده 


عه س6 عرس ص 8 صا عر سر مرج بر م اسم 


ةن 0 وا يولي ل بر 





مد صل الله عليه وسم أشرف الخلق لس 


حل اومام اس ا 0 


واليوم الآخر وذ كرالله كثيرا) | (الأحزاب:١؟)‏ 


م ار م مار بربر يروس 


1 - و وما كان لمؤمن ول مؤمئة إذَا قضَى الله ورسوله أمما أن 


لمر مقع ومسار اهم اهم ا اوماسه سا سر ساي ١‏ ع 7 عا سل لين لي 


يكون لهم لخيرة من أمرمم ومن يعص الله ورسوله ققد ضل ضلالاسين) 
د 0 


ا 25م سوس مس 


نهر يا قرؤي 3 يي 7 


(الاحزاب :م -/407) 
ف اس ع سرس رام ار ساق سل صعس ١‏ تن عن اس اس اه 


م - ( إن الله وملائكته يصاون عل النى يما الذين1 ارا 


عط مر 


عله وسلوا تسيا (الأاحزاب : 0 

ليس ء والقرآن الحكيم» إنكَ لَنَ المرسلِينَ , عل صراط 
56 اك 0 7 ' 
مستقيم ) ْ (يس: -١‏ 4) 


ا 


م 2ه م 


١‏ (رقل ما أسألم عليه من أجر وما أن من المتَكلينَ ه إن هو 


م عر سه فا ص 22 م7 سو 


لا ذ كر الاين ه ولتَعلينَ نبأه بعد حين6 (ص :6م-لم) 


سا الرإثر هسرتوو 9 


توالا ل ( والذى جاء بالصدق وَصَدَق ب أوكك م المتقورد. 5" 
ما امون عد دم ذلك 0 انحسنين) (الؤمس : 6و 84) 


اه صل سخ عل صلل ار الل 


3-31 - ( وإذ صرف إلِيِكَ تقرا من الجن يستمعوق القرآن لدأ حضرء . 





اا الباب التاسع 





ا نممو تاعس ولا إل قم مدن »توا با أن كت 
2-7 مسرن "ار سل را صن الاح لاسر لي سل عر ص0 سه 


أنزل من بعد مومى مصددا لمابين يديه يبدى لَ للق ول طريق مستقيم» 


لت 


سل ماه مرمل 6 :هه سار وره 


ناقومعا أجيبوا داعى لَه وآمنوا به يغفر . لم من ذنوبم وبحرذ من 


عذاب ألم 4 (الاحقاف :و؟- )"١‏ 


سر كر صل 


161 - 3 إنا فحنا لك فنا مبيئا 3 اليخفر أ اه عالقيم من ذَنبِكَ 


صر مل صل كه سل سل # تي ري مم رسن ١‏ عل صل تلسار سان ا قن 


وما تأخر ويم لعمة نه لِك ويهديك صراطً مستقيا ه ويتصرلة اله قصرًا 


2 


عزيرً/» (الفتقم : ١‏ ب ») 


ا 00 اس ولسسر فس شراصس نهم 0ه سرماه 
و - ( إن الذي يبايعوتكَ [مَا يعون الله بد اله قوق أبديهم قن 
ا يي سه ع لي عرس مره ا ا ا 6ه 


نكث فإ ما ينكث عل نفسه ومن أوق يما عاهد عليه ألله فسيؤتيه اجرا 


عظيا) (الفتتم :م 
م ا م هه ا لم 


ودرا نأا ألذين1 منوا لاتقدموا ىالل ورسواه اتا 5 
في عرس ب اس سن صر ره مني 
إن الله يع عليه م ين 1 منوا لاترفعوا أصوَاَةٌ فوقّصوت الني 


م ع ع قي 


_-0- وم 872 226 0 در مره 


ا 


2010 عه ساق سا ع هق اس وير رس 


للتقوى لحم 0" إن الذين نادرنك 07 





يمد صل الله عليه وس أشرف الخلق لق 


2 وسعاره 001000007 سي مور سس مه اس 9 سارة سم اير 


١‏ كه لابعقاوت ه ولوأئهم صبروا حت ترج الهم لكان خيرا حم وألله 


غَفور دحم (الحجرات : ١-ه)‏ 
٠‏ - ( رسي خم ربك َك ينا وسح مد ربك حين تقوم ٠‏ 
ومن اليل فسبحه وإدبآر النجوم ) (الطور :4 وة4) 


ل والنجم إذا هوى ه ماضل صاحبع وماغوى ه وطق عن 
رن هاس مع براس سك مم عل ل 3 عبن عي 
أطوى 9 إن هو إلاوحى يوحى ٠‏ علمه شديد القوى 0 ذو مرة ف مرق 0 


اه مار ا اه سوه اس 


وهو بالافق الأعلى ه ثم دنا دل ا اال 


ل ال 


ده موس ه ما كدب الفواد مارأى » َوه عل مايرى ه وقد 5 


مه 0 مس وروي مسا ص امووار وس م 


إرلة احرف 5 لت ل توي يعَشى السدرة 


مه ساظط م روس 


مايعْتى ٠‏ مارَاغ البصر وماطتى » قد رأى هر نآيات ربه الكبرى6 


)(م-١‎ 0 


سي عر الذين موا ]ذا اجيم الرسول قدموا بن يدى جو 


ع وا ع سان98 رم س كه سر سس 


صَدَكة اك حي لوطه إن ُو َه َُورٌ رحيم) (الجادة 0 


٠‏ - و وإذ َال عسى أبن ميم اب إسرائيل امسو أنه م 


را سر بس 0 جين الل سال سم عله روم ممم 
مصدقا لما بين ردى من التورأة مشا برسول يأ من بَشدى أَنعه أخد 


سى عل # ص سرلره ‏ وساا 


فليا 8 البينآت آلا هن تر مين (الصف: ( 





ووم اللباب التاسع 


ا ل 


:١‏ - (يريدوت ليطفثوا نود الله بأفراههم وأله مم ثور ولو كر 


الكافروتَ 9 مه اذى أرسل ا بالمدى ودين الحق لبظهره عل الدين 


م1 


كله ولو 3 اشر 0 (الصف :م و4) 


ل 033 


؟4- - لقلا أقسم ب بصروت ه رمالا تبصروتء له نه لقولرسول كريم 


- ف 


عل سل اللو ليل سس اس سا برو ير عل لبتي سل مس ا تر سل 


وماهو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون مول ول اهن قليلامانذ كرون ه 


0-2 0 00 م - ا كنا 


تتديل من رَبٌ العاكِينَ) (الحاتة :ىم __م؛) 
"9 - يلاما المزمل ه قم اَل | إلا ليلا م نصقه أوأقص منه ليله 
او زد عل 0 0 يق 0 4-١‏ 


حمل صل كين سل صمل صلل 


م - و[ سنقر 220000 أله 0 


سار سا ار صل ووثرا م 


د رتل4 (الأعلى: 1) 


ل تو اص سا صا اص ا ل 
- (واشتى . َي إذا سجى ه ماودعك ربك وما قلى ه 
ل سرمه ال #اساه 3 مام مر سل صم جد مل #سه صساه 


وادخية يدك من الأول م وَلَسُوقَ يمطيك ربك فى أ بحدك 


ا سل - ل ل ل 


يا فرق 2 دو دك صالا هدي 0 211 عائلا 1 لينم فلا 


تتهره وما السائل تور ه وما بنعمة رَبك كدت ) (الضحى : )١١-١‏ 





مد صل الله عليه وسلم أشرف الخلق لض 


1 - لام تشرح لَك صدركه ووضعنا عنك ورك ه اذى تقض 


هه ساس ولره 


ظهرَك ه ورضنا لك ذ كرك إن مع المسر برا إن مع العسر يسراء 


َإدًا 0 تامصب ٠‏ لل د 5 ل 0 ١‏ 0 


رد 0 





ابابا لجال ًّْ 
مد صل الله عليه وسلل أجدد الناس بالإيهان به 
وضحصته واناعه وطاعته 


أبنا فى القولالسابق أن مدا صلالله عليه وسل ترد إليه الفضائل جميعها » 
وأن الله جمع له لمارف الوافرة ؛ والعلوم التى لم تزل عن وجوه الحداية 
سافرة » وخصه بورود عين اليقين » وأطلعه على جميع مصالل الدنيا والدين : 
ولقّنه محاجة كل أمة من الكفرة » ومعارضة أهل الكتاب بمافى كتبهم 
المسطرة : تأعللهم بمخبآتها وأسرارها » والمكتوم والمغير من أسفارها , 
ولك الكووسن انها 

وجوب الإيمان به 

من أجل ذلك كان الإبمان به واجباً . والإعان به : هوالشهادة له بالرسالة » 
وتصديقه فى جميع ماجاء به» إيماناً بجمع بين التصديق بالقلب والشبادة 
باللسان , لآن الإيمان ممتاج إلى العقد بالجَتانء م أن الإسلام يقتضى 
النطق باللسان. 

وجوب طاعته 

وكذلك تجب طاعته ؛ لأنها لطاعة الله مصاحبة . قن أطاعه هدى إل. 
سواء السييل » ومنامتثل أمره أوتى جزيل الثواب : ومن خالفه اسسوجب 
شديد العقاب . 


وطاعته التذام دينه . والتسليم بماجاء به ؛ ورف ع كامته » واتباع سنته السنيق 





جمد صلى الله عليه وس أجدر الناس بالا يمان به لوم 


واقتفاه سيرت الركية. وا كاتهفى الاخلاق و الافعال والانقيادللآ و امهف جميع 
اللاحوال» والتأمى به فى حربه وسلبه : والاخذ بقوله ٠‏ وألرضا محكمه: 
والسعى فى نشر شريعته . وبث روحها فى نفوس الخاق؛ حتى يفقهوا أن 
من اتتصر بها فهو منصور » ومن سار علييا وفق فى سائر الأمور » ومن 
اعتصم بها نجا من النار . ومنحافظ على برها حش رمع الابرار ؛ ومن بمسكبها 
فى زمن الفساد فله أجر مائة شبيد ؛ ومن آثرها على نفسه نال غاية الأامل . 
ومر. خالفها واتبع غير سييل المؤمنين ولاه الله ماتولى » وأصلاه 
نار الكافرين . 


00007 


قل قوله تعالى بسي م 


- ع مينر 
ته 0 0 0 


0 لله . 0 0 شأنه : (وأطيموا أله 5-56 
لوسر اس 0 


ترحمون) . وقوله جلت حكمته : (فإن زعم ف توه 97 إلى لله 
وارّسول) . وقولهتعالت حكته : ( فليحذر لذن كالفون: صن اسرف أن 
أصيهم فته أر يصيهم عذاب ألم) . 
وجوب تحبئه 
أما محبته صل الله عليه وسلٍ ‏ فللانه قد جاء بالرأفة والرحمة . وعل الكتاب 
والحمكة . وبشر وأنذر » ونهى عن التعسير ويسرء وبالغ فى النصيحة » 
وسلك الحجة الصحيحة ؛ وأ بالحداية » وأنقذ من العاية . ودعا إلى الفلاح 





ا الباب العاشر 





ومهد سيل » وبين سبيلالنجاح » وأقام دليله . 

فأى حكرم أجزل من كرمه ؟ وأى نعم أ كل من نعمه ؟ وأى إفضال 
أعر من إفضاله ؟ وأى توال أثم من نواله ؟: 

من أجل ذلك كانت محبة رسول الله صلى النه عليه وسلم هى المزلة الى 
يتنافى فبا المتنافسون ؛ وإلها يشخ ص العاملون : فهىقوت القاوب ؛ وغذاء 
الأزواح » وقرة العبون . وهى الحياة :فن حرمها فهو فى عداد الآموات . 
وهوالنور او سي ندم ارات ٠‏ وه شفاء : وُعدمه حأت 
بقلبه ضروب السقام . 

ولا بحب فقد جبلت القاوب على.حب من أحسن إليها ! فإذا كان الإإنسان 
يحب من منحه من دياه مرة أو مىتين معروفا فانيا منتقطعاً » أو أنقذه من 
هلكة أو مضرّة لاتدوم ؛ فا بالك بمن منحه منحاً لا تبيد ولاتزول » ووقاه 
العذاب الآلير » ودله على التعيم المقيم ؟ . 

وإذا كان المره حب غيره لمافيه م نأ خلا قجميلة » وسيرةحميدة ؛ فكيف 
بهذا النى الكريم ؛ والرسول العظبم » الجامع حاسن الأخلاق » الماع الخلق 
جوامع المكارم والفضل العميم » والذى أخرجهم من نار الجهل إلى جنات 
العرفان والإيقان ؛ وهوالوسيلة إلىالبقاء الأبدى فى النعيم السرمدى ؛ وليس 
للأحد بعد الله . منة على خلقه سواه . 

من أجل ذلك استحق أن يكون حظه منمحبنا له . أوفى وأذى من محبتنا 
لأنفسنا. وأولادناء وأهلنا ؛ وأموالناء والنا سأجمعين . بللوكان فى منبت 
كل شعرة منا محبة 'نامة له صاوات الله وسلامه عليه لكان ذلك 
بعض مايستحقه . 





عر اص تسا ات 


انظ قوله عليه الصلاة والسلام : هلا يؤمن أَحدْ حى أكون أحبّ 


إلبه من والده ووآده» . وف دواية أخرى : « حي أكون أَحَبّ إل 


درجات النأس فى محمته 

الناس متفاوتون فى محبته : فنهم من أخذ منها بالحظ الأدتى » ومنهم من 
إذا ذكر النى صلى الله عليه وس اشتاق إلى رؤيته ؛ يحيث يؤثرها على أهله 
ومالهوولده؛ ويبذل نفسه ف الأمور الخطيرة . وبجد رجحان ذلك من نفسه 
وجدانا لا ترتد فيه : 

وسبب تفاوت الحبين فى محبته صل الله عليه وسل ؛ هواستحضار ما وصل 
إلهم من جهته : من النفع الشامل خيرالدارين , والغفلة عن ذلك , ولاشك 
أن حظ الصحابة رضواذاته عليهم فىهذا المعنى أتم ؛ لآن هذا ثمرة المعرفة 
وهى فيهم نافة غير منقوصة . تأمل مايل : : 

)١(‏ كان لرسول الله صب الله عليه وس مولى يسمى تو بان» وكان شديد 
الحب له نافد الصبر عنه , فأتاه يوما وقد تغير وجهه ؛ وتحل جسمه ؛ وظهر 
الحزن فى وجهه؛ فسأله الرسول ص الله عليه وس عن حاله؛ فقال : يارسول 
الله مالى من وجع ‏ غير أنى إذا لم أرك اشتقتك واستوحشت وحشة 
عظيمة ‏ فذكرت الآخرة حيث لا أراك هناك ؛ لآنى إن دخلت الجنة , 
فأنت تنكون فى درجات النييين فلا أراك . فنزل قوله تعالى : (ومن يطع 


مام سام تي عل 6م سس أكر ساصة ا هن اا 0 


ل تررس عله ساس 0000 عه ع مه 
ار اولك معالذين ألم لله علهم من الِينَ والصديقين والشداء 





ا الاب العاشس 


ا 0 


و الصالمين ورا والك رفيقا . وليس المراد أن يكون الكل فى درجة 
وده 31 ا ل مون ناهر ونا المراد أنهم فى 
الجنة مع الفكن من الرؤية والمشاهدة ؛ لآن الحجاب إذا زال شاهد 

0( روى أبن إنحاق أن امرأة من الانصار قتل أبوها وأخوها وزوجها 
يوم أحد , فأخبروها بذلك؛ فقالت : ما فعل رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ 
قالوا : تحمد الله هو م تحبين . قالت : أرونيه حتى أنظره ؛ فلا رأته قالت : 
كل مصيبة بعدك صغيرة . 

(©) لما أخرج أهلمكة زيد ِنَالْدنَة منالحرم ليقتلوه : قالله أبوسفيان 
ابن حرب: أَنْشدك الله0"" أبازيد؛ تحب أن ممداً الآن مكانك ترب عنقه 
وأنك فى أهلك ؟ فقال زيد : والله ما أح ب أن ممدا مكانه الذى هوفيه تصيبه 
شوكة وإنى لجالس فى أهل فقال أبوسفيان : ما رأيت أحداً من الناس يحب 
أحداً كب أصعاب جمد مدا .. 

(؛) أن بلالا رضى الله عنه لما حضرته الوفاة . كان أهله يقولون : 
وا كرباه! وهو يقول: واطرباه! غدا لق الأأحبة: حمدا وصمبه . فزجمرارة 
الموت بحلاوة اللقاه» وهى حلاوة الإيمان التى جاءت الإشارة إللها فى قوله 
صل اقه حليهوسل : (إتلاث من كن فيه وجَد ساو لجان : أن يكون 


ألله ورسوله أحب له ما سواضماء وأن لاحب لمر مَايحب إلا له وَأَنْ 


ص ام 0 . 
ساس َس صر اسل اله ساس 


كه ان يعود فى الكفر ا ييكره 93 قَذَفَ فى الثار) . 


(و) أنشدك الله : مألتك ه مقسبا عليك 





مد صلىالته عليه وسل أجدرالناس بالإيمانيه 2 /بيوسم 
من أجل ذلككان عمرو بن العاص رضى الله عنه يققول : دما كان أحد 
أحب إلى" من رسول الله صل الله عليه وسلم ». وكان عل كرم الله وجهه 
يقول : «كانرسولالله صلالته عليهوسم أحب إلينا م نأموالناء وأولادنا 
وآبائنا . وأمهاتناء ومن الماء البارد على الظمأ » . 

تأمل قول ابن عطاء الله : « إن القاوب السليمة م نأمراض الغفلة وال هوى 
تننم بملذوذات المعالى »كا تتنع, النقو س علذوذات الآطعمة ». 

أولتك م الذين قزت أعينهم بمحبة عمد صل الله عليه وس وسكنت نفوسهم 
إليه ‏ واطمأنت به قاويهم : لعاوه [مامهم ومعليهم » وتأدبوا بآدايه» 
وتخلقوا بأخلاقه . 

أمارات محبته صل الله عليه وس 

نحبة الرسول صل الله عليه وسل دلائل جمة , أهمها ما يلى : 

)60 نصر دينه بالقول والفعل ؛ والدفاع عن شر يعته » والتخلق بأخلاقه 
ف الجود ؛ والإيثار» والح » والصبر» والتواضع ؛ وغيرها . فنجاهد نفسه 
علىذلك وجد حلاوة الإمان؛ ومنوجدها استلن الطاعات» وحمل الشاق 
فى الدين » وآثر ذلك على أعراض الدنيا الزائلة . 

() العطف على أمته ؛ والبر مهم » والنصم لمم » والسعى فى مصالههم » 
وبذل الجهد فى نشر دينه ونصرته, والتأدب بآدابه وأحكامه ؛ وإيثار شرعه 
عل الحرى , وعدم مبالاة نط الناس فى رضا الله ورضاه؛ والتخلق تخلقه » 
والتطبع بطبعه, واجتناب كل أس مخالف شرعه والوقوف عند حدوده » 
ورفض أقوال شائئه وحسوده » ويذل النفس والمال دونه » والميل 
إلى من أحبه . 





الى الباب العاشر 
(6) تعظيمه صل الله عليه وسلم وتوقيره: ققد كان أصحابه الأبرار لفرط 

محبتهمله يعظمونه كثيراً » ولايكادون يملئون عيونهم منه إجلالا وتوقيراً , 
يستمعون لكل لفظ ينبس به » ولا يتعجاون بقضاء أمر قبل قضائه فبهء 
ولايرفعون صوتهم فوق صوته» وينادونه يأشرف مابحب م نأسمائه » وقد 
سمحوا فى الدفاع عنه وعن دينه بأموالهم وأتفسهم . وجاء السلف الصالح من 
يعدم ٠‏ فعظموا حديثه الحسن الصحيح» وتلقوا ما وصل إليهم من ساته 
الشريفة بكلصدر فسيم » وأنصتوا المسماع أقواله » وتأدبوا بصفاتهوأفعاله 
فنهم منارتدى بالخضوع والخشوع ؛ ومنهم من جرت من عينيه شآبيب(2©: 
الدموع ؛ ومنهم من لم ييكتب الحديث إلا وهو طاهر ؛ ومنهم من امتنعأن 
يقرأ حديئه وهو مضطجع أوسادر” . وكان حالهم فى توقيره والاستجاية 
إليه » كالوكانوا وهو حى وثم بين يديه ؛ لآنهم عرفوه حق قدره؛ فاستوت 
لديهم حياته ومماته . 

(:) محبة آله الأطهار » وعترته الأءرار , وذريته الآخيار » وسائر 
المهاجرين والآانصار » و1 كرام أمهات المؤمنين أزواجه ؛ وإجلال من سلف 
منأصمايه ؛ ومن لازمه منهم فى ذهابه وإيابه » والاقنداء بأفعالحم الصالحة , 
والاقتباس من أنوار معارفهم الواضحة . 

() الاستخقار لأصابه صل الله عليه وس فىكل الأحوال؛ والإمساك 
عما جر ينهم من الأقوال والافمال . وإظهار سيرتهم الجيدة » وتبيانفضائلهم 

الوفيرة » والاهتداء بهديهم ؛ ونبذ من عاداهم من ضللال المبتدعة 

(1) شآييب الدموع : الدموع المندافعة ‏ 
(؟) الادر : المتحير والمعنى غير منتبه . 





مد صل الله عليه وسل أجدر الناس بالإعان به 0 ووم 
ارديس 9 سارا ار س١‏ سس ست سس مسترت سين ار ساس اهر انن ا سير 
تأمل قوله تعالى : لإ محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء 


ع ماه جرت 6 لس سر ف ار اس م 


يببّم) : وقوله جل شأنه : (لقد رضى اله عن الومنينَ إذ يبأيمونك تحت 
الشّجرّة) . وقوله وهو أصدق القائلين : ل( رجاك صَدقُوا ماعاهدوا الله 
علهُ ) . وقول المصطق عليه الصلاة والسلام - وهوبما يتشتف به السمع 
وتنشرف به الصحيفة -:« لو أنفق أحدك مثل أحد ذهبا م بلغ مد احدثم 
ولا نصيفه» . 

هن أجل ذل ككان من أحسَنّ الثناء عليهم بريئآً من النفاق » ومن أحيهم نال 
ف ميدان الإيمان جائزة السباق » ومن حفظ رسول الله صلى الله عليه وس 
فهم حفظه الله فى الدنيا والآخرة؛ لآن الله فضلهم بصحبة سيد الحسنين » 
واختارمم على العالمين ‏ سوى الانبياء والمرسلين . 

(1) الإإكثار من ذكره صل الله عليه وسل » لان علامة انحبين كثرةالذكر 
لللحبوب عل ىطريق الدوام : لاينقطعون ؛ ولابملون ؛ ولايفترون . 

(,) لمظهار المشوع والمخضوع عند ذكره : يا كان كثير من الصحابة 
رض الله عنهم إذا ذكروه خشعوا؛ واقشعرت جاودم ؛ وكا فعل كثير من 
التابعين ومن بعدثم . 

تأمل ماروى من أن جعفر بن مد رضى اللهعنه ,كان كثيرالمزاحوالدعاية 
فإذا ذكر عنده ابص التهعليه وس أخذته بن واصفر لونه ؛ وأن عبدالرمن 
ابن القاسم ؛ ابن مد بن أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه . كان إذا ذكر النى 
صلى الله عليه وسلٍ ‏ جف لسانه فى فه هيبة للرسول , وتخير لونه كأنه توف 
منه ادم » وأن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهماء كان إذا ذ كر عنده النى 





5٠‏ اللاب العاشر 


صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا ببق فى عينه دموع . 

وغير هؤلاء كثير ممن كانوا إذا ذ كر عندمم المصطق صل الله عليه وسل 
خضعواء وخشعوا ؛ وسكنت حر كتهم » وبمشت ففقلومهم الهيبةوالإجلال 
ا 

00 حب القرآن الكريم النى أتى به وتخلق به؛ فإذا أردت أن تعرف 
ما عندك وعند غيرك ؛ من محبة الله ورسوله صلل الله جليه وسلم ذانظر محبة 
القرآن من قلبك ١‏ إذ من المعلوم أن من أحب محبوباً » كان مابيجىء به من 
الحديت أحب ثىء إليه . وأعزه عليه . 

انظر قول عثيان بن عفان رضى الله عنه : « لو طهرت قاوبنا ماشبعت 
من كلام الله (تعالى) . و كيف يشبعانحبمن كلام محبويه » وهوغاية مطلوبه ؟» 

وتأمل قول النى صل الله عليه وسل لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه : 
(اقرأ عن .قال : أقرأ عليك وعليك أنزل ؛ قال : فإلى أحب أن أسمعه من 
غيدى. فاستفتم وقرأ سورة الذساه» حتى بلغ : مكيف إِذَا جنا من كلم 
بتبيد جنا بك عل هولاء تبيدا) ؛ »قال : حسبيك . فرفع رأسه ؛ فإذا عينا 
رسول الله صلل الله عليه وسلم تذرفان الدمع) . 

وتأمل قول الله تعالى ففحق الفقسيسين والرهيان :إن تععوا مأنولَ 


م وميه 


إلى ارسول. رَى أعيهم . تفيض من لدمع مما عَرَقُوا من الحقى) 
وسر ذلك أن السهاع نارة د عو رالو وهار وثارة يثير شوقاً , 
والشوق حار » وتارة يثير ندماً والندمحار ؛ فإذا أثار السهاع هذه الصفات 
من صاحب قلب ملو برد اليقين ؛ خشع قلبه » فى » ودمعت عيئاه . 
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عمد صل اله عليه وسم 6 
أو مظهر للقرآن الكريم 
قال سعدين هشام : دخلت على عائشة (رضى الله عنها وعن أبيها) فسألها 
عن أخلاق رسول الله (صلٍ الله عليه وسل) فقالت : أما تقرأ القرآن ؟ 
قلت : بلى . قالت : كان خلق رسول الله (صلٍ الله عليه وسل) القرآن . 
ولاغزو اده الشراة كزقر تال :شد العفو وَأمر بالعرف وأغرض 


عن الجأهلين)وقوله :(إن أله َم المدل والإحسان وإيتاء ذى القَرق 


ل عن عن الفحشاء والمشكر ني وقوله الروأصير ع م أصابك 9 


ص6 صلم صرصميل 2 


ذلك من عزم الأمور) وقوله :(وكن صبر وعَمَرَ إن ذلك من ع عم الأمورء 


وقوله 00 1 ات أله 2 00 له: 2 ١‏ 


صرة م 6 م 


ص ف سر سير .عرصي ون سن ار ص عل 2 ا 2 م © عي © صن 


ذا الذى ردقه لكي قن الغيظ 


عر اوس م 5-5 م مارم ثم ونه 


روس و لوثم رو امه 


5 بعض 5 7 ولا 0 7 ا 00 
ومن ذلك أنه لما كسرت رباعيته وشج يوم أحد ء لجع ل الدم يسيل عن وجهه 
)5 





1 البابالحادى عشر 


بمسح الدم ويقول : « كيف يفللح قوم خضبوا وجه نيهم 3 وهو 
يدعوهم إلى ربهم ؟» أنزل الله تعالى ف( ليس َك من الآمر قي تأدييا له 
(صل الله عليه وسل) . وأمثال هذه التأدربات فى القرآن كثيرة ؛ للآنه (عليه 

الصلاةوالسلام) المقصود الآولبالتأديب والتهذيب » ثممنه يشرق النورعلل 
كافة الخاق » فبو أدب بالقرآت ؛ وأدب الخلق به ٠‏ ولذلك قال (صلٍ الله عليه 
وسل) :, بعثت لا مم مكار م الأخلاق ». وقال: «إناللهيحبمكارم الاخلاق 
وربغض سفسافها » وفى ذلك قال على (رضى الله عنه) : وبايجبا لرجل مسل » 
يحيئه أخوه المسم فحاجة , فلايرى نفسه للخير أهلا ؛ فل وكانلايرجو ثواباً 
ولا مخشى عقاباء لقدكان ينبغى له أن يسارع إلى مكارم الأخلاق » فإنها 
مما تدل على سبيل النجاة » فقال له رجل : أسمعته من رسول الله (صل الله 
عليه وسل) ؟ فقال: نعم »وما هو خير مشه . ذلك أن لما أَنى بسب ياطىم 
وقعت جارية فى السىءفقالت : «ياحمد . إن رأيت أن تخل عنى » ولا تشمت 
فى أحياء العرب ٠‏ فإنى بنت سيد قومى » وإن أبى كان تحمى الذمار» ويفك 
العائى . ويشبع الجائع ٠‏ ويطم الطعام » ويفثى السلام » ولم يرد طالب 
حاجة قط العم اكات الكلء زمر الاعوسر . :ه .أجارية ؛ 
هذه صفة المؤمنين حقا ء لوكان أبوك مسلا لترحمنا عليه #خراعا ٠‏ فإن 
أباهاكان بحب مكارم الاخلاق . وإن الله يحب مكارم الاخلاق» فقام 
أبو بردة بن نيار» فقال يارسولاله ٠:‏ آله يحبمكارم الاخلاق؟: فقأل : 
« والذى نفسى يبد لا يدخل الجنة إلا حسن الاخلاق » . وعن معاذ بن 
جبل عن الننى (صلى الله عليه وسل) قال : ١‏ إن الله حف الإسلام بمكارم 
الأخلاق , ومحاسن الأعمال» . ومن أظهرها ماتخلق به المصطف (صلى الله 
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عليه وسلم) من حسن المعاشرة » وكرم الصنيعة : ولين اال و 1 دل 
المعروف»؛ وإطعام الطعام ؛ ؛ وإفشاء السلام » وعيادة المريض ؛ ودر 
الجوار » وإجابة العام » والدعاء عليه » والإصلاح بين الناس , 
والجودء والكرم ؛ والسماحة » والابتداء بالسلام »و كم الغيظ » والعفو 
عن الناس » واجتناب ماحرم الإسلام : من اللهو ٠‏ والباطل » والغيية» 
والكذب»: والبخل ؛ والشح؛ والجفاء» والمكرء والخديمة , والعيمة ١‏ 
وسوم ذات البين » وقطيعة الارحام “وسو الخلق ؛ والتكبر ء والفخر » 
والاختيال ٠‏ والاستطالة » والبذخ . والفحشء والتفحش ء والحقدء 
والحسد. والطيرة؛ والبغى , والعدوان ٠‏ والظل . وف ذلك يقول أنس 
(رضى الله عنه) :لم يدع النى الكريم نصيحة جمياة [لا وقد دعانا إلها » 
وأمنا بهاء ولم يدع غشاء أو قال : عياً . أو قال : شيئاً ٠‏ إلاحذرناء وتهانا 
عنه » . وكل ذلك مظبر قوله تعالى ف إن الله يأ الْعدل ل اسان الآية 
تأمل قول معاذ : أوصاتى رسول الله (صلٍ الله عليه وسل) فقال : « بامعاذ ! 
أوصيك باتقاء الله ؛ وصدق الحديث ء والوفاء بالعهد . وأداء الأمانة » وترك 
الخيانة ؛ وحفظ الجار » ورحة اليتم » ولينالكلام » ويذل السلام » وحن 
العمل ؛ وقصر الآمل ‏ ولزوم الإبمان» والتفقه فى القرآن ؛ وحبالآخرة » 
والجزع من الحساب ؛ وخفض الجناح . وأنهاك أن تسب ححكما ٠‏ أو 
تكذب صادقاً» أو تطيع !نما . أو تعصى إماماً عادلاء أو تفسد أرضا 
وأوصيك باتقاء الله عندكل حجر وشجر وصدر ء وأن تحدث لكل ذنب 
توبة : السر بالسر , والعلانية بالعلانية . » وهكذا أثمر تأديب القرآن لمحمد 
(صل الله عليه وس ) أخلاقا وأفعالا لم تجتمع لبشرى قط قبله . ولا تجتمع 





5 الباب الحادى عشر 


لبشرى بعده ؛ إذ أننا يا أسلفنا فى الباب الآوللم نسمع لاحد قط صيرا 
كصيره: ولاحليا كحليه , ولاوفاء كوفائه ع ولازهداً كزهده » ولاجودا 
كجوده ؛ ولا نجدة كنجدته » ولا صدق لهجة » كلهجته ء ولا تواضعاً » 
ولا علا ولاثيانآ » ولا عفواً » كتواضعه , وعله » وثياته ؛ وعفوه. 

وكذلك تجل أدب القرآن ىكلامه : 

تأمل ما نحن موردوه من الآبات واللاحاديث » يقبين لك أن أقوال 
الرسول (صل الله عليه وسلم) أصدق ترجمان لهذه الآبات » وخير دستور 
كفيل بإصلاح الآفراد والآم . وهى عبل أربعة أضرب : 
الضرب الآول ‏ فضائلذانة : 

الأولى : وجوب القاس رضا الله ؛ وإن سخط الناس . 

تأمل قوله (تعالى): - 

(ألخشويهم وله أحقأنْتحره إن كم مؤمنين ٠")‏ التوبة ماهوا 
اناس وأخشونء وَل روا يآ تمن قليلاآ) : .. المائمة . 

(أتتى الناس وألله أحق أن تَحْمَا) : بم الاحراب 
حم تدبر قوله( صل الله عليه وسل ) : 

عن جاب رين عبد اللهرضى الله عنه قال : قال رسو لالله(صلل اللهعليه وسلم) : 
« من أرضى سلطاناً بما يسخط به ريه ٠‏ خرج من دين الله » رواه الحام . 

وعرى أبن عباس ( رضى اله عنه ) قال : قال رسول الله ( صل الله 
عليه وسلم ) :من أسخط الله فى رضا الناس , سخط الله عليه » وأسخممل 
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عليه من أرضاه فى سخطه . ومن أرضى الله فى مسخط الناس ؛ رضى الله 
عنه » وأرضى عنه من أسخطه فى رضاه » حتّى يزينه ويزين قوله وعمله فى 
عينه » رواه الطبراقى بإسناد جيد قوى . 

الثانية : قول الحق » واجتنابالزور 
م 


شان 17 راك له 00 المائدة ا 


لجس منَالْأوان ‏ وتوا مول الزور 6 ”7 (حتقاء لله عمش ركين 


0 ل دار كه سه 


به ومن شرك الله فكاما خر من السماء فخطفه الطير أو تبوى به الريح 


- ا 


فى مكان سحيق) ١م‏ الحج . 
1 20-07 00 سرام إعر سل ساوما تر سا 


(ولا توا لجل و كه آل ؛ قلبه ؛ والله بما تعماون 
ليم 6 سم البقرة . 

وتفهم قول النى (صلى الله عليه وسلم) : 

عن أنى بكر (رضى الله عنه) قال : « كنا عند رسول الله (صلى الله عليه 
وسل) فقال : «ألا أنبتكم بأ كبر الكبائر (ثلاما) قلنا : بلى » بارسو ل الله !قال: 
«الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وكانمتكتاً لجاس ء فقال : «ألا وقول 
الزور وشهادة الزورء فا زال يكررها حتى قلنا : « ليته سكت ء رواه 
البخارى ومسم . 





5 الباب الحادى عشر 





الثالثة : الأامر بإقامة العدل وتوعد أهل الظلم 
م لعزم 


قال (تعالى) : - جر إن الله يأمر بالعدل وَألإِحسَان 1 7 ذى القرى 


20-0 ا ارم ساسات رن ساس تقولل 


نك عواتنتد ,لقم لمكم تك َذرون) : (40) النتحل 

(وإذا َم عدوا وأوكاندا فرق وبتهدالله أرفوا) :( (65٠١)الانعام‏ 

رانك لأعدل يت . )١6(‏ الشورى 

فانظر قو الرسول(عليه الصلاة والسلام) 

عن أبى هريرة (رضى الله عنه) عن النى ( صل الله عليه وسل) قال : 
«سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشأ فى 
عبادة الله ؛ ورجل قلبه معاق بالمساجد . ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه ؛ ورجلدعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إنى أخاف الله » 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شماله ماتنفق يمينه » ورجل ذ كر 
لَه خاليا ففاضت عيناه» رواه البخارى ومسل 

وعن ابنعمر (رضى الله عنه) قال : كنا عند رسول الله (صل الله عليه 
وسلم) فقال: «كيف أنتم إذا وقعتفيكم خمس » وأعوذ بالله أن تكون فيكم 
أوتدركوهن » ماظهرت الفاحشة فقوم يعمل بها فهم علانية » إلاظهر فهم 
الطاعون والآوجاع التىلم نكن فى أسلافهم . ومامنع قوم الركاة إلا منعوا 
القطر من السماء ولولااليهاثم لم بمطروا . وماخس قوم المكيال والميزان إلا 
أعذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان . ولاحكم أمراقم بغير ماأنزل 
الله إلا سلط علييم عدوثم : فاستنفدوا بعض ماف أيديهم . وماعطاوا كتاب 
الله وسنة نيبه الاجعل اله بأسهم بينهم »رواه ابييق والام بنحوه منحديث 





محد صل الله عليه وسلم أو مظهر للقرآن الكريم ‏ 4.0 
(بديدة) وقال : يح على شرط مسل 
الرابعة : الثناء على الصدق ؛ وذم الكذب 
قال (تعالى) ؛ (ياما لذن 1 مثو ُو هوا قَوْل سّديدًا (.,) 
ص ل اه لامر 0 المْؤْمنينَ 


م هه مامه 2 م 


0 تبديلاً) : 0 الاحراب 

0 فى الحديث الشريف : 

عن أبنمسعود زرطى التهعنه) قالم: قالرسول الله(صلل الله علبهوسل) : 
ه علي بالضدق ؛ فإنالصدق يهدى إلىالبر » والبر يهدى إلى الجنة » ومايزال 
الرجل يصدق ويتحرىالصدقحتى يكتبعند التهصديقاً ‏ وإياىوالكذب », 
فإن الكذب يبدى إلى الفجور» وإن الفجور بهدى إلى البار , وما يزالالعيد 
يكذب وبتحرى الكذب حتى يكتب عندالله كذاباً » رواه البخارى ومسل 

وعن عبد الله بن عمر ( رضى الله عنه ) أن رسول الله (صل الله عليه 
وس قال : (أربع إذا كن فيك ؛ فلا عليكما فاتك من الدنيا : حفظ أمانة » 
وصدق حديث » وحسن خليقة » وعفةفى طعمة » رواه أحمد والطبراق 
بأسانيد حسئة: 

الخامسة : الإشادة يذكر أنصار الدين 

قال (تعالى) : (وَأص سك مم لذن يدعو مم ب بالقداة والمثى 


يعر ل سي ص سار ١‏ سل لص سكل ترج سس صلل سس وار 


يزيدونوجهه » ولا عدعيناك عنهم تريد زيئة الأ الدنيا) :م الكهف. 





.ع الباب الحادى عشر 





7 إن وله أله لاخوف ليم ولام كرون (0) لين آمنوا 
وكأنوا يوت (06) لم البْرَى ف الخيأة الديا فى الآخرة) : (14) يونس. 
( وما كانوا أولياءه إن ولاو إل المَقونَ» ولَكن أ كم لَايلونَ): 
(64) الاتفال . 

وجاء فى الحديث :فى رواية للبخارىقال : قال رسول الله (صل الله عليه 
وسل) : «إنالقه (تعالى) قال : «منعادىلى وليأفقد آذتهبالحرب ؛ وماتقرب 
الوعبدى بثىء أحب الى" من أداء ماافترضته عليه : ولابزالعبدى يتقرب الى 
بالتوافلحتى أحبه » فإذا أحبيته كنت ممعه الذى يسمع به. وبصره الذى يبص 
به ويده النى ببنطش بها » ورجله التى يمثى بها ء ولان سأ لدعْطبئه ٠‏ ولْن 
استعاذق لأاعيدّنه » . 

السادسة : الامس يتناول الكسب الحلال 

قال (تعالى) :9 ياسالنا سكو اما فَالآرض حَلَالَاطي) : (118) البقرة 

55 لين آمنوا كلو اءن طَيأت مَارَرَفأْ) : (000) البقرة . 

نانفأ بم اتوي 
لذن آمنوا فى اليه الدئا حَالصة يوم القيامة » (وم) الأعراف 

وورد فى الحديث الشريفعن 5 لعل (رضى الله عنه) قال : 
قال رسول الله (صلى الله عليه وسل) ٠:‏ إن الله قسم أخلاقم كا قم ينم 
أرزاقم ؛ وإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لاحب », ولا يعطن الدين 





تمد صل الله عليه وسلم أوفى مظهر للقرآن الكريعم ٠.8‏ 
إلا من حب ٠‏ فن أعطاه الله الدبن ققد أحبه . والقى قمى بيده لا يس 
أولا سل عبد حتى يسل أو يسم قلبه ولسانه . ولا يؤمن حتى بوم جاره 
بوائقه -قالوا : ومابوائقه ؟ قال : غشه وظلبه؛ ولا بكسب عد مالاحراما 
فيتصدق بهفيقيلمنه » ولا ينفق فيباركله فيه ولايتركه خلفظهره إلاكان 
زادهالىالنار » إنالله(تعالى)لايمحوالسبى”بالسى”. ولكن بمحوالسى”بالحسن . 
إن الخبيث لا بمحو الخبيث» رواه أحمد من طريق حسن . 

السابعة : الحث على شكر النعم . 
ال (تال): قن كلم وذ كم ال عدا 
ل 3ه 


سيل سل عل صب وسيل ل ار ا ا لا رمه 3 


ع يشكر لنفسهء ومن كفر فإِنَ رى عَى كرص): 
() التحل . 

3 ذحكررق أذ 5 وأشكروا ل ول تكفرون) :(160) البقرة 

وهل جاه الإحسان إلا اسان ) : (10) الرحمن 

وجاء فى الحديث : عع ااي عن وطن الله عنه) أن النى (صل 
الته عليه وسلم ) قال : ه من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سألم بالله فأعطوه. 
ومن استجار بالله فأجيروه » ومن أى إلبكم معروفا فكافئوه » فإنلمتجدوا 
فادعوا له , حتى تعليوا أن قدكافاًموه » . أخرجه أيوداود والنسائ واين 
حبان فى صحه . وروى أحمديسند رواتهثقات : دإن شك رالناس لله(تبارك 
وتعالى) أشكرم للناس » وفى رواية« لا يشكر الله من لا يشكر الناس» 
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الثامنة : امتداح سلامة الصدر 


زر سل 0ل 


الآ.ات : بوم لأيتفع مَالوَل ينون إل من أق اش بقلب سلم). : 
8 : الشعراء 
( والذين 7 البوه, دا لذ آمك ين لوم يبو من عاجرال ول 


اك - 


سي اس سر صن ١‏ م مل 
ا ل ع( 
2-5 مت 2000 سه ااسام 5-5 ا 0 


ارا سل ساكق 


تمي ةا ققد ورا لين سر لان و تحعل فى 


0 هه 
ف وبا لا لين آ منوا ربا إنك ر 8 دحم) ٠١-4‏ الحشر 


ره ب حم صمل 


' وورد فى الحديث : عن أبى هريرة (رضى الله عنه) أندقال : قالرسول 
الله (صلل الله عليه وسلم) : « إن الله لاينظر إلى صورم وأموالك . ولكن 
ينظر إلى قاوبم وأعمالم ٠‏ روأه مسلم. 
لتاسعة : إعلاء مقام الصبر عند المصيبة » والرضاء بالقضاء والقدر 


جاء فى الذحكر الحكم + دام الصابرين ه الذين إذا أصابوم 


ممارن هم عير عم عل 0 8 نه 8 


مصيبة توا نال وإ يه رَاجعُونَ 0 أولك عَلَيم صاوات من ديهم 


عام و8 ياك ١‏ للك م لوسر 


ورحمة واولك م المهتدون) ه6٠١‏ - ب/اه1 البقرة . 


( والصابرين ف البَأسَاء والضر و وحين البأس أولنك لذي صدقوا 


ركم التترن) م0 البقرة . 





يمد صل الله عليه وس أوفى مظهر للقرآن الكريم 431 
(وبشر لين )4 لين إذاذ كر الله وجلّت وي والصابرين على 
71 سبي 0 المج 
(أونكَ يرون الذرقة ما را افون ف ا 
)007 الفرقان 
00 الحديث : روى الطيرات : ه إن الله ليبجرب 0 0 
00 2 ومنهم من 0 الاسود فذلك الذى افيس :207 
الضرب الثاى ‏ فضائل اجماعة : 
ل ساس ١‏ سل شه مل 2 عش هزر ص تار سل اوس لاه لوس اس 
تأمل قوله تعالى : : مقع رَبك أل سبوا إلا اه وبالوالدينإخسَا 
ما ملعن عَنْدك الكبرَ 7 رامنا قلا لظا أ 9 ا وَل 


مال سن سل لقره سروت سن 


مون ضط جك للا 10 م 
50 0 

وانظر قوله (صل الله عليه وسل) عن أبى هريرة (رضى الله عنه) قال : 
قال رسو ل الله (صالتهعليه وسل) : ولايبجحزى ولد والدهء إلا أن بحده ماوكا 
فيشتريه ليعتقه» رواه مسلم وأبو داود 

وفى رواية لمسلم قال : أقبل رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وسل) 


)0( أصله من النتن ء وهو إدعال الذهبالنار لتظهر جودته من رداءته . 





بنذ الباب الحادى عثر 


فقال «أبايعك عل الهجرة والجهاد. أبتنىالآأجرمن اله . قال: فهل من والديك 
أحد حى ؟ . قال : فعم قال : «فارجع إلى والديك فأحسن حتهماء 
وعنثو بان (رضى اللهعنه)عن النى (صل التهعليه وسلم)قال: ثلاث لاينفع معهن 
عمل: الشر كباله وعقوق الوالدين والفرارمنالرحفء رواهالطبرانى ف الكيير 
اثاية, زعا مله ارح رعرع قلت 
ففى الذكر الحكيم : (وآت األر نحقه والمسكين ن وأ السبيل 
ولا مذر در تبذير يرا1) . (دم) الإسراء 


صسلا 0 0 سل سل ها ا [سسى على سحل سرصير 


(وأتقوا لله أأذى نساءلون ب والأرحام إن أله كان ع رقب 
(١؟)‏ النساء 

وفى الحديث الشريف : عن أبى هريرة (رضى الله عنه) أن رسول الله 
(صلٍ الله عليه وسل) قال: «من كان يثرمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » 
ومن كان يمن بالله واليوم الآخرفليصل رحمه , وم نكان يثومن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرآ أو ليصمت» رواه البخارى ومسل . 

ف عن أس(ر ضى اللّهعنه) أنر سو لالله (صل اللهعليهو سل) ) قال : «من أحب 
أن بيسطله فى رزقه , وينساً لافى أثره ؛ فليصل رحمه. رواه مسل والبخارى 

الثالثة : زيحاب طاعة أولى الام 

فقد جاء فى الكتاب الكريم: 9 يأب الذي 1 منو ١‏ أطيعو موا الله وأطيعُوا 
الرسول َل الم م 

وؤرة ف الخدت : :عن أبن عمر (رضى الله عنه) قال : قال رسول الله 


(صل الله عليه وسل): «على المرء امم السمع والطاعة فها أحب وكره» 





مد صل المه عليه وسلم أوفى مظهر للقرآن الكريم  4١‏ 
إلا أن يمس بمعصية فلا سمع ولا طاعة . أخرجه الخنسة . 
وعن تمر (رضى الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسم): 
ألا أخبرم خيار أمرائم وشرارمم ؟ خيارمم الذين تحبونهم ويحجبونم . 
وتدعون لم ويدعون لك » وشرار أمراثكم الذين تبغضونهم وريخضوتم , 
وتلعنونهم وبلعنونم» أخرجه الترمذى 
ل 0 


مر وعار الم 4 


5 وا 


اإمساس نا 


ساربن ار ان كن و جارح اف اجر الب 


بس م عاصا رم © الهس 7ه جمس مر م 


والصاحب بالجنب وأبنالسيل وما ملكت أنمانم إن الله لاحب 7 


اروس ص سار 


ورا ٠‏ :هم النساء 

وف الحديث الشريف : عن أنىهريرة (رضىالله عنه) أن رسو لالته (صللى 
الله عليه وسل) قال : « منكان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره » 
ومنكان ,يمن بالته واليومالآخرفليةلخيرا أوليسكت» . رواه البخارىومسل 

وعن أبى شريح الكلى ( رض الله عنه ) قال : قال رسول الله ( صلل 
الله عليه وس ): «والله لا.يؤمن» والله لا يؤمنء والله لاييؤمن!ءقيل : .بارسول 
الله لقد خاب وخسر ء من هذا ؟ قال : «من لا يوّمن جاره بوائقه » قالوا: 
وما بوائقه ؟ قال : «شره» . رواه البخارى . 

وعنأنس بن مالك (رضى الله عنه) قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وس  :‏ المؤمن من أمنه النامن » والمسلم من سل المسلمون من لسأنه ويده » 





»4 ألباب الحادى عشر 





والمهاجر من مجر السوهء والذى نفسى ببدهء لايدخل الجنة عبد لايؤمن 
جاره بوائقهء رواه أحمد وأبو بعل والبزار. 

وعنابنعمر (رضى الله عنه) قال : قال رسو لاله (صيل الله عليه وسلم) : 
ومازال جبريل (عليه السلام ) يوصيى بالجار : حتى ظئلت أ سيورثه » 
رواه البخارى ومسل . 

الخامسة : الام بالاتحاد والنبى عن التفرق 

فق القرآن الكريم :ل واغتصموا : ص أله يما ولا تفرقوا وَأَذكروا 


رص | ساسة “رهم 0 


تعمة اله ليم إذ كسمم ائمة ناك يد وي قانبم بضته [خوانا 
َكنم عل ع عل ها حفرة من الذار ندم من كَذَلكَ يبن أله لَك 1 بأنه 


مس 9 وسو مل 


لعلم دون )٠(‏ آل عيران . 

(وأطيعو عوا الله ورسوله ولا تنازعوا فَتَفشاوا وتَذْهب 5-2 و أصبروا 
إن الله مع الصابر ين»4 (4) الانفال 

وف الحديث الثشريف : عن أبىهريرة أن رسول الله (صإالته عليه وسل) 
قال: مإيا كم والظن ؛ فإن الظن أحكذب الحديث ولا تحسسوا 20 ولا 
تجسسوا ء ولا تنافسوا » ولا تحاسدوا . ولا نباغضوا ء؛ ولا تدابروا » 
وكونوا عباد الله إخواناء . رواه مس . 

السادسة : الحث عبل الإصلاح بين الناس 

جاء فى القرآن الكريم : ل وَإِن تان من ونين أفمَمأُوا َأصْلحُوا 


)١(‏ التحمس بالحاء : الاستاع لحديث الناس ؛ والتجسس بالجم البحث عن عيوهم 





مد صلىالله عليه وس أوفى مظهر للقرآن الكريم 4 


2 عر مره © سل ارس ساما ور ماس إل 22 02 سكت جملا عل سل اي © 
بينهما فإ بغت إحداهما على الآخرى فقاتلوا الى تبغى حتى تفيء إلى أعس 


ألله إن فادت الوا يهم بالعدل وأشسطُوا إِنَ اه حب المسطينَ (ه) 


عرو سل الس عل ا ره ساصرج ار هر أ سراساي كرام بت سار صل 


مما المُؤمنُون إخوة فأصْلحُوا بين أخويم وانقوا الله لعلم ترحون) 
6١‏ الحجرات 


(لَاخْير ف كثيد من بحام امن أ بصدكة: أو معروفء أو إضلاح 


عيو سما فيه 


بين الناس » ومن يفعل ذال ابت مرضاة أله قوق تيه أجرًا عظيً) 
)١14(‏ النساء 

وجاء فى الحديث الشريف : عن أبى الدرداء (رضى الله عنه) قال : قال 
رسول الله (صل الله عليه وسل) : «ألا أخبرم بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة ؟ قالوا : بلى . قال: إصلاح ذات البين ؛ فإن فساد ذات 
البين من الحالقة» . رواه أبو داود والترمذى » وقال: حديث ميم . قال : 
وروى عن النى (صل الله عليه وسل) أنه قال : «هى الخالقة » لا أقول تحلق 
الشعر » ولكن تحلق الدين» . 

السابعة : الآس بالدفاع عن بيضة الدين ‏ . 

“حادق القرآن 0 م : ( قليقاتل و ف سَييل َه 4 لذن يترون اللَآة 


ل رس سسارومرة اله سام ان مص واس م8 مى 


الدنيا بالآخرة ومن كل فى سبيل اله فيقتل أو يطلب قسوف تواتيه أجرًا 


.و سا - م لد - 


عظما (4/) و - 5 اسان دق مينلاف والمستضفين من ار جال والقباء 
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والوادان الَذين يقولوت ربئا أخرجنا من هذه القرية ة الظألر اهلها وأجعملٌ 


لَنَا من لَدنْكَ وليا وأجعل لنا من لدنك تصيرا (ه/ الذين 1 منوا يعَاتلونَ 
فى سيل الله والّدين كفروا يعَاتلونَ فى سيل الطاغوت ققائلوا أولياء 
الشيطان إن كيد الشيطان كَانَ صعيقا) (:) النساء 


ازت سل ترس صا 6 2 سر ين م١1‏ 


(رأعدوا 1 0 0 2 ْ ومن ن وباط لحيل تر هبو به عدو أله 


ا ل ا دنس سة مله اه الات مدررة 000 5 
الو 00 ار يدت سل ع سات سرس 
وه :6 مذ حشرا ل تنخ قا 


00 ا ل 


وتو كل عل الله نه هو السميع اليم ) (1؟) الانفال 

وجاء فى الحدريث : عن أنس بن مالك (رضى الله عنه) عن النى (صل الله 
عليه وسل) قال : «لغدوة فى سييل الله أو روحة خير من الدئيا وما فهاء . 
رواه البخارى , 

وعن أبى هريرة أن رسول الله (صل الله عليه وسل) قال : «والذى نفسى 
بيده لايكلم أحد فى سبيل الله (والله أعلم بمن يكلم فى سبيله) إلا جاء يوم 
القيامة واللون لوددم : وااريم 4 مسكء . روأه البخارى ومس 

وعن أنى مومى (رضى الله عنه) قال جاء رجل الى النى (صل الله عليه 
وسل) فقال.: «الرجل يقاتل للبخنم » والرجل يقائل للذكرء والرجل يقائل 
ليرى مكانه : فن فسبيل الله ؟» قال : «من قائل لنكو نكلية الله هى العلياء 
فهو فى سبيل الله » . رواه البخارى 
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الثامئة : الإنذاربالويل لمن ضعف ف الدفاع عن الحق 


سا لا سس ا سلا ل سل ارو اه صا ل سرض عع 

فق الذكر الحكيم : (يأما الذين آمنوا إذا لقم الذي كفروا حم 

ساس عرسا لكر اه ساس آ ه٠0‏ 00 7 ورسس © 0 ل 5ه ا سر سر لواو 
فلاتولوم الادبار )١١(‏ ومن يولم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال او متحيزا 


مام ع لال 


ل 
(13) : الانفال 


55 ينآ منوا إذا لقم ف نبوا وَاذُحكروا الله كيرا للم 


لون (ه4) وأطيعوا لله ورسوله ولا نازوا ففشلوا ودعب ريحم 
واصبروا إن الله مع لصَارين) (+:) : الأتفال 

وفى الحديث الشريف : عن ألى هريرة (رضى الله عنه) عن النى (صلى الله 
عليهوسل) أنه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا : بارسولالته » ومامن؟ 
قال : « الشرك بالتهء والسحرء وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأ كل مال اليتّبم » والتولى يوم الرحفء أخرجه الشيخان 

وروى أحمد بسند مختلف فيه : « من لق الله عز وجل لايشرك به شيئا » 
وأدى زكاة ماله طيبة مها نفسه محتسبا » وسمع » وأطاع » فله الجنة . (أودخل 
الجنة ) . وخمس ليسلمن كفارة : الشرك بالله » وقتل النفس بغيرحق » وببت 
مؤمن ؛ والفرار من الزحف ؛ وبمين (" صابرة يقتطعبها مالابغير حق» 

التاسعة : الدعوة إلى إنفاق اللأموال فى إعلاءكلية الحق 


5 ل س رار الي صل ارس س الهم مكارو الس هر ١‏ صصص 
جاء فى القرآن الحكيم : (مثل الدين ينفقُون أمواهم فى سييل أله قل 
)١(‏ بمين الصبر الى تلزم وجمير علييا حالفها 
0" 
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سه صر سر ير سرف آر 


حبة انبتت سيع سنابل ف كل سلبلة ماله حبة وأله يضَاعف لمن يشاء واه 


2 
حراي انوس صرت سر لسر سا صم عل ددا مره 


اسع عَليم © 0 ذه وم الى يط فنا سن 


عرس #لرساير ٠.‏ سرس سل فى ١‏ ل ل مي 


قيضاعفه له أضعانًً كثيرة والله يض ويد بسط وإلَتْرْجَعونَ) (40»)البقرة 


وورد الكذ مواق سوط زرقق أن كذ قال رعولا 
(صل الله عليه وآله وسل) :أي مال وارثه أحب [ليه من ماله ؟ قالوا : 
يارسول الله . مامنا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وأرثه . قال : فإن ماله 
ماقدم » ومال وارثه ماأخر » روآه مس والبخارى 

وعن أبن مسعود (رضى الله عنه) عن النى (صل الله عليه وسل) قال : 
« لاحسد إلا فى اثثتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكتة فى الحق » 
ورجل [تأه الله حكة فهو يقضى مها ويعليهاء . وفىرواية : ولاحسد الافى 
اثتين رجل 1 ناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ‏ ورجلآ تام 
الله مالا فهو ينفقه أ ناء الليل وآناء الهار» رواه البخارى ومسل 

العاشرة : رفع مكانه التحاب ف الله ؛ والتباغض فى الله 


ففى القرآن الكريم :( والمؤمنون والمؤْمنآاث بنضهم وليه نض )» 
(1/) التوية 


عماجة مسر 1 ص وس ٠‏ 


( محمد رسول ) أله وَالذبن ممه أشداء عل الكمار رما م ): 


(19) الفتتم 
2 لين آمنوا 0 قوما غضب أله ليم ف نسو امنالآخرة 


عاص مير ابن آي 206 


ببس امار من أنتاب تور ) , : (؟1) الممتحنة 





تمد صل الله عليه وس أوفى مظهر للقرآن الكريم 2 414 
وجاء فى الحديث الشريف : عن أنس (رضى الله عنه ) عن النى ( صل الله 
عليه وعلى؟ له وس ) قال « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان : أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » وأن تحب المرء لا تحبه إلا لله ء 
وأن يكره أنيعود فى الكفر م يكره أن يقذف ف الثار » رواه البخارى . 
وفى رواية : ه ثلاث من كن فيه وجد حلاوةالإبمان وطعمه : أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ماسواهماء وأنحبفالله ويبغض فالله . وأن توقد نار 
عظيمة فيقع فهاأحب إليه من أن يشرك بالله شيثا » رواه البخارى ومسل . 
وعن أبى هريرة ( رضىالله عنه ) قال : قالرسول الله ( صلالله عليه وسلم) : 
٠‏ إن الله ( تعالى ) يقول يوم القيامة : أين المتحابونجلالى ؟ ١7‏ اليوم أظلهم 
فى ظلى يوم لا ظل إلا ظل » روأه مس 

وعن أنى أمامة (رضى الله عنه) أنرسول الله (صلى الته عليه وسلم) قال : 
دهم أحب لله وأبغض لله ؛ وأعطى لله ومنع لله # ققد استككل 
الإمانء رواه أبو داود 

الحادية عشرة الإباعة ف لعفل ا 

فنى كتاب الله الكرم : : لإخذه نكر الم صدقة تطه رم د كيم 45 

١1١1‏ ) التوبة 

تدأ الود( الى سكم ود )ايم 

عن الغو معرضونٌ (6) اينم الرّكاة تاعاون ) (4) المؤمنون 


كم > من ' على وآ تق (0) وصدق بالحسى )0 سنْسرة لليسرى 40 


)١(‏ يحلالى : من أجل 
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لمم يحل واس (د) وَكَذَبَ الى (0) قسنيسره لسرى )1١(‏ 
ومابقى َه َل دا رك :0) اليل 

وجاء فى الحديث الشريف : عن أنس بن مالك قال : ( أت رجل من 
كيم رسو لاله صلىالته عليه وسل » فقال : يارسول الله » إنى ذو مال كثير» 
:وذو أهل ومال وحاضرة 99 » فأخيرتى كيف أصنع ؟ وكيف أنفق ؟ ققال 
رسول الله صل الله عليه وسل : تخرج الركاة من مالك » فإنهاطهرة تطهرك » 
وتصل أقرباءك » وتعرف حق المسكين والجار والسائل .. . الحديث) رواه. 
أحمد ورجاله رجالالصحيح 

وعن أنى أيوب ( رضى الله عنه ) قال للنى صل الله عليه وس : أخبرق 
يعمل يدخلى الجنة » قال : « تعبد الله ء ولا قشرك به شيئاًء وتقيم الصلاة» 
وتوق الزكاة وتصل الرحم» روآه البخارى ومسل 


ل 


سعر رام 0م © لحت بج عنصيل ولرهاس شار 


.يأمرون بالمعروف ويبون عن كر وبقيمون الصلاة 0 37 


ل ف 1س ماق سل سس سرج سر عير ص أكر تين ص إس ا سل 


ويطيعون الله ورسوله أولتك سيرحهم أله .إن ألله يكم (1/) النوبة 


أ سام 


( وإذاحييم بت بتحية ة ليوا بحسن 5 اررق ها 97 ألله كان عل 37 ثى. 
حسينا) 02 


(1) مدب 





يمد صل الله عليه وس أوفى مظهر للقرآ ن الكريم 4١‏ 
(هل جواء لحان إلا الإحسَان) :(0+) الرحمر. 
(وَا كستو ى لبه ولا السيية ادقع بالى هى أحسن ذا اذى 


ل ل 
ا ل ال 9 7 مه 


ينك و يبنه عداوة كانه : ل حيم): : (4) فصلت 

وورةاق ألنة :عن أن هريوة (رضى الله عنه) أن رسول لله (صل الله . 
عليه وسل) قال  :‏ حق المسلم علىالسلخمس : رد السلام » وعيادةالمريض » 
واتباع الجنازة ؛ وإجابة الدعوة ؛ وتشميتالعاطس » رواه البخارى ومسل 

وروى مسلٍ: « حق المسل على المسم ست . قيل : وما هن ,بارسول الله ؟ 
قال : إذا لقيته فسل عليه . وإذا دعاك فأجبه » وإذا استنصحك فانصح له » 
وإذا عطلين تقمد اشاشيته: وإذا فرش فده . وإذا مات فاتعه » زواه 
الترمذى والنساق 

الثالثة عشرة: الام بأداء الآمانات . والوفاء بالعهود 

فى الذحكر الحكم : ( وأَوفُوا بهد أله ذا عاهدكم ولا تقضوا 
لمان بعد توكيدمًا وقد جعلم أله علي كنيد إن له بعل ما تفعلونَ) 

(11) الح 

(وآوفوا بالعهد إن العهد كان مسو له) : (4م) الإسراء 

(يأما الذين1 منوا أوفوا بالمُقود) )١(‏ المائدة 

(وَأوكُوا بتهدى أوف يعهد م وى هبون ) (40) البقرة 

وف الحديث الشريف : عن عبد الله 0 
أن النى ( صل الله عليه وس ) قال : «أريع من . كن فيه كان منافقاً 
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خألف] "رمن بدت قتعي له عن كان و مناه ين اللفاق نحل نذعها + 
إذا اومن خان ؛ وإذا حدث كذب ء وإذا عاهد غدر . وإذا خاصم خِر» 
رواه البخارى ومس 
وعن ابن عمر (رضىالله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسل) : 
٠لا‏ إمان لمن لا أمانة له » ولا صلاة لمن لا طهر له» : رواه الطبرااق 
الرابعة عشرة : امتداح الإيثار 
شاهد ذلك ا قوله 5 تعالى ) : ل 0 وَلوكائهم 


كًّ 


ارو عل" الي ل صلا صل لي 


5 1 نَ الطعام 1 1 0 1 وَسا)(م) الإنسان 

ومن الاحاديث ل مراك عليه 5 عن أبى هريرة (رضى الله 
عنه) قال : «جاء رجل إلىرسول الله (صل الله عليه وسل) فقال : إنى مجهود , 
فأرسل الى بعض نسائه فقالت : لا والذى بعثك بالحق ماعندى إلا ماء . 
لم أرسل الى أخرى ققالت مثل ذلك ؛ حتى قلن كلهن مثل ذلك : لا » والنى 
بعئك بالحق ماعندى إلاماء . فقال : من يضيف هذا الليلة رحمهالله.فقام رجل 
من الأنصار فقال : أنا بارسول الله » فانطلق به الى رحله » فقال لام أته : 
هل عندك ثىء ؟ قالت : لاء إلا قوت صبياى . قال فعللهم بثىء؛ فإذا 
أرادوا العشاء فنوميهم ؛ فإذا دخل ضيفنا فأطفئى السراج وأريه أنا تأكل » . 
(وف دواية إذا هوى ليأكل فقوى إل السراج حتى تطفئيه ) قال : فقعدوا 
وأكل الضيف وباتا طاويين . فلما أصبح غدا على رسول الله ( صل الله عليه 
وسل) فقال : قد يحب الله من صليعكا بضيفكاء زاد ففرواية :(فنزلت هذه 





ل لك ع ال كنف 


الآية : «ويؤثروت علّأنفسهم ولو كان بهم حَصَاصَة : : روآه مسلم 

الخامسة عشرة : الصدق فالمعاملة ٠‏ 

دليل ذلك من الآبات الكرية : لأَوفوا الْكَيْلَ ولا تحكونوا ص 
لسر بن (181) وذنوا بالقسطاس المستقم () ولا تبحسوا الناس 
أشاءم ولا توا ف لض مفسدين (0) » الشعراء 

( ونوا ليل ا كم و وذو وابأقسطاى | لستقير ذلك َي وا ين 
تويلا 4 :(ه) الإسراء 

ودليل ذلك من الاحاديث الشريفة : عن ابن عمر ( رضى الله عنه ) 
قال : ه أقبل علينا رسول الله ( صل الله عليه وسل ) فقال : يا معشر 
المهاجرين » خمس خصالكيف أتتم إذا ابتليتم بهن وأعوذيالته أن تدركوهن : 
لم نظهرالفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فييم الطاعون والأوجاع 
الى لى تكن مضت فى أسلاقهم الذين مضوا » وم ينقصوا المكيال والميزان 
إلا أخذوا بالسنين وثندة المؤنة وجور السلطان علهم » ولم بمنعوا زكاة 
أموالم إلا منعوا القطر من السماء» ولولا البهائم لم يمطروا . ولم ينقضوا 
عهد الله وعهد رسوله إلا سلط علهم عدوا من غيدثم فأخذوا بعض مافى 
أيديهم ' ومالم 2 نهم يكتاب اله وبتخيروا 9 فما أنزل الله إلا جعل 
الله بأسهم بينهم » رواه ابن ماجه واللفظ له والبزار 

وروىعنأنس(رضى اللهعنه)أنه قال: قالرسولالله (صب الله عليه وسل) : 
« التاجر الصدوق نحت ظل العرش يوم القيامة » رواه الاصبهائى وغيره 

)١(‏ التخير : العمل بأقوى الآدلة وأخيرها 
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وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : ه “ممت رسول اذه (صل الله عليه 
وسل ) يقول: «الحلف منفقة للسلعة» ممحقة للكسبء رواه مسل والبخارى 
وأبوداود إلاأنه قال : , ممحقة للبركةه 

وعنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل ٠:‏ أربعة يبغضهم الله : 
البياع الحملاف » والفقير الختال: والشيخ الزانى؛ والإمام الجائرء رواه 
النساتى وابن حبان فى صمحه . 

السادسة عشرة : الحشعل إنظار المعسر » وتفريج المكروب 

فق كتاب الله : (وَإِنْكَانَ ذو سر قظرة لق ميسرة وَأَنْ تَصَدقُو احير 
َم إن كثم تون ))0٠(‏ وتوا يوما ترجعون فيه إلى لله لم توف كل 
نفس ما كسيت وم لاون (1م) ): البقرة . 

وفى الحديث الشريف : روىمسل وأبوداود والترمذى واللفظله وحسنه 
والحاى وصححه على شرطهما: من نفس عن مسل كربة من حسكرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر فى الدنيا 
يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ؛ ومن ستر على مسل فى الدنيا ستر الله عليه 
فى الدنيا والآخرة» والله فى عون العبد ماكانالعبد فى عون أخيه» 

ودوى مسلم وغيره : « من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة 


فلينفس عن معسر أو يضع عنه» 
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الاول: نة تقبيح الخيانة 
ل (يأم) لبن آمنوا موا أمولم 


يكم بالبآطل إلا أن ١‏ نَكُونَ تجار عن ترآض من ولا قتلوا نفس إن 
لكان بي رحياً )4 رمن شع ذلك عدوانا وَظلاً فَسَوفَ نصليه آرأ 





كان لك عل أله يَسيرً) (--) : النساء 


و لين آمنوا لِأنحُونوا الله والرسول وتخونوا أمانانم وأتم” 

علوت (00) وأعلموا أنا آمو رام ورلا ف َه وله عند كي عم 
(): : الانفال 

ومر. الأحاديث ماروى الدارقطى أن رسول الله ( صل الله عليه 
وسل ) قال : « يد الله مع الشريكين مالم بخن أحدهما صاحبه ٠‏ فإذا خان. 
أحدهيا صاحبه رفعها عنما » 

وعن النعهان بن بشير (رضى الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسل) : «من خان شريكا فها اثنمنه عليه » واسترعادله ؛ فأنا برىء منه» رواه 
أبويعلى والبهق 

وف الحديث المتفق عليه : «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا » ومن 
كانفيه خصلة من نكان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها :إذا حدث كذب » 
وإذا اوْتمن خان . وإذا عاهد غدر ٠‏ وإذا خاصم لخرء 





هذ الباب الحادى عشر 


لثانى : النبى عن أكل الربا و[طعامه و كتابته 
جاءقالذكر الحكيم : (الذين يعون الربا لايعومون إلا يعُومالذى 
سس عق ف بُ ليان من الم ذلك 9 و1 لمم ابيع مثل الرباء وأحل 


ع سار عل ل ماص ١‏ سل كاوج بر 


أ بع حرم الا كن بجامه موعطة من رب أنبى ‏ فَله مأسلف وميه 


ره 0 نيا انود 2 


وسار قم 


0 اس اس سار عه نا ل و سير 


م م الروره معد لاه مايرم بي اله سل سات را سل صد مي 
يرب من أل 1 وإن تيم 5 رعو س 5 لاتظاون ولا 


0 


نظلمون) (09/8) : البقرة 

وجاء فى الأحاديث الشريفة : عن سمرة بن جندب (رطى الله عنه) قال : 
قال النى (صل الله عليه وسل) : «رأيت الليلة رجاين أ تياتى فأخرجانى إلىأرض 
مقدسة . فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قام » وعلى شط النهر 
رجل بين يديه حجارة . فأقبل الرجل الذى فى النهر » فاذا أراد أن يمخرج 
رى الرجل تحجر فى فيه فرده حيث كان » قعل كليا سجاء ليخرج رمى ف فيه 
حجر فيرجع ما كان » فقلت : ماهذا الذى رأيته فى الهر ؟ فقال كل الربء 
رواه البخارى . 
وعن جابر بن عبد الله (رضى الله عنه) قال: : لعن رسو لالله(صل اللهعليهوسل) 
آكل الرباء وموكله ‏ وكاتبه ؛ وشاهديه » وقال : : ممسوآءه رواه مس وغيره 





مد صلل الله عليه وس أوفى مظهرالفرآنالكريم /4 
قال : «ما أحد أ كثر من الريا إلاكان عاقبة أمره إلى قلة» رواه ابن ماجه 
والحام وقال: صحبح الإسناد 

الثالث : تحرجم ار والمقامية 

فى الذكر الحكيم : ١‏ الذين آمنوا إمَا الخ واميسر والاتصابٌُ 
فوع ول ير اه 8 0 هم سس 7د سس سان سس خر لر ره ارة ار اسن اس ابر ابر 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلجم تملحون (10) إبمأ يريد 


6ل سر صاسس من ل سل سال ين ره مره 


العسِطان أن بو ع بيل؟ العداوة ابام فى لخر ولي ر وإصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهل نمم منتهون) (1ه) : المائدة 

وف الأحاديث الشريفة : روى أبوداودأن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : «لعر_ الله الخر وشاريها » وساقها ومبتاعها وبائعها وعاصرها 
ومعتصرها وحاملها وامحمولة إليهه رواه ابن ماجه وزاد » وآكل بمنها 

ودوى الطبرانى : «منكان يؤمن بالله واليومالآخرء فلابجلس عل مائدة 
يشرب عليها الخر, 

وعن جابر (رضى اللّهعنه) أن رجلا قدم من جيشان (وجيشان من الهِن) 
فسأله رسول الله (صلالله عليه وسل) عنشراب يشربونه بأرضهم من الذرة 
يقالله «المذر» فقالرسولالقه (صلٍالله عليه وسل) : أومسكرهو ؟ قال : نعم . 
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :كل مسكر حرام » وإن عند الله عهدا 
لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طيئة الخبال . قالوا : بارسول الله » وماطيتة 
. الخبال؟ قال :عرق أهل النارء أو عصارة أهل النارء رواه مسل والنساق 
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الرابع : تقبيم الماطلة . 

ورد فى الحديث قوله (صل الله عليه وسل) : 

عن عمرو بن الشريد (رضى الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسل) 
قاللى : ٠‏ الواجديحلعرضهو مالهءرواهابنحبان فى حميحدو الماك وقالصميح 
الإستناد . وعن عل (رضىاللهعنه) قال :ه سمعت رسو ل الله (صل التهعليهوسل) 
يقول : لايحب الله الغنى الظلوم , ولا الشيخ الجهول » ولاالفقير الختال» . 

وروى عن خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عيد المطلب (رضى الله عنها) 
قالت : قال رسو الله (صلى اللهعليه وسل) « ماقتس التدأمة لا يأخذ ضعيفها 
الحق من قوبها غير متعتع » “م قال : من انصرف غريمه وهو عنه راض » 
صلت عليه دواب الارض .ء ونون الما ومن انصرف غرممهوهوساخط 
كتب عليه فكل يوم وليلة وجمعة وشهر ظل » رواه الطبرانى فى الكبير 

الخامس : استبجان المن بالصدقة . 

ورد القرآن الكريم : ( الذي يتف 9 لماه وتيراة ب لعو 9 





عه ارئرة وساييك م مس رصا © جرس م سس وشاير ا سم 


ل وسار ١‏ ناك سام 
ماانفقوا مناو اأنَى 2 7 أجرمعند ديم ولا حَوفعَليم ولاميحزنون) 
(9) البقرة . 


2 يما لين آمو ١‏ انطو ١‏ صَدكَائم . بالمى وَالادى اذى ب فق فق ماله 
ده لاس ولايو ومن باللهواليو عالآخر. 51 لصفو ان عه عله اب فاصايه 


- 207 هيم م 


وابلفتر د صلدا ا يقدرونَ عل ىه مأ كسبوا واف انفقو كز 
055 البمرة 8. 





محمد صل الله عليه وس أوفى مظهر للقرآنالكريم 44 

وجاء ففالحديث الشريف : روىأحمد ومسل وغيرهما : د ثلاثة لايكلمهم 

الله يوم القيامة » ولا ينظر إلبهم ولا ينذكهم ٠‏ لمم عذاب ألم : المسبل 

إزاره » والمنان الذى لايعطى شيئاً إلامئه ؛ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» 
السادس : النهى عن تتبع سيئات الناس دعجم 

دليل ذلك من القرآن الكرم : ل ولا تجسسوا ولايغتب ضكر بعضام 

0 الاك 
رراعت ماليس لَك به دع إن السمع والبصر وَالْفوَاد كل أولئك كان 


عله مُسدُو ولا) : ل الاسراء. 
9 


إن لين بون 3 تشيع القأحشة ف الذين آمنو ١‏ لم رعذَاب اليم ف 


علس اا ما وسار ما 76و ص 0 سار 


الدي والآخرة ؛٠‏ والله يعلم وان ثم لاتعلونَ) (٠‏ الور . 

ومن الأحاديث (قوله صل الله عليه وسل) : عن ابن عمر (رضىالقه عنه) 
قال : « صعد رسو لالله (صلى الله عليه وسل ) المنبر ونادى يصوت رفيع : 
يا معشر من أمن بلسانه ولم يفض الإبمان إلى قلبه » لاتؤذوا المسلبين 
ولا تنبعوا عوراتهم , فإنمنتنبع عورةأخيه المسل يتتبع الله عورته » ومن 
يتبع عورته يوشك أن يفضحه؛ ولو فى جوف رحله » رواه الترمذى . 
وعن معاوية (رضىالله عنه) قال : سمعت رسو لالله (صلى الله عليه وسل) : 
يقول : « إنك إن اتبعى عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدم » رواه 
أبوداود وابن حبان فى #صحه . 

وعنأبى هريرة(رضى الله عنه) قال : قال رسو[ الله (صلٍ الله عليه وسل) : 
« من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم ٠‏ فقد حل لم أ يفقئوا عينه : 





372 الباب الحادى عشر 
أخرجه 0 : 








4 مل 


الاق ا ا إن لين ف الدرك الأسقل من ن الثآر وأن تحد م 


تصيرا (ه14) إلا الذي تاو ا راماسي] واعتصيوا لله وأخلصوا ديهم لله 
وعم ماس هارهة | ع مر 


رك معالمؤمنين دل يوق له المؤمنين :رآ عظياً) (145) النساء 
(وإذًا لقوا لين 1 مثو ١‏ قآلوا ! منا وإذا لوال شياطينهمقالو نا م 


00 مره م زر مره سم ه مسرورء اروس أله دودر اس 


مح مسريو (14) لله سر بم ويمدم فى طغيانهم يعمهون )4 
(16) البقرة . 

وف الحديث : عن أنى هريرة (رضى الله عنه) قال : قال رسول الله 
(صلٍ الله عليه وس ) : « تجدو] الناس معادن : خيارثم فى الجاهلية 
خيارهم فى الإسلام إذا فقهرا » وتجدون خيار الناس فى هذا الشأن أشدم 
له كراهية . وتجدون شر الناسذا الوجهين , الذى يأتىهؤلاء بوجه وهؤلاء 
يوجه » أخرجه الشيخان . ظ 

وعن مد بن زيد : « أنناساً قالوا لجده عبداله بن عمر (رضى الله عله ) ؛ 
إنا لتدخل على سلطاننا فنقول بخلاف مانتكلم إذا خرجنا من عنده فقال : 
كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله (صل اللهعليه وسل) » رواه البخارى 

الثامن : تقييح الكبر والعجب والخيلاء . 

قال (تعالى) فى كتابه الكرجم لامش فى رض محا نك ترق قّ 


تس صل لسرن جر سس 


رض ون بَه َك ملو ا (,م) كل لك ان سه عند بك موا 
(وع) ) الإسراء 





مد صلى الله عليه وس أوفى مظهر للقرآن الكريم اك 


سل لا ارسي إن او صل تج سل باس سا سام ام 


(ولا تصعر تدك للنأس ولا مش ف ألأرَض مرا :إن الله لاحب 


عر يه اروس 


كل متال شور (10) وأقصد ف مَشيِكَ وَاعْصْض من صوتَكَ إن نكر 
لأّصوَات موت يد (0:5) : قارب 


00-0 42 ل 0 ان 2 لسسرةا 0 | لدان ص ات روسل شرا اه مصاة 
(إساصرف عن 1 يأفى الذين يتكيرون فى الارض بغير الحق وإن بروا 


كل آي ليوا 5 ون دا سبيل ارد اذوه سيلا وإن يرواسبيل 


وحن مسو اير 


3 ميال 1 كُذَبو ايآ باتناووانو اعثأغآفلينَ)(+4 )الأاعراف 
وفى الحديث الشريف : عن عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) عن النى 
(صلٍ الله عليه وسم) قال : «لايدخل الجنة دن كأن ف قلبه مثقال ذرة من كبر . 
فقال رجل : إن الرجل بح بأن يكون ثويه حسنا ونعله حسنا . قال : إنالله 
جميل يحب امال الكير 20 بطرالحق وغمط الناس » رواه مس والترمذى 
الضرب الرابع ‏ زواجراجتاعية 
الآول : النبى عن موالاة أهل الظل 
: سس لع تت ع سرع ص صصص تو اص سس سل سل ا إكر سمه ب 
و بر را اضرا ترار قا 1 رم 
قد سوا من الآخرة ا / ينس الكفار من اممَاب لبور (6016 الممتحنة . 
(ولا ركنا ل ال هوا تسد لتر وما من ُون أله من 


م 1 


أولياء م ثم لانتصرونٌ (119)) هود 





ف الياب الحادى عشر 

وجاء فى الحد, يث الشريف عن أنس (رضى الله عنه) قال :قال رسول 
أللّه صل اللهعليه وسل : ه مثل الجليس الصالح كثل صاحبالمسك ؛ إن لريصبك 
منه ثثىء أصابك من ريحه » ومثل الجليس السوء ككثل صاحب الكير» إن لم 
يصبك من سواده أصابك من دخانه » رواه أبو داود 

الثانى : عدم معاونة المبطلين 


0001 سوس ار ع كروارس ارم 


165 اسن (.. )اتدل عى ل تون لقي . ل 


أله لاتب من كان سنا ما (10)) النساء 


سراصض ار © اساه وسوس موس مر يي ريس اي صن ال عن 


( ولا نطع من أَعْفَلنا قله عن ذكرنا واتبع هوآه ركان ا 
ُرطًا) (م)) الكهف 


وجاه فى الحديث الشريف : عن عبد الرحمن بن عبيد الله بن مسعود عن 
أبيه عن رسول الله صل الله عليه وآله وس قال : « مثل الذى يعين قومه 
على غير الحق ؛ كثل بعير تردى فى بر فهو ينزع منها بذنبه » رواه أبو داود 
وابن حبان فى يحه 

قال الحافظ المنذرى : ومعنى الحديث أنهقد وقع فى الاثم وهلك .كالبعير 
إذا تردى فى بثر فصار ,ينزعيذنبه» ولا يقدر على الخلاص . 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن البى صل الله عليه وعلى 1 له وسم 
قاللكعببنيجرة : « أعاذك التهمن إمارة السفهاء . قال : وما إمارة السفهاء؟ 
قال : أمى!ءينكونون بعدىلابهتدون بهدبىءولا يستنون يست , فن صدقهم 





مد صلى الله عليه وس أوفى مظهر القرآن الكريم و 
يكذبهم وأعانهم عللىظلبهم , فأولتك ليسوا منى ولست منهم ولا يردن على 
حوضى » ومن لم يصدقهم يكذ.هم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك منى وأنا منهم 
وسير دون على حوضى. با كعب بنيحرة ؛ الصيام جئة » والصدقة تطفرع الخطيئة 
والصلاه قربان ٠‏ أوقال : برهان » يا كعب بن محرة : الناسغاديانفبتاع نفسه 
فعتقهاء وبائع نفسه فو بقهاء رواه أحمد واللفظ له والبزار ورواتهما محتج 
بهم فى الصحيح . 

لخر عر فل لخدن 
قال (تعالى) : (ولاتفتاو | التفسَ َى حرم أله إلا باحق و 'قل 


مسن ينار حبر مسالل سل ص0 


مظلوما قد عدا لوي سلطا قلاف فى القتل) (0) الإسراء 

(من أجل ذلك كتبنا عل بى إسرائيل لله من كَل تفسا يشير نس 
أوقساد ف رض فكأماقل لأس جيم ومن أحاها َع 5 
النامر جين )2 المائدة 


وجاء فى الحديث الشريف : عن عبد الله بن عمرو بن العاص (رضى الله 
عنه) قال: قالرسو ل الله صل التهعليه وسل:«منقتل معاهدا يرح رائحة الجئة 
إن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما» رواه البخارى - واللفظ له 
والنسائى» إلاأنه قال : من قتل قتيلا منأهل الذمة . 

وعن أبىهريرة (رضى الله عنه) قال : قال رسو لالله (صلىالتهعليه وسلم) : 
«م نأعان على قتل مؤمن ولوبشطركلبة لق اله وهو مكتوب بين عينيه :آيس 
عق رععة أقه مال نواه اق مجه 

2-0 





يق الباب الحادى عشر 


وعنه أيضاً قال : قال رسؤل الله (صل الله عليه سل ) : « مس تَردنى من 
جبل ففتل نفسه , فهو فىنار جهنم يتردىفيها خالدآمخلد أأيدا » ومن تحسى سما 
فقتل نفسه » فسمه فى يده يتحساه فى نار جهام خالدا مخلدا فها أبداً »» رواه 
البخارى ومسل . ١‏ 

الو 000 ال أموال ع وط د ش م يد الازمة 


ارت ساس 2 


71 ا واكم لََ 2-0-7 0700 5 
لسن لين رركا مْحَلْهم 3 ضحَااحَافُو ١‏ يل الله 


سرع م ص لعا سا مل عع 


وليقولوا وَل سديدا () إن َ الذين يأ كلون أموال المتاى ظلا يا يأ كلون 


ل ١‏ ل ل لل ل 200 


فى بلونهم نارا وسيصاون سعيرا) (. )٠‏ النساء . 

وجاه فى الحديث الشريف : عن أبى هريرة (رضى الله عنه) قال : قال 
رسول الله (صلى الله عليه وسلٍ) : , الساعى على الآرملة والمسكين .المجاهد 
فى سبيل الله تعالى » وأحسيه قال: وكالقائم لايفتر . وكالصاتم لايفطر» 
روآه البخارى ومسل . ٠وعن‏ أنى هريرة (رضى الله عنه) : « أن رجلاشكا إلى 
. النى (صل الله عليه وسلٍ ) قسوة قلبه فقال : « أمسح رأس اليتيم » وأطعم 
المسكين . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

وعن ابن عباس (رضى الله عنه) أن النى (صبالله عليه وسل) قال: ٠‏ من 
قبض ينما من بين مسلمين إلى طعامه وشرايه؛ أدخله اللهالجنة البتة » إلا أن 
يعمل ذا لايغفر » رواه الزمذى ؛ وقال: حسن ميم . ' 
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وروى عن ابن عباس (رضى الله عنه) قال :. قال رسول الله (صلى الله 
عليه وسل) :« من عال ثلا ثة من الأايتام كان كن قام لي ليله : وصام خباره » 
وغدا وراح شاهراً سيفه فى سييل الله» وكنت أنا اوه فى الجنة إخوانا : 
ما أن هاتين أختان» وألصق[صبعه السبابة والوسطى» رواه ابن ماجه . وف 
حديث المعراج عن مسلٍ : ه فإذا أنابرجالقدوكل بهم رجال يفكون لام , 
وآخرون بجيئون بالصخور من النار فيقذفوتها فى أفواههم ٠‏ فتخرج من 
أدبارم : فقلت : باجيريل » من هؤلاء ؟ قال : الذين يأ كلون أموال اليتاى 
ظلاً إنما يأ كلون فى بطونهم ناراء . 
الخامس : الى عن الغصب 
قال (تعال) ف الذكر الحكيم :ل( إن الله 2 الل والإحسان وَإيتاه 


سن هث هاس سر ويه اس ا 


ذى القرى ؛ د عن الفحشاء وال منكر وأبغي يسنم لعلم تذ كرو ن) 
)061 50 

( ولاتعتدوا إن الله لاحب المعتدين 6 (0م) المائدة. 

وعن يعلى بن مررة (رضى الله عنه) قال : سمعت النى (صلالقه عليه وسلل) 
قول:«أيما رجل ظلم شيرا من الأرض ؛ كلق له عر وجل أن يحفره 
حتى يبلغ سبع أرضين . ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس » رواه 
أحمد وابن حبآن فى صميحه 

السادس: انبى عن السرقة وقطم طرق . 


عدا س١‏ سس إبر سس 


تكالا من الله وآلله ا 5 ) الناقيج 
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اترسن الا صل سبي لحل سل سه 0 صصاج صلاه ا م 


( ما جاه الدين بحاربون أله ورسوله ٠‏ ويسمون فى الأرض ادا 


هه لرسور عر سر نور عه روه اس 


ان يقتلوا» اويصلوا, رطع دعم رجهم من خلاف »أ قاين 
رض 2 ذاكَ م خزى ف فى نياكم الآخرة عات عطي (م)المائدة 

وقال (صلى الله عليه وسل) : «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع بدهء 
ويسرق اجمل فتقطع يدهء رواه الشيخان والنسانى عن أبى هريرة 

السابع : التنفير من الخصومة بالباطل 

قالإتعالل)فعكم كتابه : يادو نك فى فى لق بعد مائين كأنما يساقونَ 


لل اموت 3 ينظرونٌ) («) الانفال 
لرومن الناس من يعجببك قوله فى الكيأة لدي شبد الله عل ماف كله 


مس 
هع ولك ره م 


وهو الد لضام )04 وإذا تو سعى ف ألأرض ل ليفُسد نب ديبلك 
الخحرت واللسلّ 2 لحب مسد )1٠٠(‏ وَإذا قي 7 5 در 4 
الاثم ار مهاد (.) البقرة 

وقال (صبىالله عليه وسل) : «أبغض الرجال إلى الله الالد الخصم »روآه 
البخارلى وأخرجه الترمذى وقال: غريب . 
دك بك ألاتزال مخاصماء 

الثامن ٠‏ تقبيح الرشوة 


سس ماع ترر اوس سلره موس بره 


قال (تعالى) :ل( ولانا كلوا امو ل بينم بالباطل وتدأوا اعا إل 
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كوا قري من أموال اناس ِلإم وم تَلونَ) ريهم١)‏ البقرة 
كه باون ولد عن قوم الاثم وأغهم الشنت لش 

ماكانو | يصتعونَ4 (م,) المائدة : 

وعر. عبد الله بن عمر عن النى (صل الله عليه وسل ) قال : «الرائئى 
والمرتثى ف النارء رواه الطبراتق ورواته ثقات معروفون 

وعن أنى هريرة ( رضى الله عنه ) قال : لعن رسول الله (صلى الله عليه 
وسل) الر أثى والمر ث فى الحك, زوآة الرمنئ وحسة # وان مان ىق 
صحيحه , والماى زاد : ه والرَائسَ (يعنى الذى يسعى بينبما) 

التاسع : تحرم الغش 

قال (تعالى) : (دَالدينَ يؤدُونَ المْؤْمنينَ وَالْمْؤْمَآت ٍِ ما | كتسوا 
٠‏ فد احتماوا ببنا] وَإثما مبينً4 (مه) الأحزاب 

وعن أنى هريرة ( رضى الله عنه ) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : 
« مر على صبرة طعام فأدخل فيبا يدهء فنالت أصابعه بللا فقا : ماهذا » 
ياصاحب الطعام ؟ قال : أصابته السماء بارسول الله . قال : أفلا جعلته فوق 
الطعام حتى يراه الناس ؟ من غشنا فليس منا!» روأه مسلم واين ماجه . 

وعنصفوان بن سلم أن أبا هريرة (رضى الله عنه) مر بناحية الحرةءفإذا 
إنسان تحمل لبنا ييبعه. فنظر أليه أبوهريرة فإذا هو قد خلطه بالماء ء فقالله 
أبوهريرة : « كيف بك إذا قبل لك يوم القيامة لص الماء من اللين؟» رواه 
البيق والاصهاق موقوفا لابأس به 
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وعن حذيفة بن المان (رضى الله عنه ) قال : قال رسول الله (صلى الله 

عليه وسل): دمن لابيتم بأمر المسليين فليس منهم . ومنلا يصبح و يمس ناصح 
لله ولرسوله » ولكتابه» ولإمامه ؛ ولعامة المسلمين . 0 
الطبراى من رواية عبد الله بن أنى جعفر 

العاشر : تحرجم مجر المسل بدون عذر شرعى 

فى رواية لآنى داود ؛ قال النى ( صل الله عليه وسلم ): ٠‏ لاحل لمؤمن 
أن مجر أخاه فوق ثلاث ..فإن مرت به ثلاث فلياقه فليسل عليه » 
فإرب ده عليه السلام فقد اشبركا فى الاجر » وإنلم يرد عليه فقد 
اه بالإثم وخرج المسلّ من المسجرة» ه: 

وعن جابر (رضى الله عنه) قال امعر دن قرم وي 
يقول: «إن الشيطان قد يس أن يعبله المصلون فى جزيرة العرب» ولكن 
فى التحريش بدبم» رواه مسم 

قال الحافظ المنذرى : قال أبوداود 5008 قوت هذا 
ب إن ان (صل اق عليه وس) هجر بعش نسائه أرينيديدماء وابنمر 
هجر ابنا له إل أن مات, 
3 الحادى عثشر : النهى عن السخرية بالخلق والتنايز بالالقاب والغيبة . 

قال (قعالى): ( يم لذي آمو ليسحَرقوم من قوم صى أن ونوا 

سمبر او لسارم 


عام كانه ون لماه عسى أن يكن حيرا مهن 0 تلنزوا أتقسم 


- - 7 
رم س1 


ولا تنايزوا الأقاب 0 شن الأمم الفسوقٌ بد الإمان 0 ومن ل ِنْب 


آه 8 © سره ا سىس 


ركم لاون 0م لين آمنُوا أجتبوا كثيرا من لظن إن بع 
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ان فم وتوا ايب يشخ با ا ل م 


عل 0خ صن رصمل كر سر اس تي مآ 


أخيه ميا فكرهتموه؛ واتقواأله إنَ أ واب حم )١9(‏ الحجرات 

ارق الحدرف الشرفك : عن ألىهريرة (رضى الله عنه) أن رسولالله 
(صل الله عليه وسل) قال : « إيام والظن فإن الظلن أحسكذب الحديث » 
ولا تحسسواء ولا تجسسوا . ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء 
وبلاتدابروا » وكونوا عباد الله إخوانا م أمىى . المسل أخو المسلم لايظليه 
ولامخذله ولايحقره . التقوى ههنا (ويشير [للصدره) حسب أمرى م نالشر 
أن يحقر أخاه المسل , كل المسل على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله» . 
رواه البخارى ومسل والففظ له 

وعن أبن مسعود ( رخى الله عنه ) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسل) :« سباب المسم فسوقء وقتاله كفر» رواه البخارى 

وعن أن الدرداء (رضى الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسل ) : إن العبد إذا لعن شيا صعدت اللعنة إلى السماء» فتغلق أبوا بالسماء 
دونها , ثم تأخذ بمينا وشمالاء فإن لم تجد مسافا رجعت إلى الذى لعن » فإن 
كان أهلا : وإلارجعت إلى قائلهاء رواه أبوداود 

الثاتى عشر : النبى عن العيمة واللمز والاختلاق 
قال(تعالى) : ( و لائطع كل حلاف مهين )٠١(‏ مان مثا ينمي (١1)القلم‏ 


( ويل لكل ممزة كرّة )١(‏ الذى جع مالا وعدده () بحسب نَمل 
أخلده (م) ل ليفيدّنٌ فى الحطمة (4) ومأادراك ماالخطمة () تارافالموقدة 
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تي مس بر سس ا ونه اس يس صسة وارهة شا شق 6 0 

(5) الى تطلع على الاقدة (/) [نما عليم مؤصدة () فى عمد بمددة» 
() الهمرة 

وجاء فى الحديث الشريف : عن حذيفة (رضى الله عنه) قال : معت 

ع5 

وسول الله (صل الله عليهوسل) يقول : «لايدخل الجنةقتَّتء7©رواه البخارى 
ومسل. ودوآه مسل بلفظ مام 

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسل) : ٠‏ لاسلغنى 
أحد من أحابى عن أحد شيئاء فإنى أحب أنأخريٍ إلهم وأنا سي الصدر » 
روآأه أبوداود 


)١(‏ القنات : من يسعى بين الئاس بالقطيعة وألقيمة 
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الباب الثالى عشر 


إدحاض مقيريات بعض الم لفين 
على المعصوم سيد المرسلين 

لاشك أن بعض النقاد الأورييين قدحادوا عنالصراط السوى » وتتكبوا 
وعر السبل » واتهجوا طريقاً بعيداً عن الإنصاف حين تعرضوا البحث'فى 
سيرة سيد المرسلين » فهمدائمآً يتلسون ماعساه أن يشين ممعته » أو يتتقص 
كرامته . ويحاولون أن يلصقوا به المعايب » ويرموه بالمثالب , وياوح أن 
القاعدة عندهم قبول القدح والذم فيه من غير بحث أو تمحيص ! 

ومن أمثلة هذا المسلك فى النقد الجائر ماجاه فى كتاب « اتساع رقمة 
الإسلام , لمؤلفه مستركاش الذى اختتمه بأربع صفحات جمع فيها شواهد 
ما أسماه ه جرائم القسل » التى حرص عليها النى .فى زعمه . ولقبه من أجلها 
بالخادع القامى القلب : 

وقد اعتمد المؤلف فى قدحه هذا على كناب « سير ولي » فى حياة عمد 
صل الله عليه وس » ولم يبذل أقل جهد ف البحث والمحيص . وكان أولى 
بهوأجدر أن تحرز ويشفق علىنفسه وعلى قرائه قبل أن يدينمداً » ويلصق 
به أشنع الهم » وينسب إلبه أفظع الجرائم »على حين أن أربعاثة (مليون) 
من الناس يتخذونه بحق موذجاً أعلى للفضيلة ‏ ومثالا أ كل للءروءة والكال 

وحرى بنا قبل ذ كر هذه المف ريات وتفنيدها » أن نقدم بين يدىالقارئ 


كلبة ينبين فنها كيف تحمل المسلمون الأذى فى سبيل الدعوة : 
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قام النى صل الله عليه وسلم بالدعوة إلى دين الله » و سير على كفار 

قريش ومن عبشا كلتهم صبرالكريم الحلم الذىيريد لآمتهالحدايةوالصلاح» 
والسعادة والنجاح والرق والفلاح حى ببق ف قوس الصبرمازع الصبر 
ولاللبداراة موضع ؛ فإنه بذلالنصم فقو بل بالتعنيف » وأرشد فاستهزىٌ به » 
وأنذرفأوذى . وقال : اتقواالله . فقالوا : بجحنون . وقال : اعمدوا الله » قالوا: 
أتجحعل الآلحة إلا واحداً ؟ وأنى بالمعجزة فقالوا : ساحر . وقر أعليم القرآن 
قار شاع فصير ما أمرءالته تعالى يقوله :ميرم عبر أوأوا العم 
من ال سل ولاستعجل :2 ودعام إلى الدينالقويم ونبذ الوثنية المر ذولة: 
فاكان منهم إلا القسوة ة والتألب عليه وعلى أصحابه ونيبيتالشر هم مدة إقامته 
بينهم ثلاث عشرة سئة» حتّى اضطروا الى الحجرة فراراً بدينهم ' وخوفاً 
على أنفسهم . 

وأول ما يسترعى النظر فى هذه المفتريات أن خمساً منبا خاصة بالهود » 
وثم أهل كتاب آمن به المسلمون ؛ وجاء ذ كره فى القرآن فى كثير من آباته 
لذلككانوا أحق الناس بالتسمح » وأجدرمم بالعطف . و إذاكان المسلمون لم 
يقترفؤا هذه الجراتم -كماهومعروف ف السيرة ‏ مع المش كين الذين عبدوا 
اللأصنام من دون الله » واضطهدوا النى وأنصاره . وآذومم أشد الإيذاء . 
وفرقوا جماعتهم . فهاجروا من أوطانهم. فكيف ,يتصور [قدام المسلمين على 
مثلها مع الييود . ومم أهل كتاب ودين ؟ اللهم إن حمداً ماكان يطلب ملكا . 
أو يريد مالا . ولكنه النى المصلح لايبغى من وراة دعوته إلا إصلاح 
ما فسد من أمرهم » وجمع ماتفرق منشملهم ع وهدايتهم إلىأقوم الطرق» بعد 
أن فسدت عقائدم » وطمست معام ديهم 
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وقد قرر المؤاف - ومن حذا حذوه أن جميع هؤلاء الذين وقعت 
هذه الجرائم علهم قد قتلوا بغير حق ؛ سوى أنهم نظموا الاشعار فى 
مجو المسابين » ولعلهم نسوا أو تناسوا أن الشعر والحجو به لم يكن خاصاً 
باليود » بل هو من خصائص العرب جميعاً ٠‏ ققد كان ديواتهم» 
وسلاحهم الذين يدفعون به عن أنفسهم . وقد اتخذه كثير منهم أداة 
للتشبير والإزراء بالإسلام والمسامين ‏ فنظم بعض الشعراء قصائد فى الحجاه» 
ولأ المسلمون إلى النىيستأذنونهق الدفاع عن أنفسهم والذود عنحياضهم » 
فلريزد على أن أذن لحسان ف الرد عليهم بشعر مثله 
إن القرآن الكريم قد أمر المرسلين بالصبر على احتهال الأاذى , واليك آية 
نزلت فىوقت كانالمسليونخلاله فحر بتخصوههم : (ولتسمعن , من لذبن 
ونوا الكتاب م س0 ومن لين أشركوا أَذَى كثيداءوات تصبروا 
-110 ذلك منْ عم الأمُور) هذه آية من سورة انطوت على إشارة 
إلى موقعة أحد تى كانت ف العام الثالثك للهجرة . فلابد أن يكون نزو ابعد 
ذلك ؛ ومن العجب أن يدعى المفنرو نف ذلكالوقت وقوع مانسبوه إلى النى 
صل الله عليه رسلم زورا وبهتانا 
وبديبى أنالنى صل التهعليهوسلم هوأول من يأتمر بأمر ربه » ويلازم نص 
كتابه المأزل عليه » وهوالقدوة لقومه : والممل اللاعل لتابعيه وا نصاره ‏ ولما 
كان القرآن لم يكتف بأمر المسلبين بتحمل الأذى والصبر عليه ؛ بل نهاهم 
عن مقابلة الشر مثله كان بما لايعقل أن يحروٌ مس على قتل شخص لم 
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كرف نما ٠‏ أويرتكب جرما إلاأنه ثجا المسلمين » وإذا كان بعض المورخين 
قد زل ونسبالى النى بعض تلك الجرام منغير سندصحيح: أوحجةواضحة؛ 
فلن نقم لكلامه وزناء لآن كتاب الله - وهو الذى لايأتيه الباطل من بين . 
يديه ولامن خلفه - يأمى بغير ذلك » ولايتصور من الزعيم الديى الذى كان 
القرآن الكريم دعواه وحجته أن يستفتح دعوته بمناقضة نفسه ٠‏ وعخالفة 


مايدعو [ليه 

ولنتناول الآنتلك المسائل ؛ وتعابل محيصهاء لىئنصل من وراء الببحث 
إلى الصواب : 

(1) ذ كرالناقدقئل عصماء بنت مروانء معتمدا على ماجاء فى بعض السير 
ولخصه فما ِل : 


كانت هذه الهبودية من بنى خطمة؛ وكثيرا ماكانت تعيب الإسلام وأهله , 
وتسبالنى صل اللهعليه وسلم؛ لاسمابعد قل أبىغفك الهودى» ومنشعرها: 
أطعتم أتاوى من غيرم ٠‏ فلامن مراد ولامذحج. 
ترجون بعدقنلالرءوس » كا يرتجى مرق المنضج 

فرد علها سيدنا حسان بقوله : 
بنو وائل وبنو واقف ٠‏ وخطمة دون بى الخزرج 
مى مادعت سفها وبحها ه بعوتها والمايا تجى 
فهلاقتى ماجدا عرقه ٠‏ حكري المداخل والخرج 
فضرجها من جميع الدما ه » بعد الهدو فل يحرج 
فقال رسول الله صل الله عليه وس حين بلغه ذلك : ألارجلا يكفينا هذه ؟ 
فقال مير بن عدى (و كانمن قومها) :«أنا أ كفيكها بأرسول الله ©.وثم 
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بقتلهاء فذهب إليها ووضع مسيفه على صدرها حتّى أنفذه من ظهرها ٠‏ ثم 
جاء النى صل الله عليه وسل : فقالله رسول الله صل الله عليه وس : أقتلت 
ابنة مروان ؟ قال نعم : فهل على فيذلك من شىء ؟ فقال صل الله عليه وسلل؛ 
لا ينتطح فبها عنزان » فإنها امرونها مأ عليهوسماه البصيروكان كفيفاء 
“م رجععمير إلىقومه » فوجد بنها فى جماعة يدفنونهاء فقاثوا : أقتلت عصماء؟ 
قال : فعم : : أناقلتها فكيدونى جميعا ثم لاتنظرون » فوالذى نفسى بيده لوقلتم 
بأجمعكم ماقالتك لضربتكم بسيق هذا حتى أموت أوأقتلك” | فلا رأى 
المستضعفونمنقومها ‏ الذي ن أخفوا إسلامهماتقاء شرها ‏ أنالاسلامعزبعد 
قتلها أظهروا إسلامهم 

ثم علق الناقد على هذه القصة بأن هذه المرأة قنلت شر قتلة؛ وأن الذى 
اقترف هذه الجريمة مسل » وأن النىّ صلى الله عليهوسل لم يكتف بالقتلجزاء 
على الحجاء » بلأثنى على القاتل , وما كنا بحاجة إلى الرد على مثل هذه الفرية 
بعد أن قدمنا أن القرآن ينبى عن مقابلة الشر بمثله ؛ فأولى ألاببيح القتل . 
وهو أشد العقوبات وآلها - للهذا الذنب الصغير؛: ولكننا سئوردعليك 
مايقوض أركان هذه الأاراجيف ., فهاك البخارى - وهوالثقة الذى لايشك 
فى رواءتهأوتنقض حجته - قدعقد بابا أسماه «١‏ كتاب الجهاد ‏ قتلالنساء فى 
الحروب » جاء فيه عن ابن عمر مايأتى : « أن امرأة وجدت قتيلا فى إحدى 
الغزوات التى حضرها النى صل الله عليه وسلم » قنهى النبى عن قتل النساء 
واللأطفال» فهل بعد ذلك يقال : إنالنى أمر بقتل أمرأة لامها يجت المملبين؟ 
أينهى النى عن قتل امرأة خاضتغمار | لحرب ؛ وصوبت سبامها إلى صدرهء 
وسلت سيفها فى وجهه . م هو يحيز بل يستتحسن ‏ أنتقتلامرأةلم تكن 
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جريرتها سوى السب » أونظ, قصائد فى الحجاء ؟ قد يقال : إن بعض أصعابه 
قعل ذلك ؛ ولكنهذا أيضا افتراء ؛ فإنهم جميعاكانوا عارفين بأوامره منفذدن 
لا حكامه ؛ فقد حدث أنه عند ما اعترضت زوجة سلام بن ألى الحقيق بين 
المسلين وزوجها أغمد الصحابة سيوفهم المشرعة » وتركوه فلم ينالوه بأذى 
لان النى ينهاهم عن قتل النساء إذآ لاجدال فى أن هذه الرواية مختلقة قد 
قصد بها الحط من سمعته » والنيل من كرامته . على أن هذا الذى سقئاه لك 
قد أخذبه بعض الأآثمة ؛ وحرموا ذلك قئل الفساء حبّى فى الحروب » فعند 
مالك واللاوزاعى لابجحوز قشل النساء والاطفال مطلقا . فلا يصح أن تقتل 
افر أة فى حال ما حتى لواحتمىالمقاتلون بجماعة من النساء والاطفال أو لجئوا 
إلى حصن أوسفيئة مبما نساء وأطفال » فلابرى هذا الحصن أوتحرق هذه 
السفينة . فيتضس من ذلك أن هذا الذى قالوه محض افتراء على النى صلى الله 
عليه وسلٍ لاتقومالحجة به » و تنقضه نصوص |القرآن » وصحيم السنة 

(0) أما الحادثة الثانية التى برويها دكاش» فهى اغتيال أبى غفك (الأحمق 
الهودى) وقصتهكما نقلها عن بعض السير مايلى : 

كارف أبوغفك مسنا بلغ مائة وعشرين سنة » ولكنهكان يحرض على 
إيذاء النىصل الله عليه وسلم و.هجوه بشعره ؛ فقال صلى الله عليه وسليوما : 
من لى بهذا الخبيث ؟ فقال سال بن عمير (رضى الله عنه) : على نذر أن أقتله 
أوأموت دونه . وظل ينتظر غرة منه حتى استراح بفناء منزله » فذهب إليه 
ووضع سيفه على كيده ثم اعتمد عليه حتى نفذ إلىظهره » فصاح عدوالته» 
. سفضره قوم من كانوا على موافقته فى الكفر والتحريض » فقبروه 
هذه القصة أيضا واهية اللأساس » متصدعة الآركان , فقد ثبت أن النى 
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الجا ساي ال لوا ار ا اك 


ص الله عليه وس نبى عن قتل ايوخ كانبىعن قتل النساء و والصبيان : فقد 


أخرجالستة إلاالنسائى عنابنعر سر الها ا 1د وجدتق بض 


ها ساس ما 


اذى رسو لاله لأ عي ةب عن اس والصيانه 
وأخرج أبوداود عنأنس أن رسولالته صل الله عليه وسل قال : ٠‏ انطلقوا 


نم وَل أ ملافا يوا فقاولا سنا ولا 


م ل 9 


ل ضرا يوسلوا وَأْسنُوا إن أنه تحب انين » 
وهذاكاف فأنه حرم على المسلمين أن ينالوا الشبيوخ بأذى » فهل بعدذلك 
ينسب إلى النى قتل شيخ لم يمد اله يده بأذى » بلكل مافعل أنه فاه بض 
أبيات من الشعر لن يتجاوز صدأها مربط ناقته؟ 
على أنى أسوق اليكحادثةأخرى قد تكو نأوضح ف الدلالة. وأ وكدفالبيان: 
أرسل أبو بكر رضى الله عنه أول خلفاء النى صل الله عليه وسلم أسامة 
ابن زيد على رأسجيش إلىالشام وقدأوصاه بوصية متستطعالدولالتمدينة 
الآن مع حرصبا على تخفيف يلاء الحروب ودعواها العريضة فى خدمة 


الإنسانية والانسان ومراعاة حقوقالعمران -لم تستطع مع ذلك أن تقيد 
جيوشها بقاعدة من قواعدها . واليك الوصية : 


«لانخونوا ولانغدرواولاتغلواولا تمثلوا ؛ ولاتقتلواطفلاولاشيخا كبيرا 
ولا امرأة ولاتْقّمروا نخلا وتحرقوه؛ ولاتقطوا ثجرة مثمرة ؛ ولاتذبحوأ 
شاة ولابقرة ولابعيرا إلاللاً كل . وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسم 





() غل غلولا : عان , كاغل ء أوخاص بالنىء 
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فى الصوامع فدعوثم ومافرغوا أنفسهم له ؛ وسوف تقدمون علىقوم خصوا 
أوساط رموسهم ؛ وتركوا حولحا مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا 
(0) الفرية الثالثة قتل انسنينه . وقصته ما رواها الطاعن عن يعض السير 
أن ابن سنينهكان تاجرا من تجار الييود يلابسهم ويبايعهم ويعينهم بالمال 
الكثير للاستمرار فى مناوأة المسلبين؛ وقدسمع الأسماب من حضرة النى 
صل اللهعليه وس قوله : «منظفرثم به من رجال مهود فاقتلوه » وكان من سمع 
هذا حيصة بنمسعود ‏ فلقاين سنينة فقتله» وكان حيصة أ أسن منه تأخر 
عنه فى إسلامه يسمى حويصة ء فلامه على قنله ابن سنينة وقال له : أما والله . 
ارب شحم فى بطنك مز ماله! فقال محيصة : والته لقدأمرنى بقتله من لوأمرق 
بقتلك لضربت عنقنك . فقال حويصة : أوالله لوأمرك مد بنتلى لفتلتتى ؟ 
قال : نعم . فقال حويصة : والله إن دينابلغ بك هذالعجب ! ثم أسلحويصة 
وليس لنا رد على هذا الافتراء إلا أن نورد عليك ماجاء فى الحداية من 
أن الشخص لا يقتل إلاإذا كان مقاتلا محاريا » ققد جاء فيبا: «لايحوز لهمقتل 
امرأة أو طفل أو رجل مسن أو رجل لم يشيرك فى القتال أو رجل أعى 
لآنه لابحعل قتل النفس مشروعا فى شريعتنا سوى الاشتراك ف المتاله 
فهذه قاعدة فقهية بنيت على قول ذلك النى الكريم . فقد روى أبوداود عن 
رباح : « كنامع النى فى غزوة فرأى الناس يجتمعون فأرسل رجلا 
إيستفسر عن سيب اجتماعهم فعادالرسول وقال : هناكامرأة قتيل . فقالالنى 
الكرم : ولكنها لم تقائل ! فقول النى إنهالم تقال دليل لايتطرق اليدالشك 
على أنه لاتحوز أن يقتل سوى الذين اشتركوا فى القنال والحرب » فإما أن 
يعدرف مختلقو هذه الأكاذيب بأن ابن سنينة كان بين صفوف الحا ربين ؛ فقتل 
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دفعا لشره ودرءا لضرره ء و إما أنه لم يكن من امحاريين وأنه ميقتل بأمر النى 


صلالله عليه وسل . هذا هو منطق الإسلام وروحه 

(4) حادثة كعب بن الاشرف اليبودى 

أما هذه الحادثة الخاصة بكعب » فقدنحدث بها ثقات الرواة: ووردتكف 
صحيح الاحاديث : لذلك نورد تفصيلها . ونذ كر لك أسامها ء لتتبين كيف 
يسيئون إل النى ويرسمون صورته فى اللأذهان بألوان قائمة : 

أصل كعب بن اللأشرف عرف من بى نبهان (بطن من طى”) وكان أ بوه 
أصابدما ف الجاهلية » ولمانزيم أبوه إلى المد بن أصبم حليفا ليهوديىالنضير . 
ولماصار ذاثروة وجاه مكن من أن ,يتوج عقيلة بنت أ الحقيق ' وهوزعم 
يجودى ؛ فكان كعب هذا ثمرة هذا الزوج وصارت صلته وثيقة بالعرب 
والهود لنسبه ونشأته 

هاجرالنى [لالمدينة ؛ وعقد معاليهود المواثيق » وكانعل المسلمين والييود 
بمقتضاها أن يعيشوا أسرةواحدة ؛ لايعتدى بعضهم عبل بعض »؛ ولا يحالف 
أحدماعدواً للآخرء أو يعين محارباً له » وأن يظلكل فريق محتفظاً بدينه » 
متمسكا بما يريد من مبادثه ٠‏ وأن يتعاونا إذا هوجمت المدينة » و يدفعا عنها 
العدوء بما بملكان من قوة ومالء واتفقا أيضاً على أن يكون النى حكا فيا 
يعرض من خلاف » أو ينششأ من نزاع . ْ 

ولما زحف أهل مكةعلى المدينة فى العام الثاتى للهجرة اضطر المسامون 
لملاقاتهم على انفراد ومع أنهم كانوا أقل منهم عدداً وعددا فقد أوقعوا بهم 
هزبمة منكرة فى «بدر » فزاد ذلك حقدالهود ؛ وضغيتتهم على المسلمين . وجلى 
أن كتاب الله لايأمى بالعقاب على غل خخ أو حقد دفين . ولذلك ل يحرك 
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أحد من المسلبين ساكنا . فلم يعتدوا على أحد من اليهود . ولكن كبا على 
ارتباطه بعهد مع المسلمين أطاق لملكته الشعرية العنان » وأثار عل المسلمين 
حرباً شعواء؛ ولم يقفعندهذا الحد بل سار نحو مكة ؛ وعاهد أعداءالمسلبين 
جهرة ؛ وحرضقريشا علىمهاجمة المدينة » وأفسم فى الكعبة ليحارين المسابين 
ولينفضنعهودثم » ولنكوننعضدا المشركين[ذا نشطوا من عقاطهم وخرجوا 
حارية النى فى المدينة . 

وليته اكتق بنقض العهود » والاتتقاض عل الموائيق ‏ والجهر بذلك فى 
مكة . وإعلان استعداده لمقائلة المسلبين ٠‏ بل بيت الشر للنى » ودبر مكيدة 
لإزهاق روحه والاعتداء عل حيانه . 

هذه حقائق غفل عنها سير ولي فى كتايه ه حيأة عمد . ثم تناول أدق 
تفصيلات قتل كعب » ولقد ثم بهذا على دخيلة نفسه إذ يقول : إن انتشار 
الإسلام فى بدء الدعوة كان مما لا بحسد عليه إذا ووزن بتقدم المسحية فى 
. بدء أمرها , فالذين دانوا بالمسيحية إثما دانوا بها الما شاهدوا من تاد من 
تحملوا الموتبسبب تلك العقيدة » ولكن الذين دخلوا فالإسلام نما دفعهم 
إليه ما هالهم من جنوح المسلدين إلى الفتك بمن لايدخل فى دينهم » فى الحالة 
الأولى كان التحول يودى بحياة المتحول ؛ ويوقعه ف الخطر ء وف الثانيةكان 
التدين بالإسلام الوسيّلة الوحيدة للنجاة من الحلاك . 

بهذا الآسلوب يخق «سير وليم موير» الحقائق الى يتبين منها أن كعباً قد 
تحول من حليف إلى محارب . فإن الحربكانت قائمة بين المسلبين وغيرهم 
دون شك فى ذلك . فاذاكانكعب قد عقد أواصرالصداقة يبنه و بين الاعداء 
وعزم على مناوأة المسلمين » ونقض عهودهم . والتحلل من مواثيقهم » فقتل 
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أذلك فهل يعتبر ذلك قسوة أو خيانة ؟ وإذاكان بيت للنى وعزم على اغتياله 
غدراً لجوزى على عمله بالقتل » فهل يسمى ذلك بغياً واعتداء؟ ذلك ماكان 
من كعب » وهاك طرفا ما يثبته : 

« لقد توجه إلى قريش وبى قنلاهم فى« بدرء ٠‏ وحرطهم عبلى حربه 
المسليين (الزرقاتى جزء * صفحة١٠)‏ فقال النى : إن كمباً قد أظهر عداوتنا 
جهرة وتكلم عنا بالسوء . وقد ذهب إلى المشركين الذين كانوا فى حرب 
المسلبين وجمع جموعهم لقتالنا (الزرقانى جزء , صفحة »)١١‏ . « ويقول 
الكل : إنه قد تعاهد مع قريش أمام أستار الكعبة على أن يحارب المسلمين 
(الزرقانى جزء ١‏ صفحة .»)١١‏ : 

د ولقد أعد ولية وتام وبعض اليهود على أن يدعوا النى حتّى إذا حضر 
فتكوا به ( الزرقاتى جرء ؟ صفحة )١‏ .> 

ويذكر صاحب فتح البارى شرحاً على حديث البخارى الذى ورد فبه 
قتل كعب ذهاب كعب إلى مكة , وتحريضه قريشا وتعاهده أمام أستار 
الكعبة معهم على حرب المسلين . ثم يذ كرقول النى إن كعبا أظهر العداوة 
له ؛ ودبر قتله بدعوته إلى ولمةء ويعتيره حارباً . | 

وأيوداود يسرد لنا هذا الحادث؛ وببين أن كعباً أبدى العداوة للسليين 
وناصر أعداءثم » وقد عل قالشارح على ذلك بقوله :« ولا بجوز ذلك ف حالة 
عدو منح الآمان» أو عقد معه الصاح .. . ولكن يحوز فى حالة ون لض 
العهد ؛ و يناصر الآخرين على قتل المسامين » . 

ويحدثنا أبو سعد بأنه عند ماشكا اليود إلى النى قتل قائدم ذكرم بأعماله 
وكيف أنه حرض قريشاء وحثهم على قتاله . ثم يضيف إلى ذلك: ٠‏ أن النى 
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قددعام لعقد اتفاق معه وأن هذا الاتفاق كان بعد ذلك فى حوزة على » 
فهل بعد هذا يدعى المشوهون للحقائق أن قتل كع ب كان بغي وعدوانا ؟ 
لا جرم أنهنقض العهد وناصرأعداء النى عليه » فعد محارباء أما غيره من 

الهود الذينسالموا النبى » وحفظوا ما عاهدوه عليه فقدعاشوا يحوارهآمنين » 

مع أنهم لم يكونوا أقل من كمب نشاطا فى التحدث عن النى بالسوء » 

وغاية ما ألزموه هو أنهم عاهدوه عل ألا يساعدوا أعداء المساين » 

ولا بحاريوا المسلمين . 
لقد أنكر الطاعنون على المسلبين قتل كعب غيلة » وأول ما نريد أن 

تنه إليه هو أن النى صلى الله عليه وسل لم يشر بها . فهو من المواخذة عليا 

براء إنكان ثم مؤاخذة . 
وماذا فعل المسابون بكعب ؟! إنهم أرسلوا إليه سرية (فصيلةمن الجيش) 

فاختار قائدها أيسرالسيل للقضاء على عدوه » فقد كان عليه أن يسلك إحدى 

سبيلين : فإما أس يقاتل القبيلة جميعها ويعمل فيها سيفه ويثر كبا بعدذلك 
جئثاً هامدة وأشلاء متناثرة » وإما أن يقتل غره ويثأر من عدوه » ولا 
يأخف الأبرياء بذئب الجرم » فاختار الطريق الأاخير حقتاً للدماءء وحفظاً 

للأرواح . 


وبعد. فهؤلاء الذين ينسبون إلى النى هذه المفبريات يقضى قانونهم بقتل 
لسن للااعداء ؛ وثم مع ذلك يأخذون على المسلبين قتل من نقض 
عهدثم ؛ وناصر أعداءثم » وجاهر بعداوتهم » و بي تالش رلنيهم» فهم يحرمون 
على الناس ما أوجبوه على أنفسهم ! 
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(0) قتل سلام بن الحقيق النضرى : 

يقول ه موبر» تحت عنوان ٠‏ اغتيال أنى الحقيق النضرى » 

لقد أقامتجماعة من بىالنضير بعد نفيهم مع [خوانهم فى خيير » *ماتصل 
أو الحقيق زعيمهم بالقوى المتحالفة التى حاصرت المدينة وأخذ يشجع 
بعض القبائل من البدو على السلب والنيب » لجردتحملة - بقيادة على -على 
هود خيبر » ثم صر سمد صب الله عليه وس على وقف عدوانهم ‏ فلم يجد بدآ 
من أن يتتخلص من محرضبهم المزعوم زعم للييود مدي الك قل 
أبى الحقيق لم يبدد مخاوف محمد من بود خيير ؛ 3 أسير ف رزام الذى 
خلفه فى الزعامة أبق علاقته مع غطفان » وقيل إنه أخذ يرسم الخطة لازحف 
على المدينة . 

ومن المعروف ف السير أن بنى النضير (وثم قبيلة بودية) سكنوا المدينة 
وكانوا فى حلف مع المسلبين , ولما سلكوا سبيلا شائنا باتصالم بالقبائل 
المعادية » وكان من أثر ذلكهجوم إحدى القبائل العربية امحالفة لهم وقتلهم 
كثيراً من المسابين غدراً ‏ طلب إليهم النى أن يرعوا عهودهمم ويكفوا عن 
مناصرة أعداء المسلمين » فلم يستجبوا إلى طليه » فأخرجوا من المدينة» 
فلجئوا إلى خبير » وهى حصن اليهود المنيع» وأصبحوا بذاك مصدر فتنة 
ومبعث شر للبسلبين» لآنهم دأبوا عب نحريض القبائل المجاورة » و بشروح 
العداوة والبغضاء للمسلبين , ثم اشتركوا فى محاربتهم . 

وكان أبو الحقيق هذا قائدآ فى موقعة الأحزاب الى اجتمع فها كثير من 
القبائل العربية واليهودية ليستأصاوا شأفة المسلمين ويناوئوا النى ومنتابعه » 
وأعدوا ما استطاعوا منقوة » وجمعوا ماوصلت إليه أيديهم من عددوعدد 
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ولكن الله نصرالمسابين وشدّ أزرمم » وارئد الأاحزاب مبزومين مخذولين . 
ولكنأبا الحقيق لى يكف عن مناصرة الفبائل العريية التى تعيش حو لالمدينة 
ول يمتنع عن بث روح العداء على المسلبين 

ومن ذلك يتجلى أن بود خيبر عامة ويهود ببى النضير وزعيمهم خاصة 
أعداء للسليين يربصون بهم الدوائرء فلابد من تأديهم , وخضد شوكتهم» 
والحد منسطوتهم ؛ فرأى المسلمونحقنا للدماموحفظاً للاأرواح أن يطفتوا 
جذوة الشرء فأرسلوا جماعة للقضاء على مصدر الفتنة » وهوأبو الحقيق» فقد 
ينقطع الشرء و يصفو العيش للمسلين . ٠‏ 

فذهبت تلك اجماعة وقتلت هذا الزعبم المتاوى » ولكن ذلك لم يود إل 
الغرض المنشود ؛ فكان لابد من [رسال جيش لفتهم خيبر 

هذا رجل قاتل المسلبين وحرض عليهم القبائل وناصر أعداءثم وتذعم 
محاريهم » فهل إذا بعث إليه المسلبون يمن يثأر منه لاموثم على مافعلوا 
ووصفومم بالقسوة والغلظة ؟ 

أما أسير بن رزام فائهقام وحرض الهود ؛ وسار ]لغطفان ؛ وجمعهم وثم 
أن يذهب يجمعه إلى المدينة ليغزو النى صل الله عليه وسل فى عقر داره 
ويبلغ ما يريد * فلا يلغ النى صل الله عليه وسلم ماهو فيه , استطلع الخبر » 
فل بما أراد من تسيير الكتائب ؛ فأرسل له النى صل الله عليه وس عبدالله 
ابن رواحة ‏ فى سرية نحو الثلاثين من الاصعاب ؛ فقدمى! عليه وقالوا : نحن 
آنين حتى نعرض عليك ماجتنا له . قال , نعم » ولى منكم مث ذلك . فقالوا : 
فم . فقالوا : إن رسول الله صل اللهعليه وس بعثنا إليك لتخرجإليهيستعملك 
على خيير ويكرمك . فشاور قومه تفالفوه؛ فقال : إنا مللنا الحرب , وخرج 
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مع المسلبين ومعه ثلاثون من البود مع كل واحد رديف من المسليين » 
وحمل عبد الله أسيراً معه؛ حتى إذا كانوا بقرقرة ندم أسير علىخروجه ؛ وم 
ليفتك يعبد الله قفطن له وهو يريد السيف فدفع بعيره , وقال : غدراً ياعدو 
الله إغدراً باعدو الله ! وضربه بالسيف , فسقط عن بعيره ؛ ومالكل واحد 
من أصحاب النى صل الله.عليه وسلم إلى صاحبه من اليهود ققتله . وعلى الباغى 
تدور الدوائرء ومن نكث فإبما ينكث على نفسه ! 
. فبمثل هذا كان الغدر من المنافقين وأعداء الدين » وكان الفتنك والقتل 
من المسلمين اتتصاراً لدين رب العالمين 
(>) فرية هتك النساء . 
حاول مستركاش [لصاق تهمة شنيعة بالنى صل الله عليه وس وهى ألهأ باح 
متك نساء ببىالمصطلق؛وقدادعى أن «جميع كتب الآثر» قد وزديها هذا الخبرء 
وهوافتراء جرىء ؛ وببتانعظم ‏ إذلابحوى كتاب واحدمن كت ب الحديث 
شيئا يصلح أو بمكن أن يصلح أساسا لهذه التهمة » وكل ماعثرنا عليه فى هذه 
الكتب رواية لأنى سعيد » أن بعض الرجال من جيش المسلبين أرادوا أن 
يعقدوا صلات زوجية مؤقتة مع بعض النساء من أسرى الحرب » على أن 
يستعملوا طربقة لمنع النسل » وليس هناك مايشعر بأن النى قد أجاز لهم 
ذلك أو أنهم فعلوه ؛ معأن الزواجالمؤقت كان مباحا قبل الإسلام , ثم حرمه 
الإسلام بعد جريا على سنته فياتباع طريق التدرج فى الإصلاح » وإذاكانوا قد 
تزوجوا من بعض الاسرى فأحكام القرآن صريحة فى إباحة التذويج منهم» 
والآية الآنية برهان واضح عى ما تقول : 
لرومن م يستطع 5 طولا بنك أنصتأت الموّمنَاتقنماملَكت 


- سل 
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والله غفور حم سورة النساء 
أما فما يتعلق بمعاملة نساء بنى المصطاق خاصة ٠‏ فك المصاد رالتار يخية تحدثنا 
بأن النى قد أعتق إحداهن وهى جويرية بنت الخارث ثم تزوجهاء فلما عم 
الناس بذلك قالوا : أصبار رسول الله » فأعتقوا مابأيديهم من السى . قاللته 
عائثشة رضى الله'عنها : قد أعتقوا مائة أهل بيت بتزوج رسول الله صل الله 
عليه وس إباهاء فلا أعلم امرأة أعظم بركة على أهلها منبا 
فهل رأيت ببتاناأعظم وحديثا أ كثر افعراء من تلك الاحاديشالتىافتروها 
على النىفى سيرته » ذلك النى الكريم الذى قاتل خزاعة فل يلبث أن صاهرها 
ورفق ما وأصبح من أنصار أهلباء بعدأن كان ,اللامس من أعدائها؟ ! الحق أنه 
رحة لانقمة. ف عرف عنه صل اللةعليه وسلم ولاعن أصحابه قسوة ولامثلة 
بلكان صل الله عليه وس وأصحابه أعدل الناس وأشد الخاق رحمة وشفقة ؛ 
ولم يحملهم على قتل المش كين الذين كفروا بالقه [لاأمر عظم » فكانوا أشد 
مايكون إيذاء وتحريضا وهجواً لحضرة النى صلى الله عليه وسل ولاصحابه 
رضى الله عنهم . فهل تعد قسوة قتلسيدنا على لل غروك الهودىالذى كان 
يئخن فالآرض » ويأخذالمسلمين علىغرة » فيقتل من يصل اليه ٠‏ ويرى بفبله 
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من بعد عنه » وماقتىء يفعل ذلك ليل نهار حتى كن له أبو تراب وشد عليه 
فقتلهء وفرم نكان معه» و كن الله المسلبين شره . ولم لايكو نمثل هذا دفاعا 
ومنعا للآذى ؟ وماجزاء المنافقالمؤذى الذى يحرض ويوقع 'الفتنة والضرر 
إلا القتل؟ وكيف ينس اليهم القسوة » والنى ص الله عليه وسلم يوصييوداما 
يتقوى الله وينهاهم عن قتلالنساء والولدانوالمسنمن الرجال» ويامرهم بقتال 
من كفر بالله وألا بمثلوا ولايغدروا ؟ فباك أبا دجانة رضى الله عنه قد حمل 
بسيفه على رأس إنسان وجده حمس النا س حمسا شديدا؛ قصمداليه فليا حمل 
غليه بالسيف ولول فتبين أنه امرأة فكف عن قتلها . فليم فى ذلك ؛ ققال د 
أكرمت سيف رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أن أضرب به امرأة 

وقيل إن هندا جاءت مع نسوة فى سفم الجبل وأخذن يغنين ويحرضن 
المشركين سفمل علين أ بو دجائة بالسيف فنادت هند,الصخر! فلم يحبها أحد 
فانصرف عنبا وقال:أ كرمت سيف رسو ل الله صل اللهعليه وس أن يقتلامر أ 
لاناص رلا . والشواهد عبل ذلك كثيرة جدا غاصة بها كتب المغازى والسير 
وما يشهد للم على حفظ كرامة المرأة » ومنع الضرر والآذى عنهاء أن امرأة 
من قينقاع خرجت إلالسوق لنيبع شيئا وجلست عند صائغ هودى فطلب 
منبا كشف و جهها فأبت» فاو ل الاساءة الببا فصاحت »فوئب عليه رجل من 
المسلمين فقتله.فشدت اليبود على المسلم فقتلوه , فاستصرخ أهل المسل المسلبين 
عل اليبود . وكان اليبود إذ ذاك أظهروا البغى والحسد ونبذوا العهد بعد 
غزوة بدر حتى نزل قولهتعال 52 ما خافن من قوم خيانة اند [لييم عل 
سواء لُ أ لاحب الخائتين) وعلى هذا كان التعدى والبدء بالعداوة من 
المشركين مما يبيج غيظ الخلم 





موجز السيرة النبوية 
ليس الغرض من هذا الباب بسط القول ف السيرة النبوية » فذلك له كتبه: 
وإنما القصد الإلمام بطرف من سيرته عليه الصلاة والسلام » ليرجع إليه 
من بريد الحقائق التارضخية . 
نسب النى صل الله عليه وس 
)١(‏ نسبه من جهة أببه 
هو سيدنا أبو القاسم مد بن عبد الله , بن عبد المطلب » بن هاشم » 
ابن عبد مناى » بن قصى » بن حَكيم » بن مرة» بن كعب ء بن وى » بنغالب 
بن هد بن مالك بن القضر» بن كناة» بن خريمة» ب مدركة» بن لياس 
بن مضر » بن نزار » بن معد » بن عدنان ؛ ويلتهى لسبه إلى [سماعيل بن إبراهيم 
علهما السلام . 
(ب) نسبه من جهة أمه 
هوسيدنا جمد بن آمنة . بنت وهب »بن عبد مناف ؛ بن زهرة » بنحكيم . 
فتجتمع معه عليه السلام فى جده حكيم . 
أدوار حياة الرسول 
لحيانه عليه السلام ثلاثة أدوار : 
)١(‏ من ولادنه إلى النبؤة . (”7) من النبوة إلى ا هجرة . 
() من الحجرة إلى وفاته . 
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)0( الدور الأول من حمله إلى النبوة 

توج أ بو الرسول(عبد اللهبنعبدالمطلب) ‏ ف الثامنة عشرة منعيره - آمنة 
بنت وهب » ملت منه برسول الله صل الله عليهوسل » وتوفى وهىحامل به 
أوبعد وضعه بشهرين » وكانت ولادته ليلةالاثنين التاسع من شهر ربيعالآاقل 
عام الفيل » حين طلوع الفجر زوقت البركة ) ؛ فى زمن الماك العادل كسرى 
أنو شروان ملك فارس » ولم برث عن أبيه إلا خمسة جمال » وبعض عاج 
وجارية ؛ وأرضعته حليمة السعدية » فدرّت البركات عليها وعلى أهل بيتباء 
مدّة وجوده بيهم . 

وف السنة السادسة أخرجته أمه إلى أخواله بالمدينة » قتوفيت بالّبواء 
(قرية قربية من المدينة ) ؛ خضتته أم أيمن » وكفله جده عبد المطلب مدة 
ستتين » ثم توفى فكفله عمه أبوطالب . 

وفى السنة التاسعة من عمره ء سافر إلى الشام أل مرة مع عمه هذا . 





وفالسنة العشرين من عمره حضرحربالفجار (حر ب كانت بين قريش 
وحلفائها ؛ وقيس وحلفائها ؛ فى موضع يسمى « تخلة » بين مكة والطائف) . 

وف السنة الخامسة والعشرين من عمره» سافر إلى الشام بتجارة لخديحة 
بنت خويلدلأامائتهوصدقه , معغلامها ميسرة ‏ فباءا واشتريا ء وربحا أعظم 
ربح » وبعد شبرين من رجوعه من الشام ؛ خطبته خديحة لنفسبا» فتزوجبها 
ولا منالعمر حينئذ أربعون سنة . 

وفالسنة الخامسة والثلائين منعمره ؛ صدّع سيل جارف جدران الكعية 
بعد توهين منحريقكان قد أصابها ء فشمارك الرسولُ قريشاً فبنائها . ولما 





2 الباب الثالك عشر 
اختلفوا فيمن يضعالحجرالأسود حتّىكادوا يقتتلون أدركهماللهبالرسوله 
الفطن. فبسط رداءه وقال : لتأخذكل قبيلة بناحية منالثوب . “م وضع الحجر 
فيهء وأعرمم برفعه حبّى انتبوا إلى موضعه , فأخذه الرسول ووضعه فيه. 
ولما بلغ الأربعين أ كرمه الله بالرسالة . 
معيشته قبل النبوة 
نشأ عليه الصلاة والسلام مفطوراً على محاسن اللأفعال ومحامد الاعمال» 
رعى الغنم مع [خوته من الرضاع فى البادية ؛ ولما رجع إلى م كان يرعاها 
اهلها أجن نولو آزا د عزاء امال كاك لهو فرج ولاسيا يقت آنا تأنه 
خديحة , واختارته زوجاً لها. لكنه لمتغره زخارف الدنيا. بلكلءاتقدمت به 
السن زادت فيهالرغبة عماكان عليه الناس ؛ و تمافيه حب العزلةوالانقطاع إلى 
الفك روا مراقبة والتأمل. وليز ل يناج الله » و يتوسلإليه؛ حتىأ كرمه بالنبوة . 
(0) الدور الثانى- من النبوة إلى المجرة 
ولا أ حب الرسؤل الانقطاع عن الناس »كان يتعبد فى غار حراء (جبل 
بمكة) عشر ليال أو أ كثر . وأول ماح له من الدلالات الر ااصالمة 
الصادقة . ولما بلغ عليه السلام أربعين سنة اختتاره الله لرسالته . وأئر 5 عليه 
الروح الأمين وهو فى غار حراء . ليعليه كيف مهدى قومه والناس أجمعين . 
وف الثالثة والاربعين من حياته الشريفة , بلغ ما أنزل إليه من ربه .وكات 
الدعوة سراً . فأجاءها كثير من الأشراف والموالى . 


فترة الوحى 
انقطع الوحى مذّة أربعين يوماً . ليشند شوقه عليه السلام إليه » فيكون 
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استعداده لتلقيه أ كثر ره ار ل ا 
وأول ماعلبه جبريل ملك الوحى من الآبات قوله تعالى ارا بأسم رابك 
الدى لق .َك الإنسانَ منعكن . قرأ ربك ال كم . اذى علَْ باق . 
الدعوة سراً ثم جهراً 

ابتدأت الدعوة سراً خوفاً من مفاجأة الناس بأمى غريب . ثم أمه الله 
بالجهر بقوله (فاصدع ؟ ا مو عرض عن الذر كين) ٠‏ فلىداعى الله » 
وكام غات هزه ونا الناس العادة اتهتعال وحدهء وأن يركوا 
ماكازعليه آباؤم : منالشرك : والكفر , وعبادةالآوثان . ودعاءالاصتام . 
فنهم من هدى » ومنهم من حقت عليه الضلالة . 

وقد لاق من أجل ذلك أذى عظها من قومه ٠‏ وكان يشستد أذام له إذا 
ذهب الى الصلاة عند البيت ؛ ولليزل صابرآع ل أذاثم حتى صرع الحق الباطل . 

السئة الخامسة من النبوة وما بعدها 

فى هذه السنة أمى الرسو ل أصابه بالمجرة إلى الحيشة : فهاج رأ ناس منهم 
لم يكن ل عشيرة تحميهم » أوقبيلة ترد عنهمكيد أعداءئهم , فراراً بديهم وهى 
أول مجرة منمكة , وعدة أححابهاعشرة رجال وخمسنسوة . ثم رجعوا يعد 
ثلاثةأشبر ٠‏ وفىذلك الوقت أسل حمر ع الرسول ؛ وحمربن الخطاب يرضى الله 
عنهما . وكا المسلمون إذ ذاك بضعة وأربعين رجلاء وإحدىعشرة امرأة. 

وف السنة السابعة أمى الرسول أحابه بالحجرة إلى الحيشة للبرة الثانية . 
وعدة أحاءها نحوثلاثة وثمائين رجلا وثمانى عشرة امرأة . فلبا رأت قريش 
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استقرار ا مهاجرين فى الحبشة » أرساوا إلى ملكها النجاثى رسولين مبدايا 
وتحف , رجاء أن يرد منهاجر إلى بلاده من المسلمين » فأبى وردهما خائبين» 
ثم أسل النجاثى لما دعاه النى للإسلام ؛ بالكتاب الذى بعث به إليه مع 
عمرو بن أمية الضمرى ٠‏ ا تقدم . وكذلك أسلم من رحل مع عمرو من 
الحبشة إلى المدينة : من القسيسينوالرهبان ؛ سنةسبع من الحجرة ؛ لما سمعوا 
من النى سورة يس . ثم مات النجاثى مسلباء وصلى عليه رسول الله لما 
أعليه جبريل بوفاته . وهذه هى أصل صلاة الجنائر عل الغائب 

وف السنة العاشرة مر بده الوحى وفد على النى وفد من نصارى 
تحران. فأسليوا . 

وف تلك السنة توفيت خديجة زوج الرسول » وبعد وفاتها بنحو شبرين 
توفى عمه أيوطالب » وكان يدرأ عنه الأعداء و بمنعه من بريد أذاه » ولذلك 
نالت قريش من الرسول مالم تقدر على نيله فى حياة أبى طالب ء واشتد أذاهم 
له وتعصبهم عليه فليا رأى ذلك هاجر إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة » 
فأقام بها شه رآبدعو بنى ثقيف إلى الله تعالى » ليعينوه على قومه ؛ ويساعدوه 
حتى يتعم أمرربه؛ فلم يحيبوا ء وآذوه إيذاء شديداً ؛ فرجع إلى مكة ‏ ودخلها 
فى جوار المطعم بن عدى . 

وفى السنة الحادية عشرة أكرمه الله بالإسراء والمعراج » وف المعراج 
فرضت الصلوات الخس , 

بده اتنشار الدين الإسلاعى 

لما حالت قريش بينالرسول وتأدية الرسالة » خرج فى مواسم العرب» 

وعرض نفسه على القبائل » وين كلبهم النى نفر من عرب يرب (المدينة 





موجن التارة النبوية و 
المنقرة) من الأوس » عرفوا وصفه الذى كانت تصفهبه البهود ؛ فأمن منهم 
ستة كانوا سبب اننشار الإسلام فى المدينة . 

فلياكان العام القابل لقيه اثناعشر رجلا : عشرة من الأأوس » واثنان من 
الخررج . وفيهم خمسة ممن قابلوه فىالسئة الآولى» فآمنوا عند العقبة ‏ وهى 
العقبة الأولى ‏ وبابعوه على ما أحب ء م انصرفوا إلى المدينة: فأظهرالله 
قها الإسلام . ظ 

وف العام التالى (الثالث عشرللنبوة) وفد على الرسول منهم سبعونْ رجاه 
وامرأنان ؛ فأسلدوا وبايعوه عند العقبة ‏ وهى العقبة الثانية ‏ ثم تقب 
علهم الرسول اى عشر نقيباً منهم : لكل عشيرة نقيب . 

ثم انصرفوا إلى المدينة فانتشر الإسلام فها بين أهلها رضى الله عنهم . 

9 الدور الثالك ‏ من المجرة إلى وفاته 
الحجرة إلى المدينة 

لما ازداد الآذى عل المسلمين أمرهم الرسولبالحجرة إلى المدينة » فصاروا 
يتسللون خواً من أن تمنعهم قريش ء ولم ببق فى مكة.[لا القليل » وإذ ذاك 
أجمع قريش أمرم على قتل الرسول ؛ وجمعوا منكل قبيلة شاباً . حتى يتفرق 
دمه فى القبائل , فأعل الله نييه ما ديره الاعداء من الكيد : وأمره باللحاق 
بدار مجرته الى يننشر فيبا الإسلام , فصدع بالآاس وسنه ثلاث وخمسون 
سنة » وخرج من مكف فى الليلة التى فيها النف الشبان حول داره لاغتياله » 
فألق الله علييم النوم فم يره أحدء ولف مكانه على , بن أن طالب ؛ ليؤدى 
ودائع للناس كانت عنده . 

وقد صمبه فى هذه الحجرة أبو بكر » ل 
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تور" . ولما عم المشركون يفساد مكرم هاجو لذلك. وأرسلوا الطلاب 
إلشكل جهة ؛ وجعاوا لمن يأ به أو يدل عليه ماثة ناقة , وقد وصلوا فى 
طلبهم إلى الغار , فأعمى الله أبصارم عنما . 

وبعد ثلاث ليال جاءهما الدليل براحلتين ؛ فساروا قاصدين إلى المدينة » 
فوصلوآأ إلى 0 يومالاثنين .لاثقى عشرةخلتمن شبرر بيع الول .وكان 
التاريخ منذاك . “م رد إلىانر م » وهوأقلتاريؤجديدلظهو رالإسلام بعدأن 
مضى عليه ثلاث عشرة سنة ؛ وقد ببى رسول الله وهو فى قباء مسجدها الذى 
وصفه الله بأنه مسجد أسس عل التقوى من أول يوم ؛ وقد صفبه الرسول 
بن معهمن المهاجرين و الأانصارء ثمبرح الرسولقباء. فأدركته ابجعة والطرريق» 
فصلاها يمن معه من المسلبين » وكانوا مائة ‏ وهذه أول جمعة صلاها - 
م توجه بعد الجمعة إلى المديئة والآنصار عميطون به وثم متقلدون سيوفهم » 
0 رَ أهل المديئة أبما سرور ؛ وقد خرج لملاقاته فيمن حرج النساء والصبيان 





والولائد يشدن: 
أرق اليتوين من يات الوداغ © 
وجب الشحكر علينا مادا الله داع 
ها البعوث فينا جثت بالا لطاع 
السنة الأول من الحجرة 
فها بنى مسجده الشريف » وقد عمل فيه الرسول بنفسه ترغيبا للمسامين 
ف العمل . وفها شرع الآذان ‏ ليجتمع الناس متى حان وقت الصلاة . 


() ثمد: جيل 4 , (؟) قباء : موضع بقرب المديئة على بعد ميلين جنويها . 
(؟) 'ثنيات الوداع ؛ بالمدينة . سميت بذلك لآن من سافر إلى مك كان يودع هناك . والئذة المقبة . 
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' وما رأت اليهود أن قدم الإسلام قد رضت فالمدينة : هاجتهم العداوة 
والحسد ؛ قتحزبوا على المسابين ؛ فعقد الرسول معهم عقداً على أن يتركوا 
أذاه؛ ويتركحاريتهم . 

م قم الدين بالسيف وإنما قام بالدعوة والتبشير » فعارض الرسولٌ من 
فارضة واذادس [ذأداينا وعدا وكا هو ومن آمنوا امه ما رين عل 
الآذى , حتّى فرج الله عنهم بالحجرة »وشة أزرم » وأباخ لهم أن بأخذوا 
ثأرهم م نأعدائهمقريش » وغيرهم من العرب واليبود »م صارالام بالجهاد 
اما اننا نك دق افا سافن لزنه 

بدء القنال 

ما أدْنَّ للرسول أن يقاتل أعداءه ؛ أرسل سرية (وهى كل غزاة لم يكن 
فنها رسو لالله) برياسة عمهحمزة لاعتراض عيرم (جمال تحمل الطعام وغيره) 
قادمة من الشام ؛ ولم بحص لحرب » م أرسلسرية أخرى لاعتراض غيرثم » 
وكان الرى بالنبال إلى أن هرب المشرحكون . 

السنة الثانة 
فيباغزوة بد رالآولى ١‏ وتسمىغزوةسفوان”"خرجإليهاالرسرل فطلب كرز 
إبنجاير الفهرىلانهأغارعىسرح'" المدينة وهربه ولم يكن قتال؛ لفرا ركرز 
وفى هذه السنة أيضآ أرسل الرسول عليه السلام سرية برياسة عبد الله 
امحوان تراس صر فر القادمة م القنام: تامارها ورجمر ا 
وه أل غنيمة فى الإسلام . 
١‏ () اسم يل بين مكة والمدينة كانت الواقعة قرية مها .2 (؟) واد مر تاحية يدر . 
(0) السرح : المال , كالتم ونحوما 





235 البابالثالك عشر 


وف هذه السنة أيضاً تحؤلت القبلة عن يبت المقدس إلى الكعبة » بعد أن 
مكث المسليون يتوجهون إل بيت المقدس ستة عشر شهرا . 
صوم رمضان وزكاة الفطر 
فى شبر شعبان من هذه السنة فرض صوم رمضان ء وكان عليه السلام .. 
قبل ذلك يصوم ثلاثة أيام من كل شبر . وقد أوجب الشارع الحمكير عقب 
الصوم زكاة الفطر » وجعل قبول الصوم معلقاً على يذلا لمستحقيها . 
ركاة المال وحكمها 
وف السنة الثانية أيضاً فرض الله عل الاغنياء من الآمة الركاة ؛ الى هى 
النظام الوحيد » والسبب الآقوى » لدنع غائلة الفقر عن الآمة ) إن هى 
صرفتلمستحقها : فيأكل الفقراء والمسا كين والعجزة واليتاى ؛ الذين ليس 
لم من يقوم حاجاتهم » ولا مأبقم أودم من مال [خوائهم الاغنياه ؛ 
بلا ضرر ولاضرار”3" . 
غزوة بدر الكبرى - وهى الثانية 
وف هذه السنة خرج الرسول ومعه ثثيائة وثلاثة عشر رجلا ء وتعرضوا 
لإحدى قوافل قريش المارة بالمدينة ؛ وهى راجعة من الشام , فعلبتقريش 
يذلك ؛ وخرجت إليه فىتسعائة وخمسين رجلا » وتقا بل الفريقان عي ماء بدر 
واتتصر المسلمون انتصاراً عظما. 
صلاة العيدين ٠‏ وزواج على بفاطمة » وتذوج النى عائشة 
فى هذه المبنة أيضاً سن الله صلاة العيدين : عيد الفطر » وعيد الاضى ‏ 
وفها تزقج عب بفاطمة رضىاللهعنهما , وكانمنها عقب رسو لالله صل الله 
عليه وسل . 
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وفبها تزوج النى عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما . 
السنة الثالثة من الحجرة ‏ غزوة أحرة» 

فىهذه السنة سارت قريش فثلاثة آلاف محارب لحرب المسابين ؛ أخذا 
يثأر منقتل من أشرافهم يوم بدر » لمع النى تسعانة رجل » وتقابلالفريقان 
يحبل أحد , وكاد يتتصر المسلمون» لولا أن شل الرماة بالغنائم » وتركوا 
أما كنهم؛ فق كثيرمن المسلين » وجرح النى عليه السلام . 

وفى هذه السنة تزوج عليه السلام حفصة بنت عمر بن الخطاب ؛ وزيب 

تخحريم الخثر 

وفى هذه السنة أيضاً حرمالله ال رقطعاً ؛ لما فيها من الأضرار الجسيمة : 

فى العقل» والمال؛ والجسم 
السنة الرابعة من الحجرة ‏ غزوة ذاتالرقاع* 

فيا خرج الرسول ومعه سبعائة مقاتل ؛ نحارية بى محارب » و بى ثعلبة » 
المتبيئين لقتال المسلمين ؛ فهربوا وتركوا نساءهم . وفىهذه الغروة نزلجيريل 
عليه السلام بصلاة الخوف ع ثم برخصة التيعم . 

السئةالخامسة من الهجرة غزوةالختدق وه الاحزاب 

فيا حرضت قريش القبائل على قتال النى » فاجتمع عدد منها وعاضروا 
المديئة » ولكن المسلمينكانوا قد حفروا حولها خندقا » فلم يستطع الكفار 
دخولهاء ولما طال مكثهم بدون فائدة اختلفوا قهابينهم » وهيت علهم ريح 
عاصفة , قنشتت شملهم » وعادوا من حيث أتوا . 


)١(‏ جبل بالمدينة (م) سميت بذلك : لآن المسلبين رقعوا راياتهم , أولفوا على أرجليم فيا الخرق 
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فى هذه السنة أيضاً نزلت آية الحجاب . وفيها أيضاً فرض الحم على من 
استطاع إليه سبيلا ؛ ليجتمعالمسليونفى مكان و احد ؛ فيجددوا عهود الإخاه 
والولاءء ويدعوا اللهعز وج لأنيؤيد مْ بنصره » وبمكنقواعدالآالفة بيهم . 
وفى ذلك من الفوائد السياسية والدينية ما لا يخى علىذى بصيرة ؟! تقدم . 


ارس هاس 


السنة السادسة من الهجرة جاغووة الحددة 


فيا خرج الرسولمعتمراً فى ألف رأزبناة وجل نيزتي ن اغمادها: 
لجمعت قريش ابموع . لتصدمم عنالبيت الحرام . ولم تقع الخرب » بل.حصل 
صلم الحديبية بين الفريقين كاسبق ببانه . 

السنة السابعة من الهجرة ‏ غزوة حير!؟ 

أراد النى أن يودب اليبود » لاشترا كهم مع أعدائه فى حصار المدينة . 
وكانوا قد تعهدوا بالتزام الحيدة ؛ ففرام فى بلادهم (خبير) وقتحها , وغم 
المسلبون منها غنائم عظيمة ,” 

السنة الثامنة منالحجرة ‏ غزوة :الف" 

غرا النى المشركين فمعقلهم (-*) وفتحهاأ؛ وهدم الأصنام فالكعبة » 
تخضعت لدقريش واستسلمت ؛ فقايلها بالصفح » وعفا عم نآذوه معقدرتهعلى 
الانتقام منهم ء فضرب لهم مثلا عاليا يزيدمم إيمانا بكريم خصاله. وأسلبت 
قريش جمبعها يوم الفتح . وبذلك عل تكلءة الإسلام . 

نشر الإسلام خارج بلاد العرب 
لما علت كلة الإسلام » وأمنت الطرق من قريش ؛ أنفذ النى رسله إلى 
مختلف الأقطار وأرسل البعوث إلى ماوك الفرس ؛ والروم ؛ ومصر : 


(1) بلدة شمال المديئة ذات حصون ومرارع ٠‏ (0) فتح مك 
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والحيشة ؛ فأسلم بعضهم , ورد البعض رداً حسناً ٠‏ كالمقوقس عظم القبط ؛ 
فانه أرس ل إلى النىجملةهدايا . ومنهمم نأبى واستكبرء وأهانالرسل ؛ فكانت 

عاقته الخسران المبين . 

السنة التاسعة من الهجرة 
غزوة بوك 07 

عرف لغزوة العسرة ؛ لاما كانت فى زمن عسرة النأس » وجدب 

الآرضين » وشدة الحر 
وسببها أن الروم جمعت الجبوع بالشام مع هرقل » تريد غزو المسلدين فى 
يلام . فعل الرسولبذلك » فسار يحيش عدده ثلاثون ألفآ ؛ من مك والمديئة 
وقبائل العرب . وقد استقبل المسلبون فيبا سفراً بعيدا ء ومفاوز مهلكة . 
وعدوا كثيرا . حَّى إنبمكانوا ينحرون ابعي فيشربونمافى كرشه من الماء ؛ 
ولما وصلوا إلىتبوك ءلم يروافيها جيشاً كا سمعواء فأقاموابها عشرين ليلة من 

غير حرب ؛ ثم رجعوا 

اللسنةة العاشرة 
بعثات إلى اليمن 

فى هذه السنة أرسل الرسول على بن أبى طالب فى ثُلْيائة فارس إلى قبيلة 
بىمذحج من أه ل اليمن » وعقد لوأءه يبمينه. وعممه ييده؛ وقالله : «سرحى 
تنزل بسأحتهم ٠‏ فادعهم إلى قول : لا إله إلا الله . فإن قالوا: نعم . فرمم 
بالصلاة ؛ ولا تبغ منهم غير ذلك . ولن يهدى الله بك رجلا واحداً خير 
لك بما طلعت عليه الشمس . ولاتقاتلهم حتى يقاتلوك » وقال أيضا : . إذا 


)١(‏ مكان معروف فى منتسف الطريق بين اللديئة ودممق 
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جلس إلبك الخصمان فلا تقض بينبما حتّى تسمع من الآخرء . فسار على 
حتى اتتهى إليهم » ولق جموعهم فدعاهم إلى الإسلام فأبوا. م أجابوا بعد 
قناهم وهزعتهم » وبايعه رؤساؤهم ؛ وطلبوا مئه أن يأخذ زكاة أموالم » 
وأن يكونوا على من ورأءثم من قومهم . 

م رجع على - رضى الله عنه بأصحابهفوافى الرسول بمكة ‏ وقدقدمها اليج 
فالستة العاشرة » وقدكان الرسول أرسل إلى أهل اليمن من يعأّهم شرائح 
الاسلام . وكانت الين كورتين [قليمين) : فبعث معادّين جيل إلىالكورة العليا 
من جهة عدن ؛ وبعث أبا مومى الأاشعرى إلى الكورة السفلى : وقال لها : 
و شرا ولاتعسرآ» وبشّرا ولاتنفراء ثمانطلقكلمتهما إلمعمله. فكهمعاذ 
باليمن حتى توف رسول الله ؛ أما أبومومى فقدم على النىفى حجة الوداع . 

حب الوداع 

ف السئة العاشرة منالهجرة حبج رسولالله صل الله عليه وسلحجة الوداع 
وخطب فعرفة (فاليوم التاسع من ذى الحجة) خطبة الوداع , بين فيها أثم 
أصول الدين وفروعه؛ وقد تقدم ذ كرها . وف هذا اليوم 'زل قوله تعالى : 
قنك تعر رأتنت ع شع حسام ملي 

وبذلك أكل الرسول شعائر الإسلام وأثم رسالته على أ كمل وجهء 
معاد إلى المديئة . : 
مض الرسول عليه السلام 

بعدأنعاد الرسولمن الحج إلىالمدينة » مرضثلاثةأيام » ولما اشتدعليه 
ا ن 0 ا جاالنة. 


هله 





موجز السيرة النبوية ع4 
ثم خرج متوكنا على على" والفضل » وتقدم العباس أمامهم ؛ والنى معصوب 
مخط برجليه , حتّى جلس فى أسفل مرقاة المنبر » فثار إليه الناس » لمدالله 
0 «أيها الناس » بلغنى أنك تخافون من موت ننيك . هل 
خلد نى قب فيمن بعث» فأخكد فيكم ؟ ألا وإ لاحق برىءألارانم لاحقون 
لىّ دفأوضيك بالمهاجرين الآولين خيراً , وأوصى المهاجرين فما دا ٠‏ فإن 
الله تعالى يقول : (والعضر َّ لان آنى سر. د لذي ] مثو اوعو ١‏ 
الصاحات و وتواصوا باحق , ادامرا كر 2 وإنالأمور تحرى باذنالله 
فلا حملن استبطاء أمر على استعجاله . فإن القه عر وجل لايعجل بعجاة 
حارم ا الله غليه . يه : (فهل عسيم نولم 
أن تفسدوا فى الأرض وَتعطمُوا أرحامكم ) . وأوصيك بالأنصار خيراً . 
فإنهم الذينتبو و الدار 0 الإبمانمنقبلك : : أن تحسنوا | لهم . ألم يشاطروم 
فاثار؟ ألم يوسعوا لكم فالديار ؟ ألم ددم علقم وبهم الخصاصة ؟ 
ألا فن ولىأن يحم بين رجلين فليقبل من محسنهم ؛ وليتجاوز عن مسيئهم . 
ألا ولانستأثروا عليهم :الآرافق و 3 وأتم لاحقون فى . ألاوإن 
57 ف الحوض . ألافن أ حب أن , رده علّغدا ذليكقف يده ولساته إلافما 
يفبغى . يأيها اناس : إن الذنوب تغيرالنتم.وتيدل القسم : فإذا بر الناس يرم 
ألنممة وروا ره 
وفاة الرسول عليه السلام 
اشتد وجعالرسول صل الله عليه وس يوماللاحد . ولماكان يومالاثنين 
الثاىعشرمن شهرربيع الاو لالذى هو تنمة عشرسنين للهجرة ؛ فار قالرسول 


00 فرط لم: متقدمم . وأصل الفرط من ,تقدمالورادقطليالماء لبى” موسا ئلالورودمن الدلا,وغيرها 





3 الباب الثالث عشر 


دنياه » ولحق بمولاه . واختارالرفيق الأعلى على زهرة الحياة ؛ بعد أن أدتى 
الأمانة حق أدائها . وهدى الناس الصراط المستقيم » و دعاهم إلى عبادة الله 
العظم . فلق من أجل ذلك مشقات جمة .وأهوالا عظيمة . ثبت أمامها غير 
هياب ولا وجل:حتى صرع التق الباطل . واننشرت أشعة الدين الحنيف. 
فأنارت البصائر والآابصار , فنطقت الآالسنة بالشكرله والثناء عليه . 

وبوفاته حزنت النفوس حزنا شديداً على فراقه فاللهم آت سيدنا مدا 
الوسيلة والفضيلة . وابعثه الله المقام امحمود الذى وعدته. إن لاتخلف الميعاد 

دفنه عليه السلام 

بق عليه السلام فى بيته حت 1نتهى المسلدون من إقامة خليفة لهم ثم غسل 
وكفن فى ثلاثة أثواب ليس فيها قيص ولاعمامة » ووضع عبل سرير فى بيت 
عائشة وصلى عليه الملمون جميعا بلا إمام : الرجال:ثم الفساة ثم الصبيان . 
وحفرله لد ف بيت عائشة » حيث دفن ليلة الأربعاء فى جوف الليل , 
تاركا للمسلمين شيئين لايضرهم أحد ماتمسكوا بهما . وهما : 

. كتاب الله الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه‎ )١( 

(؟) والاحاديشالتى حفظها عنهالثقات , وكانت تشريعا و'شيتا للاحكام. 
وتببيئاً لمقاصد القرآن الكريم 

. وعاش عليه السلام ثلاثا وستين سنة : أربعين قبل النبوة . وثلاث عشرة 
سنة فى مكة بعدها ء وعشر ستين فى المدينة بعد اللحجرة 

نسأل الله القدير أن يتوفانا على ملته » و يقد رناعلى العمل يشر يعته » و يثبئنا 
بالقول الثابت فى الحياة الدنا وفى الآخرة 
وصل الله على سيدنا مد وعلى 1 إه وصمبه وس 


انتهى 





العالم الإسلامى 
المرحوم الأستاذ محمد أحمد جاد المولى ( بك). 
عميد تفتيش اللغة العربية والدين ( سابمًا ) 
(1883 - 1944) 


لا ولد فى أبريل سنة 1883 ببردونة الأشراف مركز بنى | 


مزار محافظة المنيا . ل 
* تعلم القرآن بمكتب القرية وحفظه وهو دون العاشرة 0 ْ 
من خمرة . 





لا سافر إلى القاهرة والتحق بالأزهر الشريف وكان من 
الأوائل ؛ واختير للدراسة بدار العلوم حيث أثم دراسته بها وحصل على دبلوم دار العلوم 
بامتياز . ٠‏ , 


عا اختارته وزارة المعارف سنة 1907 ليدرس فى إنجلترا حيث ناك شهادة الدبلوم فى التربية 
بامتياز من جامعة ريدنج سئة 1910. 


>لا عين فى وظيفة أستاذ مساعد للغة العربية بجامعة أكسفورد لمدة ثلاث سنوات . 
كلا درس أثناء عمله بإنجلترا ونال شهادة قن المشخراقيا عر نزا مخة أكسفورد سنة 1913 . 
عاد إلى مصر سئة 1913 وعين بقلم الترجمة بوزارة الأشغال وبقى بها ثلاث سئوات . 


لا اختير سئة 1916 للعمل بالديوان العالى لوطا رادم عليه يرتبة البكوية من الدرجة 
الثانية. 


كلا عين بوزارة المعارف سنة 2 مفتشًا للغة العربية بعد أن أنعم عليه بنيشان النيل . 

ل ل ا العريسة واستمر به سئتين نقل بعدها مفتشًا 
أول للغة العربية بالوزارة . 

لا عين عام 1938عضوًا بالمجلس الأعلى لدار الكتب المصرية . 





علا بلغت سنئه الستين فى أبريل 1943ولكن الوزارة رأت استبقاءه سنتين » غير أن مرضًا فاجأه 
ولم يمهله سوى خمسين ساعة فلقى ربه فى 8 فبرايرسنة 1944. 

كلا كان رحمه الله عاملاً فى كثير من الجماعات الخيرية يمدها بآرائه ويمدها بمحاضراته . 

ل لم ينقطع عن التأليف والنشر إلى آخر لحظة من حياته فترك عديدًا من المؤلفات أهمها: 


اللامؤلفات خاصة : 


* محمد (كِ) المثل الكامل . 

* « عظمة محمد » مترجم إلى اللغة الفارسية . 
« الخلق الكامل » من أربعة أجزاء . 

إنصاف عثمان . 


* مهذب حماة الإسلام . 

* القرآن الكريم وأثره فى اللغة والدين والاجتماع - مؤتمر المستشرقين - سنة 1928. 
انشقاق القمر معجزة لسيد البشر . 

إلى جانب مخطوطات معدة للنشر . 


#لامؤلفات مشتركة : 


قصص القرآن . 

*# قصص العرب . 

أيام العرب . 

مهذب رحلة ابن بطوطة . 
* تهذيب المزهر للسيوطى . 
* المنطق المشجر . 


300 « اب 
نا : 
٠.‏ 
٠‏ و و 


قائمة فى علوم القرآن الكريم والدين وأدب الإسلام والمطالعة العربية وقواعد اللغة 
العربية . 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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